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تربار 


« السماع الطبیعی» لارسطو طالیس 


کناب و السماع الطبیعی » لأرسطوطاليس هو کتابه الرئیسی فی 
الطبيعيات . 


وقد سمی بهذا الاسم لأنه يتضمن « الحاضرات » الى ألقاها على 
تلاميذه + والترجمة العربية للعنوان حرفية » لأنه فى الأصل الیونانی 
نط Duo‏ وكلمة وممفوبية: معناها : السماع ؛ ما يسمع ؛ 
الحاضرة ؛ جمهور المستمعين . وكان الأحرى بالمترجم العربى أن يتخذ 
العیی الثالث فيقول : « محاضرات ف العلم الطبيعى » . 

لکن أين » ومی ألى أرسطو هذه الحاضرات ؟ 

هناك ثلاثة احتمالات : ١‏ فى أثينا حینما كان لا يزال عضواً فى 
أكادعية آفلاطون 4 ۷ فى آئنا بعد عودته من آسيا الصغرى وإنشائه 
للوقيون ؛ ۳ - فى آسوس الى انتقل إليها بعد وفاة أفلاطون . 

لكن الفرض الثالث غير عتمل » لأن إقامته فى أسوس كانت قصيرة 
(م4ه4” ق.م تقريبا) ؛ فإذا صح ما يقوله بیجر من أن القالات 
الأقدم عهدا فى كتاب ر مابعد الطبيعة » قد کتبت فى هذه الفترة » 
فليس من الحتمل أن يكون لدى أرسطو من الوقت مايسمح له بتأليف 


م ۱ - 





هذه الحاضرات فى الطبیعیات . هذا سبب » وسبب آخر أن تمت إشارات 
إلى أماكن وردت فى ثنایا کتاب ر السماع الطبیعی » وهی : الطریق 
من ثيبه إلى أثينا رم ۳ ص ۲۰۲ ب ۱۳) ۰ اللوقيون (م 4 ص ۲۱۹ ب 
س ۲۱) : أثينا (م ه ص ۲۲4 ب ۲۱) » الشی إلى ثيبه (م "٩‏ ص ۲۳۱ 
ب ۳ ). وهذه الإشارات تعنى فى الغالب قرب الولف من هذه 
الأماكن » مما يدل على أن إلقاءه هذه المحاضرات كان فى أثينا . أما الإشارة 
إلى اللوفبون » فلا تعی بالضرورة الإشارة إلى المدرسة الى أنشأها أرسطو » 
بل عکن أن تشير فقط إلى المكان المسمى بهذا الاسم والذى تبعاً له سميت 
الدرسة الى أنشأها آرسطو باسم ١‏ اللوقیون » . ومعلوم أن هذا المكان ‏ 
اللوقيون ‏ كان من الأماکن الى كان سقراط بوثر الذهاب إليها » 
كنا وردت إشارات إليه فى محاورات أفلاطون مراراً . 


إذن فهذه المحاضرات ألقيت فى أثينا . ولكن مى ؟ 


هنا مختلف الیاحفون أشد الاختلاف . فجيركه ایدم فى مقالته 
عن أرسطو فى دائرة معارف وی - فیسوفا (ج۲ عمود ه4١٠‏ س ۴۸) 
بقول إن : « السماع الطبيعى » كتب أو تمت كتابته بعد أن أنشأ أرسطوطاليس 
مدرسة اللوقيون (حوالى سنة ۳۳۵ ق.م) » أى فى الرحلة الأخيرة من 
حيائه » واستند فى ذلك إلى أنه وردت إشارة إلى مقتل فيلبس (قتل فى 
سنة ۳۳۹ ق.م ) فى كتاب «السماع الطبيعى » المقالة الثانية : ۲۳ . 


وقد رد عليه يبجر فى كتابه و أرسطو » الترجمة الإنجليرية ص ١945‏ 
تعلين ۳ + أكسفورد سنة ۱۹١۲‏ ) قائلاً إن هذه الإشارة لا وجود لها » 
بل حلط جيركة بين « السماع الطبيعى » وبين ر الخطابة » الى أشارت إلى 
فيليب فى المقالة الثانية الفصل ۲۳ » كذلك خلط بين هذه الاشارة فى 
١‏ الحطابة » وبين الإشارة المشهورة إلى موت فيليب فى كتاب « السياسة » 
(مدف ۱۰۱ص ۱۳۱۱ ب س ۲ .) . 


ولرك) سجر نفسه أن کتاب و السماع الطبیعی » - لا ق صو ر له 


إ۳ — 





النهائية » ولکن فى صورة ما - ينتسب إلى الفترة الأولى من حياة آرسطو 
الفكرية . ويسوق لتأييد ذلك الحجج التالية : 


١‏ - أن والسماع الطبيعى» یفترض وجوده المقالة” الأولى من كتاب 
و مابعد الطبيعة » » وییجر قد أثبت أن هذه المقالة كتبت بعد وفاة أفلاطون 
(سنة ۳۵۸ ق.م) بقليل » وكان أرسطو لا يزال أفلاطونياً » لان غائية 
العلل الأربع » الى على أساسها أقام أرسطو ميتافيزيقاه » تشير إلى كتاب 
5 السماع الطبیعی ) بوصفه شیا مفروغاً منه 1 


۲ - آن ف « مابعد الطبيعة » بعض إشارات إلى أمور عرضها «السماع 
الطبیعی » تفصيلا » ولم يتوسع فیها ر ما بعد الطبيعة » لهذا السبب . 

لکن يبجر یعود فیقرر : له إذا كان «السماع الطبیعی ١‏ برجم تألیفه 
إلى المرحلة الأولى فى تطور أرسطو الروحى » فذاك لاينطبق على الصورة 
الحالية لهذا الكتاب بكل أجزائه . , فان هذا الكتاب يشبه سائر كتب أرسطو 
ف كونه يحتوى على مادة من الفترة الأولى ومادة من الفترة الأخيرة . 
والوضع الحالى للمقالة السابعة لايرجع إلى أرسطو نفسه » لامبا من حيث 
الحتوی قريبة كل القرب من سائر أجزاء « السماع الطبیعی » الى عوبلست 
فيها مشكلة ار كة . وأما آنا ترجع إلى القسم الأقدم » و کتبت فى الوقت 
الذى لم يكن فيه ينظر إلى نظرية الصور على أا زائفة ‏ فهذا أمر أكثر 
من محتمل . إن ر السماع الطبيعى ) شأنه شأن « مابعد الطبيعة » و الأخلاق»: 
هو مجموع من قسمين على الأقل » کل قسم منهما يتألف من عدة رسائل 
صغيرة . وهذان القسمان : و ف البادی الأولى » » و وی ال رکه 
یمیز بينهما تمييزاً دقيقاً باستمرار » ليس فقط فى كتابيه و فى السماء » 
و و الكون والفساد » ۰ بل وأيضاً فى المقالة الأخيرة ( الثامنة ) من کتاب 
« السماع الطبیعی » نفسه . فإن هذه المقالة الثامنة ليست جزعاً من « السماع 
الطبیعی » » لأنها تقتبس مواضع من ساثر القالات بهذه الاشارة : كا 
بنا من قبل فى « الطبیعیات » » ورعا كانت فى الأصل » مثل القالات 
وف الجرهر والوجود» » الى كانت ف الأصل خارج كتاب و مابعد 


س لم 





الطبيعة » (أى قبله) - نقول رعا كانت هذه القالة الثامنة هى فى الأصل 
أحد البحوث الى نظر إليها آرسطو على آنا نصف طبیعیات ونصف 
مابعد الطبيعة » وأنها بمثابة انتقال من الطبيعيات إلى مابعد الطبيعة . 
" ووضعها الوقی عکن تحدیده ععابلتها لنظرية محركات الأفلاك » الى 
لم تعالج على نحو موحد صریح كا فى الرواية الأخيرة ( الفصل الثامن ) 
من مقالة اللام فى كتاب و ما بعد الطبيعة » . لكن يمكن أن نقرر بوضوح . 
أن المقالة الثامنة من كتاب « السماع الطبيعى » قد قصد بها إلى أن تعطى 
تقريراً دقيقاً عن نظرية المحرك الأول على أساس طبیعی » وأن تدافع 
عنها ضد كل الاعتراضات الى وجهت إليها من الناحية الفلكية » 
خصرصاً من جانب كاليبوس . فمن الموثكد إذن إلى حد بعيد » أن هذه 
امقالة الثامئة لم تكتب قبل أوج فكر أرسطو وتمام نضوجه ؛ وحى فى 
ذلك الوقت لم تكن جزاً من كتاب « السماع الطبيعى » ( وربما طوال 
حياة الولف) » و و السماع الطبيعى » كا نعرفه الآن » لم يوجد بعد" 
بوصفه كتاباً بأكله . ویوید ذلك أن ر مابعد الطبيعة» يشير على أنهما من 
و الطبيعيات» ‏ إلى كتالى « فى السماء » ور فى الكون والفساد » . وهذا 
فى ذلك الوقت لم تكن الكلمة تدل على « السماع الطبیعی » بل على مجموعة 
أكبر مولفة من رسائل فى الطبیعیات . ومن بين أجزائه الأقدم القسم 
التعلق بالبادی الأولى » كا تدل على ذلك المقالة الأولى من و مابعد الطبیعة» » 
والقسم المتعلق بالحيولى والصورة ۰ كا تدل على ذلك المقالة و نو » من و مابعد 
الطبيعة  »‏ آعی القالتين الأولى والثانية من كتاب « السماع. الطبیعی » . 
لكن يمكننا أن نفترض مع ذلك » أن هاتين المقالتين ترجعان إلى الفترة 
الأفلاطوئية فى تطور أرسطو » وان كانت بعض المواضع » مثل الاشارة 
إلى اللوقيون فى القالة الرابعة » تدل على إعادة النظر فيما بعد فى بعض 
التفصبلات » (۱) 





(۱) پیجر : أسطو : أكسفورد منة ۱۹۹۲ ص ۷۹۷ص ۲۹۹ . 





رال نتائج مشاممة وصل و . د. رص ۵ ف مقدمة 
نشرته لكتاب ر السماع الطبيعى» . فهو بتول (1): و إن الطابع المبكر للمقالة 
السابعة » وكوما تفرض المقالتين الحامسة والسادسة » وهما بدورهما 
متأخران عن القالتین الثالثة والرابعة » يضاف إلى ذلك أن القسم الأقدم 
من « مابعد الطبيعة» يفترض المقالتين الأولى والثانية من و الطبيعيات ٠‏ 
كل هذا يبدو أنه يوحى بأن الشطر الأكبر من« السماع الطبيعى » قد أ نف 
فى أثناء إقامة أرسطو الأولى فى أثينا . وليس فى هذا ما يدعو إلى الدهشة ؛ 
لأن أرسطو » عند ناية إقامته هذه » كان رجلا فى السابعة والثلاثين . 
إن الأعضاء الأسن فى الا كاديمية لم يكونوا تلاميذ لأرسطو بقدر ما كانوا 
مشار کين له ومساعدين » یعملون مستقلين عنه فى موضوعات تندرج 
ضمن البرنامج العام للدراسات الأكاديمية » وربما كانوا يلقون محاضرات 
لحسابهم الخاص . والرأى القديم » الذى كان برجم كل مابق لنا من كتب 
أرسطو إلى الفترة الى كان فيها على رأس اللوقيون » هذا الرأى قد حشر 
فى فترة اثنى عشرة سنة من الكتابة والمحاضرة أكثر ماهو حتمل جوهرياً » 
وترك باق حياته خالية من كل نشاط من هذا القبيل » وهو أمر غير طبيعى . 
فالكتب اللحاصة بعلم الحيوان والمشروع الضخم للبحث التاريخى والدستورى» 
الذى وجه بیجر إليه الانتباه » ثم الأبحاث الفلسفية ( مثل المقالات الوسطی 
فى ر مابعد الطبيعة » ) الى هی متأخخرة فى طابعها ‏ کل هذه كافية لملء 
فترة الأستاذية ررئیساً للوقيون) بقدر من النشاط فى التأليف من المعقول 
أن ينسب إليه . 


و ومن ناحية أخرى فإن القالات من الأولى إلى الرابعة فى و السماع 
الطبيعى » لايمكن إرجاع تاریها إلى وقت مبكر جداً . ذلك لأن « السماع 
الطبيعى » يخلاف المحاورات » وهی لاحتوی إلا على قليل من الأفكار 
الأصيلة ؛ وهی فى الغالب عرض وتطبيق للأفلاطونية ‏ نقول إن «السماع 





Aristotle’s Physics, a revised Text with introduction and 
Commentary, by W.D. Ross Oxford, 1936, pp 9-10. 





الطبیعی » بحث متصل عمیق فى موضوعات كان إرشاد أفلاطون فیها 
ضییلا" ؛ومن ری أنه لا يمكن أن بورخ إلا بنهاية الفترة الى قضاها 
أرسطو فى أكاديية آفلاطون» حين امتلك استقلالا” فى الفكر واستفادة 
تامة بقواه الفلسفية . 


و أما المقالة الثامنة » فى صورنها الحالية » فلا شك آنها متأخرة . 
فم ثلاثة مواضع فى الفصل السادس منها ( ۲۵۸ ب ۰۱۱ ۱۳-۱۲۵۹ ۰ 
۹ ب س ۳۱-۲۸) تشير إلى محر کات الأفلاك الكو كبية » متميزة 
من المحرك الأول للكون + ورعا كان كاليبوس هو الذى لفت انتباه 
أرسطوطاليس إلى ذلك » حوالى سنة ۳۳۰ ق.م . ويرى بیجر أن كل هذه 
المواضع إضافات متأحرة»وهذا عکننا منأن نورخ الصورة الأولى للمقالة 
الثامئة على نحو أبكر جداً , لکن يبدو أكثر احتمالاء أن الموضعين الأولين » 
اللذين ورد فيهما ذكر محركات الأفلاك على ألا جرد إمكانات » 
يرجعان إلى الصورة الأولى للمقالة الثامنة » وأن الموضع الثالث وحده » 
الذى يفترض التسليم بوجودها » هو إضافة لاحقة . فإن كان الأمر كذلك » 
فإن الصورة الأولى لمقالة لايمكن أن تورخ با قبل إقامة أرسطو الأخيرة 
فى أثينا » من سنة ۳۳4 إلى سنة ۳۲۳ ق.م ٠‏ . 


هذا فيما يتصل بتاريخ تأليف « السماع الطبيعى » : فالکتاب قد 
ألف فى أواخر عهد أرسطو بالأكاديية الى تركها بعد وفاة أفلاطون 
مباشرة فى سنة ۳۵۸ ۰ ما عدا المقالة الثامئة فإنها ترجع إلى الفترة الأخيرة 
من إقامة أرسطو فى أثينا رئيساً لدرسة اللوقيون الى أنشأها »وهذه الفترة 
الأخيرة تمتد من سنة ۳۳۶ ق.م إلى سنة ۲۲۳ ق.م. ولكن هذا لا يمنع 
من أن آرسطو أجرى تنقیحات فى سائر مقالات الكتاب فى عهد متأخر 
عن عهد تأليفها . 





ولکن نمت مشكلة خطيرة خاصة بالقالة السابعة من « السماع الطبیعی ۰0 
مشکلة ذات شقين : الأول یتعلق بصلتها بکتاب ر السماع الطبیعی » 
بوصفه كلا" : والثانى يتعلق بوجؤد روایتین لفصول الثلاثة الأولى منها . 


آما عن الشق الثانى فإن سنبلقيوس الشارح الشهور بقول لنا ( ۱۰۳۹ : 4) 
إنه وجد فی زمانه روایتان هذه القالة السابعة » تشملان نفس الشکلات 
ونفس الوضوعات » وبشس الر تیب » و[عا الاختلاف احتلاف طفیف 
فى العبارة واللفظ . 


والخطوطات اليونانية الى لدينا تتضمن كلتا الروایتین فیما بتصل 
بالفصول الثلاثئة الأولى . فبعضها یتضمن الروایتین منفصلتين » وبعضها 
یتضمن مزيجاً من كلتيهما . والشراح القدماء قد فضلوا إحدى الروایتین 
على الأخرى على أنما الرواية الأصدق » ویشار إليها بالحرف ى ( ألفا) 
وقد نشرها بكر فى نشرته » ووردت فى مخطوط باریس رقم ۲۱۳۳ 
( من القرن الخامس عشر ) وخطوط مكتبة بودلى بأكسفورد برقم ۲۳۸ 
مجاميع ( من القرن السادس عشر . ونشر الرواية الأخرى ( ويشار إليها 
بالحرف بيتا 8 ) طبعة ألدى . والترجمة العربية الواردة هنا تأخذ هذه 
الرواية الثانية . 


وهناك دلائل كثيرة تدل على أن المقالة السابعة ليست جزءاً أساسياً 
من « السماع الطبيعى » بل استطراد حى او كانت بقلم أرسطو نفسه : )01 
فالمقالة لم يشر إليها أرسطو فى أى كتاب آخر من كتبه ؛ (۲) وآوذ يموس 
فی كتابه وی الطبیعیات» وفيه یتابم« السماع الطبيعى » لأرسطو » قد أغفل 
القالة السابعة ؛ (۴) وبداية القالة السابعة لا تتصل اتصالا وثيقاً بنهاية 
القالة السادسة » ولا مایتها ببداية القالة الثامنة ؛ بینما بداية القالة الثامنة 
تتناسب مع نهاية المقالة السادسة ؛ (4) والقالة السابعة تبداً بدون حرف 
ربط > وهو أمر غير مألوف فى کتابة آرسطو » اللهم إلا فى « التحلیلات 
الثانية » ف 5 ۰ وم الميتافير يقا» » وم السياسة» ( المقالتينالثالثة والرابعة ) ؟(ه) 
وفيما يتصل بطابع القالة يلاحظ الإسكندر الأفردويسى أن حججها تغلب 
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عليها اللفظية » ویقول عنها سنبلقیوس إنها مخففة » ويرى أن المقالة ليست 
غير متناسبة مع السماع الطبيعى وليست غير جديرة بأرسطو » ويقول إن 
أرسطو ربا كتبها » ولكن نسختها القالة الثامنة » بيد أن بعض خلفائه 
أولحها فى و السماع الطبيعى » لمناسبتها البحث فى الطبيعيات, . 

وهوفمان «دوص]]ه#ګ الذى درس هذه المقالة السابعة بعناية فائقة » 
يرى آنا أولية وأنسب إلى الناشئة والبندئین فى العلم » وأنها » بخلاف 
باق « السماع الطبيعى » » تعی بعلم الطبيعة لا بفاسفة الطبيعة , 


لکن رص" لايرى هذا الرأى «الکتاب المذكور ص ١5‏ - ص ۷ 
ولا يشاطر هوفمان الرأى فى أن هذه المقالة هى بالأحرى مذكرات سامع 
لأرسطو وليست بقلم أرسطو نفسه . بل يقول إن الرواية » لا تدل على 
شىء ليس بأرسطوطالى سواء فى الفكر وف المصطلح . وشراح أرسطو 
| بشكوا فى كوا بقلم أرسطونفسه . ولكنه بری من ناحية أخرى أن المقالة 
السابعة تقف خارج البناء الأساسى للسماع الطبيعى . فالمقالات الخامسة 
والسادسة والثامئة تكون وحدة تقطعها المقالة السابعة . كا أن فيها موضعين › 
كا لاحظ بیجر بحق » ينتسبان إلى تاريخ متقدم : الأول) هو الوارد 
ف 45 ۲ ب س ٤‏ س ۰۸ ونجده فى « جمهورية » أفلاطون ص۱٩۵‏ ب» 
و « فيلابوس » ۲۵ ھ وخصوصاً ٠١‏ ب) › و النواميس » ۳۱ = ۶ 
و (الثانى) هو الوارد فى ۲۵٩‏ ب س ۲۳ . 


اا ارجف لمقالة السابعة ضمن « السماع الطبيعى » » فزنا 
نجد ولا أن أو ذكوس لايعدها جزءاً من « السماع الطبیعی » » بيئما 
الاسکندر الافرودیسی ( الذى ازدهر حوالى سنة ۲۰۰ بعد الميلاد) ينظر 
إليها على أنها جزء من و السماع الطبيعى » . ویری رص أن القالة السابعة 
أدرجت ضمن « السماع الطبيعى » فى خلال القرن الثالث قبل الميلاد . 
أما الرواية م لهذه القالة فيمكن - فى نظر رص - أن تكون مذكرات 
تلميذ سجل ما قاله أرسطو . 





ی 
الر جمات العربية والشروح 


أما الترجمات العربية هذا الكتاب فعديدة » ولكن الأخبار عنها 
مضطربة فى جميع الصادر التاريخية . 


)١(‏ وأقدم هذه الترجمات هی ترجمة سلام الأبرش « من القلة 
القدماء فى أيام البرامكة » ويوجد بنقله السماع الطبيعى » ( « الفهرست » 
لابن النديم » طبع مصر » ص ۲۶۱ س ۲- س 4 ) ويضيف ابن النديم : 
۱ كذا حكى سيدنا أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى أيده الله » 

وسلام الأبرش » آبو سلمة » من أوائل اللرجمین فى النصئ الثانى 
من القرن الثانى للهجرة » « و کان لایفارق هرثمة بن أعين أيام محاصرته 
مديئة السلام » رابن ألى أصيبعة < ١‏ ص ۱۰۰ ) وله حکایات مع هارون 
الرشيد رواها ابن ألى أصيبعة (<؟ ص ۳4 ناص ۳۵ ) 

لكن لم ترد إشارة إلى هذه الأرجمة فى كتابنا هذا . 


(۲) وتتلوها ترجمة إسحق بن حنين (المتوق فى ربيع الأول سنة 
۸ ه: أو سنة ۵۲۹۹ 2ت نوفمير سنة ۰ أو سنة ١١۹م‏ ) ۰ وهی الواردة 
فى کتابنا هذا . فقد ورد عند تمام القالة الأولى ما یل : 
(۱) « تمت القالة الأولى نقل إسحق بن حنين » 
( ب) وورد أيضا بعد ذلك : و وخطه (أى خط الشيخ أى الحسن ) 
رحمه الله على ظهر ابللزم الأول والثانى : عارضت ما ى.هذا 
الجزء منالفص نسخة مب بن عدى الى ذكر أنه نسخها من ' 
دستور إسحق » 

(<) وورد كذلك : و وعلى ظهر الحزء الأول : ابلزء الأول من 
السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » نقل إسحق بن حنين » 
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رد) وكذلك : و الثانى من كتاب السماع الطبیعی لأرسطوطاليس ». 
نقل إسحق بن حنين ). (ص ٠6‏ ب من المخطوطة ) . 

ولكن هنا بعض صعوبات : 

الأولى فى كلمة « ابلزء الأول » و ١‏ الثانى » هل يقصد ببما المقالتان 
الأول والثانية » وبذلك ينسحب الكلام عليهما فقط ؛ أو يقصد بهما 
الحرآن الأول والثانى اللذان یشم لیهما كتاب و السماع الطبیعی » كله ؟ 

من الواضح أنه يقصد العی الثانى » وإذن فترجمة إسحق بن حنين 
تشمل كتاب السماع الطبيعى كله بمقالاته الثمانی . 


والصعوبة الثانية هى أنه لم ترد إشارة إلى قيام إسحق بن حنين بترجمة 
« السماع الطبيعى » 3 عند و الفهرست » لابن النديم أو و اخبار العلماء» 
لققطی الذى بنقل عن ابن الندیم ویضیف بعض أشياء . ولکن هذه ليست 
صعوبة » لآن ابن الندیم لم يستوعب کل الترجمات ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن ماورد صراحة فى مخطوطنا هذا كاف وحده لليقين بأن إسحق بن حنين 
ترجم و السماع الطبیعی ‏ . 


) يذكر ابن النديم فى « اقهرست » رص ۳۰۱-۳۵۰ طبع 
مصر ) عن و السماع الطبيعى » مايل : : 


« الكلام على كتاب السماع الطبيعى بتفسير الإسكندر وهو انى 
مقالات . قال محمد بن إسحق ( تابن النديم ) : الموجود من تفسير 
الاسکندر الاأفرودیسی المقالة الأولى من نص کلام أرسطوطاليس ق 
مقالتين ؛ والوجود من ذلك مقالة وبعض الأخرى ٠‏ ونقلها أبو روح 
الصابى > وأصلح هذا النقل ى بن عدى . - والمقالة الثانية من نص 
كلام أرسطاليس فی مقالة واحدة » ونقلها من الیونانی إلى السریانی حنين » 
ونقلها من السریای إلى العربى يحبى بن عدى  .‏ ول يوجد شرح المقالة 
الثالثة من نص كلام أرسطاليس .- فأما القالة الرابعة ففسرها فى ثلاث 
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مقالات » والموجود منها القالة الأول والثانية وبعض الثالثة إلى الکلام فى 
الزمان » وثقل ذلك فسطا . والظاهر الوجود نقل )١(‏ الدمشنى . - والمقالة 
الحامسة من كلام أرسطاليس فى مقالة واحدة » ونقل ذلك قسطا بن لوقا .. 
والمقالة السادسة فى مقالة واحدة » والموجود منها النصف وأكثر قليلاة , - 
والمقالة السابعة فى مقالة واحدة » ترجمة قسطا .- والقالة الثامنة فى مقالة 
واحدة » والموجود منها أوراق بسيرة . 

الكلام على السماع الطبيعى بتفسير يحبى النحوى الإسكندرانى . 
قال محمد بن إسحق : ما ترجمه قسطا من هذا الكتاب فهو تعاليم » وما 
ترجمه عبد المسبح بن ناعمة فهو غير تعاليم . والذی ترجم قسطا النصف 
الأول » وهو أربع مقالات ؛ والنصف الآخر ابن ناعمة أريع مقالات . 

الكلام على السماع الطبيعى بتفسير جماعة فلاسفة متفرقين . وجد 
تفسير فرفريوس الأولى والثانية والثالثة والرابعة - ونقل ذلك بسيل . 
ولألى بشر مى تفسير تفسير امسطوس هذا الكتاب بالسريائية » وهو 
موجود سریای ببعض من المقالة الأولى . ۱ 

وفسر أحمد بن کرنیب بعض المقالة الأولى . 

وترجم إبرهيم بن الصلت القالة الأولى من هذا الکتاب » رأيتها بط 
محبى بن عدی > 

و ولاب الفرج قدامة بن جعفر تفسير بعض المقالة الأولى من السماع 
الطبيعى » . 

ويستخلص من هذا الكلام مايل : 

)١(‏ أن ابن ناعمة الحمصى (النصف الأول من القرن الثالث 
ا ممجرى ) ترجم النصف الثانى من السماع الظبيعى . وستكون ترجمته 
إذن متوسطة بين ترجمة سلام الأبرش وبين ترجمة إسحق بن حنين . 





(۱) ویرد ذكر نقل الدمشقى هنا فى الورقة ١4١‏ | وفى مواضع أخرى. 





لکن ثمة صعوبة هنا : هل يقصد أن ابن اعمة ترجم النصف الثانى من 
«السماع الطبیعی» النص» أو بتفسیر يحبى النحوی ؟ ذلك لأنه ذ کر ذلك» 


(ب) والأمر نفسه ينطبق على نقل قسطا » هل هو هنا لت 


يغلبعلى الظن أن المقصود هو ترجمة السماع الطبيعى بتفسير يحي النحوى 
الإسكندرانى فى كلتا الحالتين » لأنه لو كان المقصود النص فقط لناقض 
ذلك قوله عند الكلام على تفسير الإسكندر إن قسطا ترجم القالات الرابعة 
واللخامسة والسابعة بتفسير الإسكندر » وإلا فسيكون قسطا بن لوقا قد ترجم 
النصف الثانى من نص أرسطو وليس فقط النصف الأول . 


وإذن فان قسطا بن لوقا ( التوی حوالى سنة ۰ م 2 ٩۱۲‏ م) 
قد ترجم النصف الأول « من السماع الطبیعی » بتفسیر يحبى النحوی 
الاسکندرانی ۰ وترجم ابن ناعمة الحمصى النصف الا من الکتاب 
بتفسير بحبی النحوی الاسکندرانی آیضاً . وقد وردت هنا نقول عن ترجمة 
فسطا (راجع مثلا" ورقة ٩۷‏ ب من الخطوط ) . 


(<) نقل بسیل الطران « السماع الطبیعی » بتفسیر فرفوریوس 
للمفالات الأولى والثانية والثالثة والرابعة . وقد قال ابن ألى أصيبعة ( ١١‏ 
ص ۲۰4 » عن بسيل الطران إنه « نقل كتباً كثيرة » و كان نقله أميل إلى 
الحودة ) وذكره صاحب ر الفهرست » من بين النقلة رص "4١‏ 
س ۷ طبع مصر) . لكن ورد فى بعض مخطوطات و الفهرست » امم 
« ابن بسيل ؛ (نشرة فلوجل +7 ص ۱۱۵) . فإن صحت هذه الرواية 
يكون القصود هو اصطفن بن بسيل الذى قال عنه ابن ألى أصيبعة رجا 
ص )1١4‏ : « كان يقارب حنين بن إسحق فى النقل » إلا أن عبارة 
حنين أفصح وأحلى » . ولا نستطيع الفصل فى هذه المسألة لأنه لم يرد اسمه 
مترجماً فى ثنايا الشرح الذى ننشره هنا . 





رد) أما تفسير اسطیوس فلم پذکر لنا صاحب « الفهرست » 
أنهترجم إلى العريية »بل بقول فقط إن «لأبى بشر مى تفسير تفسيرثامسطيوس 
لهذا الكتاب بالسربائية » أى أن أبا بشر می بن يونس ( التو فى بغداد 
فى ۱۹ من رمضان سنة ۲۹-۸۳۲۸ من مايو سنة ۰ م) قد شرح تفسير 
اسطیوس ۰ وشرحه هذا بالسريانية ولم ينقله إلى العريبة : 


ولكن فى كتابنا هذا شرحاً عرباً لأبى بشر متى بن يولس ۰ فهل هو 
شرح مستقل كتبه مباشرة بالعربية ؟ أو هو ترجم شرحه السريائى على 
تفسير ثامسطيوس ؟ 


(ه) ويضيف القفطى فيما يتصل بتفسير امسطیوس ما پل : 
« وفسره (أى السماع الطبيعى ) بکماله اسطیوس على سبيل الجوامع » 
لم بیسط القول فيه » » وهذه ابلوامع نقلت إلى العربية بدلیل أنه بقول عن 
نسخة من السماع الطبيعى بتفسير بحبی التحوى نقلت من الرومی إلى 
العرلى : « وهو كتاب كبير ملکته دفعة واحدة عشر مجلدات » وكان 
قد حشاه جورجس الیبرودی بكلام تاسطيوس » ( نشرة لبرت ؛ ص ۳٩‏ 
س ١8‏ س1١)‏ . ولکنه لم بذ كر منترجمه إلى العربية » هل هو جورجس 
نمسه ۰ أو غيره . وجورجس الیبرودی كان طبيباً فى دمشق توق حوالى 
سنة ١6١1م‏ (44۲ه). وهو أبو الفرج جورجس بن يوحنا بن سهل 
ابن إبراهم » من النصارى اليعاقبة . « وكان فاضلا ى صناعة الطب ... 
ومنشوه فى صدر عمره بيبرود » وهی ضيعة كبيرة قريبة من صيدنايا ... 
ثم إنه ترك يبرود وما كان يعانيه وآقام بدمشق بتعلم صناعة الطب . ولا 
تبصر فى أشياء منها وصارت له معرفة بالقوابين العلمية وحاول مداواة 
الرضی ورأى اختلاف الأمراض وأسبابها وعلاماتها وتفشن معالحاتها 
وسأل عمن هو إمام فى وقته ,معرفة' صناعة الطب والعرفة بها جيداً فذكر 
له أن بینداد أبا الفرج بن الطيب كاتب الخائليق وأنه فيلسوف متفئن وله 
خبرة وفضل فى صناعة الطب وق غيرها من الصنائع الحكمية . فتأهب 
لسفر وأخذ سواراً كان لامه لنفقته » وتوجه إلى بغداد . وصار ينفق عليه 





مایقوم بآوده » ويشتغل على ابن الطیب : إلى أن مهر فى صناعة الطب 
وصارت له مباحثات جيدة ودراية فاضلة فى هذه الصناعة . واشتغل أيضاً 
بشیء من المنطق والعلوم الحكمية ؛ ثم عاد إلى دمشق » وأقام بها .. و کانت 
لیبر ودی مراسلات إلى ابن رضوان بمصرء وإلى غيره من الأطباء المصريين » 
وله مسائل عدة إلبهم طبية » ومباحثات دقيقة . و کتب بخطه شيئاً كثيراً 
جداً من كتب الطب ؛ ولا سيما من كتب جالينوس وشروحها وجوامعها .. 
وتوفی البرودى بدمشق فى سنة ۰۰۰ وأربعمائة » (ابن ألى أصيبعة : 
« عیون الأنباء فى طبقات الأطباء » <۲ ص ۱4۰ - ص ۱۵۳ ) . 


ولا يظهر من هذه الترجمة أنه كان اقلا » لهذا فرجح أنه لم يترجم 
جوامع اسطيوس » بل كل مافعله هو أنه حشى نسخة من تفسير يى 
النحوى لكتاب « السماع الطبيعى » مجوامع امسطیوس » خصوصاً وقد 
كتب يمخطه أشياء كثيرة جد من كتب الطب ۰ فلا شك أنه كتب أيضاً 
مخطه شباً كثيراً من كتب الفلسفة . 


وإذن فجوامع ثامسطيوس ر للسماع الطبيعى » قد ترجمت إلى العربية 


( و) أما شرح الاسكندر الأفروديسى فقد نقل إلى العربية على النحو 
الذى فصله ابن النديم »يضاف إلى ذلك ما ورد فى إحدى نسخ « إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء » القفطی ۰ فيما يتصل بترجمة أنى روح الصاف 
لتفسير المقالة الأولى من السماع الطبيعىمن أن نقل أبى روح الصا كان من 
السريانى إلى العربى ( نشرة برت ص ۳۸ س ١‏ -س ۲ من أسفل ) . 


وقد ورد لى الشروح الواردة هنا على « السماغ الطبیعی » كثير من 
الاقتباسات المأخوذة عن تفسير الاسکندر الأفروديسى لهذا الکتاب . 


( ز ) أما من فسروا الكتاب من العرب فيذكر ابن النديم منهم أولا : 


أبو أحمد بن كرنيب الذى فسر بعض المقالة الأولى وبعض المقالة الرابعة 





وأبو أحمد بن کرئیب هذا هو آبو أحمد الحسين بن أبى الحسين إسحق 
ابن إبراهيم بن يزيد الكاتب » وويعرف بابن كرنيب . ر وكان من جلة 
المتكلمين » ويذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين ... وى نباية الفضل والمعرفة 
والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة » ( الفهرست » لابن النديم > ص ۳۲۱۷ 
طبع مصر ) . ول يذكر له تاريخ وفاة . وكرر عنه نفس العلومات القفطى 
وابن ألى أصيبعة . 


رح ) ثم ثابت بن قرّة الذى فسر بعض المقالة الأولى . 


وثابت بن قرة هو أبو الحسن ثابت بن قرة الصابی الرای » ولد 
ق سنة ۲۱۹ ه سنة ۸۳6 م فى حران : واشتغل صيرفياً » ثم ارتحل إلى 
بغداد حيث درس الفلسفة والرياضيات . وأصلح كثيراً من ترجمات بعض 
الكتب اليونانية فى الطب والرياضيات . وتوق فى ٩‏ صفر سنة ۸۲۸۸ 
( ف 101١-75-18‏ م) . راجع عنهه لفهرست » (نشرة فلوجل ص ۲۷۲) ؛ 
وابن خلکان ( برقم ۱۲۵ ) ؛ وابن ألى أصيبعة + ١‏ ص ۲۱۵؛ والقفطى 
( نشرة لرت‌ص ۱۱۵ - ص ۱۲۲) الذی آورد ثبتا ما صنفه ونقله وأصلحه. 


ر ط ) ثم آبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة الذی فسر بعض القالة 
الأول » وقد توق بعد سنة ۳۲۰ ه . وکان نصرانیا ثم أسلم على يد المكتى 
بالله . و وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء» وممن يشار إليه 
ف علم المنطق ... وله من الكتب : كتاب « الخراج » : ثمانى منازل » 
وأضاف إليه تاسعة ؛ كتاب ر نقد الشعر » ؛ كتاب « صابون الغم 4 + 
كتاب ر صرف الهم » ؛ كتاب ر جلاء الحزن » ؛ كتاب « درياق الفكر 
فيما عاب به أبا تمام » ؛ كتاب ر السياسة » ؛ ... كتاب « صناعة ابلحدل » 
١ (‏ الفهرست » لابن النديم : ص 188 » طبع مصر ) . 


ری ) وأخيراً 'يذكر لا و الفهرست » أن إبراهيم بن الصلت ترجم 
المقالة الأولى من هذا الکتاب » ويضيف : « رأيتهامخط جى بن عدى ) . 


= ات 





وابراهم بن الصلت كان من آوائل المأرجمين » وکان متوسطاً فى 
النقل يلحق بسرجس الرأمى ( - سرجیوس من رأس عين بسوریا ) 
( ابن أبى أصيبعة + ١‏ ص ۲۰۵ ) . وما ترجمه : , کتاب بطلميوس إلى 
سورى » تلميذه » » « نقله إبراهيم بن الصلت وأصلحه حنين بن إسحق » 
( القفطى ص ۹۸ ) ؛ وكتاب « الأورام » بلالینوس ؛ وکتاب « صفات 
لصب تضرع » نفل ابن الصلت ال السریانی والعربى ( التفطى ص ۱۳۰ 
ص ۱۷ ۰ ص ۱۳۱ س ۳) . 


واس 





س 


الشروح الأخرى والتعاليق 

ویضاف إلى ما ذكره ابن النديم فى هذا الوضوع ما يل : 

: أبو نصر الفارالى ( المتوق سنة ۳۳۹ م) له‎ - ١ 

و شرح كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس على جهة التعليق » 
( ابن أبى أصيبعة < ۲ص س۷ من أسفل ) ؛ وقد أشار إليه موسی بن ميمون 
ق ۱ دلالة الحائرين » ( الر جمة الفرنسية + ۱ ص ۱۵٩‏ 4 راجع : 

| اشتينشنيدر : « الغارای » صفحات ۱۳۵ ۰ ۱۵۹) . 

وقد ورد مزبين ماترجم جيرردو الكريمونى(1)(ق فهرست ما ترجمه » 
نحت رقم 1١‏ ) هكذا : ش 
Distinctio Alfarabi super librum Aristotelis de naturali audito‏ 
ويبدو أن هذه الترجمة ضاعت (۲). 

: ) ابن اليم ( التونی سنة 4۳۰ ه أو بعدها بقلیل‎ f 

ذکر عن نفسه ما یل : « وان أخر الله فى الأجل وأمكن الزمان من 
الفراغ والتشاغل بالعلم حصت كتابيه ( كتابى أرسطو ) فى السماع الطبیعی 
والسماء والعالم » . وقد تحقق له ذلك فيما كتبه بخطه عما ألفه سنة سبع عشرة 
وأربعمائة إلى سلخ جمادى الآخرة سنة تسم عشرة وأربعمائة » فقال إنه 
آلف : ر تلخيص السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » ( ابن ألى أصيبعة 
+۲ ص ٩۷‏ س ۳ ) . ويتصل بذلك له أيضاً و مقالة لمحمد بن الحسن 
(ابن اليم ) ف المكان والزمان على ما وجده يلزم أرسطو طاليس فيهما + . 


(۱) راجم لوکلاد ج۲ ص 4١8‏ ؛ فستنفله » الترجمات اللاتينية ص 55 و ص ۱۷ . 
)۳( اشتبنشنیدر : « الترجمات العر بية عنأليرنائية » ص ۹2 





۳ - على بن رضوان الصری ( المتوق سنة 1۵۳ ه) له : 

ر کتاب الانتصار لأرسطوطاليس » وهو کتاب التوسط بینه وبين 
حصومه المناقضين له فى السماع الطبيعى - نسم وثلاثون مقالة » ( ابن أي 
أصيبعة » + ۲ ص ۱۰4 س ٩‏ -س ١‏ ) . 

4 ابن باجة له : 

و شرح كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس ٠‏ ( ابن ألى أصيبعة ) 
وتوجد منه نسخة فى مكتبة بودلى بأكسفورد تحت رقم 444 ) ونسخة أخرى 
فى برلين (مخطوطات فتسشتين١‏ : ۸۷) بحسب ما ذ کر اشتینشنیدر( « الراجم 
العربية عن اليوثانية » ص ٠٤‏ ) 

ه - عبد اللطیف بن يوسف البغدادى ( المتوق فى يوم الأحد ۱۲ 
محرم سئة 1۲٩‏ ه ) له من الكتب الى قد تکون تلخيصاً لکتاب السماع 
الطبيعى : 

(ا) ١‏ الطبيعيات من السماع إلى آخر كتاب اليس والمحسوس » 

ثلاث مجلدات . 
(ب) ر کتاب السماع الطبيعى » مجلدان . 
(<) « كناب آخر فى الطبیعیات من السماع إلى کتاب النقس » 
( راجع ابن أب أصيبعة +۲ ص ۲۱۲ - ص ۲۱۳) . 





۳۳ 
الشروح الواردة هنا 
والنص الذی نقدمه الآن هو مجموعة من الشروح على نص ر السمساع 
الطبیعی ؛ لأرسطوطاليس » تبدأ بالنص ثم تتلوه الشروح . وهذه 
الشروح ترد منسوبة إلى الشراح هكذا : 
١‏ - أبو على الحسن بن السمح 2 وهو أوفرهم نصيباً » ويرد باسم 
« أبو على » و ١‏ ابن السمح » . 
۲ - یی بن عدى . 
۲ - أبو بشر می بن يونس القسنائى ‏ وسوالات وجهها إليه آبو عمر 
أو أبو عمرو . 
سب الإسكندر الأفروديسبى - ويرد وسولة أحياناً ( و أحباناً أخرى 
ف ثنايا شروح الآخرين . 
ه - می - ویرد فى ثنايا شرحه كلام لثامسيطوس - ویکار شرحه 
خحصوصا ف القالتن الثالثة والرابعة . 
5 وقد يشرك يحبى وأبو على معا . 
۷ - ابن عدى › ویرد أحياناً بعد : ر يحبى ) - مباشرة كا فى المقالة 


الرابعة . 
۸ - امسطیوس - ويرد وحده أحياناً 2 وغالباً يرد فی أثناء شرح 
ابن عدی . 


. ويرد: قلت لأبى على والقائل هو محمد بن على البصرى‎ - ٩ 
: وابتداءاً من الورقة ۱ ب يظهر شارح جدید اسه‎ -۰ 
>» أبو الفرج - أى ابتداء من النصف الثانى من المقالة السادسة‎ 
0 وأحياناً يجتمع یی وأبو الفرج 1 وبظهوراسم و أبى الفرج‎ 





يختنى نبائً حنی آخر الکتاب امم و یی على » ولايستمر معه 
الا یحی > وق مرة واحدة اسم و ألى بشر ١‏ ۰ 

ومن هذا نستخلص أن الشراح الذين اشترکوا فى هذه الشروح هم : 

۱ - أبو على الحسن بن السمح > 

۲ - یی بن عدى 

۳ - أبو بشر می بن يونس القنائى . 

4 - أبو الفرج : 

فلتتحدث عن كل" منهم : 

قال عنه القفطى : « أبو على بن السمح : المنطى العراق . كان فاضلا 
ف صناعة المنطق » قيماً بها » مقصوداً فى إفادتها » شارحاً لغوامضها . وله 
شروح جميلة منقولة فى كتب أرسطوطاليس » اشتهر ذكرها » وظهر على 
الطلبة أثرها . وتوى فى جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة وأربعمائة » ( نشرة 
لرث » ص ٩۱۱‏ - ص ؟١14).‏ 

وذكره ابن یی أصيبعة نقلا" من حط ابن بطلان و فيما ذ کره من الأوباء 
العظيمة العارضة للعلم بفقد العلماء فى زمانه » قال : ما عرض فى مدة بضع 
عشرة سنة بوفاة الأجل :المرتضى » والشيخ ألى الحسن البصرى » والفقيه 
أى الحسن القدورى ؛ وأقضى القضاة الماوردى » وابن الطيب الطبرى _ 
على جماعتهم رضوان الله ؛ ومن أصحاب علوم القدماء : أبو على بن 
اليم » وأبو سعيد اليمامى » وأبو على بن السمح » وصاعد الطبيب » 
وأبو الفرج عبد الله بن الطيب » ومن متقدمی علوم الأدب والكتابة : 
على بن عيسى الربعى » وأبو الفتح النيسابورى » ومهيار الشاعر » وأبو 
العلاء بن نزيك » وأبو على بن موصلايا » والرئيس أبو الحسن الصاف » 
الظلمة » ( ابن ألى أصيبعة » + ۱ ص 0۲۳-۷4۲ . 


نت و ۲ - 





وواضح من كلام القفطی عنه أنه يقصد من بين مایقصد شرحه الوارد 
هنا لكتاب « السماع الطبيعى » »2 وأن هذا الشرح - وغيره من شروحه 
على كتب أرسطو کان له أثوه فى طلاب الحكمة » واشتهر ذكره . ويذكر 
فى موضع آخر أن لابن السمح على کتاب «السماع الطبيعى » شرحاً کابلوامع 
( القفطى » نشرة لبرت » ص 8") . 


۲ - أما ی بن عدى فمشهورء وهو أبو زكريا بن 'حميد بن زكريا 
المنطى . قال .فا ین الفهرست » : « وإليه إنتهت رياسة أصحابه ق 
زماننا . قرأ على أبى بشر می » وعلى أب نصر الفارایی » وعلى جماعة . 
وکان أوحد دهره ؛ ومذهبه من مذاهب التصاری اليعقوبية . قال لى یوما فى 
الوراقين ء وقد عاتبته على كثرة نسخه . فقال : من أى شىء تعجب فى هذا 
الوقت ؟ من صبری ؟ ۱ قد نسخت يخطى نسختین من و التفسير » الطبری » 
وحملتهما إلى ملوك الأطراف . وقد کتبت من كتنب التکلمین مالاحصی . 
ولعهدى بنفسى وأنا أكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأقل ١‏ ( طبع مصر 


ص ۳۱۹ ) . 
وقد ذكر له القفطى رص ۲٦۳-ص‏ ۳۱۳ ۰ نشرة لبرت ) مما مهمنا 
ونا : 


| س و تفسير فصل من المقالة الثامنة من السماع الطبیعی 
لأرسطوطاليس » . 

ب و مقالة فى أنه لیس شىء موجود غير متناه لاعدداً ولا عظماً » . 

أما وفاته فکانت يوم الحميس لتسع بقين من ذى القعدة سنة أربع وستين 
وثلشمائة للهجرة » وهو ثلاث عشرة من آب سنة ألف ومائتین وخمس 
ومانين للإسكندر » وكان عمره إحدى وثمانين سنة شمسية ؛ وف رواية 
أخرى أنه توق فى يوم اللحميس لتسع بقين من ذى القعدة سنة ثلاث وستين 
وثلثماثة ( راجع القفطى ص ۳۷۳ - ص 54" ) 0 





ولا نطيل فى الحديث عنه لانساع الادة التعلقة به . ولکن نثير خاطراً 
جال بذهن اشتينشنيدر (۱) وهو : ربا - جرد فرض فقط ‏ یکون 
القصود بيحتى هنا فى هذا الخطوطالذی ننشره : يحبى النحوی الاسکندر افى » 
ومعلوم أن لیحی النحوى الإسكندرانى شرحاً - کا قلنا من قبل - على 
و السماع الطبیعی » ترجم نصفه الأول قسطا بن لوقا » ونصفه الآخخر ابن 
ناعمة الحمصى ؛ كا نعلم أيضاً من المصادر التاريخية اليونائية بأن ليحي 
النحوى شرحاً كاملا فيما يتعلق بالقالات من ١‏ إلى 4 » ومجرد شذرات 
فيما يتعلق بالمقالات من ه إلى ۸ ۰ وقد شر النص الیونانی لشرح مى 
النحوى هذا ه . فيتلى ضمن مجموعة شروح أرسطوطاليس الى نشرنا 
أكاديية بر لین سنة ۱۸۸۷ - سئة ۱۸۸۸ ببذا العنوان : 


Il. Philopnus: In Arst. Phys. Gommentaria. ed. H. Vitelli, 
Berol, 1887-1888. 


ولکن هذا الفرض باطل لا بل : 


| - راجعنا ما نسب إلى يحبى هنا بنشرة فیتل لشرح يحبى اللحوی فى 
نصه البونانی » فوجدنا هما مختلفين كل الاختلاف 2 

ب - ورد مراراً اسم می کاملا" مکذا : حجی بن عدی » کا ورد 
مرات أخرى بامم « ابن عدى » » وعلى هذا فالمقصود د و بجی ١‏ 
أنه بجی ابن عدى . 


۳ - أبو بشر می بن يونس القنائى » من أهل دير قتا (أو ق ) » 
نشا فى أسكول مار مارى ( على بعد ۱۷ فرسخاً جنوب بغداد ) . « قرأ على 
فوبرى » وعل توفيل » وينيامين > وعلى أن أحمد بن كرئيب . وله 
تفسير ( > نقل ) من السریانی إلى العربى . وإليه انتهت رياسة النطقین نی 
عصره . ؛ ( و الفهرست » ص 88" » طبع مصر ) . وقد نشرنا ترجمته 








. التراجم العر بية من اليوثانية ۾ (ص0۳)‎  )١( 


۲ ۲ = 





لکتاب و الشعر » لأرسطوطاليس . وکا رأينا » ذکر ابن النديم أن له 
بالسريانية و تفسير امسطيوس » لکتاب السماع الطبیعی . 


ت أما الشارح الرابع والذی ورد فى مخطوطننا هنا باسم « أبو الفرج» 
. فهو الذى يثير مشكلة حطر ة . من هو أبو الفرج هذا ؟ 

إن من يراجع ترجمة أبى الفرج عبد الله بن الطبب يدرك فورا أنه هو 
القصود . قال القفطى فى ترجمته : 

و عبد الله بن الطیب ۰ أبو الفرج » الفيلسوف » عراق » فیلسوف 
فاضل ۰ مطلع علش كتب الأوائل وأقاوبلهم > مجتهد فى البحث والتفتیش 
وبسط القول . واعتی بشرح الكتب القديمة فى المنطق وأنواع الحكمة من 
توالیف آرسطوطالیس » ومن الطب کتب جالینوس . وبسط القول فى 
الكتب الى تولى شرحها بسطاً شافياً » قصد به التعليم والتفهيم » حى لقد 
رأيت من ینتحل هذه الصناعة يذمه بالتطويل . وكان هذا العائب يبودياً 
ضيق العسطلن » قد وقف على عبارة ابن سينا . فأما أنا وكل منصف فلا نقول 
إلا أن أبا الفرج ابن الطیب. قد أحيا من هذه العلوم ما دثر » وأبان منها ما 
حى . وقد تلمذ له جماعة سادوا وأفادوا » منهم المختار بن امسن بن‌عبدون 
العروف بابن بطلان . 

« قال ابن بطّلان : وشیخنا بو لفرج عبد الله بن الطیب بى عشرین 
سنة فى تفسیر ما بعد الطبيعة » . ومرض من الفکر فيه مرضة كاد يلفظ 
نفسه فها . وهذا يدلك على حرصه واجتهاده وطلب العلم لعيئه 
( = لذاته ) » ولولا ذلك لا تكلف . عاش إلى بعد العشرين والأربعمائة . 
وقيل : مات سنة حمس وثلاثين وأربعمائة » ( نشرة لرت » ص 77# ) . 

ويضيف ابن أبى أصيبعة إلى ذلك أنه كان كاتب الحائليق ومتميزاً فی 
التصاری ببغداد ۰ ويقرئ صناعة الطب ف الییمارستان العضدى » ويعالج 
الرضی فيه . « وكانت له مقدرة قوية فى التصنيف » وأكثر ما بوجد من 
تصانيفه كانت تنقل عنه إملاء من لفظه : وكان معاصراً للشيخ الرئيس 
ابن سينا . وكان الشيخ الرئيس يحمد كلامه فى العلب » وأما فى الحكمة فكان 


۲۳۴ 





یت . ومن ذلك قال ( أى ابن سینا ) فى مقالته فى اارد عليه ما هذا نصه : 
إنه كان يقع إلينا كتب یعملها الشيخ أبو الفرج ابن الطيب الطب ونجدها 
صحيحة مرضية »> خلاف تصائیفه الى فى المنطق والطبيعيات وما نجری 
معها » ( ابن أصببعة + ١‏ ۰ ص ۲۳۹ ) . وبعد أن ذكر حكاية عن شدة 
ندينه - وهو نصرای - نقل عن ایی الخطاب محمد بن محمد أنى طالب ف 
كتاب الشامل فى الطب أن أبا الفرج بن الطيب أخد عن ابن اللخمار» وخلف 
من التلاميذ : أبا الحسن بن بطلان ؛ وابن بدرج » وافروی ؛ وبی حيون » 
وعنه أل ابن سينا وعيسى بن‌علی بن إبراهيم بنهلال الكاتب » وعلى بن‌عیسی 
الكحال ر = طبيب العيون ) وأبو الحسين البصری . كذلك أورد له ابن أب 
أصيبعة عنوانات عدد هائل من الولفات » منها تفسير كتب أرسطو المنطقية 
كلها وتفسير کتاب الحيوان لأرسطو . 

وهذا كله يدل على أن من الطبيعى جداً أن يكون القصود من أبى الفرج 
فى کتابنا هذا هو أبوالفرج عبد الله بن الطيب هذاء خصوصاً وقد كانث أكثر 
تصائیفه تنقل عنه إملاء من لفظه » وما ورد ف کتابنا هذا هو من هذا النوع ؛ 
م إنه كان كثير العناية بتفسير كتب أرسطوطاليس . 

ولكن بظهر أن جامع هذه الشروح اکتی من شرح أبى الفرج عبد الله 
ابن الطيب با لم يشرحه أبوعلى الحسن بن السمح » إذ حيث بدأ و الفرج 
شرحه انتهى إيراد شرح ألى على الحسن بن السمح . 


~~ 





بد © اسم 


جامع هذا الشرح 

وهنا نصل إلى مسألة أخرى تتعلق بكتابنا هذا وهی : من الذى جمع 
هذه الشروح ورتبها على النحو الذى وردت عليه هنا من مختلف مصادرها ؟ 

والحواب عن هذا السوال وارد نی خاتمى المقالتين الأول والرابعة . 

فجامع هذه الشروح هو أبو الحسين محمد بن على البصرى . 

وقد علقها عن أبى على الحسن بن‌السمح من أول مقالة حى النصف الأخير 
من القالة السادسة ؛ ومن بعد ذلك علق عن أب الفرج عبد الله بن الطيب 
وابتداء من نصف القالة الثانية أضاف تعليقات منقولة عن أب بشر مى بن 
يونس الفنائی .| 

وابتداء من أوائل المقالة الثالثة ( ورقة ۳۳ ب ) انضم إليهما يحبى بن عدى 
واستمر حى نباية الكتاب . 

وتضاءل دور مى ابتداء من منتصف القالة الثالثة ( أى من ورقة 44 ب) 
حی كاد بختی تماما فلا نی غير يحبى بن عدى وأنى على امسن بن السمح . 

حى إذا وصلنا إلى النصف الآخير من المقالة السادسة ( الورقة ۱۷۱ب) 
ظهر الشارح الرابع وهو أبو الفرج عبد الله بن الطيب واختى أبو على 
الحسن بن السمح ؛ ویستمر أبو الفرج عبد الله بن الطيب هو ویجی بن عدى 
حی ۔ آخر الكتاب وحدهما لا يشاركهما إلا أبو بشر می بن يونس مرة 
واحدة فحسب . 

وعلى هذا فان القسط الا كبر من الشرح كان لأبى على الحسن بن السمح 
وحی بن عدی على قدر متساوتقريباً فيما پینهما ؛ أما آبو بشر مى بن يونس 
فنصيبه يوازى نصيب إلى الفرج عبد الله بن الطيب . وإذا شئئا حساب ذلك 
السب ال ار فت إن نصیب أن عل لسن بن السیح هو ۰ 7 
وله نصیب يحبى بن عدی ؛ ونصیب أن بشر می بن يونس ٠١‏ /ومثله 
نصيب أبى الفرج عبد الله بن الطیب ۲ 


~ ی ۲ سم 





E 
المخطو طة‎ 
والمخطوطة الى ورد « فيها شرح السماع الطبیعی » هذا مخطوطة‎ 
فريدة » لا نظیر لها في العالم حتى الآن » محفوظة فى مكتبة ليدن بپولنده نحت‎ 
۷۰۲00 رقم ۰۸۳ فارثر‎ 
وتقع فى ۲۲۲ ورقة » مسطرتها فى العادة ۲۳ سطراً » بخط نسخی قدیم‎ 
. وبپوامشها تصحیحات وتعليقات واضافات كثيرة‎ 
والعنوان على الورقة الأولى هکذا : « شرح السماع الطبيعى » وإلى جواره‎ 
الى أسفل : اسم مالکه : «یعقوب بن الفهری الأزدى يثق بالله فى سنة ستون‎ 
. 4 رستمائة‎ 
: وعند ماية القالة برد تاريخ النسخ‎ 
فالقالة الأول فرغ منها کاتبها أبوالحكم بخوزستان بالقصر أول‎ - ١ 
. صفر من سنة أربع وعشرین وخحمسمائة للهجرة‎ 
والقالة الثانية فرغ‌منها كانبها مجندیسا بور بخوز ستان فى الثانى‎ - ۲ 
. والعشرین من صفر من سنة أربع وعشرین وخمسمائة‎ 
والقالة الثالثة وقع الفراغ منها فى ربيع الأول بسکر مکرم من‎ - ۳ 
. نفس السنة » ۵۲۶ طبعاً‎ 
والقالة الرابعة كان القراغ منها فى آخررجب من سنة أربع وعشرین‎ - 6 
. وخمسيائة بغداد‎ 
ه - والقالة الحامسة وفع الفراغ منها فى العشرين من شعبان سنة آربع‎ 
وعشرين وخمسمائة ببغداد  وهنا يرد ذكر اسم الکاتب كاملا‎ 
+ وهو : أبو الحكم العرى‎ 
المقالة السادسة ورد ف آخرها با قوبلت بالأصل فى شوال‎ - 5 
سئة أربع وعشرين وخمسمائة » وم يذكر اسم البلد والأرجح‎ 
. أنه بغداد وكذلك بالنسبة إلى المقالات الباقية‎ 





۷ - المقالة السابعة لم يذكر وقت الفراغ منها . 
۸ - القالة الثامنة كان الفراغ منها نی آول ذی القعدة من سنة أربع 
وعشرین وخمسمالة للهجرة بمدينة السلام . 

وعلی هذا فقد استغرقت كتابة هذه النسخة من أول صفر حي أول: 
ذى القعدة من سنة ۵۲ ه وابتداء من القالة الرابعة كانت كتابتها فى بغداد . 

أما الناسخ فهو أبو الحكم العری . وقد نسخها عن النسخة ٠‏ الى انتسخت 
من الأصل بالكرخ فى جمادى الأخير سنة سبعين وأربعماثة » كما .قال 
( ورقة ١6‏ ب ) ۳ وما غيرت إلا التاريخ بحسب هذه النسخة فقط 4 
وما ينهما زيادة حرف ولا نقصان . فمن قرأ هذه فكأنه قرأ تلك أعى 
الأم الى أنتسخت من أصل الولف » . فكأن هذه النسخة لم یفصلها عن 
أصل الولف إلا نسخة واحدة . 


- ۲۱۷ الم 





جد را 
الحائمة 

والشروح الواردة هنا فى غاية الحودة وعمق انهم » وتدل على المدى 
العظيم الذی بلخته الدراسات الفلسفية فى العام الاسلامی فى القرئین الرایع 
وانحاس . صحیح إن هولاء الشراح استعانوا بشروح الشراح الیونائیین : 
الإسكندر الأفروديسى ويحبى النحوی وفرفریوس وثامسطيوس » ولکنهم 
زادوا على هله الشروح اليونانية بما يزيد فى تعمیق معانى آرسطوطالیس . 

کا تدل أيضاً على أن ابن رشد ۸ يكن وحده الشارح الكبير لولفات 
أرسطوطاليس بل كان ثم شراح كبار آخرون نسيهم الناس لا بسبب نقص 
أقدارهم العلمية » بل لأن الشهرة عمياء : لا تميز غالباً بين من يستحقها عن 
حدارة » ومن لا يستحقها . 

ونرجو أن يكون فى إحياء تراث هولاء الأفاضل المغمورين بعض 
الاعراف بأفضالهم وجلائل أعماهم 5 

عبد الرحمن بدوی 
ليدن ( هرلنده) صيف سنا ۱۹۵۸ 


۲۸ سم 





شرح الباع الطبیعی 


بقل إسحق بن حنين 


ل = مخطوط لیدن رقم 6۸۳ فارثر . 
ش ب فى هامش المخطوط السابق . 
ف = فوق الكلمة فى السطر . 
بجی = ی ہیں عدى 
أبو على = أبو على الحمن بن السمح . 
أبو بشر = أبو بشر متی بن يونس ای . 





اجحر ء ول 











21-3 بسم الله الرحمن الرحيم العزةلله 


امد لله الواحد الق على جميل نعمائه » والصلاة على جميع ملائكته 
وأنبیاثه . 


< المقالة الأولى - الفصل الأول ے 


< موضوع الطبيعيات ومنهجها > 


قال أرسطوطاليس : 

لا كانت حال العلم واليقين فى جميع السبل الى ۱۱۸۶ 
لها مبادی أو أسباب أو أسطقسات ما تکون() من قبل ١١‏ 
العرفة لهذه » وذلك .نا حينثذ إنما نعتقد(ای کا 
فقن ارو ا فا عزنا ا وا از 
حتي نبلغ”" إلى أسطقساته - فمن البَيّنِ أن فى العلم بامر 
الطبيعة أيضاً قد ينبغى أن نلتمس أولاً فيه تلخيص 
اموز مبادئها . 5 

قال أبو علی(*) : غرضه فى هذا الکتاب أن يتكلم فى الأشياء اللازمة 





(۱) ل : تلوه . - من قبل : مكررة . 
(۲) فوقها : نظن . 

(۲) فوقها : تنحط . 

)4( أى : آیو على المسن بن السمح . 





۲ 
للأجسام الطبيعية وهذه هی أسبابها وما يتبع الأمور الطبيعية » ویتکلم فیما 
يظن أنه سبب » وفیما يظن أنه يتبع الأمور الطبيعية . فکلامه فى الاسباب هو 
كلامه ف البول والصورة ؛ وکلامه فيما بظن أنه سیب هو كلامه فى العدم 

لأن الفعل لايمكن استثنافه إلا عن عدم . وليس يتكلم فى هذه الثلاثة الأشياء 
لييين وجودها » لأن الصنائع الحزئية لا بين أسباب الأمور » وإما تبينها 
صناعة الفلسفة الأولى . لكنه يتكلم فيها من أربعة أوجه : أحدها يتكلم فيها : 
ما هى ؟ فيقول: ما هيولى وما صورة وعدم . ويتكلم فيها : کم هی ؟ 
فیذکر عددها . ويتكلم فیها : ما حال بعضها عند بعض ؟ فيقول : إن اميو 
موضوع » والعدم والصورة يتعاقبان عليه . ويتكلم فيها : ما هو السبب الذى 
بالذات » وما هو السبب الذى ليس بالذات ؛ ویبین أن السبب الذى 

بالذات هو الیو والصورة » والذى بالعترض هو العدم . 


آماکلامه فیما يتبع الأمور الطبيعية فهو كلامه فى المكان والزمان والحركة. 
وآما کلامه فيما بظن أنه تابع » فكلامه فى اللحلاء » وما لانباية , 


قوله : وف جميع السبل » أى الطرق إلى الصنائع . والطرق الصناعية هى 
الى يقع الابتداء فيها من مبدأ محدود إلى غاية محدودة بمتوسطات محبودة . 


وقوله : و مبادی » - قد يراد به الغاية » لآن اسم المبدأ يقع على الغاية . 


وقوله : و أسباب »قد يقع على الفاعل الذى ليس هو من ذات الشی ء 
كالبتاء . وأما الأسطقسات فتقع على أسباب الشیء الذى تركب منها . فقد 
جمع فى هذه الثلاثة سائر الاسباب والبادی . وقد أورد قباساً نى أن | 
بالأمور الطبيعية علماً محققاً إنما يكون من العلم بمبادمها » وهو آن الأمور 
الطبيعية ما مبادی" وأسطقسات » والأمور الى لها مبادئ فالعلم” بها واليقين 
إنما يكون من العلم ادبم » والعلم اليقين بالطبيعة يكون من العلم بمبادمها . 
ویعی «بالطبيعة» ها هنا : الأجسام [۲ ۱] الطبيعية الى فها قوة” على التغير. 
إلا أنه ألغى القدمة الصغرى والنتيجة » واقتصر على الكبرى وذ کر مايتبع 
لتیجة وهو قوله : فمن این أنه فى العلم بأمر الطبيعة قد ينبغى أن ناتمسس 


ولا فيه تلخيص آمور ادا . وقد ذكرنا أنه يتكلم فى لاد ۳ ما هی ؟ 





۳ 





وکم هی ؟ وما حال بعضها عند بعض ؟ والعلم ب و ما الأسباب » نافع فى 
العلم بالمسببات . 





قال أرسطوطاليس : 
ومن شان الطريق أن يكون من الأمور الى هی‌آعرف 
اين تا إل الا ور اك هی اف عند 
الطبيعة . فان لاوز اة دیا یه این 
العروفة على الاطلاق . ولذلك قد يجب أن نسلك هذا 
المسلك فنتطرق من الأمور التى هى أخفى عند الطبيعة 
وا لفقا" إل الامو ای انش رام عند 
الق دن ما هی ی 
لا مور المختلطة خاصة ثم با تفي اتد فو 
الأسطقسات والبادئ ‏ بيّنة . ولذلك قد ينبغى أن نتطرق 
من الأمور المجملة” إلى الجزئيات » وذلك أن 
الجملة آعرف فق الحش + والجمل هو جملة ما » وذلك 
أن الجمل یشتمل على أشياء كثيرة کالا جزاء له" . 
. وقد وقع ذلك بعينه من وجو من الوجوهللأسماء عند الحدود» 


(۱) فوقها : أى الرکبة . 


(۲) ف الامش عند هذا الوضع : هذه الجملة كانت خط فى مان الکتاب وكان قد ضر ب عليها , 


۱۹ 


۳۹ 





4 





وذلك آنها تدل على جملة ما غير ملخصة كقولك : 
«داثرة » . فأما حذها فانه يلخص بالجزئيات والصى 
يتوه فى أول آمره على کل رجل پر اه آنه آبوه ۰ وعلی 


w 7 0‏ ت ۴ 
كل امرأة آنها أمه » ثم باخرة مز فيحصّل کل واحد 
MD 5‏ 
من هدین ۱ 1 
أبو على : ليس بمكن أن يقال يحب أن بتطرق إلى الأسباب فالاشیاء 
المركبة منها » لأن العلم بالمركب يتبع العلم بالأسباب ؛ وى ذلك برهان 
الدور . ولايجب أن نعلم أحوال الأسباب من أسباب ۰ لأن الأسباب قد 
تكون ولا( لا أسباب ها » فبقى أن نتطرّق إليها بالأشياء المشتركة 
الشائعة فى الأسباب وف الأشياء المركبة » نحو القول بأن البادی ما أن 
تكون واحدة أو أكار 2 أو متحرله أو غير متبحر لك ثم نبطل أن يكون 
واحداً . وهذا آمر ليس خص" الأسباب دون المركبات . 


(۱) فى الماش عند هذا الموضع : د قلت" أنا ( أى أبو الحسين محمد بن عل اليصرى ): 
ظاهر كلام أرسطو فى هذا الفصل يقتضى أنه يتطرق بالمركبات إلى الأسباب » لقوله : و ولذاك 
قد ينبغى أن نتطرق من الأمور امجملة إلى الجزئيات » . وقوله : م والجمل هو جملة ما » يعنى 
أنه محتوى عل أشياء »> ويشبه ذلك باسم الدائرة الدال على جملة غير ملخصة » وحدها الدال" على 
ما يفصل الدائر ۶ من غيرها . وكذلك معرفة الصبى أولا” بالانسان مجملة ثم يعرف آباه . فالعل 
بالأشياء حملا هو الأسبق » ثم يتأخرعنه التفصيل بابلز ئیات , وعل هذا فالحس” أول مایقع ب. ... 
( هنا قص الورق فل يتبين ما بعده ).. 

(۱) ل : أول. 








<> 
< أقوال الا قدمين فى عدد البادی > 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يجب ضرورة أن يكون البداً ما واحداً » وإما 
أكثر من واحد .ون كان واحداً فاما أن يكون غير 
متحرك على مثال7'" ماقال برمنيدس ومالسس » وإما 
أن يكون متحرکاً على ما قال الطبيعيون: فقال بعضهم 
إن المبداً الا ول هواء" » وقال آخرون إنه ماء . وان 
كانت المبادئ أ كثر من واحد : فاما أن تكون متناهية > 
وم أن تكون غير متناهية . ون كانت أكثر من واحد 
لا نها متناهية فاما أن تكون مبدآین » أو ثلاثة 
مپادی » أو أربعة » أو لها لامحالة عدد آخر ‏ ای عدد 
كان . ون كانت غير متناهية فا أن تكون على ما قال 
دمقريطس واحدة فى ' الجنس إلا آنها فى الشكل أو ی 
ET‏ قولحم فى الموجود- وهو الكل إنه غير متحرك » لالم 


إلى الس : لا أنهم ) یر نون بدأ » إلا" أنه غير متحرك . 
(۲) ف : وقول ذیوجانس » - وهذا خطاً رما هو الكسالس . 


۱ 





5 


الصورة مختلفة » أو تكون مع ذلك متضادّة . وعلى هذا 


المكال یبحث الذين يبحثون عن الوجودات : 3 هى ؟ 
1ب] وذلك أنهم سن قبل بحثهم عن الا شياء الى 
تكون بها الموجودات يبحثون عنها وله" : واحدة هى 
أو کثيرة ۲۳ ؛ ون كانت كثيرة » فمتناهية هی أو 
غير متناهية ؛ فيكون بحثهم عن المبدأ وعن الاسطقسات 
واحدة هی ۱ کثيرة . 


أبو على : قسّم قوم المبدأ إلى واحد وأكثر من واحد . والواحد قسّموه 
إلى متناه أو غير متناه » والمتناهى إلى متحرك» أى متغير» و إلى غير متحرله» 
وغير المتناهى إلى متحرك وغير متحرك . وقسموا الا کتر) من واحد إلى 
عماية وغير ماية . وقسموا کل واحد من هذين إلى متحرك وغير متحرك 
وآحرون سلكوا مسلك أرسطو ف القسمة وقالوا إن المبدأ الواحد ليس يجب 
أن يكون متناهياً أو غير متناه » لأن ذلك فرع على الأبعاد والأعداد . وقد 
يجوز أن يظن الظان“ قبل البحث أن المبدأ كيفية » والكيفيات لاتقبل النهاية 
ولا ایة . سولم يقم ما هو أكثر من واحد إلى التحرله وغير المتحرك» 
بل قسمه إلى النهاية ولا مباية فقط » لأن هذا آحص" بالأعداد . وقد نبّه على 
قسمة المبدأ إلى محرك ولا تحرك ف أول القسمة حين قسم الواحد إلى متحرله 

ديمقربطس يزعم أن البادی" الى بلا نهاية واحدة فى ابلنس والطبيعة > 
إلا أنما تختلف بالشکل: كذى الروايا والعديم الزوايا » وبالوضع : كمخالفة 
الحروف المندية بعضها لبعض بالوضع : فإنا إذا نظر نا عدداً من جهة كان 





(۱) ل : واحدهى أو كثير - وكذلك فيا يتلو , 
(0) ل : أكر. 





۷ 





عدداً ما » وإذا نظرناه من جهة آحری كان غير ذلك العدد ‏ کذلك نقول : 
إن النار خالفت الأر ض لأن کل" واحد منهما مثلث » فقاعدة الأرض 
إلينا فلم تلذعنا » ورأس مثلثات النار إلينا فلذعتنا . وثتتلف أيضاً عنده 
بالر تیب كترتيب أعضاء الإنسان وجملته الى به كانت احملة جملة إنسان. 
وغيره يقول إن المبادىء الى لاماية لها ذوات طبائع غير متناهية . 





قال أرسطوطاليس : 
وأقول الآن إن النظر ف الموجود هل هو واحد لیس 
ك الس هر یا :كنا أن ا 
لا كلام له مع من یجحد"" مبادئ الهندسة » لكن 
الكلام فى ذلك من حق علم غير الهندسة أو من حق 
عله مشترك لجميع - كذلك ليس ف البادی كلام 
وذلك أنه لايكون هاهنا مبدأ أصلاً إن كان واحداً فقط 
وكان بهذه الصفة 7" لأن البداً إنما يكون مبداً لشىء 
أو “لا فتاه توالت عن الراخد .إن كان نوا «الصفة 
يشبه الكلام فى رد وضع آخر - أى وضع كان من 
الأوضاع التى إنما هى مما يقال قولاً مجرد27 مثل 
١‏ :ی ليمك ری 
4) ف : واسد . 


(4) ش : محرداً عن قباس + والاستقراء یدفعه اس ... من هذا الوجه يشيه فوله es‏ 
إنسان واحد ( هذا الوضع متا کل ) 


۱/۸۵ 


۱۳ 





۸ 





قول ایرقلطس » أو قول من قال إن الوجود هو إنسان .۰ 


واحد ويشبه نقض قول( بجری مجری الراء*1) وذلك 
نوجود اى القرلين ما ١‏ أعى لول مال وقول 
برمئيدس > وذلك آنهما يقتضبان أشياء باطلة [" (] 
وما هو غير لازم" للقياس . غير آن قول مالسس 
أو "۲ ولیس معا فیه شلک » لا نه سلّم فیه آمراً شنم 
وفسق عليه سائر القول . 

فما نحن فليكن وضعنا أن الأمور الطبيعية › كلها 
او تراك ور ا /' 
ومع ذلك فإنه ليس ينبغى أن تة تنقض كلها ٠‏ بل إما 
ينبغى أن نقصد بالنقض”' منها لما كان بيانه منیا 


على البادی إلا أنه باطل . فام مالم يكن كذلك ؛ فلا. 


ومثال ذلك : تربيع الداثرة » فان الذی یکون منه 
بالتيطع, : على الهندس نقضه » وأما الذى یکون على 





(۱) ف : قياس . 

(۲) ش + جرى جر مرا أن مقدمات ة وقياساتها ار جة عن نظم قياس . 
م( ش : أى لایوجبه نم القياسات . 

(4) ش : أى أثقل لأنه ليس فيه شك رشب تلف بشبهها عل امن . 

(0) ش : أى الدعاوى الباطلة , 





۹ 





مذهب انطیفن( فليس على الهندس . لکنه لما كان 
قد اتفق أن کلامهم فى الطبيعة - ون لم تكن شكوكهم 
شك وكا طبيعية » فما بأس أن نشرع قلیلا فى الكلام 
فيها ؛ فان النظر فى ذلك من حق الفلسفة . 


بجی بن علدى : : أما الذى يكون بالقطع فإنه لما بين كيف يربع 
الشكل الملالى السول على ضلع المريع ريوع ى الدائر ة استعمل من ذلك 
الأمر الكلى على أنه " بيسن من" وهو أنه قد يمكن أن برع کل" شکلِ هلال . 


أبو على : من رام تربيع الدائرة بان يعمل فى داخلها مربعا ثم مشا ثم 
ذا ستة عشرة فاعدة ثم ذا اثنتين وثلائین قاعدة حى يقول إن حط من خطوط 
ذى الائنتین وئلائین قاعدة الصغار قد انطبق على قطعةٍ من محيط الدائرة 1 
فیقول : فإذاً هذا الشكلمساو للدائرة ؛ ثم يعمل شكلا” مرب مثل هذا الشكل 
هو ذو اثنتين وثلاثين فاعدة -فقد تقض أصلة من أصول ال هندسة » وهو 
أن الط المستقيم لا ينطبق على المقوؤس . فليس على المهندس مناقضة . فأما 
الذى عمله بقر اط()! لهندس فإنه ليس ينقض فيه أصلا من أصول ا مندسة 
اللسلّمة » فعلى الهندس نقضه . ۱ 

کلام برمنیدس(۳) ومالسس ف قولهما إن امبدأ راحدلیس بتحرکاً وقول 
آحدهما هو متناه وقول الاخر هو غير متناه هو کلام" ف الطبیعة من حيث 
آدخلوا فيه متناهیاً وغير متناه وغير متحرل»" فجاز أن يكلمهم فی أنه واحد . 


() عت Antiphon‏ , شم 

0 بقراط الهندس : Hippokrates aus Chios‏ عاش فى باية القرن 
اللامس أو أوائل الرابع قبل الميلا د . وأهميته فى أنه يمد أول من أقام بناء ع المندسة » فوضع 
متنا یمد موذجا لا فعله اتلیدس فيا بعد » و لکنه افقد . راجع عه مقالا طويلا جيداً فى «دائرة 
معارف بو فیسوفا » ( م ص ۱۷۸۰ ص ۱۸۰۱ )كته Björnbo‏ 

(©) ل : بپرمنیادس . 


۲۰ 





قال أرسطوطاليس : 

وآلام البادی") لهذه كلها هو هذا : لما كان الموجود 
قد يقال على أنحام شى ۰ فعلى أى جهة منها > ليت 
شعرى ! يقول الذين يقولون إن الا شياء كلها واحد ؟ 
هل ذلك على أنها كلها جوهر » أو كميات » أو كيفيات؟ 
وأبضاً : هل هی كلها جوهرٌ واحد » کانك قلت : 
إنسان » أو فرس واحد » أو نفس واحدة ؟ أوهى كلها 
كيف إلا أنه واحد ۰ کائك قلت : أبيض أو حار 
أو شیء آخر ین سائر ما أشبه ذلك ؟ فان هذه كلها 
مختلفة اختلافاً كثيراً والقول بها مستحيل . وذلك أنه 
إن كان هاهنا جوهر وک و کیف مد كانت هذه متمخلصاً 
بعضها من بعض » أو لم تكن کذلك - فان الوجودات 
تکون کثيرة . وإن كانت الاشیاء كلها كيفاً 
أو - كان ۳1 ب] الجوهر أو لم يكن فان ذلك 
شنع إن كان يجوز أن يسمى المحال شنعاً وذلك أن 


Ja e (Den sl 
» سائر الباقية ليس منها واحد مفارق 0 سوى الجوهر‎ 





(۱) أى آکار ها ملاس , 
(0) ش : يريد القولات . 
(۳) ف : ای قائم بذاته . 





1١١ 





نها كلها إنما هى مقول"" على موضوع هو الجوهر . 
فاما مالسس فإنه يقول ف الوجود إنه غير متناه ؛ فيكون 
الموجودٌ علی هذا القباس كما ما ؛ وذلك أن غير 
الشناهی ما هو شیب" داخل فى الکم . فأما جوهر غير 
متناه آ وكيفية أو آثر - فلیس عکن أن یکون ٠‏ الهم 


إل بطريق العررض إن کانت آشیاء منها » مع ماهی ۵ ب 


۰ ۳ 5 ۳۷ ۹ لی 5 
عليه » ذوات كمية . وذلك أن حد «لامتناه » بفتضی 


الكم ولایقتضی جوهرا ولاكيفاً . فاإن كان الوجودجوهرا " 
و کماً فهو اثنان » لاواحد . وإن كان جوهرا فقط فليس 
الوجود غير متناه ولاله مقدار صلا ‏ لا نه إن كان له 
2 8 ؟ّ 
مقدار فهو کم ما . 
أبو على : قد ننظر فى الذهب من وجهین : آحدهما : هل یسوغ أن 
یکون صحیحاً » أم لا ؟ والثانى : أن ننظر فى دلیله : هل هو صحیح › 
أم لا ؟ وأرسطو ینظر : هل مذهب برمنیاس ومالسس يسوغ أن یکون 
صحيحاً » آم لا . ویندی فينظر ف موضوع قوفما(") وحموله ويقسم 


كل واحد منهما » وینظر أى معی يقصد بلفظة الوضوع الى هی‌الوجود » 
وأی معی یقصد بلفظ الحمول وهو() قوله : وواحد» » وإلى کم معی 


(۱) ش : پرید ق موضوع . 
(۲) ف + ذا كية. 

(۲) ل : قرمم . 

(4) ل : وهی . 





۱۲ 
تضم هذه اللفظة . فقال فى الوجود : ليث شعرى بقصدون بقوهم إن 
الوجود واحد أنه جوهر أو کمیات أو كيفيات على العموم أو على انلصوص 
نحو القول بأن الموجود جوهر واحد » أى انسان واحد وبياض واحد وكمية 
واحدة . فان قالوا : إن الموجودات كميات أو کیفیات - فهذه آشیاء 
كثيرة » وهم يقولون نبا واحد لبم قد قالوا إن الأشياء هى كيف وكم 
وجوهر. وإنكانتالأشياء كلها كما أو كيفاً فإن ل ينوا مع ذلك ابلوهر» 
فقد أحالوا لا أثبتوا أعراضاً لاى موضوع . وان أثبتوا مع ذلك ابوهر" » 
فقد أثبتوا الوجود أكثر من واحد . وإن أثبتوا الموجود جوهراً فقط 
ناقضوا بقولهم إنه غير متناه ولامتناه . وكذلك إن أثبتوه کیفاً » لأن ومتناهى » 
و و غير متناهى ) مأخوذ فى حده الكم »> واخوهر لا يلحقه التناهى » ولأ 
تناهی إلا بالعرض وهو تو سط الكم ؛ وكذلك الكيفيات فإنًا نقول : بياض 
ند يتوسط السطح . وبالحملة » إما أن يثبتوا الموجود جوهراً فقط أو 
أعرّضاً أو هما <مع> . فإثبائهم له جوهراً فقط يحل وصفهم له إنه غير 
متناه أو متناه . وإثباتهم إياه عرضاً يقتضى إثباهم له لا فى موضوع . 
وإثبامهم له جوهراً وعرضاً تقض وصفهم لدإنه واحد . وقد توول قوم : 
«ذالوجود واحد غير متحرله» -- على أنهم آشاروا به إلى الاله جل" وتقدس. 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً : فإن كان الواحد نفسه قد يقال على وجوه 
كثيرة كما قديقال الوجود - فقد يجب أن ننظر 41 1] 
على أى وجه يقولون إن الكل واحد . فقد يقال «واحدم 
إما فى المتصل » وإما فيما ليس بمنقسم © » وما فى 
لا شیاه الى الول الدال عل ماهیتها راد پعپثه 











(۱) ف : كالئقطة والوحدة . 
)اف الس ا 





۱۳ 





مثل الشمول والخمر . فان كان متصلا فالواحد كثيرٌ » 
وذلك أن التصل قد ینقمم إلى مالانهاية له. 

وها هنا موضع شات فى الجزء والکل . وخلیق أن 
یکون إن ام يكن داخلاً ی هذا القول فانه بنفسه قائم. 
وهو هذا : ليت شعری هل الجزءٌ والکل شىء واحد » 
أو أكثر من واحد ؟ وعل ای جهة هما واحد أو أ كثر 
من واحد ؟ 

والا جزاء أيضاً غير التصلة إن كان کل واحد 
من الکل زراك را شا وا مق !قد اند شمان 
له » فقد يجب أن تکون هی أيضاً بعضها موافق”" لبعض . 
وان كان الكل واحدا على أنه غير منقسم فلیس یکون 
لا كمّاً ولاكيفاً » ولايكون أيضاً الموجود لاغير متناه » 
كما يقول مالسس »ء ولا متناهياً كما پقول برمئيدس . 
وذلك أن غير المنقسم إنما هو النهاية لا المتناهى . 

وان كانت الموجودات كلها واحداً بالقول0) مثل ثوب 


(۱) شك > بمأومتة 
(۲) ش : فى ثقل آخر : إن كان كل من الأجزاء والكل شيثاً ... 
)۳( ش : أى هو هو . 


)4( ش ؛ أى فى الخد والماهية . 





14 


وإزار » لزمهم أن يقولوا بقول ايرقليطس » وذلك أن 


الوجود يكون للخير والشِرٌ واحدا وللخير ولا خير › 
فيجب من ذلك أن يكون الخير ولا خير معنى واحدا › 
والإنسانُ والفرس ؛ فلایکون حيئئذ كلامهم نما هو ف أن 
الموجودات واحد » بل فى أنه ليس منها شىء ألبتة › 
ويكون معنى بحال "۲ كذا ومعنى عقدار( كذا معنی 


7 


أبو على : قوطم إن الموجود واحد لامخلولما أن يكونوا عنوا به أنه واحد 
فى الاسم » أو فى المعى . فان كان واحداً فى القول كأنهم یعبترون عنه بلفظة 
واحدة وان كان حتها معان كثيرة » فليس ذلك ما نخاطبهم عليه فى هذا 
اموضع . وإنعنوا أنه واحد فى المعىلم تخل من أن يعنوا أنه واحد عل‌وجه 
عام ؛ أو خاص. فان کان على وجه يعم لم بل" من أن يكون عموم جنس 
أو نوع . فان كان عموم جنس » وجب أن تكون أنواعنه اختلفت إما بنفس 
الحنس مع أنها متفقة فيه » فتكون قد اختلفت بما به اتفقت » أو تكون قد 
اختلفت بغير ابمنس » ولابا" من أن يكون ذلك الغير موجوداً . وفى ذلك 
تقض" القول بأن الوجودات واحد. وكذلك القول" فى احتلاف الأشخاص 
إن جعلوا الوجود" واحدا فى النوع . - وإن كان واحداً على الخصوص فذلك 
يقال سا على التصل > أو على مالا ينة . فمالاینقسم » كالنقطة والوحدة » 
فاقد” للکم. ومافقد الکم لايصح أن یسمل عليه ذو النهاية ولاأنه لانهاية” . 
وإن كان متصلا وهو بوجه ما له أبعاد” وأبعاض”» فقد صار بوجه ما كيرا . 
ولأن المتصل آمقتن الکم» وف ذلك أن الموجود اثنان. ولا أبطل” أن يكون 





(۱) ش : آی الكيفية . 
(۷) ف : أى كية, 





۱۵ 





الوجود واحداً على معی أنه متصل بأن قال إن الواحد منه كثير » أورد شک 
فكأن قائلا" قال له: : فما قولك أنت ف الكل التصل؟ [ 4 ب ] إن كنت تقول 
إن" له أجزاء” هی کثير ة : آم و کل" واحد من أجزائه » أو هو ولا واحد من 
أجزائه ؟ فإن كان هو کل" واحدر من أجرائه» فيجب أن يكون الرأس” هو 
الرجل » لأن الرأس هو الكل » والرجل هو الكل ایض . وإنلم يكن ولاشيئاً 
من الأجزاء » فيجب أن يكون خارجا عنها . - ولکنا نقول إن الكل هو 
جملة الأجزاء ليس هو واحداً منها » ولا هو حارج عن جميعها › 
بل هو جملتها . و أما إذا قبل إن الموجود واحد » على معنى كل اسمين 
فتحتهما معی » فانه یازم منه أن یکون قولنا « موجود ) و ر لاموجود » 
نحتهما معی, واحد وهو « لا موجود ۷ فرتفع الوجود أصلا . ونما بحث 
فى هذا الموضع عن معی قوم إن الكل واحد . وفيما بل مح عن الوجود» 
و "یذ کر الكل » فلأنه أراد أن يلزمهم قسّمه'(1) إلى المتصل » وبين 
لهم أنه كثير الأبعاض ولیس بواحد » وذلك أن التصل کل . و قسمه أيضاً 
إلى مالا ينقسم ء والنقطة أيضاً واحدة » وأراد أن يبن أن النقطة ليست كلا 
ون كانت واحدة فالمتصل کل وهو كثير » والنقطة واحدة ليست بكثير إلا آنا 
ليس تكلا - و من" قوم إن الكل واحدکما أن _منقوهم إن الوجود واحد. 


قال أرسطوطاليس : 
وقد خاض أيضا التاحرون "من القدماء من أن 
1 2 م ر 
يلزمهم أن یکون الشیء بعينه واحدا و کثیرا معا » 
ی ۱ : ا 
فحدف بعضهم بهذا السبب ذکر « الوجود » مثل لوقفرن(؟) 
(۱) ل : بقسمة. 
(۲) ش : وجدنا لى نسخة أخرى : المتأخرون على مثال القدماء -وهذا يصح مع 
و خاض » ؛ ولكنا تری إصلاح هذه الأخيرة فنجعلها و حاف » . 


(۳) ل : لوتفرن . - وهو ومعطممعتاآ , ۸۳۵۲00۵۷ : كان خطيباً وثلميذاً 
بلور جياس السوفسطاق الشهير . راجع عنه تسار + ١‏ (ط " ) ص ۱۳۲۳ » تعليق ۳ ., 


Ye 


۲ ا 





1 
وبعضهم كانه قرّم اللفظة فقال : ليس ينبغى أن يقال : 
الإنسان «یوجد) أبيض » بل يقال : الانسان ميض ٠‏ 
ولا ينبغى أن يقال : الانسان يوجد ماشياً » بل يقال : 
الإنسان عشی » كيما لايكونوا بإدخالهم فى القول - 
١‏ يوجد » يجعلون بذلك الواحد كثيراً » كأن قولنا 





. «واحد » وقولنا «موجود » إثما يقال على الانفراد( . 


إلا أن الوجودات كثيرة : ما بالقول مثل أن الوجود 
للابیض غير الوجود للموسیقار » والشیء الواحد یکون 
هما جميعاً » فالواحد إذاً کثیر .- وإما بالقسمة مثل 
الكل والاجزاء » غير آنهم بلحوا؟ فى هذا الوب() 
فاعترفوا بان الواحد يكون كثيراً كأنه لامکن أن یکون 
الشىء بعينه واحدا وكثيزاً » فلا يكون ذلك متناقضياً : 
فإن الواحد قد يكون بالقوة » ويكون بالاستکمال۵) 





(۱) ش : أى بنحو واحد . 

0 بح بيلح بلوحا وبح وتبلح : أعيا وعجز , ويلح الرجل” بشهادته : کتمها . وبلح 
الرجل بالأمر : له ر 

۳( ش : أى ف الأشياء المتصلة » فقالوا فيها إن الواحد يكون كير . 

(4) ش : یی بالفعل - وهى تر جمة حرفية الكلمة.. ييل يريخ 








ا 
< نقض حجج الإيليين > 


فمّی سلكوا هذهالسبيل ظهر لهم أنه من المحال أن 4 
تكون الموجودات واحداً . 

أبو على : هولاء الذين حذفوا لفظة , الوجود » كانواينفون الأعراض 
فلا يثبتون فى ابلموهر بياضاً وحرارة" . وامتنعوا من القول بأن و الحسم يوجد 
أبيض » لآنهم ظنوا أن هذه اللفظة تدل على أن الإنسان الواحد أشياء كثيرة 
وقالوا : من المحال أن يكون الثبىء الواحد كثيراً . ولم يكونوا على رأى 
الأوّلِين القائل بأن الكل واحد . فأرسطوطاليس [ ۵ ]١‏ يقول : لو علموا 
< أن >الواحد والموجود يقالان على أنحاء لم يمتنع عندهم أن يكون الواحد” 
كثيراً : واحداً من جهة » وكثيراً من جهة أخرى . وقد اعترفوا بذلك فى 
الأشياء المتصلة فقالوا : هی‌واحدة من جهة اتصالها » كثيرة من جهة أجزانها . 

قال أرسطوطاليس : 

۶ 1 مه و ۲ و ۰ 

ولیس يعسر أيضاً نمض قولهم ین نفس مابهيرومون 8 
بيانه » فانهما جميعاً إنما یسلکان فى قياسهما طریق 
المراء » أعنى مالسس وبرمانيدس » وذلك أنهما يقتضبان 
أشياة باطلة وماهو غير لازم للقياس . على أن قولمالسس 


وخم » وليس فيه موضع شك لأنه سلّم آمراً واحدا شئعاً 





۱۸ 





وقَسَقَ عليه سائر القول » ولیس فى هذا شى* من 
الصعوبة . 

فاا أن مالس ی القاس ++ فذلك بين 
من قبل أنه يظن أن ماخوذا"" أنه إن كان مايتكون . 
فله مبدأ » فان ما ليس يتكون أيضاً فليس له مبداً . 
ثم إن هذا أيضاً شم » أعنى الظن بان كل ماله مبداً 
فانغا هو عى ۰ ولیس یکون الا الزمان » وآن 
البداً لازم آیضاً فى الاستحالة » ولیس اما يلزم مایتکون 
بالقول ۰ الطلق كانه تنس قن دت تم و ور 

ثم من بعد ذلك : لِم صار قد یجب می كان 
واحداً أن يكون غير متحرك ؟ فكما آن الجزء - كان 
قلنا هذا الماء > وهو واحد ‏ قد يتحرك فى موضعه »2 
فلم لايكون الکل أيضاً هذه سبیله ؟! ثم من بعد 
ذلك : لِم لاكانت ح ركته استحالة ؟ 





(۱) ش : أى مس واجب . 

(۷) ف : أمر ,ش : أى جوهر . 

)۳( ش : يعى عل التخصیص وهو اللى يتغير فى ابلوهر . 

(4) ش : يعى الوجود . 

(0) ش : ليس فى نسخة يحيى ( أبن عد" ) : « حركته » . وعل الاشية ما هذه 
صودته : أى لم لا كانت حركته نما هى استحالة ؟ 





15 





آبوعی : قد أخذ أرسطوطاليس ينقض قياس مالسس . وقیاسته هو هذا: 
الموجود غير متكوّن » أىليس هو كائناً بعد أن م يكن . وک ما ليس بمتكون 
فلا مبدأ له . فالوجود لامبدأ له . وکل مالا ميدأ له فلا نهاية له » لن سلب 
اميد وسلب النهاية واحد » وإئما يختلف بالنسبة . وكل مالا نهاية له فهو 
مستوعبة بلمیع الأماكن . فالوجود إذن واحد » ذ هو محتو على جميع 
الأماكن لم يب مكان لسواه . 

وبين أنه متحرك . لأن كل متحرك فهو متحرك عن مكان إلى مكان . 
وم يبق مكان يتحرك إليه الوجود . والمتحرك يتحرك فى خلاء . ولاخلاء 1 

وبین أن الوجود غير متكون بأنه لو كان متكوّنا لكان متكوّنا ما من 
موجود أو من معدوم . ومن المتفق عليه عند الطبيعيين أن التكون لا يكون 
من معدوم . ولو كان متكوناً من‌موجود » لكان الموجود قد كان من‌قبل . 
وف ذلك نقض للقول بأن طبيعة الوجود أصلا لم تكن من قبل . 
" وبين أن كل ما ليس عتکون فلا مبداً له بأن قال: كل متكون فله مبدأ» 
وهذا لمزيّة أن كل ما ليس عتکوژن فليس له مبدأ . 


واعلم آن‌هذا العکس" الذى. ذكره هوقد رام فيه العکس" ابخارى على 
سبیل التضاد . ومن دوه هذا العكس أن يرفع التالى ليرتفع معه الم » ولا 
[ ه ب ] برفع القدکم فیرتفع معه التالى . كما أننا إذا قلنا: کل‌ماهو إنسان* 
فهوجبوان لم جر القول بأن: كلما ليس بإنسان فليس بحيوان . بليقال: 
كل ما ليس يحيوان فليس بإنسان ٠,‏ فكذلك القول بأن : کل ما هو متكوّن 
فله مبدأ ‏ عکسته الخارى على التضاد : كل ما ليس له مبداً فليس يتكوّن . 
وإذا ضم هذه المقلامة إلى قوله : كل ما ليس له مبدأ فليس له نباية » كان 
الافتران من سالبتين . وأيضا فإن المبدأ يقع على العظم » نحوالقول يأن القلب 
ميدأ الحيوان » وأحد أقطار الحسم مبدأ  .‏ ويقع المبدأ على الفاعل والادة 
والصورة والغاية » وعلى الزمان الذى هو ميدأ الكون . - والعکس الذى 
ذکره إنما يصح” إذا كان المحمول والموضوع متساويين . فليت شعرى أى 
المبادئ عنيت>.إن كنت أردته المبدأ الذى هو الزمان أو الفاعل ! ولعمری 
لمکس صحيح » لان مالم يتكون فليس له مبداً زمانى. ولافاعل + كما أن 


۱۹ 





4 


کل" ما نكو ن فله مبدأ زمانى وله فاعل . إلا أنه لايجىء منه ما ذكره من‌آنه 


لا مبداً له فى العظتم والأقطار حى ينتج منه ما ينتج . وان عى المبدأ فى العظم 
لم يازم أن يكون کل ما م يتكون فلا مبدأ له » ون كان کل متكون فله مبدأ . 
وأيضاً البدأ الذى هو انفعال شىء فشیء نما يكون فى الاستحالة ؛ فأمًا 
ما يكون تغكُراً فى ابلوهر دفعة” » فلا . فإن المواء المجمد للماء لا كان 
ماس الجميع سطح الاء لم يكن تجمیده له أخذاً من مبدأ وقاطعاً عند غاية » 
بل يكون الحمود دفعة” . وان کان الحمود متکوناً فليس يحب أن يكون 
التکون له مثل هذا المبدأ الذى هو مبدأ فى العظم . 

وأيضاً فان الموجود » وإن شغل الأماكن كلها » » فلم لا حركك من مکانه 
كتحرك الماء فى الإناء ! ولم لا محرله حركة استحالة | وكيف اقتصرت 
على حركة المكان وأضربت عما سواها ؟ ! 


قال أرسطوطاليس : 
وا فليس عکن أن رکون() واد ا 
الهم إلا من طریق ماعن" كان > فقد قال بذلك قوم من 
الطبيعيين . فاما على وجه آخر » فلایجوز فان الانسان 
غير الفرس ف الصورة > لان الفرس غير الإنسان . 
[لکن يجوز أن يقال إنهما واحد فى الادة أو فى الفاعل 
لهما . ولیس يذهب مالسس إلى هذا » بل يذهب إلى أن 
الوجود واحد على الحقيقة ]© , 








(۱) ف : يهى الوجود 

(۲) ف : أى فى التي . 

(۲) ش : يع الميدأ .' 

(4) هذه الفقرة غير موجودة فى النص اليوناني » ویبدو آبا كانت ف الماش وأو لبها 
لناسخ ف اللس . 





۳۱ 





قال أرسطوطاليس : وبهذا الضرب من الأقاويل 
یرد قول برمانیدس وینقض وبضروب ار من القول 
عساها تخصه فيبين أنه باطل وأنه غير منتج : أما باطل 
فمن قبل أنه استعمل الموجود على أنه زا يقال طاق : 
وهو يقال على أنحاه شتی ؛ وأما غير منتج فمن قبل 
آنا إن وضعنا"" البيض وحدها » فقلنا إن 111] 
الأبيض فيها يدل على واحد لم يكن ذلك بمئن شيعا 
فى أن تکون البيض ليست كثيراً » بل واحداً .وذلك 
أن الأبيض ليس هو واحداً بالاتصال ولا بالقول » لان 
الوجود للأبييض یره للقابل له . وليس يعنى أنه_قد 
يكون أبيض مفارفا" » فاتا لعا قلنا ما قلناه لامن 


قبل أن ارت هقارف » بل من قبل أنه غیر ما هو له( 


۳۲ 


إلا أن هذا معنى لم يكن على عهد برمنیدس محصّلًا ۲ 


مقهوما . 


(۱) ش : أى معی واحد . 
(۲) ش : أى جمعنا الوجود. 
(۳) ش : آی قات بنفسه . 
(4) ش : يمي التقابل . 





۳۲ 


أبوعلى : قياس برمنيدس هو هذا : کل ما هو حارج عن‌الوجود لیس 
بموجود . وما ليس عوجود لیس پثیء . فما هو حارج عن الوجود لیس 
بشىء. وعنده أن الثى ء والواحدیتعا كسان . لأن الکترة والأشياء یتعا کسان . 
وإذا تعاكس الشی والواحد فکل واحد شیء وما ليس بموجود لیس بشیء . 
فكل ما لیس عوجود لیس بواحد . ثم يعكس هذه النتيجة فیقول : کل ما هو 
موجود فهو واحد . ثم يقول : لو كان الوجود متحركا لكان هو وحرکته 
اثتين , فإذن ليس هو متحركا . ویقول إنه معلوم » وکل معلوم متناه » فکل 
موجود متناه . وأرسطوطالیس يقول اه يتكلم عليه بمثل ما تكلم على 
مالسس وزيادة . فمما قیل لالسس : هو أنه عکس عكساً رديئاً لأنه 
عکس من الوضوع لا من التالى . وهكذا صنع برمئيدس > وذاك أنه 
قال : إذا کان کل مالیس بموجود فلیس بواحد » فعکسه : کل‌ماهوموجود 
فهو واحد . فالعكس الصحیح ابفاری عل‌التضاد أن بيدأ من التالى فیقال : 
كل ماهو واحد فلیس هو غير موجود . وهذا إن قاله فإنه لم ينتج مطلوبه . 
وأيضا فإن مقدماته باطلة : لأن الوجود إما أن يكون طبيعة واحدة أو طبائع 
كثيرة . وقد اتضح أنه ليس بطبيعة واحدة وأنه طبائع كثيرة . فإذا قال : 
ما ليس لوجود ليس بثىء » يقالله : تعی‌مالیس بموجود الوجود الطاق 
الذى هو طبيعة واحدة ؟ إن أردت هذا » فقد أبطلت » لأن الوجود ليس 
هو طبيعة واحدة . وان أردت ما ليس عوجود وجود ما ليس بشىءلم يصح» 
لأن ما ليس بموجود وجوداً ما فقد يكون موجوداً وجوداً آخر ؛ وما هو 
موجود وجوداً آخر فهو ثبى* ما » كما أنه موجود" ما . فان أردت أن 
ما ليس هو موجوداً وجوداً ما فليس هو شتا ما » لم ینتج ما تريد من أنه 
لیس پشیء صلا حی تقول إنه ليس بواحد . 


وأيضاً من قول برمنيدس : إن الوجود واحد" بالعدد » وما هو واحد 
بالعدد وليست له حوال" تختلف علية لا يمكن أن تورد فيه مقدامة كلية'. 
ولا بد فى القياس من مقدمة كلية وتفارق الشمس" الى هى واحدة وإن 
أمكن أن تورد فیها مقدامة كلية فى كسوفها لأن الشمس نا أحوال” تختلف 
عليها » وطبيعة الشمس لاتختلف مع اختلاف تلك الأحوال » فقد جد 
فيها معى [ 5 ب ] الکلی ؛ فجاز أن تورد فى كسوفها مقدمة كلية . 





۳۳ 





و آیضاً فان الحارج عن الوجود ليس بموجود ؛ فقوله : الحارج عن 
الوجود لیس عوجود نکرار غير مفيد » لأنه فى تقدیر أن بقول : ما لیس 
بموجود ليس وجود (۱). 

رین أرسطو أن قياس برمنیدس غير منتج بأن قال : إنّا نفرض أن 
الوجود الذى أنتج أنه واحد هو الأييض » وذلك أنه إذا أنتج أن الوجود 
واحد ‏ يكن بد" من أن یکون اما الأبيض أوغيره من الأسود أوغيره . 
فإذا خفی قوله إن الوجود واحد ۰ فیجب أن یفرض ذلك عا هو ظاهر وهو 
الأبيض . وقد علمنا أن الأبيض ليس واحداً لا بالاتصال ولا بالقول ؛ أى 
بالحد . أما بالاتصال فبتین" » من قبل أن العاج ليس هو الثلج ولاهو متصل 
معه ؛ ولا بالقول آیضاً فان حد الأبيض غير حد القابل له » فهما مختلفان 
فى أنلم يتفردا فى الوجود . 

ثم ذكر أن الواحد والكثير بالقول لم يكن متصلا ف زمن برمنیدس . 
1 يجوز أن یکون أنتج أن الوجود واحد " على أنه غير منقسم الوحدة > 
لأنه يقول إنه ماه » والتناهی منقسم . 


قال أرسطوطاليس : ۳ 
فقد يلزم إذن من قال بان الوجود واحد أن يعتقد 
1 
بان الوجود لیس إنما يدل على واحد فقط أى شىء 
3 عليه » بل يدل على الذی هو أيضاً ااوجود والذی 
هو الواحد . فان العرزض إا يقال على موضوع ما » 
فیکون الفی4 ای(" له عرص الوجوه غیر موجود ؛ 
وذلك أنه غير الوجود"" » فیکون إذن ما ليس بموجود ۸ب 
(۱) ش : ف الأم أيضا : ليس بموجود . 
)۲( ف :حمل . 


(۳) ش : يعى الجوهر. 
(4) ف : يعن المرض . 





۳۹4 





شيئاً ما . فواجب إذن أن یکون الذی هو الوجود لیس هو 
فيا رضن میم یں فان لاعکن آنیکون شیم موجود 
إن لم يكن الموجود يدل على معان شی » حتى یکون کل 
واحد منها" معنى ما + لكنه وصح أن الموجود إنما يدل 
على معی واحد. 

فإن كان الذى هو الموجود ليس هو مما يعرض 
لثىه أصلاً » بل انا له بالحرى یعرض مايعرض > 
فالوجود إنما يدل على الذى هو الموجود » أو يكون 
يدل على غير الوجود . وذلك أنه إن كان الذى هو 
الوجود أبيض » فلن معنى آبیض ليس هو الذى هو 


الوجود » لاله لیس عکن أن يكون الموجود يعرض لد 


. من قبل أنه ليس موجودا لا الذى هو الوجود ؛ فليس 


الأبيض إذن موجود لاعل أنه ليس هو الذی هو الوجود؛ 
بل على أنه غير موجود أصلاً . فیجب إذن أن یکون 
الذى هو الوجود غير موجود ؛ وذلك آن القول فيه 


٤ 


بانه أبيض حق ؛ وقد كان تبیّن أن هذا القول يدل 





(۱) ش : يمى الجوهر والشرض . 





Yo 


على غير موجود ؛ فقد وَجَّب من ذلك أن الا بيض أيضاً 
بدل على الموجود » فالموجود إذن يدل على معان شى . 


أبو على : غرضه ذا الفصل أن يبين أن قول برمنیدس إن الموجود 
واحد الو لى به والأحق” أن يحم لعل أنه آرادابلوهر. لأنه إن أراد العرض 
لزم منه أن يكون الخوهرغير موجود وموجوداً » ولزم مئه أن يكون العرض 
موجوداً وغيزموجود. [ ۱۷ ] وأنا (۱) : إن أرسطوطاليس يقول إن الموجود 
إن لم يدل على معان شى حى يدل على الشیء العارض على الموضوع وعلى 
الثیء الذى هو الموجود » یعی الذى هو أولى بالوجود » وهو الموجود على 
الحقيقة لا يعرض وجوده على غيره وهو الحوهر وهو الواحد على الحقيقة لآنه 
الواحد بالعدد . بل إن كان الموجود هوالشىء العارض على ابحوهر فإنه يازم 
مته أن يكون الوهر موجوداً » لأن الموجود قد عرض له . ولا يجوز أن 
يعرض الموجود لما ليس بموجود . وقد قالوا : إنه ليس هو الموجود إذا كان 
الموجود هو الشى ء العارض لا الموضوع . فقد صار الموضوع موجوداً وغير 
موجود , ْ 

ويلزم أيضاً أن يكون.الشىء العارض موجوداً وغيرموجود : أما موجود 
فقد أقروا به » وأما غيرموجود فلأن ما عرض عليه ليس بموجود . ومالیس 
بموجود ليس يعرض عليه موجود . فالأبيض موجود وغير موجود » لا على 
مع أنه غير الوجود الذى عرض له » بل هو غير موجود آصلا" . 

فإذن الموجود يقال على الوضوع » وعلى الشیء العارض . فقد بان أنه 
يقال على معان شی . 

وقال أيضاً : إن كان الموجود يقال على الأبيض » فالوضوع له ليس 
بموجود وهو شىء ما » فقد صار ما ليس بموجود شتا ما . 





(۱) ش : يمى : « قلت أنا » ( = أبى على الحسن بن السبح ) . 


كراب 


۱۳ 





۳1 





قال آرسطوطالیس : 

وأيضاً فان الوجود لا يكون عِظَماً إن كان الوجود 
فا هو الذی هو الوجود ؛ وذلك أن معنى موجود لكل 
واحد من جزئيه غیره (" لا خر(. 


» يعنى بذاك أنه إن كان الوجود دالا" على هو الوجود وهو ابلوهر » 
فالعظم إذن ليس بموجود » لأن العظم ليسمعناه معى ابكوهرالذى له العظم ء 
والعظم والحوهر جر" 1 الثیء الذى له العظم > وأحدهما غير الأخرء لأن 


العظم من الكمية وهی غير ابلوهر(؟) . 


قال أرسطوطاليس : 

وظاهر أن الذى ”° هو الوجود قد ينقسم بالقول(؟ 
آرضاً إلى آخر ما »هو أيضاً الذى هو الموجود . مثال 
ذلك : ١‏ الانسان » » فانه إن كان هو الذىهو الوجود 


ل قن ی کی 
فواجب ضرورة أن یکون الحی أيضأ هو الذی هوالوجود 


وذو الرجلین » وذلك أنهما إن لم یکونا شيثاً هوالذى هو 


(۱) ل : غير . 
(۷) ش : يعن جزهى المظم وهما الجوهر وال . 
* شرح )پذکر ف اطوط اسم صاحبه . 
1 )۳( ل : الجرهر . 
() ش : أى الجوهر . 
(0) ش : أى الحد , 





۳۷ 





الوجود فهما عرَضان : إما للاونسان معَرَضا » وزما لوضوعر 
آخر - غير أن هذا محال » وذلك أن العرض يقال ما 
ما کان محبتملاً أن يكون للثىء وال يكون له . وم 
ما كان داخلا فى قول الشىء الذى له عرض . ومثال 
ذلك : أما الجلوس فکالفارق ٠‏ وأما الفطسة فإن 
و الات داخل فیها ومو اللی نقول فیه إن 
الفطسة له عرَضت . ونقول أيضاً إن الاشیاء الداخلة 
فى القول الحدد للشیء أو الأشياء“ النی.عنها الثىء › 
فليس عکن أن یکون قول ذلك الثیه الكل داخلاً فى 
قول تلك الأشياء . ومثال ذلك أن يدخل 1 ۷ب ] قول 
«الانسان» فى «ذی الرجلین » ویدخل قول «الإنسان 
الأبيض » فى « الأبيض » . فان كانت تلك الأشياء 
هذا المجرى تجرى وكان « ذو الرجلین » اما هو شی* 
عرض للانسان ۰ فقد يجب ما أن بکون ذلك“ مفارقاً 

la ESO 00) 

(۲) ش : أى حده. 

(۲) ف : أى معی , 


(4) ش : یمی مالم یو جا چد له حد > فير مم بر نم . 
(ه) ش : يعى ذا الرجاین والحيوان . 


۳۵ 





۲۸ 
حّى یکون قد مکن أن يكون الإنسان ليس بذى رجلین ؛ 
وإما أن يكون قول « الإنسان» داخلاً فى قول «ذى 
الرجلين » . غير أن ذلك محال » وذلك أن هذا هو 
الداخل فى حد ذاك . وإن كان « ذو الرجلين » 
و « الحى ۲ إمّا عَرَضِا لثیع۲۳ ما آحر وكان کل واحل 
منهما ليس هو الذى هو الموجود » فيجب من ذلك أن 
يكون الانسان" أيضاً من الا شياء العارضة لغيره 
فلنضع”" الآن أن الذى هو الوجود ليس بعارض لشیء 
من الأشياء . وبالجملة لنقل ذلك على الامرین) 
جميعاً وعلى ما هو عنهما » فيلزم من ذلك أن يكون 
الكل من أشياء غير منقسمة(؟ . ۱ 

أبوعلى : غرض أرسطوطاليس ببذا الفصل أن بن أن القوم إن عتتو 
بقوهم إن الموجود واحد ابلوهر فإنه يلزمهم أن يكون كثيراً بالحد . ويذكر 
أشياء ويقدمها لأنه يحتاج إليها فى البيان على ذلك . أحدها : أن الأعراض 


على ضربين : مفارق وغير مفارق ؛ فالفارق كالحلوس » وغيز المفارق 
كسواد القار والفطسة . وغير الفارق منه مالا يوخدذ موضوعه فى حد ه » ومنه 





(۱) ف : يريد للإنسان . 

(۲) ش : يحي : إذا كان شنعاً نلتضع . 

(9) ش : يعى على ذى الرجاين وعل الحيوان . 

(4) ش : أى تجواهر . - وق الطامش هئه أيضا : أى ذو الرجاين والحيوان كل واحده 
هثهما غير منقسم إذا جردتعن القدار وهی أشياء » فیکون الموجود بالحد أشياء , 





۳"۹ 





مابوخذ موضوعه فى حد"ه . فالأول کالسواد » والثانی کالفطسة . وأحدها 
أن مالايؤخذ موضوعه فى حده هومفارق لموضوعه فی‌الوهم»وکذاك موضوعه . 
وأما الأخوذ فى حد"ه موضوعه فموضوعه غير مفارق له فى الوهم وأحدها 
أن حد ابلزء بوخد فى حد الكل » ولابوغذ حد" الكل فى حد" ابلزء » لأنه 
لو خن" حد" الكل فى حد ابلزء لكان امزء كلا“ أو طبيعة الكلمأخوذة فيه . 
مثال ذلك : الحيوان جزء من طبيعة الانسان » وليس حد الإنسان مأخوذاً 
فى حد" الحيوان » بل حد الحيوان وطبيعته مأخوذ فى حد الانسان . وأحدها 
أن حيث یوخذ جمیع أجزاء الثبىء يوخذ الكل إذ الكل ليس سوى الأجزاء . 

فإذا وضح ذلك لم يخل القائلون بأن الوجود واحد من أن يعرفونا 
الموجود الذى هو الجوهر باسم واحد » أو | کار من اسم واحد . فان عرفوناه 
باسم واحد لم تقع به معرفة إلا ساذجة » وذلك أن الاسم الواحد لا یبی عن 
ما منه اثبنت ذاته ولا عن خواصه ونسبه . وان عرفوناه بأكثر من اسم 
واحد لم یخل" الاسمان م نأن يکونا متواطثين أو غير متواطئین » بلمتباينين . 
فزن کانا متواطتین فقوتهما قوة الامم الواحد . وان کانا منبانین تخل العا 
الى تحتهما المتباينة التى هی أجزاء الوجود من أن تکون أعراضاً وجواهر 
نحو الحيوان وذى الرجلين الى هى أجزاء الانسان . فإن كانت أعراضاً لم 
تخل من أن تكون عارضة" على ذلك الشیء [ ۱۸ ] الى هىأجزاوه غير 
أوعارضة علىغيره . فان كانت عارضة على غيره فالموجود إذن هو عارض 
على غنره وقد خن أنه جوهر قائم” بنفسه 1 وذلك أن حيث يوجل جميع 
الأجزاء يوجد الكل . وان كانت عارضة على ذلك الشیء ۸ يَخْل من أن 
يكون ذلك الشیء مأخوذآ فى حدود کل واحد منها » أو غير مأخوذ فى 
حدودها . فان كان مأخوذا فى حدودها »> فقد أخذ الكل فى حد ابلزء » 
نحو أن بو خذ الانسان فى حد ذى الرجلین - وهذا محال . ون ۸ توحذ ی 
حدودها بل كانت آعراضا لا توخذ موضوعانها فى حدودها م يكن الوضوع 
متقوّم منها » لأنه يستحيل أن يتقوم الشى ء ما يعدم فلا یعدم الثنىء » وسوا 
فى ذلك الأعراض المفارقة أو غير المفارقة . فإذن تلك الأشياء جواهر ء نمی 
الحيوان وذا التّجلين » وحدودها غير حدود الإنسان لها لا لحد 
بحل" الإنسان وطبيعته . فالذى هو الوجود أكثر من واحد فى الحد . 

قلت : فان قالوا : نحن لانعرف الوجود الا" باسم واحد ولا نای 


! ۷ 





۳۰ 


سسس 
بقول یبی ' عن آمور منه انبَكت ذاه . وكيف نأنی بذاك والوجود عندنا 


طبیعة واحدة بسيطة عرية" من ترکیب ! - فقال : نحن وان لم نأت للجوهر 
الأخير يحل" فإنًا تأ له مخواص ونسب له إلى غيره . وهم إذا منعوا التكترق 
الوجود بطلت السب وبطلت اللواص لأن السبة تكون بين الثىء وشىء 
غيره . وإذا لم عکنهم ذلك لم عکنهم وصف الوجود أصلا إلا بعبارة فقط . " 

فقلت : القوم یلترمون ذلك ويعترفون أنه لا مکنهم الإتيان بخاصة 


ولا سة . 
فال : القوم لا يعبر فون بذاك . 
قال أرسطوطاليس : 


وقد نجد قوماً أذعئوا للقولين كليهما . آما إذعانهم 
للقول بان الا شباء كلها تكون واحداً إن كان الوجود 
فا یکن يدل على معنى واحد - فكقولهم بان غير 
الوجود له آنية . وأما إذْعانهم للقول الآخر فلاعترافهم 
بأعظام غير منقسمة من قبل القسمة" بنصفین . 
وسن البيّن أن القول بان الوجود إن كان إنما يدل على 
معى واحد وكانت الناقضة ة لاعکن أن تکون معا » فلیس 


عکن أن يكون لا ليس عوجود آنية - قول لیس 


57 ۱ ۳ 
بحق . وذلك أنه ليس شىء عنم من آلا يكون 
(۱) ش : ليس فى نسخة يحيى ( = أبن عدى ) : «یکون » . 


(۲) ش : أى من قبل أن العظ ينقمم بنصفين » وینقمم نصفه بنصفین » وذلك بلا نهاية. م 
القسمة بنصفين = 00٢01)‏ 








۳۱ 





على الاطلاق » بل یکون غير الوجود لیس یوجد 
شيئاً ما ۲0 . فیجب أن یکون القول باه ما لم يكن 
هاهنا شىء له آنية سوی الوجود نفسه ؛ فالأشياء كلها 
تکون واحداً قولاً مستحيلاً . فإنه ليس آحد یفهم 
من قوانا الموجود نفسه إلا الذى هو الوجود(" . 
وإذا كان ذلك كذلك » فليس مایم عنم فیما أحسب 
أن تكون الموجودات كثيرا [ ۸ب ] على حسب ماتقدم 
من القول . 

فقد بان أنه من المحال أن يكون الموجود بهذا 
الوجه () واحدا . 

أبو على : غرض أرسطو ببذا الفصل أن بين أن أفلاطن قد ناقض 
نی قوله إن الأشياء واحد وأن ما ليس عوجود فله آئية . 

٠‏ ذكر أبوعل أن الذى أذعن ببذا الرأى وهو أن الأشياء كلها واحد س 


هو آفلاطن . وقد قال أرسطو إنهأذعن بذاك لقوله نما ليس بموجود فله آثية . 
وأنا أرى أن معنى هذا هو أنه لا اعتقد أنما ليس بموجود ما فهو موجودما 





(1) ش : لایمی أنه ليس تم ح< أن >> يكو قولنا غير موجود » << بل >> ليس 
ما يقال على موجود واحد فقط . 

(0) ش : إذا قلنا الإئسان غير موجود فقد يفهم من ظاهرء أن الإنسان معدوم » وقد 
يمكن أن يفهم منه أن الانسان غير موجود قرسا - وإلى هذا أشار . 

(۲) ش : أى الجوهر . 

(4) ش : أى عل أنه غير متحرك . 

» م يرد في الخطوط أمم الشارح . 





۳۲ 


آخحر » رأی أن الوجود ون اختلف فلیس بخرج من أن یکون موجوداً س 
فان الانسان » وان لم يكن موجوداً فرساً فهو موجود" [نساناً ؛ ثم رأی أن 
الوجود واحد » وأن الشىء والوجود یتعاکسان - قال إن الأشياء واحد . 
ثم إن أرسطو آراد أن ين أن وم إن ما لیس بوجود فله آلية لیس بقول 
لايمكن أن یکون حقاً بل عکن أن یکون حقاً وأنه يتم ذلك مع القول بأن" 
طرف النقيض لايصدقان » وذلك أن ما ليس عوجود قد يفهم منه أنه ليس 
بموجود أصلاً . وهذا عتنع معهالقول” بأن له آنية . وقد ینهم منه أنه ليس 
بموجود ما وأنه موجود" ما كالإنسان ليس هو موجوداً ما أى فرساً » وهو 
موجود إنساناً ‏ ثم إنه بين بقوله فيجب أن يكون القول بأنه لم يكن ها هنا 
له آئية ” سوى الوجود نفسه أى التوهر » فإنه يجب ألايكون واحداً لما 
تقدم من أن ابلوهر ليس بكثير بالحد » وأنه كثير بالقسمة . فقد يان 
بطلان القولين » أعنى القول بأن الموجودات عظم بلا نهاية غير متحركك 
أو عظم متناه متحرك . 

وأما الاذعان بالقول الآخر فهو أن ایکسانقریطس(۱) تلميذ أفلاطن 
أذعن بأعظام غير منقسمة لما استدل زيئن (1) تلميذ برمانيدس على نى 
الحركة الكانية بأن الشیء لابقطع شيئ حى يقطع آولا" نصفه » ولایقطع 
نصفه حى يقطع ربعه » وأنصاف العظم بلا ناية » فالقطع إذن بلا نهایة ؛ 
وهذا محال . فالتزم تلميذ أفلاطن عند ذلك أعظاماً غير منقسمة . وقوله بأنه 
عظم غير منقسم متناقض » لأن قوله عظم يفيد أنه له نهایتان پینهما وسط » 
وما كان كذلك يمكن فصل بعضه من بعض . 





Xenocrates = )۱( 
Zenon = )۲( 





۳۳ 





<¢ >< 


قال أرسطوطاليس : 
فاما مايقوله الطبیعیون() فضربان : ۸۷ ! 
فمنهم ا لوا الونجود جا وأحدا فوضوعاً إما: ۱۲ 
' آحد الفلاثة0)ء واما شيعا آخر أ كثف من النار وألطف 
من() الهواء - قوم() نسبوا تولد الاشياء إلى 
التكائف والتخلخل وجعلوها كثيراً . وهذان متضادان» 
وبالجملة : الزيادة والنقصان » على مذهب أفلاطن 
فى الكبير والصغير » غير أن [ ]1٩‏ أفلاطن یقم هذين 
مقام الهيولى ويجعل الواحد الصورة > وهؤلاء يجعلون 
هذا الواحد الموضوع هيولى » ويجعلون الضدين فصلين. 
ونوعين . 

(۱) ش : يمى من يقول من الطبيعيين إذاكان يستحق هولاء عنده هذا الاسم : الوجود ؛ 


أى الميدأ » واحد . 

(۳) ش : یمی الماء واطواء والثار , 

(۳) ش : << النار > أكثف من الحواء » << و امواء > للف من إلماء . 

(4) ش : قوله « قوم » متصل بقوله « فمنهم » » وما بينهما حشو فى احمل » وهو رأى 
مشارك الفریقین اللبيعيين . 


١ ۷ 


+ 





۳ 


أبو على : قوم" من الطبيعيين جعلوا الوجود واحداً ف الادة آحد 
الأجسام الثلائة الى هی الماء واطواء والثار . فذهب بعضهم إلى أنه ماء » 
وذهب بعضهم إلى أنه نار » وذهب بعضهم إلى أنه هواء ؛ و ید" خلوا 
الأركض فى ذلك لأنهم رأوا أن المادة يحب أن تكون سريعة المواتاة » 
والأرض بطيثة” المواتاة. وقو م آخرون رأوا أن المادة شىء أكثف من النار 
وألطن من المواء» وهولاء قوم" نسبوا تولّد” الأشياء إلى التكائف والتخلخل ؛ 
ثم ذكروا ما هو آعم" من التكائف والتخلخل فقالوا : الزيادة والقصان . 
ثم ترقنًّا إلى ما هو أعم من ذلك وهو الصغير والكبير . ولاتوجد(١)‏ الريادة 
والنقصان إلا والكبير والصغير موجودان - وهؤلاء جعلوا الصغير والكبير 
فصلين وضدين تتصور ببما المادة . وقد ذهب أفلاطن إلى أن سبب تكون 
الأشياء هو الصغير والكبير . غير أنه جعل ذلك عبارة عن الميولى ؛ وإنما 
سمّاها صغيراً وكبيراً من حيث كانت الميولى غير محصلة على نوع واحد 
با تقلب فى حلم الصنور ولبسها . فأما الصورة فإنه يسميها واحدة » 
لماكانت محل“دة للشىء ومقومة لهسماها واحدة لأا محصلة مخلاف الهيولى . 
فهو يجعل المبدأ اثنين فى المعنى وان كان اللفظ بوهم أنه يجعل المبدأ ثلاثة . 
وأما الأوّلون فإنهم بقولون إن الادة والميولى واحد » وهو الشىء المتوسط 
بين النار وامواء . ويجعلون الكثافة والتخلخل اثنين فصلين »يحدث عتهما 
وعن الادة سائر الأشياء . 


قال آرسطوطالیس 8 
وقوم قالوا إن الا ضداد موجودةٌ فى الواحد » ومنه 


00-0000 ف ۰ 
ا فتخر ج 4 عل قول( اه رن 4 


وكذلك أيضاً الذين قالوا إن الوجودات واحد وكثير 


(۱) ولا ... التقصان : مكرر فى اللص . 
(۲) ش : آی‌تکن وتظهر . 
(۳) ش : مایقوله - أى بحسب قول ... 








۳۵ 





مثل آنبادقلیس وآنکساغورس ؛ فإن هذين أيضاً نا 
£ 03 سر هال 

ينسبان خروج سائر الاشیاء إلى أنه نفض يكون من 
الخليط . والذى يختلفان فيه أن ذاه" یری أن لهذه 
کر » وهذا یجعل الشیء مرة واحدة > وأن ذا 
بری آن الا جزاء 00 التشابهة والا ضداد غير متناهية » 
ومذا إنما بری ذلك فى الى تسمی الاسطقسات الأربع 

قال أبو على : ذهب آنبادقلس إلى أن المادة لسائر الموجودات هی 
الأسطقسات الأربع : الاء والنار والمواء والأرض » وأن هذه جتمع 
بالمحبة » وتفترق بالغلبة. وهو وأنكساغورس يقولان إن الموجودات واحد 
وكثير : أما كثير فمن‌قبل الادة» وآماواحدفمن قبل‌آنالفاعل‌الذی يميزها[ب] 
هو واحد" وهو العقل . وأنباد قلس يرى أن کل واحد من الأسطقسات الأربع 
لا نباية له فى البعد . فهو يقول ذلك ف النار وف الماء وی المواء ونى الأرض. 
وأما انكساغورس فإنه يرى أن الأجزاء المتشاببة والأضداد » أى الحار 
والبارد » لانهاية لأعدادها » ولقادیرها نباية . ويقول : إن الأشياء كلها 
موجودة فى المادة » وإنما تظهر وتكمن فنحسرة فى كل شیء ما هو الأغلب 
عليه . ولايقول بالاستحالة » بل يقول بابلمع والتفريق . ويمنع من الدور > 
أى أن الأشياء تعود إلى اسطقساتها » كأن اللحم لایعود إذا فسد إلى ما منه 
تكرّن وهو الأسطقس » بل إذا صار تراباً فإنه غلبت عليه أجزاء الأراب 

(۱) ف : البادقلس . 

(۲) ف : يعى انکساغورس . 


(۳) الأجزاء التشامة ع noo‏ , دور = 78000804 . الاسطقسات = 
مامت , الاضداد مس dvavr‏ ۶ 


۳/۷ 


۳۹ 





۳۹ 





ال ىكانت فيه . - وأما أنباد قلس فانه يقول ب والدور» » فیری أن التکون 


إذا فسد بأن" تفرق يجوز أن تغلب عليه أجزاء اسطقسّه الأول فيصير إليه . 


قال أرسطوطاليس : 

ويشبه أن يكون أنكساغورس انم ظن أنها غير 
متناهية هكذا » لأنه ترهم أن الرأى المتعارف بين 
الطبيعيين حق : ین أنه ليس يتكون شى* من الأشياء 
صلا مما ليس عوجود . فإنهم لذلك قالوا بهذا القول: 
من آن الا شیاء كلها كانت معا » وأن يكون الثیء 
مشار إليه زا هو استحالة » وقوم قالوا إنه اختلاط 
و . وأيضاً إذا كانت الا ضداد يتكون الواحدٌ منها 
من قرينه » فقد كانت |ذا واحداً . وذلك أنه لما كان 
كل حكزة: نكن بحب فور أذ کن زاود 
أشياء موجودة » وإما من أشياء غير موجودة » وكان من 
الحال أن يكون من أشياء غير موجودة » فان أصحاب 
الطبيعة جميعاً مجمعون على هذا الرأى ‏ توهموا أن القسم 
الباق لازم ضرورة وهو أن التكوّن زا هو من أشياء ءقائمة 
موجودة فى أنفسها »وبصغر حجمها يكون التكونمن أشياء 


. ش ؛ يعي اللزئيات‎ )١( 





۳۷ 





غير محسوسة عندنا . ولذلك يقولون إن کل شىء مختلط 

1١). 5 0 : 1 

لأنهم كانوا يرون أن كل شیء يتكون 7" من كل ثىء. 
E ۰‏ 2 

وإن الأشياء تری مختلفة ويقال إن بعضها غير بعض 


من قبل الأغلب لكثرته فى التخليط الذى من غير 


هت فالا ت لين و ٠‏ .هو كلد سین ای 


ولا أسود ولا حلو ولا لحم ولاعظ » بل كل شىه من 
الأشياء فالشىء الأكثر مما فيه » وظن أن طبیعته‌نفسها هی 
ذلك الشیء. 

بموجود ء قال : إن الموجودات كلها موجودة » ولما رأى أن الموجودات 
تتكون فى الشیء الموضوع › وأن الضد لايتكون إلا "عقئيب ضده : كالحارٌ 
عقیب ابارد » وأسود عَیْب لون آلحر - قال إن الموجودات كلها 
والأضداد موجودة" فى كلشىء حى إن الأسود فيه الأبيض وكل ذى لون» 
وكذلك [ ٠١‏ ۱ ] امار والبارد . فعند ذلك قال : إن کل‌شیء موجود فى كل 


مم 


شی ء » وإ نما ینسب الشىء إلى ما غلب عليه , 


ا تان : 
فنقول ؛ إن كان غير التناهی من جهة ماهو غير 


متناه فهو لایغلم » فن ما کان غير متناه فى علته. 





(۱) ش : وکل شیء ىكل شی» . 


١ AY 


1۷ 


۷ 


۱۳ 





۳۸ 


م £ و 
أو عظمه فهو كم ما لا يعلم . وما كان غير متناه فى الصورة 


فهو كيف مالايعلم . وإذا كانت المبادئ غير متناهية فى 
العدد وف الصورة » فلا سبیل إلى عم الأشياء الى تكرّن 
منها » وذلك أَنَا إنما نكون عند أنفسنا قد عرفنا الم كب 
إذا عرفنا ین اى الأشياء وین كم شىء هو م رکب . 


أبو على : غرضه أن بلطل قول“ ألكساغورس فى أن الأجزاء الى 
منها تنبى الموجودات تكون على ما هى عليه بأى مقدار ففَرِضّت فى الصغر 
والكبر . فهو يقول : إن ابحملة إذا كانت مركبة من تلك الأجزاء على طريق 
التجاوز لا الاستحالة »فیجب لوكانت الأجزاء لاتنتهى فى الصغر ولای‌الکبر 
بل يكون اللحم ماً وان کان بأى قتدار فررض من الصغر والكبر » وکذاك 
العظم والعصب - لزم أن يكون ما يتركب من ذلك أيضاً يكون على ما ھی 
عليه بأی قدر فرض من الصفر والكبر حی يكون الإنسان بقدر الذرة 
راصفر واکبر من ابخبل . 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً إن كانت هذه الأجناس وما أشبهها موجودة 
كلها بعضها فى بعض » ولیس تتكون بل نا تنتقض 
فتخرج وقد كانت «وجودة | ١٠ب‏ | وإنما تسمى باللأكثر 
فيها وكان كل شىه قد يكون من كل شىه كأنه مثلاً 
يكون من اللحم ما ينتقض فيخرج ويكون من 
اللاو لحم وکل جسم متناه فقد يفنيه الجسم التناهی - 








۳۹ 





فظاهرٌ أنه ليس عکن أن یکون کل واحد من الأشياء 
0505 ف کل و احل من الاشیاء . وذلك أنه إذا رح 
من الماء لحم 4 ثم حدث ۲ لحم آخر أيضاً من الماء 
الباق بطریق النفض ۲ ؛ فانه ون كان الذی یخرج 
من الم یکون اف دائماً » إلا أن اللحم لایت‌جاوز ف 
الصغر عظماً ما . فيجب من ذلك إما أن يقف وينقطع 
اللفض فلا یکون کل شىء کردا ف کل شىء » وذاك 
آن الاء الباق لایکون فيه لحم ؛ وإما أن لاینقطع بل 
يكون فيه ما ينتفض دائماً فيكون فى عظم محدود أعظام 
متساوية متناهية لانهاية لعددها - وذلك محال . 

أبو على : غرضه أنه يبْطل قول أنكساغورس ف أن كل شىء يكون 
فى كل شىء . ویبی أرسطو إبطال قوله على أن اللحم ينتهى فى الصغر 
إلى حد لايكون آصغرمنه ما هو لحم » وكذلك سائر الأجزاء فيقول : إذاكان 
الحم يصير بالنفض ماء" ثم الماء' لما لايخلو من أنينتهى إلى لحم هو أصغر 
مقادير اللحم » أولاينتهى . فان لم ينته بطل القول بأن الأجراء تنتهى إلى 
جزء هو أصغر مقادير ذلك ابحزء »بل كل قطعة لحم يجوز أن تصيز بالنفض 
ماء” ثم ذلك الماءء لحم » مع أن ما يخرج بالنفض یکزن أقل” مما قد 


خرج منه » فيقتضى أن يكون فى اللحم أشياء متناهية کا فرض أن 
الأجزاء قد تنتهى إلى أصغر مقاديرها وتكون مع ذلك غير متناهية ؛ 


yvonévng = )(‏ كاف المخطوطين EÎ‏ ؛ بيمًا فى F‏ 79۷9۳۵۷6 
(۲) النغض س »870000 = الانفصال . 





۱9| 
لأنه قد فرض أن النفض غير منقطع > وان انتهت القادیر انتهی الکون لأن 
كلما تكرر الكون نقص القدار. 
قال أرسطوطاليس : 
77 ومع ذلك كان كل جسم فإنه إذا نقص بعضه صار 
ب لامحالة أصغرٌ مما كان » وكانت كمية اللحم محدودة فى 
ال والصغر » فظاهر أنه لامکن أن يخرج من صغر 
صفیر اللحم جسم أصلاً » فانه إن نقص منه شىء صار 
. أصغر من آصغر صغيره . 
أبو على : 
يقول إنه إذا كان اللحم ينتهى إلى أصغر مقادير اللحي » م جز أن 


بنتقص منه شىء هو عم لأنه یی اللحم أقل” مما كان فينتقض القول بان 
الأول كان أصغر مقادير اللحم . 





قال أرسطوطاليس : 

افا ذاه بعت أن يكون موجوداً فى الأجسام غير 
الناهية لحم بلانهاية ودم بلانهاية ودماغ بلا نهاية إلا 
أنها مفترق بعضها من بعض وكل واحد منها ليس 
بدون تلك فىأنهغير متناه بوهذا مر خار ج عن‌القیاس() 





(۱) ف : منحاز . 
)۳( خارج عن‌القیاس حت محال . 





۱ 
0 ۶ 3 چ ت 
فاما قوله بان الأشياء لاتتميز أبدا فانه قاله بلا 
معرفة )© إلا أنه قول صحيح . وذلك أن التأثيرات 
غير مفارقة . ولا كانت الأجسام والهیفات 
مختلطتين فانهما إن میا كان «البیاض » شيئاً قائماً 
و«الصّحة» شيئاً قائماً من غير حاجة [۱۱۱] إلى وجود 
شی آحر ومن غير أن يكونا فى موضوع . ولذلك يكون 
«العقل» هجیناً"" بطلبه الحال إذ كان يريد آن مز 
مالایقدر على تمييزه لا فى الكم ولا فى الكيف : آما فى 
الكم فانه لاعکن أن يكون عظ لاعظم أصغر منه » وأما 
فى الكيف فلان التأثیرات غير مفارقة . 
أبو عل : لما قال أنكساغورس إن الأشياء متجاورة ولا بلا عباية ؛ 
وقال مع ذلك إن العقل يروم تخليصها وتمبيزها - نسب إلى العقل له يروم 
ما لابمكن » وهو أن بيز الأشياء ومحال” تمييزها » لا الكيفية ولاف الكمية: 
أما الكيفيات فلأنه لاقوام لها بنفسها ولاهى مفارقة » نحو الصحة فإنما لايجوز 
أن تتمّيز من الصحيح؛ وأما الكميات فلأنه لا مقدار الا" ويمكن أن يكون 


مقدار أنقص منه . 


(۱) ف اليوناق »مشه د الألوان  .‏ الحيئات = عام . - فلعل صواب 
الأولى : و الأصباغ » . 

(؟) ش : يعى على حسب عقد انکساغورس من أن التأثيرات ليست ما لا تثميز من 
الأجسام الحاملة مالاا لا قوام لها بأنفسها » بل من قبل آنا قد اختلطت اختلاطاً صحيحاً مستقها . 


۱/۳ 


۱۳ 








قال أرسطاطاليس : 
و تفن آیضا ولاق نسبة الکون إل التفقة ف الصزوة؟/ 
وذلك أنه قد یکون الکو على الوجه الذی عليه تنقسم 
الكثة”“ من الطین إلى قطم الطين ۰ وقد یکون على 
غير هذا الوجه. ولیس هذا الخبر نحوا واحدا : ومثال 
ذلك کون الّبن من البیت وکون البيت من اللبن » 
و کذلك الاء والهواء يخدث کل واحد منهما من صاحبه 
ویتکون من صاحبه فان الأجود أن توخذ البادی أفل 
<د> متناهية كما فعل آنبادقلس . ` 

أبوعلى : قول آنکساغورس إن کون الشىء لا یکون إلا" من مثله 


وشبيهه فى صورة(۳) قول خطأ لأنه قد یکون کذاك فى بعض دون بعض » 
وذلك أن الطین قد يكون من قطع طين » ولعمری ابملة مثل الأجزاء . 


وقد یکون الطين من الاء والراب » ویکون البيت من اللبن 3 واللبن 


من البيت » وافواء من الاء والاء من المواء(؟) . 





(۱) ش : النوع ( صح ) . - وف الیونای 50۷م وهو أقرب إلى ما فى الصلب . 
وهذه قراءة 11۳2 أمافى : ل :0۷م عمق 
g2‏ 
(۲) الکتة : رذال المال - والمقصود قطمة مامنالطين . وق الیونای : بل س طين. 
(0) ل : كون. 1 
(4) ش : آخر الأول يمخطه رحمه الله , 


1۳ 





حم ۵6 > 

مداد و قفا ماد 

عرض ونقد راف الأقدمين > 
قال آرسطوطالیس : 
وقد نجدم جا لرن اا ار فاد + 
يقول منهم بأن الكل واحد وآنه غير متحرك ( فان 

£ ۰ 
برمنيدس إثما يجعل الحار والبارد مبداین ويسمى هذين 
نار وأرضاً ) » ومن يقول منهم بالتخلخل والتكائف. 
ودمقريطس فى قوله بالخلاء والملاء : أما الأول فعلى أنه 
موجود وأما الثاى فع آنه لیس عوجود ۳ مع ذلك 
بوضم() وشكل وترتيب »وهله أجناس للمتضادات : أما 
الوضع فجنس لفوق وأسفل وأمام ول .ایا 

الو 55 
الشکل فجنس لذوات زوانا وعدعة الزوايا » ومستقم 


ومستلیر . 


(۱) ش : يقول إن فى تلك وضعاً وغيره ہا تختلف الوجودات.:. 





۱۱/۸۸ 


15 


۳۹ 


۳۰ 





3: 

فقد بان أنه يجعلون البادئ : التضادة على وجه ما ؛ 

+ ۰ ۰ ع 5 ۰ 
وذلك واجب . لأنه يجب أن تكون المبادئ لايكون بعضها 

£ 
من بعض » ولاتکون من غيرها » وأن تکون جمیع‌الاشیاء 
3 3 ۲ 
منها تکون » وهذه أشياء موجودة فى آوائل التضادة(") 


ما من قبل آنها أوائل فألا تکون من غیرها » وآما من 


قبل | ١١ب‏ | آنها متضادة فألا يكون بعضها من‌بعض . 


كن ينبي آن ننظر ی ذلك القیاس أرقي کیش 
لزومه فنقول : أولاً : إن الوجودات كلها ليس من شان 
شیء أن يفعل ولا أن ينفعل آی شىء اتفق منها عن آی 
شیم اتفق ولايتكون أى شىء اتفق عن أى شیم اتفق » 
لا بان نأعذا" ذلك بطريق العرض ٠١‏ فإنه لاسبيل 
إلى أن يكون «أبيض ) عن «موسیقون ) ل آن یکون 


(۱) ش : أبو على : پرمنپاس يرى أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الذى لا يتحرك » 
والموجود الظنون موجردا الذى لايرى على حالة و احدة كالأشياء << المستحيلة إلى أضدادها جه , 

دمقريطس يرى أن الخلاء وضع يختلف << بحسب > الأشياء . 

(۷) ش : أبو على : بين فيا تقدم أن الصورة لا تكون وتفسد إلا عن أضدادها أى قد 
تقدمها أضدادها » لا أنها تکون فى آضدادها وآها تتفعل عن آضدادها . قس ذاك بالوسیقار وأغذه 
مجرداً بلا مادة.وهو الآن یذکر المتألف ویأخذه مع مادة لیکون کلامه فى الرکب لیتوصل إلى 
تكثيف المادة . ويعى بقوله من قبل إن الأحوال المتقابلة لم تقع ها آسیاء » أى أن أضداد التألف 
ليس له اسم > فليس ا ليس موتلف امم يخصه » كما سود اسم عخمه . 1 

(۳) ش : تأهذ أعذ ذلك ... 

(4) موسیقون = موسیقار . 








0 


قد عرض للاسود أو للابیض آن یکون موسیقون ۰ بل 
ایض فا يكون أبيض عن" غير أبيض » ولیس 
عن کل ما هو غير أبيض ؛ بل عن الأسود أو عما بینهما؛ 
والوسیقون"" ما يكون «وسيقون .عن غير موسيقون 
ولیس عن “كل ها هو غير موسيقون بل عم لاحفاً له" 
فى الموسيقى » آوعماهو بحال أخرى » إن کانت‌ها هنا حال 
فيما بين هاتين الحالتين. 

و أيضاً الثیء فيصير إلى أى شىء اتفق : 
ومثال ذلك أن الأبيض لایفسد فیصیر موسیقون » اللهم 
إلا أن يقع ذلك فى حال من الأحوال بطريق العرض » 
بل إنما يفسد إلى ماليس بأبيض » ولیس إلى أى شید 
کا لشن ایشا إل الو او نع ها 
و کذلك يفسد الوسیقون إلى ما لیس عوسیقون » ولیس 
إلى شیم اتفق مما لیس عوسیقون" » بل إلىمالاحظً 

(۲) مومیقون = ن0م = موسيقار . 
(۴) می : الیونان یسون « موسیقون » کل ثرره يكون له حظ هن المرسيق > انسان 


"كان ذلك آو آله من "لاما . 
(4) ف : نشحر الط والنقطة , 


«۸ 





۹ 





له فى الوسیقی أو إلى حال - إن كانت - بين هاتين 
السا © 

وهكذا يجرى الأمر فى ذلك : فإنا نجد. الأشياء 
أيضاً نی ليست مفردة من الوجودات بل مركبة - على 
هذا القياس يجرى أمرها » لكن من قبل أن الأحوال 
النقابلة لم تقع لها تسمية صار ذلك لابشعر به ون کان 
لازماً . وذلك أنه قد يجب ضرورة أن یکون کل مؤلف 
فافا يكون مؤلفاً عن غير مؤلّف » ويكون غير المؤلفعما 
هو مؤلف وأن يفسد المؤلف إلى مالاتأليف له ؛ وليس إلى 
أى شىء اتفق مما لاتأليف له » بل إلى ماهو مقابل لذلك 
التأليف . ولافرق بين أن يكون هذا القول فى التأليف » 
ون يكون فى الترتيب » وبين أن يكون فى التركيب ‏ 
فانه ظاهر أنه قول واحد بعينه . وكذلك أيضاً البيت 
والتمثال وغيرهما مما يتكون » على هذا الثال يكون ؛ فان 
البيت إنما يكون عما ليس مركب بل متفرّق ؛ وهی 


(۱) ش : نحو التطرق إل عل الموسينى » فإن التطرق ليس هو العل ولا عدمه بالكلية » 
بل هو حالة بين الحالتين , : 








۷ 





آثیاء کذا بحال") کذا » و کذلك التمثال وشیء شیء 
من ذوی الأشكال اما يكون عما ليس له ذلك الشکل . 
وکل واحد من هذه بعضه ترتیب ما وبعضه ت رکیپ ما . 
فان کان هذا حقاً فکل ما پتکون إنما یتکون وکل ما يفسد 
إما یفسد : إمّا عن الأضداد » وإمّا إلى الأضداد ومابين 
الضدين . فنا ما بين الضدين فانهما عن الضدين » مثال 
ذلك لون ماعن الأبيض والأسود ۰ فيجب من ذلك أن 
تكون الأشياء كلها الثى تتكون بالطبيعة إِمّا متضادة » وإما 
عن متضادة . 

فبهذا القدار یکاد أن یکون آکثر الناس قدوافقوا 
|۱۱۲] هؤلاء على: ما قانا آئفاً : وذلك أنهم جمیایضعون 
الاسطقسات والأشياء التى یسمونها هم مبادئوإن كان 
ذلك بغير حجة - الأضداد | على حال فى قولهم بقدماء |" 
كأنهم دفعوا إلى ذلك من الحق نفسه . إلا آنهم‌بختلفون 
فى أن بعضهم يأّحذ منها ماهو أشدٌ تقلماً » وبعضهم 
7 ا الى وكام ايفن ساي 


(۲) ش : ح ( یی بن عدى) : الون الأغبر . 
(۲) هذه الجملة لا محل ها ولا يقابلها شيء فى الأصل اليونائي . 


۳۹ 


۳۳ 
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یأخذ منها ما هو آشد ارا وان‌بعضهم بخ منها ماهو 
أعرف فى الفهم > وبعضهم يأخذ منها ماهو آعرف فى 
الحش . وذلك أن بعضهم جعل أسباب التكون : الحا 
والبارد » وبعضهم جعلها : الرطب واليابس » وقوم آخرون 
جعلوها الفرد والزوج » والغلبة والمحبّة . وهذه أشياء 
تختلف بالوجه الذى ذكرنا. 


فيكون القوم متفقين فى قولهم من وجه 
يخالف بعضاً : فام اختلافهم فعلی ما قد يراه فيهمأكثر 
7 0 ماه اههد ۰ ۶ 
الناس » وأما اتفاقهم فمن طريق أنهم لازمون لقياس 
واحد د » وذلك آنهم ياخذون من رتبة واا : فان 
الأضداد منها ماهو حاصر »© ومنها الف ع : 


فهم من هذا الوجه متفقون فى القول » ومن وجه آآخر 





(۱) ش : یقول إن کل فريق منهم يأخذ الاضداد الى يقول ما من سلك و احد و جنس 
واحد لا من جنسين متلفین . 
(۲) «فیا بعد الطبيعة » آورد أرسطو اللوحة التالية ( مقالة ألفا :مه | م ) : 


مخدود لا حدو د ساکن متح ر 
برد دوج مسج منحنے 
واحد كثير نور ظلمة 


مین يسار خر 


شر 
مذکر مونث مربع مستطيل 


1۹ 
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وهو أن منها ماهو اخس ومنها ماهو أفضل. ومن قبّل أن 
بعضها أعرف عند الفهم على ما قلنا قبَيّل » وبعضها أعرف 
عند الحس . ( فان الكلى أعرف عند الفهم » والجزئى 
عرف عند الحش » وذلك أن الفهم هو للكلى » فا 
الحش فهو للجزئی) . ومثال ذلك أن الكبير والصغير 
هما فى الفهم » والشخلل والمتكاثف هما فى الحش. 
فقد ظهر أنه يجب أن تکون البادی آضداداً . 
آبو عل : کل موجود استؤنف وجوده فعن عدم استوئف وجوده ¢ 
ولا بد أن یکون فى عدم إمكان وجوده . ویستحبل أن يجتمع إمكان وجوده 
مع وجوده وأن جتمع وجوده مع عدمه . فإذا قل تقدم وجوده 
ضد"ه » لأن هذا معى الضدين» لأنه يستحيل اجتماعهما وينتقل الموضوع 
من أحدهما إلى الآخر. 


(۱) أبو على : الصغير والكبير همافى الفهم أى هما أهم من المتخلخل والمتكائف . 











ج ل > 
< عدد البادی ثلاثة وثلاثة فقط > 
۱۱۸۹ قال آرسطوطالیس : 
5 وقد يتصل بذلك أن نقول : هل هی اثنان » أو 
أكثر من ذلك . 
وذاك أنه لاعکن أن تکون واحداً » لأن الضادة 
سيف ادا ؛ ولا عکن أن يكون اثنان أو أكثر من ذلك 
غير متناهية » لا الوجود يكون لايعلم » ولا كل جنسر 
فما فيه تضاد واحد » والجوهر جنس ما واحد ؛ ونه 
20 قد مكن آن يكون التکون من مبادئ متناهية » والأفضل 
آن تکون من متناهية على مايرى أنبادقليس › لا أن 
تکون من غير متناهية . وأيضاً لان من الأضداد آضداد؟ 
آقدم من ضداد أخر» وأضداداً تکون من آضداد غیرها 
مثل الحلو والر والأبيض والأسود . فأما البادی فیجب 


أن تکون ثابتة دائماً . 





۱ 





فقد بان من هذه الأقاويل أن البادی ليست واحداً ٠م‏ 
ولا غير متناهية. 

أبو على : لما بين أرسطو أن البادی أضداد » توصل بذلك إلى أنها 
لا تكون واحدا لأن المضادة لاثثبت فى واحد » بل لابد [ ۱۲ ب] من اثنين 
وق قوة هذا البيان بیان آنا لاتكون بلا نباية » لأنه لو كان كل واحد من 
الضدین بلا نهاية » لكان قد وجد ضعّف مالا نباية له ! - وفال ایض 
إنها متناهية لأن مبادی الأمور الطبيعية لو كانت غير متناهية لکانت الأمور 
الطبيعية غير معلومة » لأن الأمور الى لها مبادی لاتعلم إلا بالعلم بمبادتها » 
وما لانباية له لايجوز أن نعلمه لأن العلم به يقتضى الإحاطة به على ما يراه » 
ولأن میادی الأمور كلها تنتهى إلى الجوهر لأن ابلوهر موضوع فا وابلوهر 
جنس" واحد وق كل جنس تضاد واحد . والبادی أضداد » فإذاً مبادئ 
كل شىء تنتهى ال التضاد آلذی ف الجوهر وهو تضاد" واحد ؛ ولیس مد 
التضاد” فيه إلى غير نباية . فالبادی متناهية . والبرهان على أن فى كل جنس 
تضاداً واحداً » أنه لو كان فيه أكثر من واحد حى يكون الضد" الواحد 
يضاده ضدان لم محل من أن يضاداه من جهة واحدة » أو من جهتين 1 
فان ضاد اه من جهة واحدة فهما فى اشتراکهما فى تلك الحهة ضد واحد ؛ 
وان ضاداه من جهتین وجب أن یکون للضد الذی قد ضاداه جهتان بضاد 
بکل واحد منهما کل واحد من الضدين . فقد تكثر وصار ضدین . فإذاً 
لیس یضاد الواحد اثنين » بل الائنان(۱) اثنين . 

وأيضا إذا أمكن أن یکون التکون من مبادئ متناهية لأن جمیع ما يقوله 
آنکساغورس يمكن أن بو مع تناهی البادی . والأفضل أن تكون البادی 
متناهية » لأن المتناهى يكون محدوداً والطبيعة لانترك الافضل . وأيضا فإن 
الأضداد الأول هي العامة الى يكو ن ما التكون » لا الخاصة الحادثة عن 
غيرها كالحلو الحادث عن اعتدال الأسطقسات » والمرٌ الحادث عن 
فرط حرارة . وذلك أن الاضداد إذا كانت مبداً لكل تغير » فيجب أن 
تكون موجودة لكل تغير . والتفیر إلى شى* إنما حصل عن ضده لاعن 


(1)ل : الاثنين . 


N 





of 


غير ضده . فلو كان تلکون مبدأ غير هذين الضدين ۸ حل من أن یرتی 


إلى هذين الضربین المفروضين » أو لايرتق إليهما . فان ارتق إليهما 
فلا اعتبار به ».بل الاعتبار ما لأنهما أعم” . وان لم تق إليهمالم تخل" 

من أن يم کون ما بهما أوكون آخر بالضہدین الآخرين ؛ أو يكون کل کون, 
وتفیر فاغا يتم بمجموعها كلها . فان كان يم م هنين کون" 0 وبالآخرين کون 
آخحر انتقض القول بأن ذيئك الضدین هما مبدأ لكل تفر وان احتاج کل" 
کون إلى جموع هذه الاضداد وكان التغیتر قد حصل عن صد وعن غير 
ضد » ؛ نحو أن يقال إن الرطب حصل عن الیابس وعن الحان والبارد . 


۲ ومعی قول أرسطو إن البادی تاممّة » أى آنبا تكون جوجودة" لكل" 
لفیر . 

قال أرسطوطاليس : 

ولا كانت متناهية كان فى القول بأن الاثنين 
وحدهما لایفعلان - موضع مقال . وذلك آن الإنسان قد 
يتحير [۱1۱۳1] فلابدری بای وجه من شأن التكاثف 
أن یفعل شيثاً هو التخلخل » أو بأی وجه یفعل‌التخلخل 
التكاثف ‏ و کذلك فى ساثر التضاد آبها كان . وذلك أنه 
لایجوز أيضاً أن تکون المحبة تأنى معها بالغلبة فتعمل‌منها 
شيئاً» ولا الغلبة تعمل من المحبّة . لکنهما جميعاً بعملان 
شيثاً آخر ثالثاً . فقد نجد قوماً قد أخذوا آشیاء آکثر من 
واحد فجعلوا منها طبيعة الوجودات . 
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ومع ذلك أيضاً فان الإنسان قد يتحير فيما أنا ۷۷ 


0 . ا‎ ١ 
واصفه”") مى لم يضع للأضداد طبيعة أخرى . وذلك‎ 


آنا لسنا نجد الأضداد جوهراً لش من الأشياء الموجودة , 
والبداً ليس ينبغى أن يكون إنما يقال على موضوع ما ؛ 
وذلك أنه يكون مبداً للمبدأ : لأن الوضوع مبدأ »وقد 
يظن أنه أقدم من الحمول عليه. - وأيضاً فلسنا نقول إن 
جوهراً مضاد لجوهر » فكيف یجوز أن يكون جوهر 
عما ليس بجوهر ؟ وكيف بمكن ان يكون ما ليس بجوهر 
آقدم " من الجوهر ؟ 

فلذلك » من اعتقد أن القول الأول حق وهذا 
القول » فقد يلزمه ضرورةًمتى آراد أن یسم له القولان 
جميعاً - أن یضع شيثاً ثالثاً » كما قال الذین زعموا أن 
الكل طبيعة ما واحدة مثل الاء والنار وما بينهما . وقد 
يظن أن ما بینهما آحری بذلك » وذلك أن النار والأرض 


(۱) ش : يقول إنه لماكان ها هنا ما یقتضی ثالاً إلى الآن . / يقتصر قوم علي أن يجعلره 
وأحداً » بل جعلوه كثيرا , 

(۲) ش : أى مى ل يبحمل ها هنا طبيعة أغرى موضوعة للأضداد . 

(۳) ش : لان ما ليس مجوهر ما يوجد فى الجوهر . 

)+( ف : وهو أن المبادئ أضداد . 


۳4 
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د 
والهواء والماء قد حصلت مختلطة بتضاد . ومن قبل ذلك 


لایکون فل من حصل الوضوع شيثاً غير الاضداد غير 
واجپ . وعدم فى لزوم الواجب من جعله هواء » فان 
الهواء أيضاً أقلّ الباقية اختلافات محسوسة . ویتلوم() 
له . إل آنهم جميعاً إنما یشکلون هذا الواحد بالأضداد9) 
مثل الكثافة والشخلخل » والأكثر والأقل . ومن الببّن 
أن هذه بالجملة هى زيادة ونقصان » على ماقلنا آنفاً . 
ويشبه أن يكون هذا أيضاً رأياً قدماً » آعی أن مبادئ 
الموجودات هی الواحد والزيادة والنقصان » إلا أنه ليس 
على وجه واحد . وذلك أن القدماء قالوا إن ذينك الاثنين 
یفعلان والواحد ینفعل" . وقال قوم ممن أق بعدمم 
بضد ذلك » وهو أن الواحد هو الذى پفعل ‏ وأن الاثنين 


أبو على : بين آرسطو أن ضرورة الق دعت الأوائل إلى أن أثبتوا 
واحداً موضوعاً وان أخطأوا فى تعيين ذلك الواحد » وأن أقربهم إلى الصواب 


(۱) ش : أبو على : الموضوع يجب أن يكون ثابعاً مع الصورة وخلفها . فلو كان الماه 


والنار موضوعين أو لين م فش" إذا صار آحدهما إلى الآخر واستحال إليه من أن یبق على حالته» 
فتكون المتضادات قد اجتمعت لأن النار حارة والماء بارد » أو أن لا پیق على حالته فيكون 
الموضوع قد بطل من حيث هو موضوع » فينيغى أن لا يكون الموضوع الأول صورة . 

(۲) ل : بالإضافة . 

(۳) ف : أى يقبل الفعل . 


66 
من" أثيته شيا متوسطاً بين الحواء والنارء لان ما هذا سبيله يكون أشبه 
بالشی ء الذى لاصورة له . 

و بعد هولاه من أثبته ماء ” آوهواء لأن کل واحار من هذين هو آفل 
من النار والارض ترا عسوا . وقد يتغير امواء من البرد إلى السخونة؛ 
ومن السخونة إلى البرد وهو هواء » وکذلك الاء . ولیس كذلك النار » 
فإنه لا یتغیر من الحرارة إلى البرودة وهو باق نارآ » فأما الأرض فعسرة 
القبول للانفعالات . 1 ١‏ 





۱۳1 ب ] قال أرسطوطاليس : 

فإذن القول بأن الاسطفسات ثلاثة قديظن آنه‌منقاس 
قياساً ما إذا انر ف من هذه الأشياء خاضة وما أشبهها 

على ماقلنا . فأما أكثر من 
وذلك أن الانفعال يكفى فيه دس 4 فان 
كانت أربعاً حى تكون الضادات اثنين » فتحناج كل 
واحدة من المضادتين على انفرادها إلى طبيعة ما أخرى » 
فإحدى المضادتين من الفضل”". ومع ذلك فغير ممكن 
أن تكون المضادات الأول كثيرة » وذلك أن الجوهر 
جنس ماواحد بعينه . فالبادی نما يخالف بعضها بعضاً 
(۱) ف : فالقول إذن ( صح ) . - يلاحظ أن ما ورد فى الملب أقرب إل ایونان » 

ن ماوت oy‏ بر Tù‏ 


(۲) ش : يمى الوضوع القابل الفعل . 
(۲) من الفضل : أى لا داعى إليها عه 260120۷05 








۳۷ 





“ه۵ 


بالتقدم والتأخر فقط > لابالجنس » وذلك آن الجنس 


الواحد أبداً نما فيه مضادة واحدة . وجميع الضادّات قد 
یظن"" أنها إذا ردت رجعت إلى مضادّة واحدة . 


فقد ظهر أن الاسطقس لیس بواحد » وأن 
الأسطقسات ليست بأكثر من اثنين أو ثلاثة . 


أبو على : قد احتج بحجج ثلاثة على أن البادی ليست بأكثر من ثلاثة : 
أولاهاهى ألديكى ف التكون أن يكون واحد موضوعاً واثنان آعران‌ضلین(0)» 
فالرايع فضل" » فإثباته لايتفصل من إثيات خامس وسادس إلى غيرغاية . 

والثائية يحب أن تقدم فيها مقدمات : إحداها أن كل متكون قد يستحيل 
ويفسد وأن الى ليس الموضوع فيها واحداً لايستحيل بعضها إلى بعض > 
فان التمثال من الشمع لايستحيل إلى تمثال من نحاس ؛ وان الى لاتتقایل 
تقابل التضاد لايستحيل بعضها إلى بعض» فإن الرطب لايستحيل إلى الحار ؛ 
وإنه لابد ق الكون والتغير من مضادة . ومعنا : واحد وكثير » ومضادة » 
وموضوع . وهذه أربعة . فإذا رکبنا بعضها مع بعض وسلطنا عليها قانون 
الازدواج اسقطنا من الأربعة واحداً وضربنا الأربعة فى الباق فیکون‌الی عشر 
ونأخذ نصفها فيكوزستة : ازدواجان لاقوام مما : أحدهما القولبآن المبادئ 
واحد وكثير » والثانى أن الضادة موضوعات فیبی أن تكون المضادة أكثر 
من واحدة والوضوع أكار من واحد والموضوع واحد أو المضادة واحدة . 
والقول بأن الضادة أكثر من واحد ينقضه القول بأن الشیء لايستحيل إلى 
غير ضده . ون كانت الضادة(۲) أكثر من واحد ينقض القول بأن الى 





(۱) ش : قوله : « قديظن » ليس على جهة الشك » بل كأنه قال : و فا أحسب », . 
(0) ل : واحدا ... ضدان , 
(۳) ل : الادة , 
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الوضوع فيها لبس بواحد لايستحيل بعضها إلى بعض » فيب أن الوضوع 
واحد والضادة واحدة » آعی مضادة بين ضدين . 





وأيضا فان الضادات كلها ترتى إلى مضادة واحدة وهی الى ق‌ابلواهر» 
لأن مبادی الأعراض المقولة على ابلوهر تنتهی إلى ابموهر كلها . وإنما ختلف 
الأضداد بالتقدم والتأحر نحو السواد والبياض اللذين أحدهما عن الحرارة 
والآخر عن البرودة . فالحرارة والبرودة أقدم » والسواد والبياض متأحران 
والمبادى هی(۱) 





(1) هنا خرم فى اضطوط ل - وقدكتب فى نهاية هذه الصفحة ( ۱۳ب ) : قوبلت لأبام ه 


| 





۸ 


> ۷ > 


< نظرية الکون ؛ الأضداد والهيولى > 

< أما نحن فنبداً بالبحث ف الكون عامّة » إذيتفق 
۳ الطبيعة أن نتحدث آولاً عن الامور ا مشت ركة ثم 
بعد ذلك عن کل ما هو خاص بشیه شىء . وحين نقول ١‏ 
إن شيئاً يتكون عن شىء » وحد عن حد ؛ فنحن نفهم 
ذلك ما بمعنى بسيط » أو بمعنى مركب . وأعنى بهذا 
مايل : عکن أن يقال : إن إنساناً صار موسيقارا ¿٤‏ 
كما يقال أيضاً : إن غير موسيقار قد صار موسيقاراً » 
أو أن إنساناً غير موسيقار صار إنساناً موسيقارا . 
والعی البسيط يوجد حينما صرح من ناحية - عوضوع 
الكون » مثل الإنسان » أو غير الموسيقار » ومن ناحية 
أخرى ما تصير إليه الأشياء الكائنة مثل موسيقار ؛ 
والعی ال رکب يوجد حينما. أجمع فى حل واحد بينموضوع 
الکون ومایصیر إليه : حیغا آفول مثلاً إن الانسان غير 





. هلا الفصل تر جمناه عن اليوناق لتكملة الأصل » لأنه مفقود فى الخطوط‎ ٠ 





0۹ 





الوسیقار صار موسيقاراً . ومن بين هذه الأشياء يقال 
عن البعض ليس فقط إنها تصير بالكون هذا الشیء» بل 
وأيضاً آنها تنشاً عن ذلك الثیء ؛ فمثلاً : من غير 
الموسيقار ينشأ موسيقار . وليس الأمر كذلك فى سائر 
الأحوال » فلا يقال : من الانسان نشا الموسيقار » بل : 
الإنسان أصبح موسيقاراً .ومن ناحية أخرى فإنه من 
بين الأشياء الكائنة معنى الكون البسيط » فإن بعضها 
یبقی مع كونها > والبعض الآخر لايبقى ؛ فالانسان يبقى 
حين يصير موسيقاراً ويظل إنساناً ؛ ولكن غير الوسیقار 
واللاموسيقار لايبقيان لا على نحو بسيط ولا متحدین 
مع الوضوع . 

فإذا ثبت هذا » فیمکن أن يدرك فى کل أحوال 
الكون » مهما نظرنا فيه » ضرورة ماقلناه من وجود 
موضوع هو ماهو كائن ؛ وإن كان واحداً فى العدد » 
فليس قطعاً بواحد ( صورة أى تصور )20 : لأن ماهية 
الإنسان ليست بعينها ما هية اللاموسيقار. 





(۱) وذاك لأن الصورة ج8180 لا تنطبق مام الانطباق على الميول . 


٠. 


۷ 


۳" 
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والواحد يبقى » آما الآلحر فلا يبقى : فما ليس 
مارلا يبقى ( الإنسان يبقى ) ۰ ولكن الوسیقار 
واللاموسیقار لا ببقیان 4 ولا الر کب منهما مثل الانسان 


انلاموسیقار . 


وقولنا : « کائن عن شىء » آول من : « کائن 
شيا » - بنطبق على الأشياء التى لا تبقی : مثل : 
و الوسیقار کائن عن اللاموسيقار ١‏ 6 لا أن 7 الانسان 
کائن موسیقاراً » . ومع ذلك فهذا التعبير يقال أحيانًا 
۶ , 
عن الأشياء الى تبقى : فمثلاً يقال : « من لحاس 
2 5 
يكون التمثال » لا أن : « النحاس تكون تمثالا » . وعل 
كل حال, فالتعبيران يقالان على ما هو مقاب لاببقى ؛ 
من هذا هذا » وهذا هذا ؛ فيقال : من اللاموسيقار يكون 
الموسيقار » واللاموسيقار يكون موسيقاراً . وكذلك الأمر 
فى الرکب : فيقال من الإنسان اللاموسيقار يكون 
الموسيقار والإنسان » اللاموسيقار يكون فوسقنار! : 
لكن « يكون » تؤخذ بعدّة معان : فالی جانب 
ما يكون على الإطلاق » ما يصير بالكون هذا الثىء  »‏ 





u 
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بيئما الكون المطلق لايتعلق الا ا وخا + قم 
عدا ذلك فمن البين ضرورة موضوع هو « ما هو ۲ 
كائن ؛ والکم والكيف والإضافة وال را 
كائنة : وآن ها هنا موضوعا ما » لأن الجرهر وحده 
لا يقال عن أى شىء آخر إنه موضوع ‏ وما عداه: فيال 


عن الجوهر . 


ومن این آن الجواهر وكل ما هو موجود إطلاقًا ما 
تنشاً عن موضوع فهناك دائما شىء هو موضوع » مله 
يبدا الکون » مثل النبات والحیوان فانها تنشأ من 
البذور . والأكوان الطلقة تحدث ما بالاستحالة مثل, 


۳ 


3 


ا التمثال عن النْحَاس > أو بالاضافة مثل 
الأشياء التى تَنْمی » أو بالنقصان مثل هرمس المسشخرج 
: لوده بالت ركيب مثل البَرّت . أو بالتحوف مثل 
الأشياء الى تتغير فى هیولاها . لکن من البیّن أن كل هذه 
ان ۰ 

فمما ذكرناه بین ان كل ماهو كائن هو مركن ؛ 


فمن جهة يوجد الشىء الكائن » ومن جهة أخرى يوجد 


4 ب 


۱۰ 


۱۷ 


۳۳ 





۲ 
ما يصير إليه بالکون » وهذا يؤخذ ععنیین : ما الوضوع 
أو القابل ۱ وأسمى مقابلاً : اللاموسیقار 4 والوضو ع 
إنسانا ؛ فعدم الشكل أو الصورة أو النظام » هو المقابل ؛ 

واللحاس » آو الحجر ۳۳ الذهب 6 هو الموضوع 1 

فان كان للأشياء الطبيعية أسباب ومبادی" » هی. 

عناصر أولى منها تستمد الوجود وبها تكون » لا بالعرّض 
ولکن کل منها وف لشحدیدها الجوهری » فانه بين 
آن عناصر كل کون هی : الوضوع والصورة : فالوسیقار 
ملف » بنحو ما » من الانسان والوسیقار » لأن تصور 
الشیء ینحل إلى ' تصورات عناصره . فمن البین إذن 
أن للأشياء الكائنة أَمثالَ مبادی" کونها هذه . 





لكن الموضوع واجد بالعدد » اثنان بالصورة » لأن 
الإنسان » والذهب » وبالجملة الهيولى » هی وحدات 
قابلة لأن نع » خصوصا الفرد الجزئی » وليس عنصرا 
عارضا فى الکون ؛ بینما العدم والتضاد هما من نوع 
الأعراض . أما الصورة فواحدة » مثل النظام والوسیقی 
أو غيرهما من الأوصاف . 





۳ 

ولذا ینبغی أن يقال إن البادی" - ععنی - اثنان » 
وتعنى مر - وی ؛ وععی : هی الأضداد » مثلما 
نتحدث عن الوسیقار واللاموسیقار » أو الحار والبارد » 
| و المؤتلف وغير المؤتلف ؛ وععی آخر هى ليست كذلك » 
لأنه لا عکن وجود انفعال متبادل بين الأضداد . لكن 
هذا الشك ينحلٌ بدوره بواسطة مبدأ آخر هو الوضوع » 
فهو لیس ضا ؛ وهكذا وبنحو ما فان البادی" ليست 
آکثر من الأضداد » وعکن القول بأنها اثنان فى العدد ؛ 
لکنها على الاطلاق ليست اثنين » بل ثلاثة » نتيجة 
لاحتلاف القائم بين ماهيّاتها » لأن الانسان واللاموسیقار 
مختلفان من حيث الاهية » مثل عديم الصورة والشحاس. 
فقد ذکرنا إذن عدد السبادی" للأشياء الطبيعية 
الخاضعة للکون وأسباب القول بهذا العدد؛ وتبیّن أنه 
لا بد من وجود موضوع للأضداد وأن الأضداد يجب آن 
تكون اثنين . ومن ناحية أخرى ليس هذا بضرورى ؛ 
لآن أحد الضدين يكفى حضوره أو غيابه لإحداث 


التغير . 


۲۹ 


۳" ۲۱ 
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أما الطبيعة الى هى موضوع ء فإنها عرف بالنظير : 
فنسبة انحاس إلى التمثال » أو الخشب إلى السرير » 
وبالجملة نسبة الهيولى وعديم الصورة إلى ما له صورة » 
قبل قبول الصورة واقتنائها - هی نسبه الهيولى إلى 
الجوهر ؛ والفرد الجزئى إلى الوجود . فالهيولى إذن هی أحد 
المبادئ » وإن لم تكن لها وحدانية الفرد الجزئى ولانوعٌ 
وجوده ؛ وما يناظر الصورة هو مبدأ » وكذلك ضد هذه 
أى العدم . 

أما كيف أن ها هنا مبدآین » وكيف أن هاهنا آکثر 
من مبدأين » فقد أتينا على ذكره . فقلنا أَرّلاً إن 
الأضداد كانت وحدها هی البادی" ؛ ثم قلنا إنه كان 
لابد من وجود شىء آخر موضوعا » وأن ها هنا إذن 
ثلاثة مبادی" ؛ ويتبيّن مما شرحناه الق بين الضداد» 
ونسبة البادی" » وما هو الموضوع . آما معرفة ما إذا 
كانت الصورة أو الوضوع هو الجوهر » فأمر لايزال 
غامضا . أما أن ها هنا ثلاثة مبادی » وكيف أن 





(۱) هذه المسألة من السائل الرئيسية ا ا . وقد تناو طا فى مقالة الزیتا 
من کتاب و ما بعد الطبيعة » , 
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00 تحديد عدد المبادئ وطبيعتها . 
وبهذا ينبغى تحدي 


۳۲ 





۹1 





<A> 


< وهانحن أولاء » نشرع ف بيان أن الشك.الذى 
۶ 
وقع فيه التقدمون » وما وقعنا فيه نحن » يحل على هذا 
الحو وحده . 


فأول من درسوا العلم قد ضلوا سبیل البحث عن 
الحق وعن طبيعة الأشياء لعدم خبرتهم » فاندفعوا فى 
طریق آخر . فهم يقولون إنه لاشیء من الوجودات : ن 
اوقد 2 انا تكو نکن اما ووا ت 
(114) عن غير موجود » ولیس عکن أن یکون شی* ولاعن 
واحد من هذين جميعا . وذلك أن الموجود لايكون 
و ناسود اميل دغل ارس جوا 
ليس عوجود ليس يكون شى* من الأشياء ( وذلك أنه 
يحتاج فى التكون إلى شىء يكون موضوعًا ) . ولا 


فتشوا" ما یلزم هذا الوضع ويتصل به قالوا إنه ليس 


(۱) آخر ا لحرمىل. 
(۲) ش : فلايحتاج إل أن يوجد . 
0) ل : تشرا (؟) 





۷ 
£ 2 3 
الاشياء كثبرا 6 بل إا هی الوجود وسحده . فاو لك إغا 
اعتقدوا هذا الرأى من قبّل ما ذ كرناه . 


وأما نحن قانا نصرف القول وجها أَولَ على هذا 
النحو : قولنا إن الكون عن موجود أو عن غير موجود » 
أو إن غير الوجود أو الوجود يفعل شيئًا أو ينفعل › 
أو إن كذا يصير شيئًا ما - ای شیء كان لا فرق فيه : 
فانه لافرق بين إن نقول أن « الطبيب يفعل شيبًا 
أو ینفعل » 6 وبين أن نقول : (إن عن الطبيب يوجد 
شی أو یکون شی۶ آخر ۰ ای شىء كان على الاطلاق . 
وإذا كان هذا العیی يقال على ضربین أو يقال على أنحاء 
شى » فمن البيّن أن الحال كذلك فى قولنا ( عن موجود ) 
أو « أن الموجود يفعل أو ينفعل » . فالطبيب قد يبنى » 
لا من جهة ما هو طبيب » بل من جهة ما هو ین ما ؛ 
والطبيب قد يصير أبيض لا من جهة ما هوا طبيب » بل 
من جهة ما هو آسود . فأما علاجه بالطب وتركه العلاج 
فإنما يكون له ذلك من جهة ما هو طبيب . ولا كنا نا 


0 


نقول على الخصوص والتحقيق فى الطبيب إنه يفعل شيئًا 





۳٤ 


۹ سب 





1۸ 


أو ینفعل » أو أن شيئًا یکون عن الطبیب مى كان 
ما يفعله أو یقبله"؟ من جهة ما هو طبيب » فمن 
البيّن أا إنما ندل بقولنا"؟ « إن الكون عما ليس 
عوجود » على هذا العی أيضاً أى « من جهة ما هو غير 


موجود » . 

ولا م يفصل أولئك هذا المعنى هذا التفصیل ضلوا . 
ولجهلهم بذلك بلغوا من الامعان فى الخطا إلى أن ظنوا أنه 
ليس يتكون شی ولايوجد شىء من الأشياء ال 299 ع 
بل دفعوا التكونٌ که . 

ونحن أنفسنا آیضا نقول إنه ليس يكون شى* هن 
الأشياء عمًا ليس عوجود على الإطلاق . غير أَنّا نقول 
نه قد يكون الشی" عما ليس موجود » كأنًا قلنا بطریق 
العرّض . وذلك أنه قد يكون شی# عن العدم » وهو شی# 


.ع ٤‏ - 
غير موجود, بالذات من غير“ أن يكون هو موجودًا 





(۱) ف : أىعل جهة الائفمال . ش : أى يتفعل عنها . 

(۷) ش : ينبغى أن فهم ها هنا أيضاً عل انلصوص والتحقيق . شس : آیو على : الوجود 
وغير الوجود وأن الوجوه يفعل أو غير الوجود ینفمل - کل واحد من ذلك يقال بالذات 
وبالعرضص . فلهذا كانت سواء . ويقال ایض على ضر وب ستة لأنها تقال ایض بالقوة وبالفعل . 

(۲) ش : أى سوى الوجود . 

(4) ش : آی من غير أن يكون العدم موجوداً فى الثيء الذى كان عنه , 





۱ 1۹ 
فيه . وقد یپستنکر هذا وین أنه محال أن یکون شىء 
عن غير موجودر إلابطريق العَرَض ؛ فان هذا ضا 
يكون على ذلك الوجه بعينه » مثال ذلك أنه قد بعکون 





عن حيوانٍ حيوانٌ » وعن حيوان ما حيوانٌ ما » فان 
کون مثلا كلب عن فرس كان يكون الكلب عن حيواذما 
وعن حيوان مطلق ‏ » إلا أنه تكونه منه ليس من 
جهة ما هو حيوان » إذ كان معنى الحيوان حاصلاً له . 
فما كان من شأنه أن يصير حبوائا ؛ [ 14 ب ] لا بطريق 
العرض » فيجب أن يكون تكونه عن غير حيوان ؛ ون 
کان شی* ما موجودا » فليس هو غن‌موجود ‏ ولاعن غير 
موجود » لأنا قد قلنا على أى شیء ندل بقولنا « عن 
: غير موجود » وأنه » من جهة ما» هو غير موجود . 
ولسنا نرفع بذلك الوجودٌ كله ولا غير الوجود . 
هذا تحر واا مها یتفرگ یهافر 

ونحو تحر أنه قد يجوز أن يقال هذه الأشياء بالقوة : 


(۱) ش : أبو على قال : لم أجد : «وعن حيوان مطلق » فى نقل إسحق سريانى ولافى . 


نسخة قدمة سريانية » والأولى أن نسقعه . 
- هله العبارة فى النص اليوئاني » وهذا يحب أن نبى علبا ولا نسقطها . 
(۲) ش : أى عل الاطلاق ء بل عما هو مرجودكذا . 


۳۷ 





۷. 


ويجوز أن تقال بالفعل . وقد لخصنا ذلك تلخیصا آشد 





ا م 00 
استقصاء فى موضع آخر : 

فقد حصل إذن ما ضمناه من حل الشكوك الى من 
قبلنا اضطروا إلى آن رفعوا بعض الأشياء التى قيلت ° . 
فان بهذا السبب انصرف التقدمون هذا الانصر اف كله 
عن الطریق المؤدى إلى الکون والفساد » وبالجملة التغیر . 
اياف EYE‏ و ۱ 
فإنهم e‏ هذه الطبيعة نفسها » لكان 
بذلك زوال جميع ما ذهب عليهم فى هذا العی . 

أبوعلى : الميولى يقال با موجودة وتوصف أيضاً بالعكم . أما. نها 
موجودة فتوصف به بالذات » وأما العدم فيلزمها بالعرض لا بالذات » 
وذلك أنه عرض ها أن كانت غير قابلة للصورة الفلانية . ویقال إن شيعا 
يفعل بالذات كالطبيب الذى يعالج ؛ ويقال إنه ينفعل بالذات كالطبيب 
يوصف بأنه ينشى' الطب . ويقال(*) إنه ينفعل الشیء بالعرض كالطبيب 
الذى ينشى البناء أو يتعلمه . فإذا قلنا إن الموجود كان عن الموجود » فإنه 
عادماً الصورة» وذلك أنالهيولى الى ليست أرضاًصارت أرضاً فإنما كانت كذلك 
من حيث لم تكن أرضاً . ويقول إنه عن غير الوجود كان الموجود بالعرض 





(۱) يشير أرسطو إلى « ما بعد الطبيعة » م ٹیعا ودلتا ؛ صن ۱۱۰۱۷ هم ص ۱۰۱۷ ب٩‏ 

(۲) مثل التكون و الكثرة . 

(۳) ۵ : لا . 

(4) أبوعل : قوله « عاینوا هذه الطبيعة » يجوز أن یمی بذلك اليو » ووز أن يكو 
يمى بالطبيعة ما فصله من قولنا موجود وغير موجود . 

(0)ل : وقال . 





۷۱ 


أيضاً من بعض ااوجوه » لن العدم ليس بسبب ذاتی » إلا" أنه بالذات یکون 
الحيوان عما ليس بحيوان » ا أن بالذات يكون الذى ليس بطبيب طبياً ء 
وليس كقولك « ماهو طبيب كان بناء » لأن هذا ليس بالذات » فلاتناقض 
فى قولنا إن الوجود يكون عن الموجود » ويكون عما ليس بموجود . 
والوجود يقال إن بالذات » وبالعرض . فيكون الوجود كائناً عن الوجود 
و بالعرض » » وعن غير الوجود و بالذات » . وكونه عن‌الوجود بالعرض 
هو أنه يكون عن موجود ما موجود" ما مقابل” له » فلا يكون الثبىء کائنً 

ولا كان الموجود يقال إنه موجود بالقوة » ويقال إنه موجود بالفعل » 
ويقال إن الشیء يفعل بالقوة وينفعل بالقوة كان القول بأن الموجود يكون 
عن الموجود على هذا النحو. فا نقول إن الموجود بالفعل يكون عن الموجود 
بالقوة » لا عن الموجود بالفعل . 





۷ 


٩ <‏ > 
< امیول ؛ نقد آفلاطون ؛ نظریه آرسطو > 


۳۳ قال آرسطوطالیس : 
[۱۱۵] وقد نجد”' قوما غيرنا قد شارفوها ؛ لا أنهم 
ت س ۰ ۷ سس € ‌ 2 
اما أو فلانهم پقولون على الاطلاق إن شيتًا یکون 
۲ عما لیس عوجود > من قیّل أن قول برشیلس عندم 
حق . ثم من بعسد ذلك فلأنهم يرون انها ذا كانت 
واحدة بالعدد فهی فى ° قوتها أيضا واحدة فقط _ 
وق ذلك فصل کبیر . 
فإنا نحن نقول إن الهيولى والعدم متغایر ان ¢ ورن 


1 ۰ صر ص 
احدهما - وهو الهيولى ‏ غير موجود بطریق العَرَض9؟ › 





(۱) ش : « يمى بذاك أفلاطون » فإنه أثبت لما یتکون موضوعاً » إلا أنه لم يثبت مم 
أزيد من العدم . - ويعى بقول بر منيدس ها هنا قوله إن الحارج عن الموجود ليس بموجود عل 
الإطلاق , أرسطو لا ری أن قوة الميول واحدة » لأنه يأخة فى حدها عدم بش الصور 5 

(0) ش : ف ممتاها . 

(۲) ش : طريق العرض لأنه عرض ۵ا عدم بعض الصور . 





۷۳ 


ور العدم فغير موجود بالذات » وإن الهيولى أمر 


قريب" وجوهر على وجه من الوجوه > فا العدم فلا 


ألبتة . وأما أولقك فانهم یجعلون غير الوجود الکبیر 
والصغیر على مثال واحد دلوا عليه بهما جمیعا » أو دلوا 
عليه بکل واحد منهما على حیاله . فیکون إذن هذا 
الذهب من التثلیث() غير ذلك الذهب 27 . فأمًا إلى 
هذا الوضع فقد بلغوا فى القول بانه يحتاج إلى أن تكون 
ها هنا طبيعة ما موضوعة » إلا أنهم جعلوا هذه الطبيعة 
واحدة . فان قاثلاً إن قال فيها بالاثنوة“ . 
بقوله إنها كبير وصغیر » فم بأتٍ بشیء مخالف لا 
۰ 2 
قيل » وذلك أنه يُغْفْل الطبيعة الأحرى ° وبلفیها . 
فان تلك الطبيعة تلبت وتعاضد الخلقة الى تتخلّق بها 
ww‏ ۳ 1 

الأشياء المتكوّنة ‏ عنزلة الأمّ . وأما هذه الطبيعة الأخرى 

(۱) ش : أى قريب هن الموجود أى المركب » لأنه أحد جزئيه حصلا بطر يق العدم , 

(۲) التغليث س 70104006 = الثلاث 

(۳) ف : يعى مذهبه هو . 

(4) ش : أبو على : لا كانت امیول عند أفلاطن ليست عدم ثىء واحد بمینه » لم تكن 
عنده محصلة يعبر عنها بعبارة فيها معتى الإيحاب و السلپ ليدل على آنبا غير محصلة بقوله « صغير 


وكبير » لا أن کل واحدة من هاتين اللفظتين عبارة عن معی مشرد » بل هما عبارة عن الميولى . 
(ه) الاثنوة = 80660 س 07806 س الائنان . 


. ف : يعي العدم‎ )١( 


۷۵ 








۷ 


الى yT‏ فكثيراً ما تخيل لن تأمّل 
بذهنه سوه فعلها آنها ليست ألبتة . 

فإنه لا كان ها هنا شیء إلهى خير متشوق » فإنًا 
نقول إن هذا ضدّه » وذاك هو الذی من شأنه بنفس 
طبعه أن يتشوقه ويشتهيه . فأما أولئك ۲۳ فانه یازمهم 
أن يكون الضد پشتاق إلى فساد نفسه ؛ ولیس عکن أن 
تکون الصورة تشتاق ذاتها فى نفسهاء لأنها ليست ناقصة : 
ولا تشتاق ضدها لأن الضدين يفسد كل واحد منهما 
صاحبه » لكن الهيولى هى الى تتشوّق كما تتشوق 
ی ال الذکر » ره القبیح ال ان - فیر 
أنه يتشوق ۳ لا على آنها فى ذاتها قبيحة » بل بطريق 
عرض ٠‏ ولا على آنسها فى الذات أنثى » بل بطریق 
العرض . 

و «یفسد ) و ایکون ) من وجه ما ومن وجه 


آخر لا ؛ فانها من جهة أن الثیء الذی فیها يفسد 





(۱) ش : يعنى الذين يعنشدون أن اطیرل والعدم ىء واد , 


(۱) ف : ابا تميل بالطيع , 








Vo 





بذاته تفسد » فان الفاسد بذاته فیها ‏ أعنى العدم . 
وأما من جهة القوة فليس تفسد بذاتها » بل واجب أن 
تکون غير فاسدة ولا مکونة . وذاك آنها إن كانت 
مكوّنة » فقد تحتاج إلى أن یکون لها أولاً شىء موضوع 
عنه - وهو موجود - كانث . وهذا هو هذه الطبيعة 
نفسها . فقد كانت ذا موجودة ۳* قبل کونسها . 
( فإنى أعنى بقول هیول الوضوع الأول لشىه شیه» الذی 
عنه یکون الشی۶ » وهو موجود فيه لا بطریق العرض ) ' 
ون كانت فاسدة فال هذا ا ف 
بأَحَرَوْء فقد كانت إذن فاسدة من قبل أن تفسد . 

وآما النظر فى المبدأ على طریق الصورة : هل هو واحد ۳ 
أو کثیر » وما هو » أو ما هی » على الاستقصاء - فان . 
تل ذلك من ف ا ا نقد 


١ه i‏ 
يجب أن نرجثه إلى ذلك الوقت © . وأما أمر الصورة 


)۱( ل : مو‌جود , 

(۲) ش : يمى إلى الوو . 

(۳) تلخيص = محیص . 

(4) ش : يعي ما بعد الطببمة . 

)( راجع «ما بعد الطبيعة » » مقالة اللام ف لاسو , 





۷۹ 





الطبيعية الفاسدة فنحن آخذون فى تبیینه من ذى قبل . 
فنقول نا قد لخصنا بهذا القول الذی فرغنا مثه 
الان : مبادی" > وما هی » وکم هی . ونحن نستقبل فى 
كلامنا مبداً آخر فنقول : 
][ تمت(1) المقالة الأولى نقل إسحق بن حنين 
والحمد لله أهل الحمد . 
وفرغ منه مخوزستان بالقصر أول صفر من سنة آریع وعشرين وخمسمائة 
الهجرة . 
تذکرة بخط الشيخ أ الحسن ر حمه الله فى هذا الوضع : 
فرغت من نسخها وتعليقها فى صفر سنة حمس وتسعين وثلثمائة » 
وصل الله على محمد الى وآله(؟) 
وبخطه رحمه الله على ظهر ابلزء الأول والثانى : 


عارضت بما فى هذا الحزء من النص نسخة بجی بن عدى التى ذ كر أنه 
نسخها من دستور إسحق وعارضها به ثلاث دفعات »> ودفعة رابعة 
بالمریانی , وماکان فی هذا ابلزء من إصلاح وتعليق على المواشی بعلامة ح 
فهو مأخوذ من نسخة يى . 


grote 


)00 ش مين + قل من سط الشيخ رحمه الله وعورشي, , ش شمال : درن وش المنة . 
)۳( ش ثمال : عورض ها نسخة یی بن علي , . 





۷۷ 


e ecard 1118013771 TAFT ب‎ SRR امعط ع سالا‎ or EL a 


وعلى ظهر ابلزء الأول : 

بلزء الأول من السماع الطبيعى لأرسطوطاليس ٠‏ تقل إسحق بن حنين 

قرأه محمد بن على البصرى على أي على الحسن بن الستمنح وفيه تعليقة 
سا : 

وعلی ظهر الثاثى : 

الثافى من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » نقل إسحق بن حنين» 

وفيه تعليق عن ألى على اسن بن السمح . وعلقه عنه محمد بن على البصرى. 

وزاد على ظهر الثالث : « ومن كلام می 0 » وزاد ق الرابع : « ومن 
کلام ألى بشر متی » ومن کلام بجی » وق الخامس : و ومن کلام یی 
وألى بشر می ۰.1 

أبو الحكم كاتبها : هذا كله قد حکیته على الوجه الذى كان ف النسخة 
الى نسخت من الأصل بالكرخ فى جمادى الأخير سنة سبعين وأربعماثة . 
وماغيرت إلا" التاريخ مسب هذه النسخة فقط » وما بينهما زيادة حرف 
ولانقصان . فمن قرأ هذه فكأنه قد قرأ تلك » أعنى الأم » الى انتسخت 
من أصل المؤلف. ولت اة ][ . 


۲ب 





[ ۱۱۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
ول رب زدی علما 
القالة الثائية من السماع الطبیعی 
< ۱ > 


< الطبيعه > 


قال أرسطو طاليس : 

إن الوجودات منها ما هى بالطبيعة » ومنها ما هی 
من قبل أسباب أخر . 

والأشياء الى نقول فيها إنها بالطبيعة : أصناف 

£ 
الحيوان وأجزاء الحيوان » وأصناف النبات » والأجسام 
5 5 7 5 8 ۰ 8 

البسيطة ١‏ مثل الارض والنار والماء والهواء ۲ فانا 
نقول فى هذه وما أشبهها إنها بالطبيعة . 

وقد نجدهذه كلها مخالِفة الى ليس قوامها بالطبيعة. 
وذلك أن كل واحد من هذه فيه مبداً ۲۳ للحركة والوقوف . 


(۱) ش : أى من قبل الطبيعة . 


(۲) ف ؛ يعنى سبباً . والتص هنا يتفق مع مخطوطات ۸۸3 ۳:۷ و تلف عما ۸ (- ل۴1 ) 
| يرد a‏ یهوک رخ ومسدهزة متام xévtu‏ بان qos!‏ وهر û pèv‏ 





۷۹ 


بعضها فى الکان » وبعضها فى النمو » وبعضها فى 
الاستحالة . فأما السرير والثوب أو غير ذلك مما هو من 
هذا الجنس : ما من جهة ما لكل واحد منها اللقب الذى 
قد حصل له » ومن طريق ما هو عن صناعة ٠‏ فليس فيه 
مبدأ غريزئ أصلاً للتغير » بل من جهة أنه قد عرض 
لها أن تكون من حجر أو من أرض أو مما هو مختلط من 
ذلك و القذان ا عدت نكرة ال میا 
ما وسببًا لأن يتحرك ويسكن الثیء الذى هی فيه أولاً 
بالذات 27 لا بطريق العرض . 

وأعنى بقولى « لا بطريق العرض » أنه قد يكون 
الإنسان سببًا لنفسه فى برئه من مرض به إذا كان طبيبًا ؛ 
غير أنه ليس من جهة قبوله ار له صناعة الطب › 
لكنه قد عرض له وهو واحد بعينه أن كان طبيبًا وقابلا 
ره - ولذلك رما افترق هذان أحدهما عن الآخر . 


2 
وعلى هذا المثال يجرى الامر فى كل واحد من سائر 


» » ش : جوز أن يكون قوله و بالذات » راجما على قوله « الذى هی فيه‎ )١( 
. و جوز أن يكون راجماً عل قوله و يتحرك با‎ 


۳۳ 








2 
الآشياء ۲۱ الى تنل » فانه لیس منها شى* ابتداء 
عمله موجود فيه ؛ بل بعضها پوجد ذلك فى غیرها ومن 
خارج : مثل البیت وکل واحد من سائ“ ما یشتّمل 
باليد . وبعضها یوجد ذلك فیها » لا أنه ليس بذاتها- 


000 ص 


2 ۴ f 
. ومی الأسباب الى تکون لها بطريق العَرض‎ 
فهذا معی الطبيعة . فا « ما له طبيعة » فهو‎ ۳ 


5006 ۱ 5 ا : 
ما كان له مثل هذا المبدأ . وكل ذلك جوهر ؛ فان 
الطبيعة آبدا موضوع "۲ ما فى موضوع ما . 

آما و ما عل۰( | فهو هذه © 

واما دما على-' الجری الطبیعی » فهو هذه 
والأشياء الوجودة لهذه بذاتها > مثل أن للنار السو إلى 
فوق » فان هذا العی ليس هو « طبيعة » ولا ر ماله 

۱۹۳ طبيعة » بل إنما هو « بالطبع و ۱ علىالمجرى الطبيعى ». 

۲ فقد قلنا « الطبيعة ) ما هی » وما معی « پالطبع » 





0( ش : يعى الصئاعية , 

(۷) ف : يعى السناثر . 

(۲) يعدهافى الصلب ( ولكن مع عليه وفوقه : شرح ) و يعنى مین مان . 

4 ش : ح (حيحى بن عدى ) : ما يجرى المجری الطبيعى . 

() ش : أى هي ما له مبدأء وهي ایض الأشياء الموجودة ذه التي لما مبداً , 








۸۱ 


سي ا م1 
و « على المجرى الطبیعی » . فأنا تبيين أن الطبيعة 


5 ۳۳ ۶ م2 
ی موجود فإنه لما يستحق أن يهزاً به ؛ وذلك أن 


من الأمور الظاهرة أن كثيرًا من الموجودات يجرى ذلك 

المجرى » وتبيين الأمور الظاهرة بالأمور الخفية [۱۰ب ] 

فا هو ون فعل من لا يقدر أن بيز بين المعروف بنفسه 

وبين المعروف بغيره . وليس مما يخفى أنه قد عکن 

أن يعرض مثل ذلك » وذلك أنه قد يجوز أن يبين 

مین بالقياس أمر الألوان إذا كان مولودا على العمى . 

فيكون كلام من ذهب هذا المذهب فى الأسماء لا محالة 

من غير آن يتصوّر بذهنه شيئًا أصلاً . ١‏ 
ا : إن أرسطوطاليس يتكلم فى هذا التعليم ی آشیاء خمسة: 
أولها : أن يفصل بين ما يكون بالطبيعة » وبين الوجودات الى تکون 


بسبب آخر » فیفول إن من الوجودات ما يكون بالطبيعة » ومنها مایکون 
بسبب آخر يعى الصناعة والبخت . ويعى بالطبيعة ها هنا صورة الشیء الى 
بها هو ماهو » وهی المقومة بلوهره کصورة الى وصورة اللحمر » 
بحلاف صورة الثوب والأشياء المعمولة بالصناعة كلها نحو الکرسی » فان 
ذلك ليس يقوم جوهر الحشب لأنه إن نقص الكرمى ب الشب ماله : 
و هذه الصورة المقومة بو هر الشی ء هی سبب للحركة والوقوف : إما 
الحركة الكانية » أو الئمو » والاستحالة . 

وثانيها : أن محد" و الطبيعة » بأمها مبدأ وسبب ما لن يتحرك ویسکن 
اشيء الذى هي فيه أولاء بالذات لا بطريق العرّض . وقدقال قوم إن قوله 





,م 





«بالذات» يرجع إلى قوله : و الذى هى فيه » وقوله : « لابطريق العرض » 
برجم إلى « يتحرك » . وما يتحرك لا بالطبيعة » بل بأمر عارض ما أن 
يكون الحرله من خارج كبناء البيت » أو من داخل غير أنه عارض ليس 
يقوم جوهر الشیء نحو الملاح الذى هو ف السفينة وهو يحركها » وصناعة 
الطب العارضة على امرض فإما تشى المريض . 

وثالثها : أن يتكلم فى الغيء الذی فيه طبيعة » فيقول إنه هو الذى له 
هذا السبب . 


ورابعها . أن يتكلم فيما هو على المجرى الطبيعى . وهذا هو الوهر 
الذى فيه هذا السبب الذى هو طبيعة . ويكون أيضاً العرض ابلاری على غير 
تشويه نحو السمو للتار . وان جرى الفعل على تشويش لم يقل إنه على المهرى 
الطبيعى . 

وخامسها : أن يقول له لايتبغى أن يتكلف لإقامة البيان على الطبيعة 
لظهورها ؛ ولو آنا كانت خفية” لم يكن للطبيعى أن ييرهن عليها لأا مدا 
وصاحب الصناعة لايبين مبدأ صناعته . 


وأجرى التعرض لإقامة البرهان على ذلك مجرى التعرض لإقامة البرهان 
على الألوان » نحو أن يقول قائل : البياض هو لون مغرف للبصر » وهذا لون” 
مفرق البصر » فهو بياض . - ومن سلك هذه السبيل يكون قد رام أن 
يثبت اسم البياض لما جو مفرق للبصر » ويكون قد عدل عن العانی . 





قال أرسطوطاليس : 
وقد ظن قوم أن الطبيعة وجوهر () الموجودات 
الطبيعية الشیء الأول 9) الوجود ف كل واحد الذى هو 


)۱( تپا 0 أى ذات.. 
(۴) تحتها : يمى امیول . 








AY 





1 ۱۷ ۲۱ غير مهياً() بذاته : مثال ذلك أن طبيعة 
السرير : الخشب » وطبيعة التمثال : النحاس . 


قال آنطیفن() : والدليل على ذلك أنه إن عُرس في 

الأرض سرير فنشأت فيه عن العفونة قَوةٌ فألبت فيه 
غصنا() لم يكن ما تولد سريرا بل خشبة » فيكون 
هذا المعنى » أعنى الحال الى هو بها » على السنن والصناعة() 
إنما هى له بطريق العَرَض ؛ فأّما جوهره فهو ذلك الشیء 
الذى به یثبت فيقبل ما يقبله من ذلك وما أشبهه دائما. 
قال : فان كانت حال كل واحد من هذين عند شیء ما 
آخر هى هذه الحال بعينها كأتها كحال النحاس والذهب 
عند الماء » وحال العظام والخشب عند الأرض » وكذلك 
يجرى الم فى الأأشياء الأخّر » أى شىء كان ؛ فيجب 
أن يكون ذلك الشی# هو طبيعتها وجوهرها » ولذلك قال 
یعضهم(" إن طبيعة الوجودات هى النار . وقال 

(۱) ف : أى غير علق . 

(؟) داجع شثرات ديار » انطيفن شذرة رقم ٠١‏ 

(۳) ف الیوناف = 6۸005۵ - غصن غضر* صفير . وق الخطوط : عصا, 


(4) ش : آی الحال الصناعية . 
() ش : يعى بعض الطبيعيين . 


1۸ 





۸4 





بعضهم إنها الأرض » وقال بعضهم الهواء » وقسال 
بعضهم الاء » وقال بعضهم نها عدة منها » وبعضهم 
قالإنها الجمیع . فان الشی" الذىظنهواحد واحد - منهم .هذه 
الحال ‏ واحدا كان أو أكثر من راحد فإياه وإياها جعل . 
الجوهر كله » وان سائر الأشباء كلها آثار تلحق هذه 
وحالات () وملكات » وان أىّ هذه كان فهو أزلى . 
وذلك آنه یس یکون لها تخر من ذاتها » وساثر الايا 
یتکون ویفسد مرارا لا نهاية لعددها . 

فهذا وجه واحد مما تقال عليه الطبيعة » آعستی 
الفيول" الأول" الرضوعة لكل واه ما فة وی ا 
الح رکة والتفیر . 


آبر على : 

إن آرسعلوطالیس يحكى عن آنطیفن أنه جعل امیول أحق بأن تکون 
جوهر الشى ء وطبيعته . وقياسه على ذلك هو هذا : 

الطبيعة وال وهر هو الشیء الأول الثابت الموجود ىكل ثىء إذ كان 
الحوهر أحق بالثبات من غيره 

والیول هی الثابتة فى كل شىء 

.٠.‏ فامیول هی الطبيعة والجوهر. 


(۱) ف : ح ( = محی بن عدى ) : وهيئات , 





Ao 


ويبين أن الهيولى ثابتة وإغا الصور تتعاقب وتكون وتبطل » بأن 
السرير إذا نبت لكان العفوئة المستفادة بدفنه فى الأرض فإنه ينبت غصنا 
لاسريرا . فصورة السرير تبطل » وهيولاه » وهو انلشب » لايبطل . 

قال : وحال كل واحد من هذين - يعنى نشب والنحاس - عند 
شىء آخر - يعنى الماء والأرض . أما النحاس فعند البخار الا لأنه عنه 
يتكون ۰ وأما الحشب فعئد الأرض لأنه هو الأغلب عليه . فيجب أن يكون 
جوهر الحشب وطبيعته هو الأرض لأا هيولاه كما أن اللدشب هيولى 
التمثال . ۱ 

قال : وهذا کل من جعل الأسطقسات الأربع هی الوضوع الأول > 
أو واحداً منها أا كان أو علاة متها » فإنه يجعل ما قال إنه هو الموضوع 
من ذلك هو الطبيعة » من قال منهم إن واحداً منها هو الموضوع ف أومن 
قال منهم إن عدة" منها أو كلها . 


قال أرسطو طاليس : 

وتقال على وجه آخر ۱۷1 ب ] : على الخلقة() 
والصورة الى بحسب( ) القول . 

فكما أنه يقال للصناعى والمصنوع صناعة » كذلك 
يقال للطبيعى والمطبوع طبيعة . ولسنا نقول فى ذلك إن 
فيه ”بعد شيعا صناعيًا صلاً مادام هو سرير بالقوة فقط , 
ما لم تكن له صورة السرير » ولا أن ها هنا صناعة . 
ولا نقول أيضًا طبيعة ولا فى الأشياء التى قوامها إنما 

'(1) الحلقة - اومس 


(۲) ش : ح ن یمی المد والمعى . 
)۳( ل : له . 





ن 





۸٦ 


يكون بالطبيعة : فن ٠ا‏ هو() بالقوة لحم أو عظم 
ليس له طبيعة ‏ مالم يقبل الصورة الى بحسب القول 
وهى الی بها نحده فتقول فى اللحم ما هو وف العظم 
ما هو . فیکون هذا الوجه الذی عليه قلنا.إن الطبيعة هی 





خلقة وصورة لا فيه بنفسه مبدأ للحركة غير ذلك 
الوجه > وهله الصورة غير مفارقة الا بالقول 9) . 
فأما المركب من هذين فليس هو طبيعة » لكنه بالطبيعة : 
مثال ذلك الانسان . 


وأما تلك () فانها آحری من الهیول بان تکون 
طبيعة ۰ فان کل شىء إنما يقال إنه « هو » إذا 
حصل باستکماله » وذلك آول به حینگذ منه به إذا 
كان بالقوة . 

أبو على : 


قد بين ولا أن الصورة أحق من الميولى بأن تكون جوهراً وطبيعة - 
بقیاس(*) النظير فقال : إن الصناعى والأشياء المصئوعة يقال إن له صناعة» 


(۱) ف : ح : من خارج ما دامت بالقوة . - ل : وليس له . . . 
(۲) ش : ح : أى بالوه الجرد لا بالفعل . 

(۴) ش : یمی اللقة . - . يقصد : الولف من الميولى و السورة . 
(4) قباس النظر< Raisonne ment par Analogies‏ 





AVY 


وكذلك الأشياء الطبيعية والطبوع يقال إن له طبيعة . فكما أن الصناعة 


لا تقال على الشىء مادامت له بالقوة لا بالفعل » كالسرير لا يقال على 
العشب قبل وجود صورة السرير فيه بالفعل ‏ فكذلك ينبغى ألا يقال على 
الثبىء إن له طبيعة الحم وهو لحم بالقوة » يل حى توجد له صورة اللحم 
بالفعل » وكذلك سائر الأشياء غير اللحم . 


وبين أيضاً ذلك بأن الشیء إنما يكون هو الذى هو إذا حضل باستكماله 
تصور بصورته» لأنه حینئذ يكون أحق بأن يفعل » ومن قبل كان أحق” من أن 
ينفعل » والفعل أليق بالوجود والتوهر من الاتفعال . 





قال أرسطوطاليس : 
م ل 0 
وأيضاً فانه قد يتكون من إنسان إنسان ٠‏ إلا 
۱ ۰ 
إنه لايتكون من سرير سرير . ولذلك یقولون إن الشکل 
ليس هو طبيعة » بل الخشب ‏ لأن الذى يتكون عند 
بلوغ الغصن ليس هو سريرا بل خشبة . فين كان 
هنا(" صناعة فالصورة أيضاً طبيعة ؛ وذلك أنه قد يكون 
مه ]تمان فان 
أبو على : 
قد أخحذ يبين من حجة أنطيفن أن الصورة هی أحق بأن تكون طبيعة » 
بأن قال : إن الصورة الى هی صورة النوع : تثبت مع .التغير » لأن انلعشب 
إذا كان غصتاً فهو خشب » والإنسان يتولد عن الإنسان » لا عن نوع 
آخر . فيجب أن تكون الخلقة هى الحوهر والطبيعة . 


(1) ش : قوله هلا » يرجم إل السرير . 


۴۳ن 


مسا ا م 


۳ب 


1۲ 





A^ 

قال آرسطوطالیس : 

وأيضاً فان الطبيعة الى تقال على معنى التكون إنما 
هی طريق إلى الطبیمة"۲ . فإنه ليس يجرى الأمرٌّ فى 
ذلك مجراه فى قولنا إن الطريق الذى یسك فى علاج 
الطب ليس يؤدى إلى الطب بل إ4ى29) الصحة » وذلك 
أنه قد ۱۱۸1] يجب لامحالة علاج الطب من الطب » 
وليس يؤدى إلى الطب . وليست هذه حال () الطبيعة 
عند الطبيعة » لكن المنطبع عن شىء فيالى شىء يصير 
أو ينطبع شیغاً ٠١‏ ۰ وانطباعه 'شيثاً© ما لبس() هو 
الذى عنه() ابتدأ » بل الذى إليه يصير . فالطبيعة 


إذن خلقة( . 


و«الخلقة » و «الطبيعة » تقال على ضربین : فان 


العدم أيضاً هو على وجه من الوجوه صورة . فا هل ف 





. ش : ح : أى الانطباع » يمى السورة‎ )١( 
. ش : يبين شکاً‎ )۲( 

(6) ف : يعى على طريقة التکون . 

(4) ف : يعى على طريق التكون . 

(0) ليس : مكررة . 

)0 ف : یمی السورة . 

(۷) خلقة = (9وما 


۸4 








الككون () المطلق العدم وشى2 ماهو ضد ‏ أوليس فيه 
هن باون عن ذلك بأ . 


أبو على : 

إن أرسطو يقول إن طريق التكون نما يقال له طبيعة لأنها تودى إلى 
شىء » والذى تودی إليه هو الصورة لا الميولى › فينبغى أن تكون الطبيعة 
هي الصورة . ۲ 

قال : ولا يلرم على ذلك إذا كان طريق العلاج من صناعة الطب أن 
بفضى إلى صناعة الطب حتى تكون الصحّة” من الطب ؛ وذلك أن العلاج 
إنماكان من الطب لأجل المبدأ » لالأنه ينتهى إل الطب . 





للك 


(۱) ش : يمى تكون الجرهر . 
)۲( فی کتاب « الکون و الفساد » م ۳ . 





۳ سب 


۳۲ 


۲۵ 


۳۰ 





ج ٣ے‏ 
< موضوع الطبيعة » أو علم الطبيعة> 


قال أرسطوطاليس : 

وإذ كنا قد لخصنا الجهات الى عليها تقال الطبيعة › 
فقد ينبغى أن ننظر بعد ذلك فى الفرق بين التعالیمی() 
وبين الطبيعى ماهو . فان للأجسام الطبيعية سطوحاً 
وحجماً وأطوالاً ونقطاً » وهی الى فيها ينظر صاحب 
التعالم . وأيضاً : هل صناعة النجوم غير العلم الطبيعى » 
أو هی جزء منه ؟ فإنه إن كان من حق صاحب العلم 
الطبيعى أن يعلم ما الشمس وماالقمر » وليس من حقه 
أن يعلم شيئاً مما يلزمها فى ذاتها ؛ فان ذلك يشئع من 
كل وجه » وخاصة من قبل آنا نجد الذين كلامهم فى 
الطبيعة قد يتكلمون فى شكل القمر والشمس ويبحثون 
عن العالم وعن الأرض هل هى كروية أم لا. والتعليمى 


أيفاً قد ينظر فى هذه» إلا أن نظره فيها لیس من جهة ما 


(۱) س ممم الریافی الباحث فى الرياضيات ؛ الطبينى = یدوب 
الباحث فى الطبيعة . 





۹۱ 
کل واحد منها نهاية للجم الطبیعی » ولانظره أيضاً فى 
آعراضها من جهة آنها عرضت لهذه الأجسام الى هی 
بحال كذا . ولذلك قد يخلصها منها ويقردها عنها ع 


فإنها قد تنفرد بالذهن عن الحركة() ولايكون فى ذلك 
فرق() » ولايلحق -- إذا آفردت - آمر باطل. 


آبو على : 


لا كان للأجسام سطوح وحجم وخطوط ونقط » وکان الطبیعی يتكلم 
فى ذلك ء وکذاك التعلیمی - جاز أن یظن ظان أن العلم التعليمى والطبیعی 
واحد » لأن موضوعهما واحد . وقد حل قوم" الشك” الوارد نی ذلك 
بأن قالوا : إن الطبیعی إنما بنظر فى ذوات هذه الأشياء ولاینظر فیما يلزم 
ذوانها » والتعليمى ینظر فیما یلزم ذوات هله . وقد أبطل أرسطو هذا 
الیل" لأنه من الشنع ألا يكون العلم” الطبیعی ينظر فيما يازم الأجسام 
الطبيعية لأنه لايكون العلم" مستوف إذا لم ينظر فى جميع لوازم الشیء. 

وأيضاً فإن الطبیعی ينظر فيما يلزم هذه الأجسام » يعنى الشمس‌والقمر » 
لأنه ينظر فى أشكالها : أكروئة هی » أم لا ؟ وهذا نظر فيما يلزم ذاتما 
لای ذاتها .- وهو يحل الشك بأن التعلیمی - يعنى المهندس - إنما ينظر 
فى الأشكال من غير أن يأخذها نباية بلسم طبيعى . بل نما ينظر فى الشكل 
الكروئ والمسطح مجرداً من مادة 3 ولاينظر نی آعراض‌هنه الأشكال من جهة 
أبا عرضت فى أجسام هی بحال كذا » أى هی مما يتكون أو يفسد . ولذلك 
قد يجوز أن يفرز ما يتكلم فيه التعليمى من المادة فى الفكر » ولا يلحق ذلك 
مر باطل . 


)00 ش : أى عن المادة المتحركة . ولا کی عن المادة بالحركة لأنالمادة أصل الحركة . 
(۲) ف : نقص . 


۳ سب 
۳۵ 
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۹۲ 


قال آرسطوطالیس 

والذين أيضاً قالوا بالصو ر يفعلون ذلك من غير أن 
يشعروا()؛ وذلك أنهم يفردون الصور الطبيعية » وهی 
بالقياس إلى التعليمية آقل ذاك9) تنفرد") . وقد 
بين لك ذلكإن شرعت فى تحديد كل واحد من 
الصنفين » أعنى الطبيعية والأعراض(» فانك تحد 
بحك الفرد وحد الزو ج وحل المستقم وحد المنحنى 
وأيضاً حد العدد(» وحد الخط وحد الشکل » کل‌ذلك 
يكون خلواً من الح ركة0) » ولانجد ذلك فى حد اللحم 
أو حد العظم أوحدّ الانسان . لکن هذه زا تقال كما 
يقال الأفطس لاکما يقال المنحنى . وقد يدل على 
ذلك أيضاً ما كان من التعالم أقرب إلى العلم الطبيعى 


شل علم المناظر وعلم التأليف والتنجم ؛ فإن حالها > 


(۱) ف : أى لا يشعروة بالقساد اللى يلزم عن ذلك . 
(؟) ش : یفردو ما من المادة فى الوجود . من عاد ة اليونانيين أن يقولوا م أقل ذاك » 
فما ليس ذاك من شأنه . 


(۲) ش : أى من غير أن تدعل الحركة فى <دوده . 
(4) ش : أى ينظ فيها أصجاب التعالم . 
. (ه) ش : حدا لمدد لا يدخل فيه المادة لأنه يعد الأعراض كا يعد الأنجسام , 
)٩(‏ ش : أى من الادة وذلك أن الادة أصل ال رکة 
(۷) ف : یس الائف . 





۹۳ 
من وجه من الوجوه » بعکس حال الهندسة ‏ وذلك أن 
الهندسة تنظر فى الخط الطبیعی ؛ غير أن نظرها فيه 
ليس من جهة ماهو طبیعی . وآما عام الناظر فیان نظره 
فى الخط التعلیمی لامن جهة ماهو تعلیمی » بل من جهة 
ما هو طبیعی . 

آبر عل : 

عام الناظر وعلم التنجیم آقرب إلى العلم الطبیعی من علم الهندسة - 





لأن المناظرى يتكلم فى الط الطبيعى وهو اللحط الخارج من الثاظر » والنجم. 


يتكلم فى الكرة لا الوهمية لكن الطبيعية . فإذا كانا إما يتكلمان فى الصور 
الملابسة » وهما قريبان من الطبيعى » فالطبيعى بذلك أحق » أعتى أن 
لا جرد الصور من الادة(۱) : 





قال أرسطوطاليس : 

فإذا كانث الطبيعة تقال على شیئین وهما الصورة 
والهيولى - فقد ينبغى أن نجعل نظرنا فيها كنظرنا ف 
الأفطس ماهو لو كان بحثنا عنه . فلا نجعل نظرنا ف 
الأمور الطبيعية خلواً من الهيولى » ولا نجعله من جهة 
الهيوى" » فان الإنسان قد يتشكك فى هذا العی 





)۱( ورد ق المامش عند هذا الوضع ۳ « آخر التاق مخطه رحمه الله . 4 . 
(۲) ف : وحدها . 





۹4 
أيضاً فيقول : لا كانت الطبائع طبيعتين ۰ فعن أَيّهِما 
يجب أن يَبْحث ؟ اوقد يجب عليه أن يبحث عن‌ال رکب 
منهما ؟ لکن إن كان يجبعليه البحث عن ا ركبمنهما »فقد 
يجب عليه أيضاً البحث عن كل واحد منهما . فهلالعلم 
بكل واحد منهما ۱۱۹1] علم واحد ؟ أو العلم بكل واحد 

منهما منفرد عن العلم بصاحبه .وهو غيره ؟ 


فإنك إن جعلت نظرك من قل ماعمل عليه اه 


ظتنت أن البحث إنما هو عن الهيولى » فان أنبادقليس 
وديمقريطس إنما شرعوا فى أمر الصورة والماهية شروعاً 


وان كانت الصناعة إنما تتقبل الطبيعة » و کانت 
المعرفة ببالصورة والهیول فيها إلى موضع ما من علم ؤاحك ‏ 
مثال ذلك أن على الطبيب معرفة الصّحة ومعرفة الزار 


والبلغ() وهى الى تکون فيها الضحة » وعلی. هذا المثال 


)۱( البلقم کلمة يولانية معر بة 7 5 معثاها ۳ لغری الأصل : حريق © شعملة » 
التهاب ؛ ثم أصبحت عند ابقراط ومن ثلاه من الأطباء تدل على عصسارة .بيضطاسباددة سيالة-ى 
الجسم الانسافی » نظر إليها عل. یبا مادة وعلة لكثير من الأمراض = والسبيب.ق ذلك فا يبدو أنه 
نفر إليها على أنه نتيجة التهاب داخل , 
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على البنّاء أن يعرفه صورة() البيت ويعرف هیولاه 
ا £ 
آنها لبن وخشب . وكذلك یجری الامر فى سائرالصناعات 


فمن حق العم الطبیعی آیضاً أن یعرف الطبيعتين جميعاً . 


آبو عق : 

إذا كانت الصناعة تعقبل الطبيعة وکان العلم بالصناعة یتناول الميولى 
وااصورة إلى حد ما » يعنى أنه يتناول او القریب لا البعيد » لأن على 
الطبيب أن يعرف الصحة الى هی الصورة ويعرف الهيولى وهی البلغم 
والمرّتان(؟) وليس عليه أن يعرف عنصر البلغم » فكذلك العلم بالطبيعة 
يحب أن يتناول الميولى والصورة . 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً فإن الشیء الذى من آجله يكون ما يكون 
والغاية9) المقصود به إليها وما هو بسپب) هذا 
من علم واحد . والطبيعة هى غاية و «مامن أجله» . فان 
ما كان من الأشياء الى حرکتها متصلة له غابة ما » فتلك 
الغاية هى آخير آمره و «مامن أجله» كان , ولذلك صار 


(۱) فى السلب : غاية . وق الماش : ح : وجدنا فى نسخ آخر عدة مکان « غاية » 
وصورة» - وهذا هو الأصح لأئه فى اليوئاق los‏ , 

(0) ل :+ اللمرتين, 

(۳) ش : ح : « الغاية المقصودة » و « الثى من أجله م هما عبارتان عن معى واحد > 
وهو الصورة . 

(4) ف : يمى قبول افیول للصورة . 








۹۹ 





قول الشاعر() انه «صائر إلى الوت » وهو الذی من جله 
كان ؛ » قولاً مستحقاً للهزء ؛ لآن مجری الأمور لیس 
هو على أن كل آخر فهو غایة() ‏ بل الآخر الأفضل. 
وأيضاً نان الصناعات قد تعمل الهيرلى عملاً ( بعضها 
على الاطلاق() » وبعضها على جهة التهیکق( لها 
تصلح فى العمل) + ونحن نستعملها من قبل أنها جميعاً 
من أجلنا كان وجودها . ( فإنا نحن أنفسنا أيضاً غاية 
على وجه من الوجوه » وذلك أن الذى «من أجله » يقال 
عل وجهين » وقد قيل© ذلك فى آقاویلنا «فى 
4- الفلسفة ,00 ) والصناعات المستولية على الهيولى العازمة 
بها صناعتان) : وهی المستعملة » ومن صئاعة العمل 
هندسة الأعمال . ولذلك كانت الصناعة الستعملة هی 








(۱) ش : ح : وی أوميروس » .- ليس هوميروس ) يل شاعر كوميدي جهول 
( داج 493 .م Kock, Com. Att. Fr. i,‏ ) . وق اطوط ۲ ( لودنتیو 
۷ : ۷ من القرن الرابع عشر ) برد : وهو يوريفيدس . 

(۷) ش : أي الأرب ف الثىء. 

(؟) ش : كفطاع الحشب للتجارة . . 

(4) ش د وهو اللی يمدى ما قلع لعمل النجارة . 

(ه) ف : ای بیشن . 

(5) ف : «یس الأخلاق » . - المقصود الاشار؛ إلى عاو رة آرعطو يعنوان وق‌الفاسفته. 

(ب) أى : السناعة الى تستعمل الانتاج » والصتاعة الى تشرف عل الانتاج » وه 
ما يسميه هنا هندسة الأعمال , . 





۹۷ 





آیضاً منسوبة على وجه ما إلى هندسة الأعمال ؛ إلا أن 
الفرق بینها أن تلك إنما تنسب إلى هندسة" الأعمال 
من جهة أنها عارفة. بالصورة » وهذه من جهة أنها تعتمل 
الهيولى فان الربّان يعرف صورة السكان كيف ينبغى أن 
يكون ويأمر بعمله عليها » وهذا الآخر" يعلم من 
أى خشبة ومن أى حركات یت عمله . فأما فيما یل 
بالصناعة فا نحن تقول عمل الهيولى له بسبب ذلك 
العی . وآما الأشياء الطبيعية فانها حاصلة [۱۹ب] 
موجودة فيها . 


أبو على : 

لا كانت الصورة غاية” يعمل مایعسّل بسبيها » والميولى وقبوها 
لما تقبله هو سبب للصورة ومن أجل الصورة يكون » وغذا كان قطع احشبة 
من أجل البيت والسرير - وجب أن يكون الصانع إذا علم الصورة أن 
يعلم الهيولى والسبب المودى إلى الصورة » وإلا لم يمكنه حصیل الصورة . 


)۱( هسة الأعمال : هكذا وردت إِذث فى الأصل اليوثافى المأخوذ عنه العرفى ؛ وقد 
وردت أيضاً فى الخطوطات اليونائية الى بين أيدينا » ولکن [وجمع۳ (ط )١‏ یقترح حذنها » 
ووافقه فى ذلك رص . 

(۷) ش : یمی صاحب هندسة الأعمال مثل بناء السفينة ”يمى النجار » وهو والربان 
يستعملان افیول ( وهو الربان فیستسلان ) إلا أن الربان يعرف الصورة والتجار له معرفة 
اللشب الذى يصلح لصورة السفيئة . 

وق الحامش أيضا: و الغاية غايتان : غاية يها يكون الثىء هو الذي هو وهی الصورة نحو 
سورة البيت » وغاية طا يكون ما يكون وهو المنفعة الحاصلة بالصورة نحو سار البيت لنا . 
و طذاکنا نحن غاية إذ كان البيت "یفمل لنا , وقد بين هذين القسمين ف الفلسفة يعي الأخلاق » , 





۹۸ 


فيجب أن تکون الصناعة تتناول الميولى والصورة . وكذلك العلم الطبیعی 
يحب أن يتناول الهيولى والطبيعة الى هی الصورة . 

وقد آورد أرسطو شک وهو أنه ليس الصناعات كلها تعی 
بالصورة » فإن فطع العشب والهیی الخشب للنجار نما يبيئان افیوی 
ولاجب أن یعلما صورة البيت والسربر . وصناعة هندسة الاعمال » وهی 
صناعة الربان » تعرف صورة السکان ولا تعلم الهيولى الى تليق بتلك 
الصورة » وطذا يأمر النجار بعمله » والنجار یعلم الب الذی يليق بتلاك 
الصورة  .‏ وهو يحل الشك بأن افیونی فى الأمور الطبيعية هی فى الاشیاء 
الطبيعية ليست خارجة عنها نحو الأعضاء الى يتركب منها الإنسان وهى 
هیولاه القریب . فأما الأمور الصناعية فان من هيولاها ما هو خارج 
عنها . ولا كانت طبيعة تشر لاتى بعمل افیوی والعلم به » جاز آن 
يتقسم ناس" علم الميولى والصورة وعملهما : فواحد” يقطع الحشب » 
وآخر يعمل السرير. وليس ينقض ذلك قوله الأول إن الصناعة تتناول 
الميول والصورة » لأنه إنما عى فى هذا الموضع باليولى افیوی القريبة : 
فأما البعيدة فإن الصناعة لامجب أن تتناوها . وطذا 3 او وت ف 
وذلك أن الطبيب يازمه فى صناعته أن یعرف البلغم والرتین وهی هيولى 
الصحة الى یقصدها.» ولایلزمه أن یعرف هيول البلغم : آهی‌الاء طقسّات» 
آم لا. 








قال أرسطوطاليس : 
ب وأيضاً فان الهيولى من باب المضاف , فان الختلفة 
۸ ف الصورة تتختلف هيو لای( . فال آی مقدار يجب 
على الطبيعى أن يبلغ فى معرفة الصورة والماهية ؟ فنقول : 
إنه كما أن الطبيب يبلغ فى معرفة اسب » والصفار 





0( ش‌ بك ان يعي الیو القریبة . 





۹۹ 
02000 92 
يبلغ فى معرفة الصفر” "إلى الشیء إلى "من جله كل واحد 
منهما » كذلك يجرى الأمر ق هذه" أيضا من أنه .بيخت 
آن غلم آنا مقار تن رلك أن وجودها ف 


الهیول . فان الانسان [نا پولده إنسان والشمس . فأما 








الحال فالمفارق 7 آية حال هى وما هو فمن حقّ الفلسفة 
الأولى . 


أبو على : 

الميولى والصورة من باب المضاف ء لأن الميولى هيولى لشیء ما » 
والصورة صورة للهيولى . والعلم بالمضافين واحد . فإذن العلم" بالهيولى 
والصورة من علم الطبيعى » إذ كان العلم بالصورة من علم الطبيعى » 
وبين أن الطبيعى ليس يجب عليه أن يتكلم [ 1°[ لا" فى الميولى القريبة 
والأسباب القريبة . ولهذا لایتعرض للأسباب المفارقة : هل ها وجود" 0 
أم لا . 


۱0( الصفر : و هو النحاس الأصفر : منه معدفی » ومنه مصبوغ من الأحمر بالتوتيا » 
( ابن الحشاء : و مفيد العلوم ومبيد الحموم » وهو تفسير الألفاظ الطبية والغوية الواقعة فى 
الكتاب المنصورى للرازى » نشر ة جورج س . كولان » وه. ب .ج . رئو » رباط الفتح 
سنة 1١941‏ » ص ٩۲‏ برقم ۸٩٩‏ ) , والصفار : صائع الصفر . 

(۲) ش : SE‏ . وهو عای » صوایه ؛ اللى . 

۳0( ف : یی يعى الأمور الطبيمية . 

(4) ش : لى ناما في ميل ۳ 

( ش : ح : یعی الصورء الى لا تلابس اليو - 


16 


15 





1٠ 


> م > 
< العلل : آنواعها. وأحوالها > 
قال أرسطوطاليس : 


وإذ قد لخصنا هذه الأشياء » فقد ينبغى آن نبحث 
عن الأسباب ما هی وکر هی فى العدد. فن نظرنا هذا الذى 
نحن بسبیله لما كان غرضه العم وکنا لا نظن بشىء” 
من الأشياء انا قدعلمناه دون أن نتقدم فنحصل فيه من 
قبل أى شىء کان» وهذا. هو أن نحصّل سببّه الأول فمن 
ابي أنه ینبنی نا تحن أيضا أن نفعل هذا الفعل فى 
آمر الکون والفساد والتغیر الطبیعی كله حى نکون إذا 
علمنا مبادئها الشمسنا أن نرد إليها شيثاً شيئاً ممانبحث 


فقول : إن « السبب »يقال على .وجه‌واحد(۱)() 





(۱) ف : نعتقدی ثىء. 

(4) هذا الموضع ١44‏ ب ۱۹۵-۲۳ ب ۲۱ تكرر بحروقه تقريباً فى و ما بعد الطبيعة » 
م دلتا ف ۲ . 

(؟) ش : أى عل أحد الوجوه . 





۱ 
ماعنه یکون الشىء » وهو فيه ؛ ومثال ذلك النحاس 


لتمثال الانسان » والفضة لتمثال الفیل وأجناس 


a 


ويقال على وجه آخحر (۲) الصورة والتمثال : وهذا 
هو القول الدال عل ماهية الق راجا ها( ومثال 
ذلك أن جنس النغمة التى بالكل نسبة الاثنين إلى 
الواحد ) » وبالجملة العدد والاجزاء 00-6 ف 
الكل . 

ويقال آیضاً (") الشىء الذى منه البدا للتغير »> 
والهدوء » مثال ذلك أن المُشير”؟ سبب » وكذلك 


(۱) ش : الیو فيه لآمها جزء من المركب . 
(؟) ش : « أى النحاس المطلق و الفضة المطلقة » وبعد ذلك الحنس الطبيعى فإئه هما جنس 
عالر » . 
كلمة فيل هنا تعريب للكلمة اليونانية 0 : كأس الشراب و اسم القاعدة فوهته أكبر من 
عمقه » يشبه اطوض . وقد أخطأ المار جم المرب - فما يلوج - فظن أنه یقصد و الفيل » » 
الحيوان المعروف . ومن هنا قال : « تمثال الفيل » . أما فيل فى اليونائية فهى ©3450 6 
(۳) ورد ف الصلب تعليق من أب على حقه أن يكون ف امامش وهو : « أبو عل : النفمة 
التى بالكل هی نغمة نسبتها إلى أجز اها نسبة الاثنين إلى الواحد . » 
(4) ش : يعى أجزاء اليد نحو اليد اتحصور فى حد الإنسان » فإن ذلك سبب ایض 
كالصورة نفسها . 
)2( ف : الأول . 
)٩(‏ ش: قوله المغير سیب » آی سبب للحركة إن أشار باء أو السكون إن أشار به . ف : 
سبب الحركة أو للسكون إن أشار بهما . 





۱۰ 
الأب للابن » وبالجملة الفاعل للمفعول والمتیر للمتغیر . 
ويقال أيضاً (4) على معی الغاية القصودة » وهذا 
هو ١‏ مامن أجله » ؛ مثال ذلك الصّحة عند الشی . ( فانه 
إذا قيل : لم عثی فلان ؟ قلنا : لیصح بدنه . وإذا قلنا 
ذلك اعتد لنا بأّنا قد أدينا العلّة ) . وكذلك الأشياء 
كلها الى تكون عند حركة غيرها فيما بينه وبين الغاية 
القصودة » كأنك قلت : الصحّة من( التضمير 
۳ والتهزيل » أو التنقية » أو شرب الأدوية » والآلات” , 
فان هذه كلها إنما يقصد بها الغاية ؛ وإنما الفرق بینها 
أن بعضها أعمال » وبعضها آلان , 
۳ فهذه هی الوجوه الى يكاد أن تكون الأَسبابُ عليها 
تقال 


آبو عل : 

الأشياء الى بين السبب الأول وبين الفاية يترتب بعضها على بعض » 
نحو اعتدال الزاج المثرتب على التئقية » والتنقية على شرب الدواء » فإنه 
يقال إن الثانى منهما سبب للأوّل » على معنى أنه غايته . 








(؟) ش : يعى المبضع وشبهه . 
التنقية س 70000016 : إفراغ البدن ما فيه بالأدوية المسهلة . ۰ 





۰۳ 





قال أرسطوطاليس : 

وقد بعرض » وان كانت الأسباب على أنحاء شتی ¢ 
و وى ۲1 
أن تکون آسباب كثيرة لأمر واحد (ولیست بطریق 
الْعرض) ‏ ومثال ذلك أن سبب تثال الانسان صناعة 
عمل التمائیل وس التحاس » ولیس ذلك على جهة 
ار بر یه أنه ال ی أن هلين ی 
من وجه واحد هما سبياه » ولکن هذا من جهة أنه 
هیولاه(" + وتلك .عل أن متها الحركة . وقد تکون 
ل له 
خض [ ۱:۳۷ الك وخ ان بسب مت 
غير أن ذلك ليس من وجه واحد » لكن خصب البدن 
بسي عل أنه قانة متضوهه لها بك روالتين سيت فل أنه 
مبدأ الحركة .- وأيضاً فان الواحد بعينه قد يكون سبباً 
£ 

للضدين » وان الشیء الذى بحضوره يكون سبباً لامر من 
مور هو بعینه رعا جعاناه سيا تخت لته . «ثال‌ذالك : 


)۱( ش :اح : أى بطریق العرض . 
(۲) ش : ای مادة . 





۱ 





أن غيبة الربان سبب غرق السفينة » وهو الذی كان 
حضوره سیب سلامتها . 

وهذه الأسباب الى ذکرناها كلها تدخحل فى أربعة 
آوجه هى فى غاية الظهور . فیان حروف العجم ار 
والهیول للمصنوعات ‏ والنار وما آشبهها للأجسام » 
والأجزاء للكل ؛ والوطقات ( للنتيجة - هی أسباب 
على آنها الشىء الذى عنه التکون . إلا أن منها مایجری 
مجري الوضوع مثل الأجزاء » ومنها مایجری مجری 
الاهية - أعنى الجملة والتر کیب والصورة . فأما الى 
والبزر » والطبیب والشیر "۲ وبالجملة الفاعل » فانها 
كلها الذى منه مبدأ التغير أو الوقوف ؛ ومنها مایجری 
مجرى الغاية القصودة بالأشياء اسر والخير » فان 
دمامن أجله » يجب أن يكون أفضل الباقية وغايتها . 


| ولافرق بين أن نقول فيه إنه الخير نفسه » وبين أن ' 


نقول فيه إنهالمظنون حيرا , . 


(۱) المجاءد ماه القاطع الى تتألف منها الألفاظ . 
(۲) الرطات = المقدمات ©ه107008061 
(۳) امغر : اللی يشير بالرأى أو القرار , 








فهذه هی الأسباب » وهذا مبلغ آنواعها . 

4 ه‎ £ E 

قال آرسطوطالیس : فاما أصناف الأسباب فان 
عددها کثیر » لکنها إذا أجُلّت صارت أيضاً أقلّ . 
فان الأسباب قد تقال على آنحاه شى » فیقال فى 

إن الاسباب ه 

الأسباب الى من نوع واحد بعينه إن سبباً متقدم لصاحبه 
أو متأخر عن صاحبه ( مثال ذلك أن سبب الصّحة 
الطبيب » وسببها ذو الصناعة"" ۰ وسيب النغمة الى 
بالكل العف وسببها العدد ) » وكذلك بدا قياس" 
الشامل ۳ إلى الجزئيات . 


قال أبو على : 

غرضه أن يذكر فى هذا التعليم الاسباب" من حيث هی متقابلة . فقد 
ذكر الآن السبب القريب a‏ الطبيب لهذه الصحة » والسبب البعيد 
وهو ذو الصناعة . وبالحملة الشامل يكون بعيدا > والخرق يكون قري 
لأن ذا الصناعة شامل” اطبیب وغيره » فهو سب" بعيد » والطبيب أقرب 
مد اوهلا الطبيب أقرت امن لته 

ويذكر أيضا السبب الذى بالذات والسبب الذى هو بالعترّض » وسيب 
مفرد وسبب مركب » فيكون ذلك ستة . وهذه : منها بالفعل » ومنها 
بالقوة . فتكون اثى عشر مضروبة ىأربعة وهی : الى منها الفاعل » والغاية » 
والهيولى » والصورة » فتكون ثمانية وأربعين 

(۱) ف : هذا هو البعيد . 


)۲( ش : أى أن السپب الشامل أقدم ما دونه من اج زئیزن . 
۳( أى نسبة ما هو شامل إلى ما هو جز داخل فيه . 





۳۹ 


۳۳ 


۵ ب 





۱ ۱۹ 

قال ارا 

۸1 وأيضاً من جهة العرّض » وآجناس هذه ؛ 
مثال ذلك أن سبب التمثال بولوفلیطس" من وجه ع 
ومن وجه آخر صانع التمائیل لأنه عرض لصانع 
التماثيل أن كان بولوقليطس . والمخيطة7" بالعرض › 
مثل أن الانسان سبب التمثال » أو بالجملة حيؤان . 
والأعراض بعضها أبعدُ وبعضها آقرب من بعض ‏ مثال 
ذلك أن يقال «الأبيض» أو «الموسيقار» سبب التمثال. 


قال أبو على : 
قد ذكر السبب الذى هو سبب بالعرّض ؛ ومثاله أن يقول : زيد سببة 


(۱) ل : بلوقليطس = Polukleitos‏ 


وبولوقليطس من سقيون ( أو أرجوس ) كان رأس مدرسة النحت السقيوئية الأرجوسية » 
وكان نشاطه حوال سنة 44٠‏ ق 2 . ولادل فنسه خصوصاً فى تمثال ديادميئوس و نمال 
دورو فوروس . ويمتاز فته باتز ان الأشكال ما يتمثل فى مواضع الأرجل وحركات الأذرع ووضعة 
ال رأس » وق ذلك بلغ هذا الفنان درجة عالية من الحركة الإيقاعية . و سلوبه واحد ق‌جمیع تماثيله» 
حی قال عها القدماء إنها تکاد تکون على موذج واحد . : 

. والراجع عله لا تکاد تحصی » راجع فى ذلك11 225 .م 1 Springer - Michaelis,‏ . 
ور اجم عله 


1) Gercke - Norden : Einleitung in 016 ۰ 


chaff, 2 
2) Kekule : Die griechische Skulptur, 2۸00, 129 ff. 
3) یی‎ Lippold, Jahrbuch des Kaiserlich deutschen Arch- 
fologischen Instituts, 23 (1908), .م‎ 203 ff. 
4) J. Sieveking,. ebd., 24, (1909) p. 1 ff. ۱ 
(؟) ش : أى الشامل السبب الاى هو بالمرض» نحو الحيوان الشامل لبولوقلیطس الذى‎ 
. هو سبب بالعر ض‎ 





۱۰۷ 





للتمثال » وصانع التماثیل سب للتمثال . فصانع التماثيل سبب ذاق » وزید 
سبب عرضی لأنه عرض لصانع التماثیل أن كان زیداً » لأن ذلك لیس 
هو من ذات صانع التماثيل . وبعض الأعراض قد یخون أقرب من بعض: 
فالأبيض والموسيقار سببان عرضيان للتمثال٠»‏ غير أن الموسيقار أقرب من 
الأبيض » لأن الأبيض يجوز أن يوجد لا لايجوز أن يكون صانع التماثيل» 
وليس كذلك الموسيقار. 


قال أرسطوطاليس : 
والأسباب كلها : ما كان منها يقال على الملاهمة > 
وما كان منها يقال بطريق العرَضٍ - منها ما يدع أسباباً 
ون كال" آنا قن معلل انش شاه اس الا 
الذی من قبل أنه دائباً ببئیه هو بناء. 
قال أبو على : 
قد ذكر ما بالفعل وما بالقوة ؛ وذلك أن البناء الذى هو دائباً يفعل 
هو سیب البناء الموجود بالفعل ؛ وأما البثاء الذى هو مقتن لصناعة البناء 
وليس هو دائباً يفعل فهو سیب بالقوة » لا بالفعل - فى نقل قسطا . 
ويقال مثل هذا القول فى الأشياء الى العلل لها مثل أن يقال هذا الصم 
أو صم مطلق أو بالحملة تمثال » أو هذا النحاس » أو نحاس > أو بالحملة 
عنصر . 


سمه 


۰ قال آرسطوطالیس : 
وعلى مثال النی وصفنا يقال أيضاً فى الأشياء الى 
الأسباب آسباب لها . مثال ذلك سبب تمثال الإنسان أو 


۱۲ 





۱۰۸ 
سبب التمثال بالجملة » وآیضاً سبب هذا النحاس > 
أو سبب النحاس آوسبب الهيولى بالجملة . وكذلك 
انشا جى ال فى الأعر ان موق ال ایض 
بان تركب هذه وتلك » ومثال ذلك لیس أن يقال 
بولوقليطس”" ولا أن يقال صانع التماثيل » بل يقال" 

بولوقليطس صانع التماثيل . 

إلا أن هذه كلها آما عدتها فستة » وأما الوجوه الى 
علیها تقال فوجهان ؛ وذلك آنها اما آن تجری مجری 
الجزئی » وإما مجری الجنس » وإمّا مجری العَرَضء 


۳ 7 £ کت 
وإما مجری جنس العَرّض » وإما أن تقال بان تولف 


هذه » وا بأن تفرد . و کلها تقال إما على أنهابالفعا ° 


)١(‏ ش : أبو على : قد أخذ يبين أن السییات تكون قريبة وبعيدة کا كانت الأسياب 
كذاك - مثال ذلك سیب تمثال الانسان هذا » أى يشار إلى سبب تمفال الإنسان الذى هو هذا فليكن , 
سببه وهو مسببه . - فهذا هو القريب . وأبعد مئه سیب تمثال الإنسان » من غير إشارة » وأبعد 
منه سبب الإنسان بالجملة وسيب هذا النحاس , فهذا النحاس هو السبب القريب . و التحاس المطلق 
أبعد منه . والهيولى باملة أبعد آیضاً نبا مسيبة من حيث تتصور بصورة » أى صورة كانت . 

ش أبو بشر : اطيولى الستخرج من العدن . وقد يكون المسبب سبباً بالعرض كا كان 
السبب سبباً بالعرض » نحو أن يكون التمثال أبيض فيقول سبب هذا الأبيض » وأبعد منه سبب 
الأبيض » وأيعد من الكل سیب الملون . 

(؟) صحيحة الرسم هكذا فى الخطوط هنا دون سائر المواضع . 

(۲) ش : آه لا يقال صائم التماثیل مفرداً » ولا يفرد بالقول بولوقلیطی بل 
ممع بيهما » فیقال : پولوقلیملس صائم التماثيل سبب , 

(4) ل : بفعل, 


۱۹ 





وإمّا على آنها بالقوة . ومبلغ الخلاف بين هذين أن 
الأسباب البى تفعل"؟ والجزئيات 7 تكون ولاتسکون 
معا مع الأشياء الى هی أسباب لها » مثال ذلك [۲۱ب] 
هذا الطبيب مع هذا: المعالّج » وهذا البالى مع هذا 
لت . فما بالقوة فليس بدا هو كذلك . وذلك أنه 
ليس فساد 27 البيت مع فساد البثاء . 

وإنما ينبغى أن يطلب فى شىء من الأشياء سببه الذى 
هو الطرف الأقصى كما ياتمس فى سائر الأمور ؛ 
مثال ذلك قولنا الانسان يك لاله تاه » وهو بناء 
أن معه صناعة البتاء . فهذا السبب هو السیب الأقدم : 
وكذلك يجرى الم فيها كلها .. 

وأيضاً فان الأجناس آسباب للأجناس ؛ والجزئيات 


أسباب للجزئيات - مثال ذلك أن صانع التماثيل 





(۱) ش : أى بالفمل . 

(۲) ش : القريبة . 

(۳) ش : لأنه ليس و جود البناه مع و جود البناء الذى هو بالقوة بناء . 

(:) ش : قد جوز فى هذا المی أن يقال « الطرف الأدفى » إذ كان ما يسمى السیب 
الأقرب والأخص . 

(م) ش : آی آنا ی سائر الأمور غير الكيفيات إنما نبحث أيف] عما يقال بالتحقيق » 
لا عما يقال بطريق العرض , 








۳۱ 


۳۸ 





۱۹۰ 
سبب”" التمثال » وهذا الصانع(" سبب هذا الصنوع ؛ 
والقوى آسباب القويّة”" والی تفعل بالقیاس إلى 
الفعولات . 

فقد لخصنا الأسباب كم هی » وعلی أى الوجوه هی 
آسپاب ‏ تلخيصاً فيه كفاية . 





أبو بشر : 7 

یعی بالطرف الأقصى : الأقرب الذى عنده ینقطع الطلب » مثل أنه إذا 
وى سبب ابیت بأنه بتاء » فهذا هو السبب الأقصى . فان قيل : ول هو 
بناء ؟ قيل : لأن له صناعة البناء . 

قال أبو بشر : إن البناء يدل على تركيب ء وأما العلة القريبة فهى صناعة 
البناء » غير أنها لاتبی وإنما يببى بها الإنسان أيضاً ؛ فلا ما هو إنسان يبنى .» 
ولا صناعة البناء بما هى موجودة تببى » بل الانسان يها . فأما السبب الذی 
كالنوع للبناء أو کابلنس فليس هو السبب الذى فى الطرف الأقصى . 

أبو بشر : وكذلك بوفی ف جميع الأسباب السب الأقصى فى مبداً 
الحركة وفی المادة أيضاً » فان سیب البيت الادی القريب هو اللبن » وسیبه 
ابعيد هو ابلسم . وكذلك سیبه الصوری : فان القریب هو الربع والمدوّر» 
هذا وسیبه البعيد هو الربيع والتدوير على الاطلاق. - وکذاك السبب الغا : ۰ 
فان البيت بى لحفظ القماش» والسبب هو حفظ القماش لا الحفظ المطلق ؛ 
وحفظ القماش هو السپب الغا . 





(۱) ف : هلا سبب هو جنس . 

(؟) ف: سبپ جزق . 

(۳) ش : « فى الى تقوی على كذا > لا القوية من الشد ۶ ,  ,‏ یقصد : المسببات 
الى بالقوة , 





۱۱۱ 





< هع > 
< البخت ؛ تلقاء النئفس > 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يدخل فى عداد الأسباب البَحْت 7" آیضا وتلقاء 
النفس : ويقال فى آشیاء كثيرة إنها كانت أو حدثت 
بالبخت ومن تلقاء نفسها . فقد ينبغى أن نبحث فننظر 
على أىّ وجه يدخل البخت وتلقاء النفس فى هذه 
الأسباب » وهل البخت وتلقاء النفس معنى واحد 
أو هما مختلفان ٠»‏ وبالجملة ما معی تلقاء النفس 
وما معنى البخت . فان قومًا قد شكوا فى وجودهما : 
هل هما موجودان » أو لا . فانهم قالوا إنه ليس يكون 
ی« بالبخت » لکن لکل شىء مما يقالءإنه حدث 
من تلقاء نفسه أو بالبخت سبب مال + مال ذلك 
أن سبب مصير 1۲۲1] صائر بالبخت إلى السوق حتى 
يصادف إنسانًا كان يحب لقاءه إلا أنه لم يكن يقدر 


fortune, Chance, rn — البخت‎ )۷( 
spontaneité, spontaneity Td تلقاء النفس — 0۲تمیمایه‎ 


هب 


۳۱ 


| ۰ 


! ۲ 





۱۱ 

مصادفته هناك إِنما هو إرادة الصیر إلى السوق . قالوا : 
وكذلك سائر ما يقال أن كان بالبخت قد تجد له أَبِدًا 
شيعا ٠‏ قائما لياس هو النشت : 


آبو على : 

أرسطوطاليس يتكلم فى البخت وتلقاء النفس هل ها موجودان » 
وما هما إن کانا موجودین » وهل هما مختلفان أم لا » وهل يرتقيان إلى 
الأسباب الى تقدم ذكرها ؛ ويبين أنهما يرتقيان إلى الأسباب الى هی أسباب 
بالعرض . وقد رفع قوم البخت وتلقاء النفس » قالوا : لأن كل شىء له سیب 
فسيبه محدود » والبخت ليس عحدود ولا حصل » لأنه لا جوز أن يكون 
للشى ء الواحد فى رتبة واحدة من جهة واحدة سببان . فالبخت ليس سبب. 
قالوا : فالذى قصد السوق لشراء حاجة فلقيه غريمه وأخذ منه ديئه » سبب 
أخئذه للداینن هو قصده الحروج إلى السوق . 

أبو بشر : وحل هذا الشك أن سبب کل شیء هو دود ذا كان 
سباً ذاتياً . فأما العرضى فلا يجب أن يكون محدودا . 








قال أرسطو طاليس : 

قالوا : وأيضًا لو كان البخت له مع لقد كان 
یه وموضعا" للخبرة بالصسّة أن يكون القدماء9» 
الحکماء الذين تكلموا فى أسباب الكون والفساد لم 





(۱) کذا فی امطوط . فهل هی : سیا ؟ 
(۲) موضعاً لخرة بالصحة : موضعاً السؤال و البحث‌عن صحة الأمر ...06 قوم هماية 
6 فوقها : مؤخر » وفوق ما بعدها : مقدم - أى أن الصواب : اللکماء القدماء . 


لكن يظهر أن الار جم إنما تابع ترتيب الأصل اليوتاى فوضعه كا هو ۲« امأورصة 





۱۱۳ 





بصف آحد منهم شيمًا من آمر البخت . قالوا : فيشبه أن 
يكون أولئك أَيضًا إغا آسکوا عنه لأنهم لم یکونوا يرون 
أن شيمًا يكون بالبخت . إلا“ أن هذا أيضًا موضع 
عجب ؛ أعنى أن آشیاء كثيرة تکون وتحدث بالبخت 
ومن تلقاء نفسها » وهذه أشياك وإن كان لا يذهب علینا 
كيف یرد کل واحد منها إلى سبب من أسباب التکون 
( على ما قال قدعاً من رفع البخت وأبطله ) » غير آنا 
جميعًا نقول إن الأشياء منها ما يكون بالبخت ۰ ومنها 
ماليس يكون بالبخت . فقد كان يجب على حال من 
الأأحوال أن يذكرها أولئك ذکرا ما . 

ول يروا أيضاً أن البخت شید من تلك الأشياء » 
أعنى محيّة أو غلبة أو عقلاً أو نارا » وغير ذلك مما 
آشبهه . ومن القبيح أن لم يكونوا يرون أنه معی قائم . 
وقبيح ایشا أن کانوا يعتقدون أنه موجود . فألا 
بوصفه هذا على آنهم رعا استعملوا ذلك فى كلامهم 
كما فعل آنبادفلیس ین قال إن الهواء لیس بدا 


(۱) ش ی 


۳ 





114 





ينتفض إلى فوق » لكن كيف اتفق . فائه يقول ق 
كلامه فى صنعة العالم هذا القول : « هكذا اتفق بالبخت 
نشووه( فى ذلك الوقت » ورعا كان الأمر على وجه 


ور 


قال أبو على : 

احتجوا فى ابطال البخت أن يكون سبباً بن القدماء لم يذكروه مع أنهم 
قد تکلموا فى أسباب الأمور الطبيعية . وقد أجاب عن ذلك بأن اللوم راجع 
على القدماء [ ۲۲ ب] فى إعراضهم عن ذكره والكلام فيه » مع أن ابحمهور 
يكثرون من ذكره » فقد كان الواجب الفحص عنه . وهذا مع أن القدماء 


قد ذكروه » كما حكى امبادقلس() . 


قال أرسطوطاليس : 
ويقول ٩‏ أيضًا فى أعضاء الحيوان إن أكثرها انا 
اتفق بالبخت . 


3 


وقد جعل قوم ° آخر سبب هذا السماء والعوالم 
كلها تلقاء أنفسها . فإنهم قالوا إن من تلقاء نفسه 


(۱) ل : نشوره . ولامعی طا هنا » بل صوابها ماذکرنا ؛ أما فى اليوناف فيوجد 
GUVÉXLWE‏ = جریائه © مسیر ه , 

(۲) الشذرة رقم ۳ه فى شذرات دیاز . 

)ع وردت هنا بالم لا باللون کالعتاد . 

(؛ ) آی آنباد قليس . 

(ه) لعل القصود دعقریطس . راجم ستبلئیوس ۳۳۱ : ٠١‏ . 





۱۹۵ 





كان الدوران والحرکه الى ميّزت' وقوّمت الكل على هذا 
النظام وان هذا نفسّه لموضع عجب شديد » آعی أن 
يقولوا فى الحيوان والثبات إنها لا تكون ولا تحدث 


بالبخت » لكن لها سبب : إما طبيعةء وإمّا عقل ٠"‏ 


أى النفس » وإما غير ذلك مما أشبهه ( فانه ليس يتولد 
۶ و £ awl‏ ر مر ۲ 
آی شی“ اتفق من کل بزر أو كل مَنِىْ » لکن من هذا البزر 


تکون زيتونة » ومن هذا الى يكون إنسان ) ؛ فیقولون 


فى السماء وی لام الى هی بين سائر الأجسام ال 


الالهية نپا إنما كانت من تلقاء نفسها » وإنه ليس لها 

سبب © أصلاً مثل ما للحیوان والنبات . فان كان هذا 
و ۳ 2 

مر هذه حاله فإنه استحق نفسة التأمل » يعنى الاتفاق 

إذ كان لشرفه قد كان سببًا لهذه الأجسام الشريفة » 
م۶ ۹ ۰ ۰ ٠‏ 0 ۳ 

وما باس بان یتکلم فيه بعض الکلام . فان هذا القول » 

وان كان غير منقاس من کل وجه » غير أن الشناعة 

العظمى تلحقه أيضًا من هذا الوضع » أعنى من یل 

آنهم لایجدون ق السماء شيئًا یحدث من تلقاء نفسه » 


010 ل : أى الصتاعة . 
(؟) ش : يمى شيئاً من الطبائع الأديع . 


ن۹٦‎ 





۱۹۹ 
ويجدون فیما ليس کونه بالبخت ٩(‏ أشياء كثيرة 
0 
تعرض بالبخت - كان عندهم ضد ذلك . 
أبوعلى : 
كيف يجوز أن تكون الأجرام السماوية تجری أبعادها وأعظامها ومطالعها 
ومغاربها على سان واحد » وتكون مع ذلك بالاتفاق عندهم » ولا يكون 
الحيوان والنبات بالاتفاق مع وقوع الخلل فى تكونبهما فى بعض الأوقات !؟ 
قال أرسطوطاليس : 
Da‏ 9 ع “f‏ : - 
وقد ظن ۳" قوم آخرون أن البخت هو سبب من 
الأسباب » إلا أنه آلطف من أن يدركه ذهن الانسان» 
لأنه آمر إلهى شريف . 
فقد يجب أن نبحث عن كل واحد منهما ما هو ء 
وهل البخت وتلقاء النفس معبى واحد 6 أوهما مختلفان » 
وكيف يرجعان إلى الأسباب الى ميزناها . 





)۱( ش : يعى على البذرة عندهم : 
(۲) يشير آرسلو إلى دعقریطی - راجم شذراته فى دیاز ؟ ۲۹ : 1-۲۱ 





۱۱۷ 





<> ۵ > 
< البخت : نظرية آرسطو > 

فنقول أولاً نا نجد الأشياة بعضها یکون دائمًا على 
مثال واحد » وبعضها فا يكون فى أكثر الأمر . وظاهر 
أن البخت ليس هو يقال إنه سبب لواحدٍ من هلين 
الصنفین وان الذى بالبخت ليس هو لا ما كان واجبا 
ضرورة وهو دائم » ولا ما كان فى أكثر الأمر . لكن 
لا كانت ها هنا أشياء تحدث خارجة من هذين الصنفین- 
والناس جميعًا يقولون فى هذه ۳ الأشياء نها إنما 
تحدث بالبخت - فظاهر أن البخت معنى ما » وكذلك 
تلقاء النفس ؛ فنا نعلم أن ما يجرى هذا المجرى فحدوثه 
بالبخت » وأن ما كان [ ۲۳ ۱] حدوثه بالبخت فهذا 

الجری يجرى . 
ثم إن الأشياء الى تكون : منها ما يكون من أجل 
شىء » ومنها ما ليس كذلك . وتلك منها ما يكون 


(۱) ش : يعى الى تكون فى القدرة , 





۱۱۸ ۱ 
برويّة واختيار » ومنها ما یکون بلا اختیار » إلا أن 
هذین جميعًا داخلان فيما يكون من أجل شیء . فقد 
بان أن فى الأشياء الخارجة أيضًا عن الضرورى وعما 
يكون فى أكثر الأمر أشياء قد بمكن أن يوجد فيها ما يكون 
من أجل شىء » واللى هی من أجل شىء هی کل ما فول 
بروية وكل ما يكون عن الطبيعة . فما جری هذا الجری 
می كان حدوثه بالعرض قلنا إنه بالبخت . 

قال أبو على : 

الأشياء الدائمة لاتكون بالبخت » لأن اثنين فى اثنين لم تكن أربعة” 
بالبخت ؛ ولا الأشياء الى تكون ف أكثر الأمر آیضاً لان )١(‏ کون الصيف 
عندطلوع الشعئرى ليس بالبخت من أجلشىء » ويكون بالروية والاختيار. 
فالبخت والاتفاق یکونان ف الأشياء الى فى الندرة والأقل” . والبخت والاتفاق 
يكون من أجل شىء . فبعض ما يكون على الأقل والندرة يكون من أجل 
سىء - هذا اقتران" فى الشكل الثالث . 

ثم إن ما کون من أجل شى إما : أن یکون بالطبيعة » أو بالاعتیار . 
إلا أن ابخت هو من قبیل ما یکون بالاختيار والروية . وما يكون على الأقل 
من أجل شیء اختیاری اما أن یلزمه مالم يكن من أجله ۰ أو لا يازمه 
شىء لم يكن من أجله . فان لم يلزمه شی # يكون من أجله » لم يكن من قبيل 
البخت . فان من اشتهى فى طول عمره بعض الأغذية واغتذاه لیس هو 
سبباً على الأقل ومن أجل شیء » فهو اختیاری ولیس() هو من البشت 
مالم يكن بلزمه شى لم يكن من أجله . فأما إذا لزمه شیء ۸ يكن من أجله 
فنظره حصول الإنسان فى السوق » فإنه سبب" على الأقل » وهو كان 


(۱) ل : لاکون . 
(۲) ش : لأنه إن كان الخروج إلى السوق عادة" لم يكن تا . 





۱۹۹ 


من أجل شىء ؛ فان الخارج إلى السوق لشراء حاجة قد کان‌حصوله ق‌السوق 


لأجلشى ء» و هومن‌قبیل الاختیار والروية . وقدازم حصوله ی السوق‌آمرل يكن 
لأجل احصول فى السوق من أجله . فحد السبب الذی هو البخت والاتفاق 
هو : سبب على الأقل من أجل شیء اختیاری یلزمه مالم يكن السبب م نأجله . 

قال الاسکندر(۱) : والرواقیون يقولون إن البخت سبب إلى" لابدرکه 
الذهن : 

قال آرسطو ۳ 

فکما آن الوجود منه ما هو بذاته موجود کالجوهر 
ومنه ما هو موجود کالبیاض - كذلك یمکن أن یکون 
السبب : مثال ذلك أن السبب الذاقى للبيت البناء ؛ 
فأما بالعرّض فالأبيض والوسیقار » والسبب الذاق 
تل ار 3 فنا السیب بطریق العرض فغیر محدود 
ولا مضا > وذلك أنه قل يجوز أن يعرض للشى * 
الواحد أشياء بلا نهاية . 

فالأمر كما 1 ۲۳ ب ] قلنا من أنه متّى كان فى 
الأشياء الى تكون من أجل شىء هذا المعنى الذى وصفناه 


ب 


حِينئذ يقال إنه من تلقاء نفسه وبالبخت بقفی . 


(۱) أى : الأفروديسى . 


Y6 


۳۹ 


۳۳ 





۱۳۰ 
ا ا سب ی یی 
قال ح  ...‏ (۱) : البخت هو کون مصیری إلى السوق سبباً لقضاء 
الغريم بالعرض > لأنه عرض لمصيرى أن لقيت الغريم » أى قصدت بذهاف 
إلى السوق لقاء الغريم وأما إرادتى للخروج فهو سبب الخروج » وهو سیب 
قضاء اللدين » إلا أنه سبب بعيد . 


قال أرسطو : 

فاا الفرق بين هسين فن أنفسهسا فستلخصة 
بِاخّة ۱ - فاما نى هذا الموضع فقد ظهر أنهما جميمًا 
داخلان فيما يكون من أجل شىء - مثال ذلك أن هذا 
الرجل كان سيصير إلى موضع كذا کبا يأخذ من غرعه 
ماله عليه إذ كان معه لو عل 7 ذلك » غير أنه لیس 
من أجل ذاك صار إلى ذلك الموضع بل كان مصيره إلى 
ذلك الموضع وفعله ما فعل سبب أخذ ماله » عارضا عرض له. 
وإنما يكون ذلك إذا لم يكن مصيره إلى ذلك الموضع عادة له 
فى آکثر الأمر ولا ضرورة . 

(۱) بياض م يرد فيه ذكر القائل . 


(۲) ف الفصل السادس . 
(۳) ش : أى لو عم ذاه كان قصده بمصيره إلى السوق . 





۱۳ 





أبو بشر : 

إنما يكون مضی الإنسان إلى السوق بحا » وقضاء الغريم كان عن البخت 
إذا اجتمعت أمورٌ فى الضی إلى السوق : منها أن لایکون خروجه إلى السوق 
من أجل قضاء غرعه ولایکون تقديره أنه يقضيه » ومنها أن لايكون خروجه 
إلى السوق عادة له » فان" من كار خروجه إلى السوق فقد يلقى غريعه 
وغير غرعه ومن حب لقاءه ومن لايحب لقاءه . 





قال أرسطو : 

والغاية الى حصلت » وهی آخذ الال » ليست من 
الأسباب التى هی فى نفس الشىء » لكن من الأسباب 
الإرادية الى تكون عن رويّة » وحينئذ يقال إنها وقعت 
بالبخت . وان كان باختیاره یتعمل بهذا السبب الصیر 
إلى هناك دائمًا أو فى أكثر الأمر » فانه إذا آحذ الال 
لم يكن أخذه له بالبخت . ۱ 

نقد بان دا أن البخت سبب بالعرض فى الأشياء 
التى تکون بارادة مما یکون من أجل شى“ . ولذلك فإن 
الرويّة ”“ والبخت ف واحد بعینه » لأن الإرادة لاتکون 


من غير روية . 


(۱) دوية د متا ¢ | aly‏ سد ©7000/0801 


۷ ا 





۱۳ 

قال الاسکندر(۱) : 

التمام الذى هو أن يأخذ الانسان مالا يجب له » وهو ما یکون بالبخت ۰ 
ليس هو كمالة وتمام أسباب فيه » والسیب فيه هو الطبيعة » وذاك أن الطبيعة 
مبدأً حركة ما هى فيه أولا. فليست الطبيعة ذا سبباً فاعلا لما يكون بالبخت » 
بل بالروية والإرادة » وذلك أن البخت هو بالإرادات الى هى عن روية. 
والإرادة مقتناة وليست طبيعية ون كان أن يكون الإنسان مريداً هو بطبیعته 
غاية الإرادة » والصناعة خارجة عن الأمر وإما غاية الطبيعة والصورة وهی 





نفس الشی ء . 
الإرادة قد لا تكون عن روية كاملة » والبخت هو ما يكون إرادياً عن 
روية 9) . 


07 
[ ۳۸ ۱] قال أرسطو : والأسباب التى عنها يكون 
۱ 5 
ما يكوك بالبخت واجب آن تکون غیر محدودة 
۴ ص 2 الو 
ولا محصّلة . ولذلك قد يظن أن البخت آیضا آمر غير 
0 3 1 ۳ ۳ گ. 
محصل ولا يبين للإنسان ويستقم من وجه من الوجوه أن 
ufe ۳۹۳۵ 5 1 a ۳۹ ۰ ۰‏ .۰ 4 
يظن أنه ليس شیء من الأشياء بالبخت . فان هذه الأقاويل 
كلها صواب نها واجة نه . وذلك أن ها هنا وجها 
لما يحدث بالبخت» وهو آنها نما تحدث بطریق العَرَض » 
۳ ر 
والبخت سبب على أنه عَرّض » فأما على الاطلاق فليس 
هو شيب لشى 2 آصلا ۰ 
(۱) أى الأفروديمى » وقد بی من شرحه فى نایا شرح سنبلقيوس : 
Simplicius : In Arist. Phys. Commentaria, ed H.Diels,‏ 
Bertolini, 1882, 1885. ۰‏ 


(؟) بعد هذا الورقة ۲4 مقحمة » والتلاوة فى ورقة ۳۸ . وورقة 4 يجب أن ثأق 
بعد ورقة ۳۷ مباشرة . 





۱۳۳ 





آبو بشر : 

ينهم من قوله و والأسباب الى عنها » : الأسباب الفاعلة والأسباب الى 
هى غاية . وذلك أن السبب الفاعل الذى هو البخت قد يكون غير محصل » 
لآن مصادفی لغريمى قد تكون عن سبب هو خروجى إلى السوق لشراء 
حاجة » وقد تكون عن سبب آحر وهو خروجى هرباً من عدو » وقد يكون 
عن خروجى للقاء صديق » إلى غير ذلك . - وأما الغائى فقد يكون غير 
حصل لأنه قد يعرض عند خروجىللقاء صديقى أن يلقانى غرعی أو آشری 
حاجة أو يلقانى من أبغض لقاءه » إلى غير ذلك . فلآن سیب البخت الفاعل 
وسبب البخت الغائى غير محصلين » ۰ ین للانسان > لأن الذى هو بين 
للإنسان هو ما كان محصحّلة . ويظنأن لبخت ليس يكون سیا لشیء » أى 
بالذات . وقد يظن أن الذى يتبعه ليس بغائی أى بالذات » فيكون حقاً ويكون 
كل واحد منهما سب للآخر بالعرض . أما الحروج إلى السوق فسبب للمصادفة 
بالحرض على أنه فاعل » والصادفة سبب للخروج بالکرض على أنه غاثى . 


قال أرسطوطاليس : 


ر 5" 
مثال ذلك أن سبب البيت هو البناء ؛ فاما بطريق 


عرض » فالزامر . 

ولصير الانسان إلى موضع کذا حتى قبض مالا » من 
غير أن يكون من أجل الال صار إلى ذلك الموضع ‏ أسباب 
بلا نهاية لعددها (۲ : مثل أن يكون آراد أن يلقى 
هناك بعض من يحب لقاءه أو يطلب هاربًا منه أو يهرب 
من طالب له . وبالصواب قيل إن البخت لایر قياساء 


(۱ ) ل : لعدمها . 


15 


۳۱ 





1۲٤ 


وذلك أن القياس فا يلزم فى الأشياء التى هی فى آکثر 


e 1‏ ۰ 4 » 
الامر ¢ والبخت إا هو ف الاشياء الى تكون على غير 
: 3 02 
هذين الوجهين . فإذا كانت الأسباب الى تكون 
على هذا الوجه غير محصّلة » فان البخت آیضا آمر غير 

أبو بشر : 

الأظهر من كلامه الأول هو أن الأسباب الى هی فاعلة غير محصلة الى 
منها الغاية الى لم تكن تلك الأسباب من أجلها ء فأستشهد بقول أرسطو لأنه 
قد يصير إلى السوق للقاء صديقه » وقد يصير إليها طالب لمن هرب منه » 
وقد يصير هارباً من يطلبه . ويتبع أئ واحد من هذا أن يقضيه غريمه الدين 
فاذاً الذى يحدث عن البخت أمر محصل . 

والذى قاله الإسكندر [ ۳۸ ب ] أيضا قوى » لأن المصير وهو السبب 
الفاعل واحد » وان كان مرة عتدما يتبعه ولا كان من أجله . 

أبو على : 

القياس إنما يوألف من مقدمات : إما ضرورية » أو على الأمر الأكثر . 
والبخت غير محصل »> وهو على الأقل غايته وسببه الفاعل + فليس يكون 


منه قياس . 
قال أرسطوطاليس : 


إلا أن الانسان قد يتشكك فى الشیء بعد الثیء منها : 
هل اساب البخت ھی ای اباب كانت هما يحدث غته 





۱۲۰ 


سب سس سس سب 


الشی ۸ بالبخت ؟ مثال ذلك أن يقال : إن سبب الصحة 
كان هبوب الريح أو الشمس ۰ لا الاستقراع 00 
فان الأسباب اتی تكون بطريق العَرَض بعضها أقرب 
إلى الشىء من بعض ٠‏ ۱ 

ويقال فى البخت إنه جد »متى كانت عُقباه آمرا 
ندا محمودًا » ويقال إنه « ردىة » مى كانت عقباه 
أمرًا مذمومًا . ويقال « جودة البخت » و و حسن البخت » 
و و سوم البخت » مى كانت هذه العواقب عظيمة القدر. 
وكذلك مَنْ كاد يصير إلى شىء عظم أو خير عظم قبل 
إنه سعيد البخت أو شقيّه » لأن العقل ينطق عن الأشياء 
عا هی عليه > فان ما تقصیره يسير ین وه كانه لبون 
ينقص شيئًا . ويا فان سعادة البخت ليس هی مر 
موثوقاً به ؛ وذلك 0 > وذلك أن البخت آمر غير 
توق به » لان ما يكون بالبخت » وهو الاتفاق » 
ليس منه شى* عکن أن يكون دائمًا ولا فیا كثر الأمر . 





(۱) الاستقراع : قص الشعر » لأن و التقريع قص الشمر » ( « لسان العرب » رج ٠١‏ 
س ۱۳4 س ۱۷) . وجب أن تقرأ هكذا لأن الأصل اليوناق 
(- قص الشعر ) . 


ا 


۳۲ 


١ ۷ 


۳۲ 


۱۳۹ 








قال أبو على : 

الأشياء الى هی من البخت قد يكون بعضها أقرب من بعض » فيكون 
الأقرب أولى بأن يكون سب من الأبعد » مثل أن يخرج إلى السوق يشترى 
حاجة فلقاه صدیقه يستوقفه ساعة » ثم یری غريكه فیقتص" منه دينه . 
فالحروج سبب للقاء الغريم » وكذلك وقوفه مع صديقه سیب لذلك » وهو 
أقرب . 

وقد يسير الانسان" ف الشمس لغرضر من الأغراض فیتحلل من بدنه مار 
فیصح ؛ فسبب الصحة قريب هو تحال البخار » والشمس سا بعيد : 

أبو بشر : 

جودة البخت تقال على ضربين : أحدهما أن يتكرر ركوب الإنسان البحر 
ويسلم ويربح » وحرج السوق خاجة فيعرض له ما ينتفع به . فإن عرض 
له ذلك مرة واحدة » كان ذلك عن البخت . ولا يقال لمن عرض له و جيد 
البخت؛ . - والوجه الآخر أن يشارف الإنسان وقوعاً فى بلية عظيمة فیتحول 
متها . وسوء البخت يكون بالعكس من هذين الوجهين . والظن يشهد بأن 
من" شارف الأمر أنه واقع فيه فإنه على الامر الا كار بقع فيه » وقد عی 
بالعقل هاهنا الظن » ول یمن به أن من شارف أمرا فمن الضرورة أن يقع 
فيه » بل على الأمر الأكثر . وكذلك يقنط له الإنسان إذا شارف وقوعه فيه 
إذا كان البخت وهو الحسن بلودته ورد أنه غير [ ۱۲۳ )١(‏ ] موثوق به 


قولا فضلاً أيضاً لأنه حيث انير يكون الفضل . 


< قال أرسطوطاليس : 
فالبخت وتلقاء النفس هما جميعان سببان بالعرّض » 
يكونان فى الأشياء الممكنة لا على الاطلاق » ولا على الأمر 


/ 5 
الأكثر » وق ما كان من هذه یکون من أجل شىء . 


(۱) هنا خطأ فى تر تيب الخطوط و التلاو 2 فى الوزقة ۱۲۳ | 





۱۷۷ 





> 


< تلقاء النفس والبخت : اختلافهما » مکانتهما بين العلل > 
والفرق بینهما أن تلقاء النفس يقال على أكثر ۳۰ 

مما يقال عليه البخت ؛ وذلك أن كل ماکان بالبخت ۱۹۷ب 
فمن تلقاء نفسه كان » ولیس کل ما كان من تلقاء 
نفسه فبالبخت كان . فإن البخت وما يكون بالبخت 
مما يوجد فى الأشياء الى قد يستقم أن بقع فيها جودة 
البخت » وبالجملة فى الأشياء ی يتهياً أن تعمل عملاً . 
ولذلك قد يجب أن يكون البخت فى الأشياء الى تعمل . 
والدليل على ذلك أنه قد يظن أن جودة البخت هى 
وسعادة المبرزين واحدة بعيئها أو قريبة منها ؛ وسعادة 
المبرزين إنما هی عمل من الأعمال » وذلك آنها تبريز 

فى العمل . فيجب من ذلك أن يكون ما كان من الأشياء 

لا يقصد العمل فليس أن يعمل شيثاً بالبخت . 





۱۳۸ 


أبو على : 

قد بين اشتراك البخت وتلفاء النفس ٠»‏ وأنهما يشتركان » وأنهما 
لايكونان فى الأشياء الضرورية ولا التى تكون على الأكثر » وأنهما 
يكونان فا هو من أجل شىء . ثم فرق بینهما بأن البيت إنما يوجد في 
الأشياء التى تعمل » وهی ماکان عن إرادة وروية ؛ وأما تلقاء النفس » 
وهو ماکان من تلقاء النفس » فيكون عن إرادة وعن غير إرادة . فإذا 
فعل السبب من أجل شىء ولزمه شىء »لم يفعل السبب من أجله » فيكون 
ذلك السبب سبباً هذا العارض هو تلقاء النفس : وحصول ذلك العارض 
هو من تلقاء النفس . انس یجید حيث توجد فصوله . وجوده البخت 
ورداءته فصلان للبخت » ولیس يوجدان إلا" فى الأعمال . فالبخت 
لايوجد الا" فى الأعمال . 





وبين أن جودة البخت توجد نی الأعمال بأن الببخت هو تبريز الیرزین 
أو ما يقاريه ؛ وما يقارب الثیء لا يوجد إلا" حيث يوجد الشیء ؛ 
والتعريز فى الأعمال يوجد فى الأعمال . فبین أن جودة البخث توجد 
في الأعمال(0) . 





۷ ب قال أرسطوطاليس : 
7 ومن أجل ذلك ليس يعمل شیء بالبخت : لاشیء 
مما لانفس له » ولا حیوان بهیمی » ولاطفل › لان 
ار 2 
ليس لها تخیر ولاسعادة بخت إلا على طریق التشبیه » 





(۱) ش : العمل هو فعل صادر عن النفس الناطقة في موضوح هو ماعاد بصلاح 
اميش » نحو المنزك وغيره » لفاية هی مايقسطه [أولملها: يقصدة] العقل . 





۱۹ 





على مثال ما قال بروطرحس إن الحجارة الى تعمل منها 
الأصنام سعيدة البخت لأنّها تمم » ونظائرها نها 
يداس بالرجل . فاا الانفعال بالبخت فقد يكون هذه 
أيضاً على وجه ما مى فعل الفاعل شيئاً من الأشياء بالبخث 
بها ؛ وأما على خير هذا الوجه ‏ فلا . 


فأما تلقاء النفس فإنه قد يكون في ساثر الحيوان » 
ويكون في كثير (۱۲۳ب) مما لا نفس له » مثال ذلك 
نا نقول إن الفرس أتانا من تلقاء نفسه حتي سم مجيئه 
إلينا » إلا أن مجيثة إلينا لم يكن قصداً منه للسلامة . 
ونقول إن الكرسى ذا القوائم سقط من تلقاء نفسه قائماً 
علي قوائمه حتي بجلس عليه ؛ إلا أن سقوطه ام يكن 


كر وس 


أبو على : 

مالم يكن ل لانفس له ناطقه ‏ عمل ؛ وكذلك الأطفال ؛ لم بوجد لهم 
البخت » إذ كان البخث إثما يوجد فى الأعمال . واغا يقال وهم بحت » على 
طريق التشبيه » نحو الحجر الدى بمم لأنه لما كان قد جعل صنا بالاختيار 
أشبه ما حصل عن الاختيار . ولمذا قال إن لهذا الفعالاة بالبخت » أى فعل 


۳۲ 





۱۳۰ 





ید اا E‏ 
لا کل الشعير أو لشرب‌ماء فیسلم من أكل سيع . 0 
من أجل شىء » وهو شرب ماء ؛ وقد لزمه مالم يكن القطع من أجله 
وهو احلاص . وكون القطع سبباً الخلاص هو تلقاء النفس . والاص 
هو من تلقاء النفس . وكذلك نقل الحجر الکرسی سبب لسقوطه . 
وهو من أجل شیء وهو الاستقرار فى مكانه . وقد لزمه مالم يكن القل" 
من أجله » وهو الانتصاب على وجه يمكن ابللوس عليه . وكون النقل 


سيا هذا هو تلقاء النفس » والانتصاب هو من تلقاء التقس . 


قال أرسطوطاليس : 

فظاهر من ذلك أن الأشياء التى تكون على الإطلاق 
من أجل شىء متي لم تكن من أجل ماوقع منها مما سببه 
خارج فهى التي يقال فيها من تلقاو آنفسها ؛ وما كان 
من هذه الى تحدث من تلقاء أنفسها يكون ممن له 
الاختيار عن اختيار منه - قلنا نها بالبخت بالاتفاق . 

والدليل على ماقلناه أنه يقال فى الشیم انه باطل 
مي كان الشیء الذى يكون من أجل غيره لايكون من 


أجل ذلك الغير » مثال ذلك أن الانسان إن مشی یلین 
طبيعته فلم تِن » قلنا إنه مشى باطلاً وإن مشيه باطل 


(۱) ل + الفرس 





۱۳۱ 


لگن هذا هو معني الباطل : أن یکون مامن شأنه شیء 
آخر لا یوذی إلى ذلك الشیء الذی من آجله(؟ كان 
وجوده أو فعله . فان قائلاً لو قال : إن دخولى للحمام 
كان باطلاً لأن الشمس لم تنكسف » لكان قوله مستحقاً 
لأن برا به » لأن هذا لم يكن من أجل ذاله .فكذلك 
أيضاً يجرى الأمر فى « أوطو ماطن ۷ › أى فى تلقام 
النفس » فإنه يكون على حسب اسمه إثما يكون إذا 
كان ۸ أوطو ماطن » » أى ذا كان الشيء بنفسه باطلاً . 


أبو على : 


[۲۵ ۱] ... على الاطلاق » أى على العموم ؛ وماسيبه من خارج» أى بالعرض » 
إذا حفر الانسان لیغرس شجرة فوجد کنزاً » فان الفر بالاضافة إلى الکنز 
هو باطل » لأن الحفر لم يكن من أجل الکنز . فلما كان تلقاء انفس یکون 
فى الا فعال الى تقع باطلةء ومایقع باطلاً هوما كان مفعولة من أجل شىء 
لایقع عنه ذلك الشیء بل يقع غيره » وجب أن یکون تلقاء النفس كذلك . 


قال أرسطوطاليس : 
مثال ذلك أن حجرًا سقط فقتل . فسقوطه لم 








(۱) ش : الوجرد هر كبناء اللی كان من أجل السكني + فلا تكون المكنى > 
والفمل هو كرى مهم لإصابة فرض فلا يقع عل القرض . 


۷ ب 
۳۰ 





۱۳۲ 
يكن لیقتل » فمن تلقاء نفسه إذا سقط حى فتل ‏ لأنه 
قد كان يجوز أن يرمى به رام ویقصد به القتل . 

وأكثر ما به يخالف هذا المعنى ما يكون بالبخت فى 
الأشياء التى تكون بالطبيعة » وذلك آنها إذا جرت 
الجری الخارج من الطبيعة فحينئذ نقول فيها إنها 
بالبخت » بل آحری() أن نقول فيها إنها من تلقاء 
أنفسها »غير أن هذا معنى آخر غير ذلك9) » وذلك 
أن ذلك سبپ () من خارج » وهذا سببه من داخل . 

أبو على : 

قوله و لأنه قد کان يجوز أن يرمى به رام ويقصد به القتل » - إنما ذكره 
ليبين أن قتل الحجر من سقط عليه قد يجوز أن يكون فعا اختياريا » 
ليبين أنه لا يجب فى کون الشى ء تلقاء النفس لا بالبخت أن يكون فى الامور 
الاختيارية » ولا يكفى فى ذلك كونه بالبخت » بل الواجب فى البخت أن 
يكون السبب صادراً عن اختیار لا يكون ف الأمور الاختيارية وليس بصادر 


عن اختيار » كسقوط الجر وقتله لمن قتل . فإن ذلك ليس بصادر عن 
الاختيار » إلا أنه فى أمر قد كان جوز أن يصدر عن الاختیان . 


أبو بشر : البخت مالف تلقاء النفس من وجهين : أحدهما أن تلقاء 
النفس مبب فى داخل الأمر » وذلك أن الإصبع الزائدة سببها فى نفس الأمر 





(۱) ش : كأنه بقوله و أحرى » وبقوله م غير أن » لم يغبت اخکم فى أيماكان عار جا 
من الطبيعة فهو من تلقاء نفسه, 00 

)۲( ف : يعى ما من تلقاء نفسه 

(۳) ف ؛ يعى من ثلقاء للسه 





۱۳۳ 


وهو كثرة الادة والطبيعة ؛ ولیس كذلك انحروج إلى السوق ولقاء الغريم » 
لأن انفروج ليس فى نفس لقاء الغريم . والوجه الآلحر أن الطبيعة وهو سبب 
الى عن تلقاء النفس ذانی للمطبوع » فأما الروية وهی سبب الى عن البخت » 
فليست. بذاتیف(۱) . ْ 





فقد وصفنا تلقاء النفس ما هو » والبخت ماهو » 
والفرق بينهما . وكل واحد منهما داخل من الوجوه الى 
عليها يقال السبب فى الوجه الذى يشتمل على ما منه 
مبداً الحركة » وذلك أن شيمًا مما يكون بالطبيعة » 
آو مما يكون بالروية » هو آبدا السبب ؛ غير أن عدة 
هذه غير محضية ولا محدودة . 
أبوعلى و 
نقل الحجر سبب بالعرض لانتصابه الجلوس أو لانفتاح ابرح » وهو 
سیب فاعل ؟ وكذلك الحروج إلى السوق سیب فاعل للقاء الغريم 2 
لكنه سبب بالعرض . فالبخت وتلقاء التفس يدخلان فى الأسباب الفاعلة . 

آبو بشر :يفهم من قوله «غير أن عدة هذه غير محصية» أن عدة الغايات 
الى تلزم بالعرض غير محصية » ويفهم عدة الأفعال الصادرة عن الطبيعة أو 
الإرادة الى تعرض فا ما لم تكن من جله غير محصية . 


(۱) فى الامش عند هذا الموضع كله : و تاج فى فهم هذا الكلام إلى أن يعلم أن الفظة 
نی يستعملها اليونانيون ليدلوا بها عل « تلقاء النفس » هی فى لسائهم تدل على ماهو فى نفسه باطل 
لا ممی له ؛ كأنهم يشير ون إلى أن تلقاء النفس ليس هو سيب قائماً موجوداً لما يحدث عنه ؛ فهو 
لذاك كالباطل الذى لا حصول له . وكذلك ذکر أرسظو الباطل فى هذا الوضع وتكام فيه . 


۱ ۸ 


۱۹4۸ 





۱۳ 





قال آرسطو : 

ولا كان تلقاء النفس والبخت سببین للأشياء الى 
بوجدالعقل أوالطبيعةسببها فیانما يكو نسببًا ما لتلكالأشياء 
بأعيانها بطریق العَرَض » ولیس () شىء مما بطریق 
عرض يتقدم ما بذاته حى یکون ذلك واجبا أيضاً فى 
السبب: ‏ فمن البيّن أنه ليس يتقدم السبب بالعرض 
السببّ بالذات . فتلقا# النفس لد والبخت متأخران عن 
العقل() والطبيعة . فيجب من ذلك إن كان سيب 
السماء خاصّة تلقاء النفس » أن يكون لا محالة العقل 
والطبيعة سببًا ین قله للسماء() ولأشياء خر كثيرة . 

أبو بشر : 

الشی ء العارض للشىء إما أن يكون ذاتياً لمحموله نحو الطول عارض 
للعمل» ذانى لازمان الذى هو محمولعلى العمل؛ وإما أن يكونذاتياً لموضوعه 


(۱) ل: شيثاً . 
(۲) ش : اللی يكون من العقل الذى ختار شيئاً لأجل شىء فیکون مئه مالم يقصد و مار 
(ص : شختار) . 
(۳) ل : المياء - والعی هو : فمن الق إذن أن یکون العقل و الطبيعة مللا أسيق للسیاء 
ولأشياء آخری كثيرة . والنص الیونای هنا ورد بروایات مختلفة هی : 
a)voly alrov xal pow efva FI Simpl.‏ 
AS‏ ندمب bJalroy xod‏ 
c)xal pctv aîrlav E"‏ 
aiztay‏ همئي d) xol‏ 





۱۳۵ 





نحو الطول للبياض عارض » وذانی لوضوعه وهو ابلسم للعقل سبب ذاتی 
للغاية الى قصدها » وهو مقدم من حيث هو سبب هذه الفاية على كونه 
سبباً للغاية الى لم يقصدها ؛ وكذلك الطبيعة » وذاك أننا لورفعنا کون العقل 
والطبيعة سبباً لما قصدا به ارتفع كونهما سيباً لا عرض لما . ولو(١)‏ رفعنا 
کونپما سیب لا عرض هما لم يرتفع کونهما سببا لما قصداه . وان کان کون 
السماء بالبخت أو تلقاء النفس فيجب أن يكون العمل والطبيعة سببين هما 
ولأشياء آخر بالذات » لآن ما هو بالذات أقدم ما هو بالعرض . فيجب أن 
يكون العقل استطاعه على أن يقصد نحو ما عرض له فكان عنه . وذلك العقل 
والطبيعة يتقدمان ما يكون بالبخت وتلقاء النفس » لأن هذين يعرضان للعقل 
وتلقاء النفس » وللعقل أن يقصد نحو العقل الذى هو غاية ) يقصدها . 


ا سس طول 


۱(۰) ل:رقعا. 


۱ ۸ 





۱۳ 


< ۱۷ > 
< العلل الاربع > 
قال آرسطو : 
ومن البين أن ها هنا آسبابا قائمة()» وآن مبلغ عددها 
المبلغ الذى ذکرناه » فان الستلة عن «لم » إنما تشتمل 
على هذه العدة . وذلك أن «لم » : إما أن ترد إلى ما 
الثىء » وهو آخر ما نرجع إليه فى الأشياء غير المتحركة - 
مثال ذلك ف التعالم فإنها ما ترجع إلى حد المستقم 
أو المتمائل9) أو إلى نحو() هذين آخر ما ترد 
إليه ؛ واما أن يرد إلى المحرك الأول » مثال ذلك أن 
يقال : لِم حاربوا ؟ فيقال : لأنهم نهبوا ؛ وإما أن 
یرد إلى ما من أجله » مثال ذلك أن يقال : لِم حاربوا ؟ 
فيقال : كيما يَرأسوا ؛ وإما أن يرد فى الأشياء المدكونة. 
إلى الهيولل . 


(۱) ف : ای ذائية . 
Commensurable Jii‏ ؛ وهذا أصلحناه كا ترى . 
(۳) ف : غر. 





۱۳۷ 





أبو بشر : 

مثال الهيولى : لم يفسد بدن الحيوان؟ لأنه مركب من الأسطقسات الأربع. 
۲۹ ۱) وف التعاليم : لم هذا الخط مستقیم ؟ لاه موضوع على مقابله أى 
النقط كانت عليه بعضها لبعض - وهلا هو حده وصورته . وإذا قيل : 
لم انلطان الخارجان من الرکز إلى الحیط متساویان ؟ قيل : لا ما شارجان 
من الرکز إلى الحیط . ففى التعاليم يجاب بذکر الصورة » وعنها وقع لم ؛ 
لأن التعاليم مصورة ف النفس معراة من مادة فيقع السوال ب و لم » عنها 1 
وليست تقصد نحو غاية لفقدانها الحركة . وأما الأمور الطبيعية فتحتوى على 
المادة والصورة وها غاية وفاعل ؛ فقد تكون و لم » متوجهة نحو هذه كلها . 

أبو عمر : 

قلخ لأبى بشر : كأنه يجاب فى التعاليم بشىء غير هذا » ثم بعد ذلك يجاب 
بالصورة وهی آخر ما ستهی له ؟ ! فقال : لعله » أو إنما أجيبعن « ٩۸‏ 
بپذه فقط . 





قال آرسطوطالیس : 

فقد ظهر آن الأسباب إنما هى هذه وهذا مبلغ عدّتها. 

ولا كانت اباب أربعة » فمن حق صاحب العلم 
الطبيعى أن یعلم آمرها كلها » ون يرد السثلة عن « لیم » 
إليها كلها » فيوقّى الجواب عنها على المذهب الطبيعى 
أعنى الهيولى والصورة والمحرك و « ما من أجله » . 
وكثيرًا ما تژول ثلاثةٌ منها إلى واحد : فان « ما الشی۶ » 


۱ ۸ 


۳۲ 





۱۳۸ 


قد یکون أَيضًا «ما من أجله الشیء » ( والشىء الذی 
منه أولاً الحركة » 

( ۲۰ ب س ه من أسفل ) وذلك معنى واحد" ع 
فان الانسان يولّد إنسانًا » وبالجملة ما كان إنما يحرك 
بأن يتحرك ؛ فأما ما لم يكن كذلك فليس يدخل فى 
العم الطبيعى » وذلك أن ما كان بهذه الصفة فليس 
يحرّك من قبّل أن فيه حركة له ولا مبدأ للحركة ؛ بل 
ما يحرك على أنه غير متحرك . ولذلك صارت فنون 
العلم ثلائة : آحدها ينظر فيما لا يتحرك » والثانى ينظر 
فيما يتحرك إلا أنه غير فاسد » والثالث ينظر فيما 
0 


رفسد 


أبو بشر : (۲۷ ۱) على الطبیعی أن يعلم هذه العلل ويرد جواب «۸ ع 
إلى واحد منها : فتارة يرده إلى الميولى القريبة ثم إلى الى تليها حى 
تنتهى إلى الهيولى . وإذا رده إلى الصورة فليرده إلى الصورة الهيولانية » 
لا الطلقة » ويرده إلى غاية ما » لأن المبدأ الأول مجهة ما غاية » ويرده إلى 
الفاعل المتحرك لأن الفاعل غير المتحرك ليس الكلام فيه إلى الطبيعى . 


(۱) هنا حلط واشطراب وتم ف المخطوط فنقلت مواضم من آماکنبا إل غيرها » وقد 
رئبناها بحسب الأصل اليوناق . 

(؟) أى أن الأصل القريب الحركة هو من حيث الثوع واحد هو وهذين 

( ۳ ). التوعان الئان والثالث من ميدان العلم الطبيمى » أما النوع الأول فلا ینتسب إلى 





۱۳۹ 


فى (۱) الطبيعيات توول ثلالة منها إلى واحد : فان حركة المى توول 


إلى النفس وهی وصورة آلات الفاعل فى الحد واحدة وهی غاية أيضاً » وهی 
صورة الانسان » فقد انقصت (۲) هذه الثلاثة إلى واحد . 

أبو عمر : قلت لأبى بشر : لم قال فى كثير منها ؟ فقال : لعل أن الشعر 
لم يكن فعل لأجل الصورة مثل شعر اللحية » لكن من أجل أن يتجمل با . 
وكذلك شعر الحاجبين . فأما شعر العانة فبسیب الضرورة وسبب السار 5 
فاا الشمس والإنسان فهما فى صورة ابلسم آیضاً واحد » وتفارق الشمس 
سائر الأسباب لأنها لا تقبل التأثير ما توثر فيه لانه ليس ها هيولى » لكن لها 
شبه بالهيولى » والميولى الى تقبل التأثير فقد تنال() الصورة الرسلة الى هی 


قال أرسطو طاليس : 

فواجب أن تكون ١‏ لِمّ » ترد فى جوابها إلى الهيولى 
وإلى ما هو وإلى المحرك”” الأول . فان البحث عن 
التکون نما يكون على هذا النحو حتّى ينظر : أى شىء 
بعد أى شیء يكون ؟ وما الذى هو أول ما فعل أو قبل 
الفعل ؟ وكذلك ينظر فيما يتلو ذلك ويتصل به 


5 #ره 


شيا بعد شىء دائما . 





(۱) قيلها بياض ق النص . 

(؟) غير واضحة ف الثص . 

(۳) ف : انقیضت . 

(4:) ل : التحرله - والیوناف یقتفی ما أثبعنا ۱۵۷000 0070۷ 50 
(ه) ل : ثىء. 


! ۸ 


سے 


۳ 





۱1۰ 

والبادی" المحركة على الجری الطبیعی ضربان » 

لاط واختهما لیس هو طییعیا 6 ودلت. آنه لین فة بدا 
حركة له . والذى هو بهذه الصفة هو شىء إن كان 
پحرك من غير أن يتحرك » مثل (۱) الذى هو غير 
متحرك على وجه من الوجوه أصلاً وهو أول الأشياء كلها ؛ 


أبو بشر : 

أى يعلم فى الأشياء الفاسدة الكلية أى الصورة حيث قبل أى صورة » 
مثل أن الى حدئت فيه صورة العسى )١(‏ ثم حدثت صورة أخرى » وأى 
مادة قبل أى مادة » لأن الطبيعى يجيب بالادة القريبة فالقريبة حى ینتهی إلى 
لهي ول »وى الأسباب الفاعلة منها أولاتم الذى قبله حى ينتهى إلى الفاعل الأول. 





۸ب قال أرسطوطاليس : 

۳ (۲) وقد ینظر فى ماهية .الشىء وخلفته من قبل أنه 
غاية و مامن أجله » . فلأن الطبيعة إغا تفعل من أجل 
شیه » فقد ینبغی أن نعلم ذلك يفا" . . 

0 ( ۲۹ | س ٠۲‏ ) ویجب آن یوفی الجواب عن 
« لم الشی۶ » على الوجوه كلها : مثال ذلك (۱) أن عن 
كذا يجب ضرورة أن يكون كذا ( و « کون كذا عن 


)١( .‏ غير و اة ف المخطويل ! 
00 هنا ورقة ۲۷ أ س ۳ من أسفل ونعود بعده إلى ۱۲۹ س ۱۲ ۰ 





۱:1 


سح 


کذا » ما أن یکون على الاطلاق 1 ول على الأمر 
الأكثر ) ؛ (۲) وآن کذا واجب ضرور:() إن كان 
کذا مزمعا أن یکون ( مثل أن عن القدمات تکون 
النتيجة ) ؛ (۳) وآن هذا هو ماهية الشیء ؛ و (4) أن 
هذا الوجه هو الأفضل ( ليس على الإطلاق » لكن بحسب 


ذات شىء شىه ) . 


أبو بشر : 

الصورة فى أكثر الطبيعيات هى الغاية » وى بعضها هناك غاية أأخرى . 
أما أن الإنسان و لم هو » فلأنه حى ناطق » وأما و لم خلق له النطق » 
فليتعقل(۲) المبدأ الأول . 

صورة الثبىء هی ماهیته » لأن الشىء هو ما هو بصورته » وإنما المادة 
تتعلق به . فلأنه آراد أن يبين أن الطبيعة إنما تفعل من أجل شىء »© فینبغی 
أن نعلم غاية الصورة أيضاً . 

استدارة السماء عن الفاعل على الإطلاق دائماً ؛ وكون الإنسان من 
المنى - على الأمر الأكثر . 

القدمات مادة للقياس » فلهذا جعل حدوث النتيجة عنها مثالا للمادة . 

غاية الثبىء وصورته ليست هی الأفضل على الاطلاق » لكن الأفضل 
لذلك الشیء ؛ وكذلك كل صورة هيولانية . 





(۱) إن : ناقصة والنص یقتفیا . ۱ 
(۲( ل ۽ فلیصل , 





۱1۲ 





<A> 

< الغائيه فى الطبیعه : نقد النظريه الآليهة > 

قال رسطو طاليس : 

فینبغی الآن أن نجعل كلامنا أولاً نی أن الطبيعة من 
الأسباب الى ما تفعل من أجل شىء ؛ ثم نتکلم بعد 
ذلك فى الضروری كيف حاله فى الأمور الطبيعية » فإنهم 
جمیعا ا هذا السبب یردون فیقولون : 1 كان 
الحار من شأنه کذا » والبارد من شأنه كذا ۰ وكذلك 
کل واحد من نظائرهما - وجب ضرورة أن توجد 
وتتكوّن هذه الأثياء . فانهم ۰ ون أدخلوا فى الأمر 
سببًا آخر ( فذكر بعضهم ۳ المحبة والغلبة » وذكر 
بعضّهم'" العقل ) » غير أنهم مسا يسامونه © فقط 
قو خرن عنه وعليه العف . 

(۱) آی آنباد قلیس . ۱ 

(۲) أى آنکساغورس . 

(۳) سای : ارتقع وصمد ( و لسان المرب » ۱٩‏ ۱۲۲ س 0 ) مل عله : تركه. 
وعليه المفاء : أى وليذهب إلى شأنه : ومنه الحديث : وإذا كان عندك قوت يومك فعل الانيا 


المقاءة . و العفاء ق الأصل : لتر اب ؛ وهو أيضاً: الدروس والملاك وذهاب الأثر . وف اليونال 
فى مقابله 2۵0 20040607 أى : وعليه السلام 





۱:۲ 


آبو بشر : 


ینظر ف الضروری : هل هو الادة والصورة پالوضع » حى إنه إذا 
كانت الادة محال کذا وجب وجود الصورة » والضروری هو الصورة والادة 
بالوضع > حى إذا كانت الصورة مزمعة أن تکون » وجب أن الادة محال 
كذا . فالأوّلون من الطبيعيين يجعلون الضروری هوكون الادة بحال كذا 
فيقولون : إن صورة الإنسان نما كانت لأن الأسطقسات كانت يحال كذا » 
وان أسنان المقد”م كانت حادة لأن المادة الى خلفت منها رقيقة . وقد ذكر 
ألكساغورس المقل مع المادة » إلا أنه لم يوفه حقته » لأنه إذا سثل : لم 
ينقبض الرجل” ويتبسط ؟ أجاب بالادة فقال : لأن الأجزاء() المتشاببة 
حال كذا . وأما ديمقريطس فإنه جعل سیب الموجودات صورة الادة وكونما 
حال ما فقال : سبب التار كرية الأسطقسات » وسبب الأرض تكب 
الأسطقسات . وأما أرسطو فإنه جعل ضرورية الصورة أوجبت أن تكون 
المادة حال كذا فقال : لما أوجبت أن يحصل بحصول صورة الإنسان ء كانت 
الأسطقسات يحال كذا ؛ ولا كانت الأسنان مزمّعة أن تکون حادة لیقطع 
بها الطعام » كانت الادة بحال كذا ؛ لأن المادة لماكانت حال كذا ‏ وهی آنا 
كانت رقيقة ‏ وجب أن تكون أسنان المقدم رقيقة» ثم اتفق أن صلم ذلك 
لتقطيع الغذاء . وكذلك يقول : إن صورة البيت لما أزمعت وجب أن تكون 
المادة موجودة ؛ ولوكانت الصورة تعود إل المادة حى تكون لضرورية 
الادة وجب أن توجد الصورة » لوجب إذا وجدت مادة البيت أن توجد 
صورته لأن مادته موجودة محال كذا . وكما أنه لما كانت ضرورية الصورة 
تكون فى صورته [ ۲۷| س" ] على قوله تقتضى وجوب الادة » وجب 

إذا حصلت صورة البيت أن تحصل ماد ته بعال كذا . 


قال آرسطوطالیس : 


(۱) الأجزاء المتشاببة = الموميومريات . 


۸ب 


وها هنا موضع شك أن بقول قائل : ما الذى منع ٠١‏ 





۱14 
من أن تكون الطبيعة ۲۷ ب] لیس من أجل شىء 
تفعل » ولالأن الشیء أفضل » بل كما أن الطر ياتى 
ال" به لا لأن ينبت به الزرع » بل ضرورة + وذلك 
أن ما یتصاعد قد يجب أن يبرد » وإذا برد فصار ما 
نزل ؛ وإذا كان ذلك » عَرَض أن ينبت الزرع . وعلى 
هذا المثال فلْننزل أن البزر فس فى البيدر » فليس 
مجیثه( بالطر كان ليفسد به البزر » بل هذا شى* نا 
وقع بالعرض . كذلك ليس شى* عنع من أن تكون 

أعضاء البدن آیضا هذا مجراها فى الطبيعة ‏ 
أبو بشر : 
قال آنبادفلیس(۳) : ليس فى آثية الطبيعة ولا فى طبيعة الطبيعة أن 


تفعل من أجل شىء ؛ وعند أرسطو آنا تفعل من أجل شىء » فإمها 
تنحو نحوه فهى فاعلة للشىء بحسب الادة . فإذا كانت مادة الأسنان رقيقة» 
كانت الأسنان رقيقة تصلح لنقطيع الغذاء . والطبيعة تفعل لأجل تقطيع الغذاء؛ 
وترق بالبخار ودره لا لينبت الزرع » لكن ليعتدل المواء فيكون عوناً 
على تولّد الحيوان . وربما فعلت الثیء للغناء كاليد الزائدة ليستعان بها فى 
احمل ولتكون فا منفقد اليد الأخرى؛ وتتعد. البلغم والمى" ليغتذى بهما 
العضو » إذا فقد الغذاء » فیبقی . 


(۱) ف الیواف : « زیرس  280٤‏ ۰ 
(۲) آی الله (زیرس ف الیوناف ) , 
(۲) ل + آلبادرلس , 








قال آرسطو : 1۹۸ 

- مثال ذلك الأسنان أن تكون تنبت ضرورة المقدّمة ۲٩‏ 
مني حادةٌ تصلح لتقطيع الغذاء » والأضراس عريضة 
تصلح لسحقه - ولیس من أجل ذلك كانت » بل إن 
هی شی* اتفق اتفاقًا ؛ وعلى هذا المثال يجرى القول ف 
سائر الأعضاء ای يظن أنه يوجد فيها ما من أجله كانت. 
قال : فحيث تراقت الأمورٌ كلها توافيها كأن لو 
كانت من أجل شىء ۰ وقعت هناك السلاءة والبقام لما 
توافت فيه ؛ وإنما اتفق لها أن كانت موافقة للفعل من 
تلقاء نفسها » وما لم يتفق له ذلك كذلك » تلف وأتلف» 
مثلما اتفق ف البُعْيِى'" الى يقول إثبادقلس إنها 
وضعت ما أعاليه أعالى إنسان9) . 

فهذا هو القول الذى يذل الشك وما جرى مجراه . ؟م 
وليس بمكن آن يكون الأمر على هذا الوجه . فان هذه 
الأعضاء وجميع ما يكون بالطبيعة كونها على ما تكون 


(۱) ل : النفس - وهو تحريف كلمة يونائية هى ( سليل البقر) 
وصواب رسها کا أئيتنا . 
(۲) ف الیوناف 9 ۳00۷5۷ : سليل الثور ذو الوجه 


الإنسانى . - راجم هذه الشذرة من شثرات آنبادقلیس فى کتاب دیاز » شذرة وتم ٩۱‏ : ۰۲ 


| 6 





145 


عليه إما دائمًا ‏ وا على الأمر الأكثر » وليس مما 


يكون بالبخت ومن تلقاء نفسه شى* أصلاً يجرى هذا 
المجرى . فانه ليس بمكن أن يظن بِأَنَّ بالبخت أو 
بالاتفاق يكون الطر كثيرا فى الشتاء » بل فى وقت 
طلوع الشّعرى العبور ؛ ولا أن بالبخت أو بالاتفاق يشتد 
لح فى وقت طلوع الشعرى » بل فى الشتاء إن كان 
فان كانت هذه قد يظن آنها ما أن تكون بالاتفاق 
وا أن تکون من أجل شىء » وکان لا عکن أن تکون 
لا بالاتفاق ولا من تلقاء نفسها » فقد وجب أن تکون 
من أجل شىء ¢ زا أن هذه كلها قد یعترف آمحاب 
ذلك القول » فضلاً عن غيرهم » بأنها فا تکون بالطبيعة . 
فقد ۱۲۸1] وجب إِذَا أن یکون « ما من آجله » فى 
الأشياء الوجودة والمتكوّنة بالطبيعة . 

أبو بشر : 

كل ما يكون دائماً أو على أكثر الأمر فليس بالاتفاق . وکل ما ليس هو 
بالاثفاق فمن أجل شیء . فكل ما يكون دائمآ ونی أكثر الأمر فم ن أجل شى ء. 


والأسنان القدمة تكون دائماً أو فى أكثر الأمر محددة . فهى من أجل 
شی . (۱) . 


)۰ وردت هذه الفقرة كلها مكررة فى الخطوطة 1 








۱1۷ 
أبو على 2 
القوم يقسمون الأشياء إلى ما يكون بالبخت وتلقاء النفس :وإلى ما يكون 
من أجل شی ء 4 ومجعلون آحدهما مقابلاً للآخر ۰ 


قال أرسطو : 

وأيضًا فيان الأشياء التى فيها غاية يقصد لها » فمن 
أجل تلك الغاية تفعل ما تفعل وما بعده شيثًا فشيمًا . 
ويجب أن يكون شى* مما يفعل فهو كما يفعل » كذلك 


هو مطبوع أن يفعل » وكما هو مطبوع أن يفعل كذلك ' 
يفعل » ما ل يى عن ذلك عائق . وإنا يفعل ما يفعل ' 


من أجل شىء ؛ فهو مطبوع إذن على أنه يفعل من أجل 
شىء - مثال ذلك أن البيت لوكان فيما يتكون بالطبيعة » 
#2 ۳ 

لقد كان تكونه سيكون مثل تكونه الآن بالصناعة ؛ 

أبوعل : 

الى" يتغير من مدأ عدود فى وسائط محدودة شيا فشيثاً إلى غاية محدودة ؛ 
وهی حصول النفسن ء ثم يكف . فالقوة الى فيه إذا ميل نحى هذه الغاية و 
وهللا معی قولنا بقصده هذه الغاية » وذلك آنبا تنتهى إلى هذه. الغاية أبداً 
وعلى الأمر الأ كار . 

آبو بشر : 

هذه الطبيعة مبثوثة من قيّل الق عز وجل" فى جميع الأشياء الطبيعية : 


!۱ ۹ 





لو لم يكن عن عقل ما فعلت أفعال العقل » وهو الابتداء من مبدأ إلى 
أفضل الغايات لذلك الشیء المفعول . واستدل" بذلك على البارى ‏ عز اسمه 
وتقدس . وأما أفلاطن فإنه قال إنها صناعة عقلية قد صاغها البارى ‏ عز 
وجل فى الأمور لتفعل أفعالها نحو الغايات . 


أبو بشر : 


إذا تأملت الكواكب ودورانها وجدت ذلك محدوداً دائماً : الربيع 
والشتاء واالحريف والصيف اي آوقانما - علمت أن ذلك ليس بالاتفاق » 
وأن المحرك ها إما أن يكون من خارج » وإما طبيعة فى نفس الأمر ويوا 
فى الأمر نفسه . فالطبيعة تفعل بحسب ذلك التهيؤ نحو غاية ما . وأما أرسطو 
فإنه قال إن هذه الأمور » إذ هی بلا نباية » فتلزم قوة بلا مباية أى غير 
متناهية . والعالم كله متناه » وما لا نهاية له لا يجوز أن يكون ف المتناهى » 
فوجب أن تكون طبيعة القوة غير التناهية [ ۲۸ ب ] مباينة لهذه الطبائع . 


أبو بشر : مثل الكائن الذى هو النفس هو كما يفعل كذلك هو مطبوع . 
وهذا على الإطلاق » لأنه إذا وضعت الصورة فلا بد" من أن تكون الادة 
موجودة و یو الكائن فیها موجوداً . ولیس ليس ذلك ینعکس : وذلك أنه قد 
يكون “بيو المادة » ولا تكو نالصورة إذا عاقعنها عائق . ولذلك فى الصناعات 
فاحل السرير من الحشب لأنه متهیء لذلك ؛ وليس يحب بوجود التهيؤ 
حصول" السرير . - الزواريق لا تزال تسير إلى أن تنتهی إلى الشط فتقف » 
فنعلم أن سيرها كان من أجل هذه الغاية . والأشياء الصناعية إنما تكون من 
أجل شىء » كالبيت . والطبيعة لو كانت خارجة كالصناعة » والصناعة 
طبيعية » لكانا يفعلانه کمایفعلان وهما حالما . فإذا كانت الصناعة إنما تفعل 
من أجل شى ء ء فكذلك الطبيعة . وذلك أن الصناعة تجعل الأشياء الثقيلة أساس 
البيت » وتجعل الحفيفة فوق . ولو كان البيت بالطبيعة كان هكذا . 
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قال آرسطوطالیس : 


- فان كان شی" يكون بالطبيعة ويكون بالصناعة . 


فإنه ما يكون على مثال واحد عا هو مطبوع عليه » 


فقد يجب ف هذا العی 0 ما وجب ف و 7 


وبالجملة فنا نجد الصناعة فى بعض الا شیاء تدم 
نقص الطبيعة فیما تضعف الطبيعة عن استتمام © 
فعله » وق بعض الاشیاء تتقبلها 29 . فان كان ما يعمل 
بالصناعة فا يعمل من أجل شى“ » فمن البين أن ما 
یکون على الجری الطبیعی أيضاً هذه سبیله ؛ فن قياس 
الأواخر إلى الأوائل قياس واحد فيا یکون بالصناعة 
وفیما یکون على الجری الطبیعی . 


أبو بشر : 

الحشب لم يكن منه سرير إلا" لأنه مطبوع على ذلك » وكذلك المى لم يكن 
منه إنسان إلا لأنه مطبوع على قبول النفس . 

الطب یسم نقص الطبيعة » والطبم نأجلالصحة » فالطبيعة الى الطب 
متمم لها م نأجل الصحة أيضاً » والصناعة تتقبل الطبيعة فى عمل مسداسات 


(۱) عند هذا الموضع فى المامش: « أول ابلزء الرابع » . 
(۲) ف : الطبيعة 

(۳) ف : الصناعة . 

(4) عى مام . 

( ه ) ف اليرنانى : تحاکیا ا#0آعلباس 


! ۹ 


! ۹ 





e 


كمسدسات الرباین والمدسات الكاثنة عن الطبيعة من أجل شىء » فالتقبلة 


ما كذلك . 
ابتداءات الصناعة هى من أجل الأواخر وهی الغاية » فلذلك ابتداءات 
الطبيعة کتفیر الى إلى أن يقبل التفس . 


قال آرسطو : 

وقد يظهر هذا العی ظهورا آ كثر فى سائر الحيوانات 
الى تعمل آعنالا" لا بصناعة ولا بنظر وبحث وروية . 
ولذلك قد سال قوم فى آمرها : هل ما تفعله نما تفعله 
بعقل : أو بمعنى آخر »> مثل العنكبوت والنمل وما 
أشبههما ؟ وان آنت آمعنت قليلاً فى هذا النظر ظهر لك 
۸1 ف النبات فضلاً عن الحیوان أشياكٌ إنما تکون 
لأنها مما ينتفع به فى الغاية القصودة - مثال ذلك : 
کون الورق من قبل ستر الثمرة ووقائها . فان كان 
بالطبيعة ومن أجل شىء يعمل الخطاف 7 وكره وينسج 
العنکبوت بيته » وكان النبات اما ينبت الورق من أجل 
الدمرة وينبت عروقه إلى أسفل لا إلى فوق ملتمساً بها 


(۱) نوع من العصافير يسمى السنونو 100۷ع ,0W[اوسو‏ 


وهو المعروف عند العامة بعصفور المنة ( راجع و سياة الحيوان» السيرى ج ١‏ ص 748 ) . 





۱۱ 


بالطبيعة وما یکون بها . 

أبو بشر : 

وأعى بالطبيعة الفعالة ليس الادة ولاالصورة » لکن الطبيعة المبثوثة ی 
التکونات هی الكونة » وذلك أن ابلسم التکون الفاسد عماسته ابحرم 
السماوى اتفعل عنه بهذه الطبيعة » وذاك ابرم عن جرم آخحر » والآخر 
بحركة البارى كالفضيلة لفاضل . وهذه الطبيعة تكون فى اللی الذى يرمى به 
الرامی » وإذا حصل فى الرحم تقلبه إلى صورة ثم تقلبه إلى صورة أخرى 
فتبطل تلك الصورة الأخرى أعنى الأولى » تم إلى صورة أخرى حى 
إذا حصلت النفس كفت الطبيعة عن التحريك » وبعد ذلك تکون موجودة 
مديّرة ومولدة . وهذه الطبيعة لیس‌تفعل‌عل‌سبیل التشبيه » وذلك أنها نکون 
العظم لامن عظم . وأما الطبيعة على طريق التشبيه فهى الطبيعة الى فى بدن 
الإنسان تحيل الغذاء بأن قسمته بالدم والاحم وبالعظم . فهذه الصورة الى 
ما بين ابتداء الى إلى حصول النفس كلها کالاد"ة لحصول النفس لأنها ضرورية 
فى وجود النفس » ومن أجلها تكونت . 

أبو يشر : ومعی قولى إن آثية الطبيعة أن تفعل من أجل الشیء - نها 
مطبوعة على أنها تفعل ما تفعل من أجل الشیء . 


قال أرسطو : 

فإذا كانت الطبيعة ضربين : آحدهما ععی الهيولى » 
والآتحر ععلی الخِلّقة » وكانت الغاية إنما هی الخلقة 
وكانت سائر الباقية نما تكون من أجل الغاية - وجب 
أن تكون الخلقة هی السبب «الذى من أجله » . 


۳۰ 


!۱ ۹ 





1۲ 





۳۳ وقد یقع الخطا فيما يعمل بالصناعة : فان النحوى 
قد يلحن ق کتابه » والطبیب قد يضر باسقائه الدواء . 
فمن البين أنه قد ينجوز أن يقع مثل ذلك فیما یکون على 

٩‏ اب المجرى الطبيعى . وإذا كان ما يعمل بالصناعة مما يقع 
بالصواب إنما يعمل من أجل شىء » وما يقع فيه الخطا فإنه 
أيضاً یمس فيه مر من الأمور » غير أن اللتمس لا يصيب 
رقم ع اك جرف الى ف الامو الشينية اا + 
والتشويهات إنما هى شذوذ عن ذلك الشىء الذى من أجله. 
فک و القن نی أعاليدح أعاق>> اسان قرا قد 
آول الا مر نما كان لفساد مبدٍ ما من مبادئه حتی لم عکن أن 
يبلغ به الح والغاية القصودة كما [ ۲٩‏ ب ] یجد 
الانسان الى يفسد 

ا 
الغاية تقال على الصورة الى هى الطبيعة » وتقال على فعل الصورة . 


والمتفعة الحاصلة بها . وكلام أرسطو ها هنا على الغاية الى هى الطبيعة » 
والطبيعة هى الصورة » لا فعل الصورة . 


أبو على : 
احتج النکرون لكون الطبيعة فاعلة من أجل شى ء بأنهاقد تخطئْ فلا يقع 
(۱) ف : أى يكون. 





۱۳ 
فعلها على تن كالتشويبات . فلو كانت تفعل من أجل الغاية الى هی 
الأفضل لا وقع منها غير هذه الغاية . وقد أبطل آرسطو ذلك بالصناعة » 
فإنها تفعل من أجل شىء أفضل وقد یقع فيها الط . 

أبو بشر : 

الحطأ يقع ق‌الصناعة من وجهين : آحدهمامن سبق اليد والنفس الفاسد : 
يجوز أن تسبق ید الإسكاف فيقطع من الحلد موضعاً لاينبغى أن يقطعه 
فلا يجىء ما فعل حمّف(١)‏ » أو يظن أنه يقطع الخلد من الموضع الذى ينبغى 
فلا يكون ذلك الموضع هو الذئ ينبغى قطعه . ومنها أن يقع الخطأ من عدم 
مواتاة المادة . يجوز ألايواتيه اتلد إذا رام قطعه فیقطع مورباً 9) ؛ 
أو يكون العرق صلباً قويآ فلا ينفذ فيه البضع . والغلط الواقع من الطبيعة هو 
من لا مواتاة المادة » لا من القسم الأوّل لأنما لا تروى . 


قال أرسطوطاليس : 
وأيضاً قد يجب فى تكوّن الحيوان آن يتقدمه أولاً 
اللى > ثم يكون ولايكون دفعة » و «المفطور بجملته » 
إنما كان آولاً میا . ۱ 
أبو على : 


هذا التعليق لإسحق : و هذا لفظ آنبادفلس(۲) المكتوب على الحاشية » . 
يعنى ب و المفطور يجملته » البقرة الى ادعی آنبادقلس أن أعاليها أعالى 





)200 ل : عفاً . 

(؟) الوراب : الاحراف » الالتواء ؛ الموروب : النحرف والملتوى « وهومن کلام 
الوّلدین » وم یقولون : ورب الثىء جعله موروبا» ( « یط احیط » ص ۲۲۳۸) . 
وهنا : مورباً = منحرفاً » پانحراف ؛ بالتواء . وانمیاطون ق‌مصر يقولون : پقطع الثوب 
پورب » أى میل 0110138 : ومنه وا رب الباب : أى اجعله شبه مفتوح : 88۲ 

(۳) ش : هذا لفظ أنبادقلس , وهو یمی به الذى هو من طبيعة واحدة كله » لامن 
حيوانين مختلفين مثل و لد البقرة اللی وصف . 


۹ ب 


۹ب 
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إنسان . فهو يقول : إاذلك إن صح فلأنه قد اتفق ق مبدأ من مبادئها فساد» 


يعنى فى الادة . ثم لو دل“ ذلك أن التكون يكون بالاتفاق لوجب أن بقع 
او . وحن نعلم أذ هذا و المفطور يجملته » قد كان أولة 

منیا . وکل ما يتكون من الحيوان عر. می أو لامنى" » ثم یتقل فى صورة بعد 
صورة هى كالمواد للتفس إلى أن تحص ي.لنفس . فدل" على أن ذلك التنقل كان 
من أجل.شىء » وهو الذى كفت الطبيعة عند حصوله . 

قال أرسطو : 

وأيضاً فا قد نجد فى النبات ما هن أجل شو* وان 
كان اقل بياناً . فليت شعرى : كما ولد من البقر ما 
أعاليه أعالى الإنسان » كذلك يتولد فى النبات أيضاً من 
الکرم ما أعاليه أعالى الزيتون أَوْ لا ؛ فإن هذا القول 
شنم ؛ غير أنه قد كان ينبغى آن يكون كذلك إن کان 
الق نان مر ف ما اتف . 

وأيضاً فقد كان ينبغى أن یجری الأمر فى آصناف 
الى والبنور فى تولّد ما يتولد منها جُزافاً وكيف اتفق . 
وبالجملة إن من قال بهذا القول فإنما يبطل ما يكون 
بالطبيعة ۲۳ والطبيعة . وذلك أن ما يكون بالطبيعة هو 
ما كان يتحرك على اتصال من مبدا ما فيه [۱۳۰] حتی 


(۱) أى ويبطل الطبيعة آیضاً . 





{oa 


مما يكون بالطبيعة غاية واحدة ‏ ولا أى غاية اتفقت » 
إلا آن المبداً الواحد إنما يؤدى بدا إلى غاية واحدة 
بعينها » ما لم يعقّه عنها عائق . 


أبو بشر : 

الفساد فى التبات(۱) أكر منه فى الحيوان لعقوق الادة » فلذلك لا يتبين 
أن تک ونه من أجل شیء كما يتبسن ذلك فى الحيوان . وإذا کان تکون النبات 
من أجل شىء ولا يجوز أن يكون واقعاً بالاتفاق ولا تكون أعالى الكرمة 
زيتونة ‏ فالیوان بذلك آحری » لکون الحيوان یکون من مبداً محدود إلى 
غاية محدودة » لأنه لا محصل أى حبوان من أى مادة بل الحمار يحصل من 
مادة محدودة وهی مى الحمار > لامن أى می اتفق > ولا ينتهى إلى أى 
صورة انفقت » بل إلى صورة الحمار . 


قال آرسطوطالیس : 
وقد یکون «مامن آجله » بالبحت أيضاً ‏ مثال ذلك 
نا نقول إن ضيفاً جاعنا بالبخت فدخل الحمام © 
ومضی لسبیله ؛ وإثما نقول ذلك متى كان فعله ما فعل كان 
(«) با ق الصلب : الثبت . 
(۲) هذا الوضع فى اليوئافى هکذا : « إن غريباً جاء بالصدفة فدفع الفدية ومضى لسبيله » 
بووین — dev û évocxal Avodpuevog‏ بر Ûr. dd,‏ 
والإشارة هنا فى كلام أرسطو لعلها إلى أسر أفلاطون فى إيجينا ومصادفة وصول 


أنيقير يس الذى دم فدية حى أطلق سراحه ) راجع ذيوجانس اللاثر سی م۳ ف۲۰ ؛ لوقيانوس 
rr : Demosthenis encomium‏ + ۲۰ ایلیاترس مأومجههما امه ۲ : (YY‏ . 


ينتهى إلى غاية ما ؛ ولیس من كل مبد! یکون لشیء شى* 


۹ى 


۱۸ 


۹ب 


۳ 





۱9۹ 


مجیثه إنما كان من أجله » ولم يكن مجیئه نا كان من 


آجله . فان هذا هو الذی یکون بالعرض ‏ إذ كان البخت 
الأسباب ال بال ما قلنا آنفاً 29 . فأنًا 
من الاسباب الى بالعرض » على . 
إن كان هذا يكون منه دائماً وف أ كثر الأمر فليس هو 
ر 03 75 2 
بالعرض ولا بالبخت ؛ والامور الطبيعية تجرى دائماً على 
سنن واحد مالم يقطعها عنه قاطع . 
أبو بشر : 


مض ى الرجل إلى السوق ولقاوه للغرم الذى قضاه دینه - بالبخت» لأنه 
ون لم يقصد لقاء الغريم فإنه كان يجوز أن یقصده ‏ لأنه لو لم يجز أن بقصد 
م يكن بالبخت » ومابالبخت يكون نادراً » وما بالطبيعة يكون داثماً وعل 
الأمر ال کترفلیس هو بالبخت . 





قال أرسطوطاليس : 

ومن القبيح أن يكونوا لايرون أنها إنما تكون من 
أجل شیء ما لم يجدوا الفاعل پروی فى فعله هذا » وهم 
يجدون الصناعة ارو فيها . ولو كانت صناعة بناع 


. السفن موجودة فى الخشب نفسه » لقد كان عملها 


سیکون على مثال عمل الطبيعة . فيجب من ذلك إن كان 


(۱) داجم ۱۹۱ ب ۲۳ - ۱۹۷ ۰۷۱ 





۱۷ 
فى الصناعة ما من أجل شىء أن يكون ذلك أيضاً ف 


الطبيعة . وأكثر ما يبين به هذا المعنى فى الذى يعالج 
نفسه بالطب » فان الطبيعة تشبه هذا . 
#١ 1‏ 

فقد ظهر إذن أن الطبيعة سبب » وأنها سبب على 
آنها من أجل شىء . ۱ 

أبوعل : 

احتجوا بقولهم يأن الطبيعة لا تروى + وکل مالایری لا يفعل من أجل 
شی ء . والكبرى منتقضبة بالصانم الحاذق فى صناعته » فان الکانب لابروی 
فى أن خط وب» » وهو یفعل ما يفعله من أجل شىء , (۱) 

[ ۳۰ ب ] الصنائع اما متقبلة للطبيعة أو حائدة كالطب » وصناعة 
النجارة : لو كانت داخلا كالطبيعة لكانت تفعل على حد ما تفعل الطبيعة ء 
وهىتفعل من أجل شىء - فكذلك الطبيعة . وأيين” من هذا صناعة الطب » 


وا كانت أبين لأنها قد تكون داخلالنفس بأن يكون العليل طبب » لا" أنها 
تفارق الطبيعة لأن صناعة الطب عارضة على العليل » وليس كذلك الطبيعة . 


(۱) ف : یمی إما أن تتبمها يالكال » أو تنيع نفا بابلير . 


۳ 





۱6۸ 





٩ <‏ > 
< الضرورة ف الطبيعة > 
٩‏ قال أرسطو طالیس : 
5 وقد ينبغى أن ننظر ف الضرورة : هل هی عن 
۰ وضع 0 > أو هى على الإطلاق ؛ فإنهم يرون أن 
الضرورة موجودة فى التکون") على نجو ما لو ظن ظان أن 
الحائط کان ضرورة لا الثقيلة من شانها أن ترسب 
إلى آسفل + والخفيفة من شاانها أن تعلو + رلذلك 
صارت الحجارة والاّماس فیه آسفل » وصار الثراب 
ه والطین فوق لخفته» وأعلاه کالخشب لکد مها کلها-. 
ولعمری إن الحائط لم يكن پوجد بلا هذه » إلا أن 
وجوده لم يكن بسبب هذه » اللهم إلا أن تكون تعی 
تالف یی ار حل نيت الرقاء رالا ومن 
أجلهما . 


. ش : أى نسبة وضعنا الغاية المقصودة من الطبيعة‎ )١( 
(؟) ش : أى الأشياء الى تكون,‎ 





1۵4 


أبو بشر : 

تبين أن الصورة لم تكن لأجل ضرورية الادة » وهو (۱) معی قوله : 
و عن وضع » أى عن وضع ضرورية المادة - مثاله أن بدن الانسان يمال 
كذا » لأن الحار والبارد يمال كذا ؛ فان الأسنان المقدمة حادة لأن العظم الذى 
تركبت منه رقیق . وقد ذهب إلى ذلك القدماء . وهو يرى أن المادة نما كانت 
بحال كذا لأن الصورة بحال كذا وهو معنى قوله و على الإطلاق » أى أن 
الصورة كانت على الإطلاق لاعن وضع المادة» فلان الاسنان المقدمة حادة 
يجب أن يكون قد تقدمها رقة العظام الى تركبت منها ؛ ولأن بدن الانسان 
محال كذا » يحب أن يكون الحار والبارد محال كذا . وغذا إذا كانت الأسنان 
حادة » وجب ذلك ى العظام > ولیس من رقت العظام وجدت حدة 
الاسنان لا عالة ؛ كما أنه إذا وجد البيت محال كذا » وجب وجود الثقيلة 
أسفل والحفيفة فوق . وليس إذا وجدت الثقيلة والحفيفة - اللتان هما المادة ‏ 
وجب وجود البيت . ولو كانت الصورة لأجل ضرورية المادة » لوجب 
إذا وجدت الادة أن توجد الصورة . إلا أن کون المادة بحال كذا سبب 
لعمرى » لكن هيولانى » والصورة سبب غائى ؛ وليس يجب وجود الغاية 
بوجود الهيولى » بل إذا وجدت الغاية لم يكن بد من وجود الهيولى من قبل . 
فأما السبب الفاعل عنده فهو() الطبيعة لحدة الأسنان ولرقة العظام لأجل 
حدة الاستان . 1 


قال آرسطوطالیس : 

وعل هذا الثال يجرى الأمر أيضاً فى ساثر ما یکون 
من أجل شىء كله ؛ فإنه ليس يكون بلا الأشياء الى لها 
طبيعة ما لازمة" ضرورية » غير أن كونه ليس ۱۳۱1] 
من أجل هذه إلا من طريق الهيولى » بل من أجل 


(؟) ل : فهی . 
(*) ش :ح ( مجبی بن عدى ) أي الغاية المقصودة من الطبيعة 


Y5 


۱ ۰ 


10 





۱۹۰ 
شىء . مثال ذلك : لم صار النشار بهذه الصفة ؟ - کیما 
یفعل کذا » ومن أجل کذا . وأن یفعل کذا - وهو الذی 
٣ ۶ ۱ . ۳ ١‏ . 

من آجله كان لا يتهيا لا بان يكون من حديد . 
فيجب إذن ضرورة أن يكون من حديد إن كان منشارا 
وفِعْلّه له . فعن الوضع إذن تكون الضرورة » لامن طريق 
الغاية المقصودة ” » وذلك أن الضرورة هى فى الهيولى » 
و ومن أجله » إنما هو فى الحد . 


قوله(") « فمن الوضع إذن تكون الضرورة » أى الضرورة 
هى من الوضع يعو یعی الميولى لا التمام » والصورة هى الضرورة . 
أبو بشر : فضرورية صورة الحديد من أجل ذلك الفعل الذى بصفةر 


% 


ام 


کذا > وهؤ الذى من أجله صورة الحديد . 


قال أرسطوطاليس : 
والضرورى فى التعالم وفى الا شیاء الى تکون على 
الجری الطبیعی من وجه من الوجوه متشابه . وذلك أنه 
3 


لما كان الستقم 7" ر تفا کا ا اوخن وو أن 
کا زوایا اثلث معادلة شاعتین ولیس لان هذا 


(۱) ف : آى فى السورة. 


( ۲ ) م يرد اسم صاحب التعليق . 
(۳) ف : مقسات, 


(۶) ف : نتيجة. 





۱۱ 


کذا » صار ذاك كذا > غیر أن هذا إن لم يكن كذا لم 
يكن ذاك ستقیماً . والأشياء أيضاً التى تكون من أجل 
شىء إن كانت الغاية المقصودة بها موجودة أو مزمعة 
لبود الزن اا ای ار با جرد 
د لم يكن فكما أن هناك متى لم تكن النتيجة ام 
يكن البدا() - کذلك ها هنا حال الغاية وما من أجله . 
فزن.هذا أا ها » لا آنه لیس عا الل بل 
لفکر ؛ والبداً هنال" إنما هو للفكر ؛ یعی لیس 
هناك أعمال . 


أبو بشر : 
بين التعاليم والطبيعيات تشابه » لكن بالعكس . وذلك أن المقدمات مادة 
القياس » والنتيجة هى الغاية ؛ ووجود المقدمات يوجب وجود النتيجة » 
وليس وجوب النتيجة يوجب وجود المقلمات » لاله يجوز أن ينتج من 
مقدمات آخر » إلا أن يعنى بالمقدمات القدمات الى أنتجتها وأنه مى 
مالم تكن النتيجة » لم تكن تلك . ففى التعاليم لابد م نأن يكون الوسط واحداً » 
لكن” الطر فين يمْتلفان إن ینتجا النتيجة بمقدمات أحر. وفى أن يبين أن الانسان 
حيوان قلنا ذلك بوسطين : مرّة ب والحساس » > ومرة ب والناطقي ) . 
وأما فى الطبيعيات فالغاية هی الى توجب أن يكون قد تقدمها وجود المادة » 
وليس وجود الادة يوجب أن حصل الغاية . 
(۱) ش : أى إن لم يكن ما قبل الغاية . 


(۲) ف : المقدمات , 
(*) ف : يعى العالم . 


[| ۰ 
۲٤4 


۳۰ 





۱ 


آبوعمر : والذی فهمت هو أنه إن لم يكن بالتال کذا ۰ فولا القدمات 


أيضاً کذا . وذلك أن زوایا المثلث إن لم تكن معادلة لقائمتين ۰ فولا الزاویتان 
التبادلتان متساویتان . فأما إن كانت النتيجة » فليس لا محالة تکون القدمات 
کذا ۾ 

[۳۱ ب ] آبو بشر :(۱) 

أى الفاية فى الصناعات مبدً افکر » وذلك أن الفكر آول ما يبتدى 


بالستر ۰ ثم بصورة البيت . وأما العمل فبآحر الفكر وهو الأساس : 


قال أرسطو طاليس : 

فيجب إن كان البيت قد يكون » أن تكون هذه 
ر :2 این و أ ی عونا السو اقلا 
من أجل شىء ۰ مثال ذلك اللبن والحجارة توجد إن كان 


بیت . غير أنه ليس من قبل هذه وجود الغاية القصودة 


إلا من طریق آنبا هيولى » ولا تکون من قبل هذه ٩‏ . 
إلا أن تلك می لم تكن موجودة لم تكن هذه موجودة 
- فلا البيت يكون ما لم تكن الحجارة » ولا النشار يكون 
1 2 
ما لم يكن الحدید - فانه هناك آیضاً ليس تكون البادی 
موجودة إن م تكن زولیا المثلث معادلات لزاويتين قاعتين . 
أبو بشر : ۱ 
أىالمقدمات أيضا فى التعاليم لا تكونموجودة إن ۸ تكن النتيجة موجودة" 


(۱) هنا ورد أيضاً : « أبو بشر : يفهم من خارج وان تكن المادة | تكن الغاية > 


كما إذا لم تكن النتيجة لم تكن المقدمات » - وليس واضحاً ما موضعه . 
(؟) ش : أى الغاية من _قبتل الميولى . 





۱۳ 


وذلك أن زوابا الثلث إن لم تكن معادلات لقائمتین لم تكن الزوایا مستقيمة » 


وهى المقدماث . 


أبو على : 
النتيجة كالمادة للمقدمات » والمقدمات مركبة من المادة والصورة لأن 
النثيجة هى حمل الأكبر على الأصغر ؛ وتصير هذه مقدمات بدخول الوسط 
فيما بينهما . فقد صار الوسط كالصورة » وصارت المقدماتمركبة منالنتيجة 
ومن هذه الصورة . فالنتيجة إذن هى الادة . 
قال أرسطوطاليس : 
فقد يظهر إذن أن الضرورى فى الامور الطبيعية نا 
١ 5 ۳‏ 
هو ما يقال على معنى الهیوی" وحرکاتها . وقد يجب 
عل صاحب الطبيعة أن یقصد السپین" جمیماً ؛ غير 
أنه ينبغى له أن یکون أكثر قصده السبب «الذی من 
أجله ( »6 لذن هذا سیب الهيول 4 ولیست هی سیب 
الغاية أعنى الى من آجلها"" - مثال ذلك : لان البيت 
تمه کا فجت شيزوزة آنا بكرن كذ وركذا > أو أن 
يوجد كذا وكذا ولان الصحة کذا » ا روو 
أن يكون كذا وكذا وأن يوجد كذا وكذا . أو كذلك إن 
(۱) ف : أى استحالها. 


(؟) ف : أى الميول والصورة . 
(۳( ف عحج : المقصودة . 


[| ۲۰۰ 


۳۰ 


بت 





۱4 
كان الانسان » فواجب ضرورۃ كذا ؛ وان کان كذا على 
نحو كذا » فواجب ضرورةًٌ کذا . وخليق أن یکون قد 
بدخل الضرورى فى الحد أيضاً . وذلك آنه إذا حددنا 
فعل النشر با نه شق بصفة كذا »لم يكن ذلك يتهيّا 
إلا بان تكون للمنشار أسنان بصفة كذا ؛ ولا عکن أن 
تکون بهذه الصفة » إلا أن يكون من حديد . فان فى الحدّ 


7 2 
أيضاً بعض الا جزاء تجری() من القول مجری الهیول 

أبو بشر : 

الصورة لأنها هيولائية توخذ فى حدها الادة إذا كان الحد تاماً ؛ فأما 
الحدلية فلا توخذ المادة فى الحد . 

قلت لأبى بشر : فأبدا بوخذ فى الحدود الطبيعيةالفعل الصادرعن الصورة ؟ 

فقال : لعله يوخذ » لأن الفعل يجهة ما صورة . فإذا أخخذ الفعل أحذت 
الصورة الى يحدث عنها ذلك الفعل ومادتها ‏ [ ۱۳۲ ] إذ هی هيولانية » 
مثلما یوخذ فى نحدید فعل النشر وهو النشر : فتوخذ الأسنان» وهی مادق 
فى حد فعل المنشار . 

فقيل له : ففي كل الطبيعيات نحد الفعل ؟ 

فقال : لعله كذلك . 

[ مت القالة اثانية من السماع الطبيعى لأر سطوطاليس الحكيم وكان 
الفراغ منها بجنديسابور بخوز ستان » ف الثانى والعشرين من صفر من سنة 
أربع وعشرين وخمسمائة للهجرة الحنيفية . نفع الله بمنه والحمد لله وحده » 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم وهو حسبنا ونعم الوكيل () . ] 

(۱) ش : أى يدل عل الیو . : 

(۲) وق الاش : «عرض والمد لله . صح ». 





۱۵ 


سسس مروت ہے ے ر د 


] بسم الله الرحمن الرحم وقل‌رب زدن علا 
المقالة الثالثة 
من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس 
< الفصل الأول < 
< تعريف الحركة > 
قال آرسطوطالیس : ۰ 
لا كانت الطبيعة مبداً للحركة والوقوف والتغير » ۱۳ 
وكان قصدنا بهذا العلم آمر الطبيعة » فد ٠‏ یجب أن 
أن نخبر أَوّلاً ما الحركة . ثم إذا لخصنا هذا العی 
لخصنا بعده شيثاً شيئاً مما ذكر على هذه السبيل . 
أبو على :کل علم إنما يكمل إذا كان علماً جد الشیء وبأجزاء حده . 


ولا كانت الحركة مأخخوذة فى حد الطبيعة و كان قصده أن يتكلم فى الطبيعة ‏ 
وجب أن يتكلم فى الحركة . 





)0 ش : وجدنا فى نسئة أشري مكان هذا الكلام ٠‏ «فلیس ينبغى أن يذهب علينا : 
مالحركة ؟ فإئا إن ل تعرفها فواجب ألا نعرف أيضا الطبيعة : ما هي ؟ وإذا لحصنا أمر الحركة: 
ماهي ؟ المسنا فيها هذه السبيل بعينها » وني تعليق مع هذا الهامش : يعني الخصنا يشا ما نستعمله 
في حد الحركة . 


هب 


15 





۱۹1 
أبو عمر عن ألى بشر : من شأنه إذا تكلم فى الشیء أن بخبر بالعلة الى 
من أجلها تكلّم فيه لکیلا 'يظن” به أنه يتكلم لغير "غرّض . ولا كان الشیء 
إنما يكمل العلم به مى علم حده وأجزاء حده » و كانت الحر كة مأخوذة فى 
حد الطبيعة » وهو يتكلم فى هذا الكتاب فى الطبيعة ‏ وجب أن يتكلم فى 
الحركة . ولا عقل من الحر كة معى الاتصال » وكان الانقسام بلا نباية ما 

قد حل به المتصل هو < عينه > أو جب ذلك أن يتكلم فيما لا نباية . 

وينبغى أن نبدأ بالكلام فى الأمور العامية الطبيعة » وهی الى تشمل سائر 
الحر كات من نحو المكان والزمان . ثم نتكلم فى الحواص » وهی الى مخص 
نوع من أنواع الأمور الطبيعية » نحو طبيعة الحيوان والنبات وابلحرم الحامسء 
لأن الأمور العامة هی أعرف عندنا من الحواص . فلهذا وجب أن نقدم 
الكلام فيها » أى إذا حصنا معی الحركة : ما هو ؟ و كيف هو ؟ - حصنا 
بعده أيضاً هذه الأجراء الى هی و لا نباية » » و « المكان » و ر الزمان » : 
ما كل واحد منها ؟ وكيف هی على السبيل الى بينا أمر الحركة » وهو 
الأمور التابعة للأمور الطبيعية . 


قال أرسطو : 

وقد يظن أن الحركة من الأمور المتصلة . وأول ما 
ينبغى علينا من أمر المنصل فنظهر منه : ما لا نهاية له . 
ولذلك قد يلحق كثيرا ممن" حدّد المتصل أن يستعمل 
ل م الذى ينقسم بلا 


)220 ل : من ,. 
(؟) ش : ويحوز أن ينقل على هذا النحو فيقول : المتصل هو اللی ينقسم بلا مایة . 








۱ ۱۷ 
نهاية هو التصل . ومع ذلك فليس عکن آن تكون حركة 
من غير أن يكون مکانٌ وخلاء وزمان . 


فمن البين أن من قبل ذلك وین قبل أن هنول" 
مشتركة للجمیع وعامّة فیها كله ينبغى أن نانمس البحث 
عن كل واحد منها » وذلك أن النظر فى آمر الخواص 
ونا ر اع ال مون الا امقر کی رتنیا کا 


قلنا ‏ با مر الحركة . 


أبو بشر : ار كة إنما تكون فى المتصل » ولذلك قال إن الحركة من 
الأمور التصلة . ونی حد المتصل الانقسام بلا مهایة » فينبغى أن نتکلم فی 
لا نهاية . ۲۱۳۳1 والحركة أيضاً ليست الوجودة لا فى موضوع » 
فلذلك وجب أن نتكلم فى الموضوع » وهو التصل . - ولا لم تكن حركة 
إلا فى زمان » تكلم فى الزمان. ولا م تكن أيضاً إلا نی مكان تكلم فى المكان؛ 
وذلك “ببسن” فى الحركة المكانية آنها لا تكون إلا فى مكان » لآن النامى يحتاج 
إلى مكان أوسع » والناقص يحتاج إلى مكان أصغر , 


وقد ظن قوم أنه لا يمكن أن تكون حركة من دون خلاء » فوجب أن 
نتكلم فى اللاء . 

فقد وجب أن نتکلم فى هذه كلها لعمومها ولأنها لازمة للأمور 
الطبيعية » ولنوصل الكلام بما تقدم . 





(۱) ش : يعنى جميع الأجسام الطبيعية . 








4۰ 


۳۹ 


۳۸ 


۱۳ 





1۸ 


قال أرسطوطاليس : 


فنقول : إن الاشياء منها ما هو على الكمال فقط » 
ومنها ما هو بالقوة وهو بالکمال . ومن ذلك ما يشار إليه 
بأنه : هذا » ومنه ما يشار إليه بأنه : عقدار کذا > 
ومنه ما یشار إليه با نه بحال کذا » أو ینسب على هذا 
امعال - إلى غير ذلك من ساثر مقولات الموجود" . 

والضاف : منه ما يقال على طريق الريادة والنقصان › 
ومنه ما يقال على طريق الفاعل والنفعل() » وبالجملة على 
طريق المحرّك والمتحرك . فان المحرك إنما هو محرك للمتحرك » 
والمتحرك فا هو متحرله عن المحرّك ؛ ولیست*) حركة 
خارجة عن الا مور أنفسها » فان التغير نما يتغير آبدا" : 
ما فى الجوهر ء وما فى الکم » ولما فى الکیف ‏ وم فى 
الکان . فلیس يتهيًا أن يوجد شى: أصلاً يعم هذه ٤‏ 


كنك قلت ماليس هو هذه ولا واحداً من سائر المقولات . 


. ل : الموجودة‎ )١( 
. فوقها : المفعرل‎ )۲( 
. ش : يقول إنه ليست ركة قائمة بلفسها » بل وجودها إنما هو فى المتحركات‎ )۳( 





۱۹ 





أبو على : ماهو بالکمال : الباری جل وتقدس . وما هو بالقوة والکمال : 
الأجرام العلوية والتى تحت الكون ؛ فإن الشمس إذا كانت ف الحمل فهى 
بالقوة ی فى الثور » وهى بالكمال فى الحمل » فهى بالكمال من جهة » ومن 
جهة أخرى بالقوة . وكذلك الأشياء الكائنة الفاسدة : وهذه منها ما يشار إليه 
بأنه هذا وهو ابلوهر ؛ أو بمقدار كذا ‏ وهو الكم ؛ ومنه ما يشار إليه 
أنه محال كذا ‏ وهو الكيف . وينسب على هذا الثال إلى سائر المقولات » 
أى ويدخل ذلك فى سائر المقولات على هذه الصفة . - والإشارة إنما نتوجه 
إلى ذات . فأما الميولى فليس يمكن الإشارة إليها إلا إذا قبلت الصورة > 
وحينئذ تكون ذاتاً مفردة . 

و ليست حركة خارجة عن الأمور » : أى ليست قائمة بذاتها . 


أبو بشر : الذى على الكمال المبدأ الأول. والذى بالقوة على الكمال هو 
انقسام التصل . والحر كة لا نی الأول ولا ف الثانى » فلذلك كانت بالقوة . 
و کذلث الانقسام بلا باية هو القوة . والذى بالكمال و 
موضوع أو ما مقامه مقام. الود » وما مقامه مقام سائر الوضوع يعم 
سائر القولات . وذلك أن هذا الى" هو بالفعل مى » وبالقوة [ ۳۳ ب ] 
إنسان » وزيد بالفعل ابن عمرو » ومى " عمرو ابنه بالقوة » وكذلك بالفعل 
فى الوقت الذى هو فيه وهو الآن بالقوة أن يكون فى الزمان المستأنف ‏ 
وكذلك ساثر المولات . 

وأما الادة فهو ابلوهر » والقائم مقام المادة كالهواء اضوء لأن امواء 
المستشف هو بالقوة كالمادة للضوء وكالسطح للّون. وإنما ذکر هذه ليبين أن 
الحركة تكون فيما هو بعض بالفعل » وبعض بالقوة ؛ ولايكون ف السبب 
الأول ولا فى الذى هو بالقوة كانقسام المتصل وتزيد العدد . 

المحرك والمتحرك أعم” من الفاعل والمفعول . 

الحركة توجد فى كل واحد من المقولات . وليس للمقولات جنس" 


مهم 


بها . فكذلك ليس الحركة جنس يعمها . ونما كل أقسامها تسى 
امم الحركة. » كما تسمى القولات كلها بامم الوجود . 


تس 





۱۷۰ 

أبو على : ليس يتهبأ أن بوجد شىء أصلا يعم هذه » كأنك قلت : 

ما ليس هو هذه ولا واحد من سائر المقولات » أى ليس ذلك العام للحر كة 

شيا مما ذكره من الكم والكيف »> ولا واحد من سائر المقولات كلها . 

وسنبين أن الحركة قد توجد لبعض المقولات بالرّض » لا بالذات من 
ذلك الضاف . 





2 قال أرسطوطاليس : 

فواجب من ذلك أنه ليس يكون حركة ولا تغيرٌ 
لشیء ألبتة غير هذه الى ذكرناها . وكل واحد.من هذه 
كلها على ضربين : مثال ذلك أن الشار إليه باأنه هذا 
قد يشار إليه بالخلقة » ويشار إليه بالعدم ؛ وكذلك فى 
الكيف : وذلك أن شيئاً أبيض وشيقاً آسود ؛ وق الكم 
إن شیف تام وشیف() ناقص ؛ وكذلك أيضاً فى النقاة 
تنيع اسرد وتا ابر الى ارون ون 
وثى* ثفیل . فيجب من ذلك أن يكون مباغ آنواع 
الحركة والتغير كمبلغ أنواع الوجود . وإذا َنم كل 





)١(‏ ل : رشیء. 
(؟) فرقها ؛ صررة , 
(۳) ص : وثىم. 
(4) فوقها : عدم , 





۱۷۱ 





واحد من هذه الأجئاس إلى ما بالکمال وما بالقوة - ٠.١‏ 
كانت الحركة هى كمال ما بالقوة عا هو کذلك - 
مثال ذلك : إن كمال المستحيل وهو يستحيل هو 
الاستحالة » وكمال النامى ونقيضه وهو المنتقص 
( وليس لهما اسم واحد يعمهما جميعاً ) هو النمو والتنقص ؛ 
وكمال التکون والفاسد هو الكون والفساد » وكمال 
المنتقل : النقلة . ۱ 

ح : ما يعنى بالکمال فى هذا العی : الحروج ما بالقوة إلى لفعل > 


لا اتمام ‏ فیطل ما بالقوة ويحصل ما بالفعل » بل على أن القوة بعد" اب 
باقية ذاتية تفعل » فإن عند ذلك تکون الحركة . 

ح: الكمال كمالان : أول وأخير . فالأخير هو انتهاء ما بالقوة إلى 
الفعل(؟) » والأول هو التطرق إلى الكمال الأخير » والقوة تكون معه 
محفوظة [۱۳4] وهو الحركة . 

أبو بشر : الحركات تكون ف المقولات العشر . وكل واحدة من هذه 
المقولات إذا تغيرت إلى الحالة الأخس كان ما انتقلت إليه عدماً . وإذا 
انتقلت إلى الأشرف كان ما انتقلت إليه کوناً . 


أبو على : فالسواد عدم لأنه أخس » إذ كان بمنع من فعل البصر » 
والبياض فترقنه ويعين على فعل البصرء فكان أشرف» وكان لذلك کون . 


)١(‏ فوقها: فمل, 
(؟) تحبا : السورة , 





۱۷۲ 


أبو بشر : وقد قدام الکلام فیما هو بالکمال وبالقوة لیستعمل الکمال 


فى رمم الحركة ويبين أنه ليس لها جنس یعمها لیعلمنا أنه لاحد ها وأنه نما 
بر مها من الموضوع » لأنه بين أنه لا بد لها من موضوع » لأن التغير لیس 
بجوهر فيكون لا فى موضوع . ولا كان ما بالقوة قد تكون له القوة فقط 
ولا يكون آ لا فى الفعل فلا يكون له أصلا» وقد يكون له الکمالالتام مثل 
الجر النى يحصل بيا كاملا فلا يكون بالقوة أصلا بل يكون بيتاً بالفعل . 
فأما التطرق إلى استكمال البيت وكماله فانه كمال ما بالقوة » والقوة على أن 
يم لیت محفوظة”. فلهذا حد الحركة بأنها كمال ما بالقوة بما هو كذلك » 
أى با هو بالقوة » ولا يكون ما هو بالقوة إلا والقوة باقية فيه » ولا يكون 
له كمال إذا لم يكن له فعل » لأن كمال الشیء الذى هو بالقوة هو أن تأخذ 
القوة فى الفعل . 


قال أرسطوطاليس : 

وقد تبين أن الحركة إنما هى هذا الى مما آنا 
واصفه : فإن ای ما نقول فيه إنه ی بالفعل إذ كنا 
دائبين نبنيه ۰ وهذا هو الابتناء - وکدلك الط 
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أبو على : يبين بذلك أن البتی إنما يكون مبتتى نى حال التطرق لا قبل 
التطرق » مثل الاجر الى » ولا بعد الاستكمال » وكذلك التشایخ نما 


" یکون فى حال السلوك إلى سن الشیوخ لا فى حال الطفولية ولا بعد استکمال 


سن الشيوخ ‏ وكذلك نظائر هذه . 


(۱) أى صيرورة المرء رجلا وا۵00 
(۲) ش : التراجل الإمعان فى سن الرجال » والتشايخ : فى سن الشموخ . 





۱۷۳ 





أبو بشر : القياس هو هذا : 
الابتئاء حر كة للمبتتى 
و حركة المبتى هو فعل المبتى بما هو مبتی 
فالابتناء هو فعل البتی ما هو مبتى 

قال يحبى : لا کان غرض آرسطوطالیس أن يتكلم فى هذا الکتاب فى 
الأشياء الى تلزم الطبيعيات وهی خمسة أشياء : العنصر » والصورة » 
والحركة » والمكان » والزمان  »‏ و کان قد تكلم فى الادة والصورة ف 
المقالتين الأوليين وجعل أكثر كلامه فى المقالة الأولى فى المادة » [ 4" ب ] 
وأكثر كلامه فى المقالة الثانية فى الصورة أخل يتكلم ف المقالات الباقية فى 
الحر كة والکان والزمان وغير ذلك » وأوجب أن يتكلم فى الحركة من قبل 
أمها مأخحوذة فى حدالطبيعة » وعلى من تكلم ف الطبيعة أن يبين الأشياء 
الملأخوذة فى حدها . ولا كانت الحركة عندهم من الأشياء المتصلة إذ كانت 
فى العظم والعظم متصل » وكان ول ما يظهر علينا من التصل مالا نباية أنه 
قد يحد التصل با لا نباية ‏ تكلم أيضاً فيما لا نهاية . ولآن الحركة لاتكون 
إلا فى مكان » لان الحسم لا يكون إلا فى مكان » وکل حركة فإما هی 
حركة لسم ؛ ولا تكون حركة أيضا إلافى زمان - وجب أن يتكلم فى 
المكان والزمان . ولأن قوماً ظنوا أنه لا تكون حركة إلا مع خلاء » 
تكلم تی الخلاء ؛ ولأن موالاء أيضا يحدون الخلاء بأنه مكان عادم حسم . 

قال(۱) أرسطوطاليس . 

نی قبل تحديد الحركة بأربعة أشياء : أولها أن من الأشياء ما هو بالفعل » 
ومنه ما هو بالقوة . فالتى بالفعل الأشياء الإلهية البرأة من مادة ؛ و<أمًا > 
التى می‌بالقوة وبالفعل فالأشياء الطبيعيةالتى تحت الكون : أما أمهابالفعل فن قبل أنه 
قد تكمل لها الصورة الى ها » وأما بالقوة لها منبيئة لقبول صورة أخرى . 
وليس يجوز أن يكون شىء بالقوة فقط لامتناع خلو المادة من الصورة كلها . 





١ (‏ ) هذا من کلام يحيى بن عدى » ولیس من كلام آرسلوطالیس . 





۱۷ 





وثانم! أن الضافة .نبا ما هو بالزيادة واللقصان » ومنها ما هو بالحرك 
و المتحرك . آما التى بالز يادة والتقصان فهو الأكبر والأصغر فإن الأكبر أكير 
من أصغر » والأكبر من الزيادة » والأصغر من التقصان . والمتحرك متحرك 
بمحرك . وإنما لم يذكر ما عدا هذين من أصناف الضاف كالمشامة والمساواة 
والعلة والعلول لأنه نما يحتاج إلى هذين فقط » أما الزيادة والتقصان فليس 
أن الركة لا تدخلها بمخلاف ما ظنه قوم ؛ وأما المحرك والمتحرك فذكره ليبين 
أن الحركة توجد فيه . 


والثالث هو أن الحركة لائوجد بنفسها منفردة عن المتحرك . والأشياء 
المتحركة هی إما جوهر » وإما كيف » أو واحد من المقولات الاشر ؛ 
فلذلك ۸ تكن حركة خارجة عن هذه . 


والرابع هو أن كل واحد من الأشياء المتحركة إما أن بتحرك من الصورة 
الآخس إلى الأشرف : کالستحیل من الأسود إلى الأبيض » أو من الأشرف 
إلى الأرذل : کالستحیل من الأبيض إلى الأسود . وهذه الاشیاء ينتفع بها 
فى حد الحركة وفى أن من الأشياء المحركة ما يتحرك » ومنها ما لا يتحرك على 
مأ سنبينه من بعد . 

قال(۱) : أما انتفاعه بالأول من هذه الأربعة فلأنه يستعمله نی حد 
الحركة إذ كان قد حدها بأنها كمال ما بالقوة ا هی كذلك . ولهذا ذكر ما 
[ ۱۳۰ ] هو بالقوة وما هو بالفعل . والكمال والسلوك إلى الصورة التامة هو 
كمال القوة لأن القوة لا تكون كاملة قبلهذا السلوك » وأما الثانى فإنه انتفع 
به لانه ذكره ليبين أن الحركة لا توجد فى الزيادة والنقصان وتوجد فى 
المتحرك فقط لاف المتحرّك والمحرك ؛ لكن مبدأها فى المحرك مخلاف ما ظنه 
قوم وهو سيبين هذا فيما بعد . - وأما الثالث منها » وهو أن الحركة 
لا توجد منفردة » لكنها ما أن توجد فى ابلوهر» أو فى الكم » وسائر 
المقولات .فلنبین أن أنواع الحركات کم هی ؛وليس أنه ليس للحركة جنس » 


(۱) أي محيي بن على , 





۱۷۵ 


لکن الحر کات مشار كة فى الاسم . وسنبین أن أول الحركات بالطبع هو 
ار كة المكانية » لأنها إذا ارتفعت هذه ار كة ارتفعت سائر ار کات . 
وإذا ارتفعت ساثر الح ركات لم ترتفع هذه الحركة » و کل ما له أول وآخر 
فما يقال عليها قولا مشتركاً ليس هو جنسا لها . فلهذا لم يأت بحد الحركة » 
وإنما آق عا جرى جری الرسم ها . 

قال(۱) : وأما فوله : وقد يظن أن الحركة من الأشياء التصلة فیحتمل 
أن یکون. آراد أن كثيراً من الناس يظن ذلك ؛ ولا يراه » هو لأن الحركة 
لا تدخل فى الكمية » والكمية فانغا ها نوعان : متصل ومنفصل » والحركة 
غير داخلة فى الكمية أصلاء فهی غير داخلة فى التصل ولا تحت مقولة من . 
المقولات العشر » لأن القولات العشر نما تدخل تحتها الأنواع التامة » 
والحركة ليست بفعل تام . ويحتمل أن يكون أراد بقوله : و وقد 
يظن . . . » أى قد يظهر ذلك فى الحركة لأنه فى هذا الموضع بكار 
من القول إن الحركة من الأشياء المتصلة ولا يمتنع مع ذلك ألا يدخلها 
تحت الكمية فى كتاب ر القولات » » لأنه فى ذلك الكتاب [ما يدحل 
فى المقولات ما كان نوعاً تام لا اقصاً . وأما قوله : و ومالا مهاية له 
أول مايظهر فى الأشياء التصلة» فيحتمل أن يريدم بالأول »ما بالذاتعلى ابحهة 
الثانية مما يقال عليه بالذات » وهو الموجود فى حد الموضوع » وهو 
الانقسام بلا نباية المأخوذ فى حد التصل. ويحتمل أن يكون أراد به ما بالذات 
على الحهة الأولى » وذلك أن ما لاباية له يوجد للمتصل » ولأن المتصل إذا 
انقسم بلا نهاية - يريد العدد ‏ صارما لا نهاية يوجد للمنفصل ؛ فهو ولا" 
للمتصل » وثانياً للمنفصل . 

يحي : وقد قال قوم من المفسرين إن الحركة ليست بجنس لأنها توجد 
فى المقولات » وليس للمقولات جنس » ولو كان المقولات جنس لكانت 
الحركة توجد أولا فيه . 

يحي : ليس عتنع أن توجد الحركة فى أكثر من مقولة واحدة ‏ 
كالمعلوم : يوجد فى الضاف و كل واحد من المقولات » لأن ابلوهر 


(۱) أى محیی . 





۱۷۹ 

معلوم . ويحق ما عرض ذلك الشیء » لأن المقولات غير منحاز بعضها من . 

بعض » فجاز أن يدخل فى بعضها ما دخل فى البعض الآخر . ۱ 

وقد بان أن الحركة من الأشياء المتصلة » والمتصل داخل تحت الكمية . 

[ ۳۵ ب ] وإذا كانت الكمية جنساً فالحركة المرفوعة إليها جنس وليست 
اسما مشتر كا كما ذهب إليه الإسكندر . 


وثامسطيوس ياتى بحد ار كة بتغير يسير » فيقول : الحركة هی كمال 
أول للشبىء الذى بالقوة من قبل ما هو هكذا . ويرى أن الكمال الأخير هو 
حصول الصورة الى يسكن عندها وتبطل القوة » والكمال الأول هو السلوك 
إلى هذا الكمال . 





التعلم الثالى 
قال أرسطوطاليس : 
ولا كتا قد نجد أشياء بأعيانها بالقوة وبالكمال 
وا أن :ذلك ر هما و کش متفه واد 
نفسه() » مثل أن الشیء قد يكون حارًا بالكمال » 


باردا" بالقوة ) » فقد تكون آشياء كثيرة يفعل بعضها فى ' 


بعض وينفعل بعضها عن بعض » فن هذه كلها تكون مما 
يفعل معاً فينفعل » فيجب أن يكون ما تحرك أيضاً على 
الجری الطبیعی متحركاً > فان کل ما جرى هذا الچری 
فما يحرك وهو نفسه يتحرك . ( وقد ظن قوم أن کل 
ما يحرك فهو يتحرك » غير آن هذا سيبين من غير هذا 
الوجه الذى نحن بسبيله » فان .ها هنا شيثاً يحرّك 
و فر مكرك :اما خر کا ا قو باقر فن 

(۱) ش : ليس مما أى لیس فى ژمان واحد ولا بحسب شیء واحد آی لامن وجه 


واحد » نحو أن یکون صم بالقوة نحاساً ( ص : نحاس ) بالفمل : آبو على : أى بالاضافة 
إلى شىء و احد نحو الفاتر بالإضافة إلى شىء واحد حار بارد هو الأنجور. 


(+ ... +) ش ‏ وف نقل آخر» وهو اللى فسره نحيى : و والذى بالقوة إذا صار 
كالا وفعلا إما هو 2 وإما غيره من چهة ماهو متحرك » فذلك هو الحركة 6, 


۳ 


۳۰ 


۱ب 





۱۷۸ 


ما تکون مى كان الثیء الذی هو تال کیال ۲ 

ما بذاته وإما بغیره"؟ من جهة ما هو متحرله* . وأعنى : 
بقولى : من جهة ما هو متحرك ما آنا واصفه : النحاس 
هو بالقوة صم ۰ غير أنه لیس كمال النحاس با هو 
نخاس .هو الحركة + فإئه ليس معى .ما هية النحاش 
ومعی أنه متحرك بقوة ما معنى واحدا » ولو كان 
معناهما واحداً بعینه على الإطلاق لقد كان أيضاً فى حد 
النحاس أن كماله بما هو نحاس هو الحركة » لكن ليس 
معناهما واحدا" على ما قلنا . ( وذلك بين فى التضادات > 
فإنقولنا : بالقوة صحيح ‏ غير قولنا بالقوة مریض »وكان 
يجب على حسب ذلك القول أن يكون معناهما واحداً فإن 
الوضوع لهما » وهو الذى يصح والذى عرض - رطوبة 
كان أو دماً ‏ » أمر واحد بعینه ) . وإذ ليس ذانك سى 
واحدا" ( كما أن اللون والمرئى ليسا معنى واحدا" بعينه ) 
فظاهر أن كمال القوى على الشیء ما هو قوی علیه سح کة . 

(۱) فوقها : ای بالفعل . 


(۲) فزنها : أى محرك بذائه . 
(۲) فوتها : محرك غيره , 








۱۷۹ 





وقد بان أن معیی الحركة هو هذا العی وأنها نما 

يلزم وجودها فى الکمال"" لا قبل ذلك ولا بعده : فإن 

8 
كل واحد من الأمرين7" ممكن ۰ أعنى أن يقع الفعل 
فى حال وألا يقع فى حال - مثال ذلك البتنى + نان 
كمال المبتنى ما هو مبتنى هو الابتناء ؛ وذلك أن الابتناء 
فعل المبْتتَى أو البيت ؛ لكن إذا حصل البيت [۱۳۹] لم 
يكن حينئذ البتی") غير أن المبتنى قد < صار > بيتاً . 
فيجب إذن أن يكون الابتناتٌ هو الفعل » والابتناء 
حركة ما . وهذا القول مطابق فى سائر الحركات أيضاً . 

أبوعلى : قد أبطل الرسم الذى ذكره للحركة بقياس هو هذا : 

كل ما حرك ليس له كمال ما بالقوة 

و بعض ما يحرك يتحرك 

فا بعض ما يتحرك لیس له كمال ما بالقوة 

وهوینبه على إبطال القدمة الکبری » وهو أن كل ما يحرك ليس له كمال 
ما بالقوة من حيث هو حرك لا من حيث هو متحرك . فإنه إن كان 
متحر کا كان له كمال ما بالقوة من حيث هو متحرك . وإذا قيل : كل 
متحرك فليس له كمال ما بالقوة من حيث هو محرك » وبعض ما يحرك غيره 
متحرك » فبعض ما يتحرك ليس له كمال ما بالقوة من حيث هو محرك . 

(۱) ش : أى أن الحركة الطريق من القوة إلى الفمل » وليس قبل ذلك : أى ما دام الثىه 
بالقوة » ولا بعد ذلك : أي إذا کل الفعل فحصلت الصورة . 

(؟) ش : يعى أن یفمل ولا ينفعل . 

(۳) ل : مبتوا بى . - وف اليؤثائى : «وإذا حصل البيت يكن نش البتی ؛ 
ومايبثئى هو المبتنى . » . 








۱۸۰ 





أبو بشر : اثار تحرك <إما> بذاتها » واما بغیره كالذى محر بالثار 
<< أبو > بشر : حد الثىء الذى هو بالقوة مباين حده له وهو بالفعل . 
بجی : لو كان معى النحاس أنه بالقوة ص معى واحداً لبطل أن 
یکون ناسا ذا صار صنماً لأن القوة قد بطلت » و کان يحب أن تکوف قوة 
الرض هی قوة الصحة لأن کل واحد منهما هو الوضوع والاشیاء الى هى 


عند الثی ء بعينه واحد بعينه هى واحدة بأعیانها . وإذا كانت هاتان القوتان 
واحدة بعیئها فما هما قویان عليه واحد بعينه » وق ذلك کون الرض 
هو الصحة . 


أبو بشر : نما أحذ الوضوع فى حد الحركة لأن الحركة من الضاف 
وآئية کل واحد من الضافین الآخر . 

يحجى : الحيرة ال كورة فى حد الجر كة هى هذه : 
المتحرك نحرك 
و كل مايحرك فهو بالفعل 
ف المتحرك إذ بالفعل 

وقد كنا قلنا إن المتحرك إثما يكون بالقوة . وحلها هو هذا : المحرك 
إنما يكون بالفعل من حيث هو محرك » لا من حيث هو متحرك » فإنه ما 
حرك بصورة ويتحرك من قبل العنصر والادة » فالنار تحرك حرارمبا ووتتحرك 
إلى البرودة ؛ فالقوة الى فيها اللون هو كذلك بالفعل » وقد يكون مبصراً 
بالقوة إذا ل يبصره آحد » وهو فى ثلك الحال لون بالفعل ولیس معی أنه 
لون وأنه مبصر ‏ شيئاً واحدا . 

زاد فى اد قوله : و من جهة ما هو كذلك »جب لأن ما بالقوة قد يكون 
من و چه خر بالفعل لأنه لا جوز أن يكون شىء من الأشياء بالقوة فقط 
ولهذا م تكن المادة تتحرك بذاما ۰ 
حى : قوله : « فيجب أن يكون ما محرك أيضا على المجرى الطبيعى 


متحر کا » - إن حملناه على الأشياء الى نحت الكون فینیفی أن نفهمه على 





۸۱ 


ظاهره لأن هذه تتکافاً فى ال رکة ‏ لأن ما حرلك غيره من هذه على طريق 
الطبع لا القهر يتحرك عنه ولهذا كانت القوی النامية والمخيلة وغير ها تتحركان 
[ ۳۰ ب ] وتبطلان . وان حملناه على الإطلاق لم يصح ذلك ف كل محرك 
يحرك غيره طبعاً لا قسراً » لأن النفس الناطقة تحرك ابلسم على الجری 
الطبيعي ولا يعود عليها منه حركة ؛ والأجرام السمائية تتحرك فيتحرك 
حركتها النبات وغيره ولا يعود علیها من النبات حركة . فینیفی أن نفهم 
منه قوله بالطبع على المحرك حى يكون المحرك الذى سبيله أن يحرك الأشياء 
الطبيعية هو أبضاً متحرك » فإنه ليس شىء من الأشياء يحرك بالطیع غير 
متحرك . آما الى تحرك بذاتها فكالأشياء البى مبدأ حركاتها فيها كالأشياء النامية 
وأما الأشياء التى حر کتھا بغيرها فهى الأشياء الى مبدأ حر کتها من خارج 
كالأشياء الصناعية + 


۱ سب 


۱1 


۷۰ 


۳4 





۱۸۲ 





التعلم الثالث 
< الفصل الثالى > 
< تعريفات القدماء » زيادة إيضاح للتعريف السابق > 
قال أرسطو طاليس : 
وقد تبيّن أيضا صوابه من قبل ما قاله عَيْرْنَا فيها 
7 ۳ 1 
ومن قبل أنه يصعب تحديدها على غير هذا الشحو . لانه 
لبس يتهياً لأحد أن يدخل الحركة والتغير فى جنس( 
آخر » ولأن صواب قولنا يبين لمن تأمّل أمرها على حسب 
ما وضعها عليه قوم آخرون ° » فانهم قالوا إن الحركة 
هی غيرية › وخرو ج عن التساوى » وما ليس عوجود . ولیس 
شی من ذلك واجبا أن يتحرك : لامااکان غیرا و<لا> مالیس 
عتساو ولا مالبس عوجود . وأيضًا فإن التغير لیس مصیره 
إلى هذه ولا حدوثه أيضاً عن هذه نار من الحدوثه عن 
المقايلة لها . ل والسبب الذى له وضعوا الحركة فى هذه 
امعانی أن الجركة قد يظن بها آنها مر لاحدّ له يقن عنده 


(۱) ش : يعى غير الأجناس الى ذكرها . 


(۲) بشير أرسطو هنا إل الفيئاغوريين لأمْهم فى قائمة المبادئ العشرة المتقابلة على عمودين 
«توازيين فى أعل آحدهما « اعد رق ال حر « اللاتحدود » آدخلوا المحرك ضمن م« اللاحدود». 
ونك آفلاطون قال بشبيه هذا الرأي, , 





۱۸۳۳ 


وآن مبادی" الخبر"" الآخر إذ كانت فى باب العدم 


فإنها لاحد لها » وذلك أنه لیس منها شىء هو الشار إليه 
بأنه کذا ولا الشار إليه بأنه بحال کذا ولا شی“ من 
سائر القولات . 

والسبب فى ظن من ظن أن الحركة لا حدّ لها أنه 
ليس يتهياً أن توضع قى" قوى الوجودات ولا فى فعلها 
على الإطلاق : فلا ما كان بالقوة كما ما مثلاً واجب أن 
كم و ا ان انها باق وا لفون 
آنها فعل ما » إلا أنه فعل غير تام ؛ والسبب فى ذلك أن 
ماهو بالقوة متحرك » وهو الذى الحركة فعله » فهو غير 
تام . ولذلك صار عسرًا وجودها"؟ ماهى . وذلك أنه قد 
يجب لا محالة ما أن توضع فى العدم » وإما فى القوة » 
وما فى الفعل المطلق . وظاهر أنه ليس يجوز وضعُها فى 
واحد من هذه . 'فقد بقى الوجه الذی وضعناه وهو آنها 
فعلُ ما » إلا أن فهمنا لها فعلاً على النحو الذى وضعناه 
مر » غير أنه ممكن . 
<< (١)ح‏ : كانوا يضعون الصورة مياد ويضمون قعدم مبادئ من شدها . فهر يعن 


عبادی الخير الآ خر میادی العدم , ۱ 
(؟ ) أى صار من العسير أن تمرف طبيعتها 


۳۷ 





۱۸ 
وکل ما پحرك فهو يتحرك ‏ كما قلنا - اذ كان 
بالقوة متحركا وکان إمساكه عن الحركة سکونا له > 
وذلك أن الشىء الذنى له الحركة فان الإمساك عن الحركة 
سکون له ؛ فان فعله نحو هذا المعنى ما هو 1 ۱۳۷] بهذه 
الصفة هو السحريك ؛ وإنما یفعل ذلك باللاقاة » فواجب 

أن ينفعل مع فعله . 

ولذلك فان الحركة هی أيضًا كمال المتحرك ما هو 
متحرك . ولا يقع ذلك أبدًا علاقاة الحره") < بحيث 
ينفعل”' معه> ء والصورة آبدا تجلب مايحرك إمّا إلى 
كذا وإما إلى حال كذا وإمًا إلى مقذار كذا”" وهو الذى 
يكون مبداً الحركة وسببّها إذا خُرك »مثا ذلك أن الانسان 
الذى هو بالكمال يَعْمَل من الإنسان الذى هو بالقوة إنسان . 

جى : بين صواب ما أت به من رسم الحركة بوجهين : أحدهما أنه 
0 یوق برسم هو أؤْلى منه ». e‏ يعم الط ر كات . وقد سلف 


والثانى بإبطال ما حده غير ه » فإن الفوثاغوريين يقولون إن الحركة غير ية 





(۱) فوقها : أى بالتحريك . 

(؟) إغنافة یتضما الأصل اليوتالي . 

(؟) ح : [لا] يجوز أن بنقل هذا الكلام على هذا النحو آیضاً : إما ماهو كذا وإنا 
ما حاله كذا » وإما ما مقداره كذا , 





۱۸۰ 


ولا موجود . ولیس خلو من أن جعلوا الحركة هی لا موجود ولا تساو(۱) 
وغیر بة حی تکون ال رکة وهذه شتا واحداً > ويجعلون الحركة 
واحداً » ويجعلون الحركة هی الى تکون عن هذه . فان قالوا بالأول بطل » 
لأن كل شىء منالموجودات ففيه غيرية !| ليس هو » فان فى الفرس غيرية 
للإنسان ومع ذلك ليس هومتحركا با هو غير الإنسان » والحمسة عش رمساوية 
عند العشرة وليست عتحركة من حیث هی لامساوية . وإن جعلوا الحركة 
هى لاموجود وأرادوا لاموجوداً(') على الإطلاق بطل ذلك » لأن الحركة 
موجودة حاصلة ولا وجود على الإطلاق ليس بحاصل . وان آرادوا 
لا موچودآ() ما » وجب أن تکون الأشياء كلها متحركة لأن کل ما هو 
موجود فهو لا موجود ما . ون جعلوا الحركة من هذه الأشياء الثلائة » 
آعی : لا تساو (") وغبرية ولا موجود - فلیسوا بهذا الفعل بأحق 
ممن جعل الحركة من الأشياء القابلة هذه » آعی : الوية واتساوی 
والوجود » لأن هذه قد تتغیر وتتبدل » كما أن الغيرية قد تتبدل . وكذلك 
لاتساو ‏ لأن الأشياء الى هى لا مساوية لغيرها هى مساوية لأشياء أخر فليس 
هی بأن تتحرك من تلك ابلهة بأولى من أن تتحرك من هذه ابمهة . وكذلك 
إن جعلوا الحركة إلى هذه الأشياء لم يكونوا بهذا الفعل أولى ممن جعل الحركة 
إلى أضداد هذه ومقابلاتها أعى إلى : موجود وتساو (") وهوية . 

ثم إن أرسطوطاليس ذكر الوجه الذى غلطهم حى قالوا إن الحركة هی 
غيرية ولا تساو (۲) ولا موجود ‏ وهو آنهم قالوا إن الحركة غير موجودة » 
وما ليس بموجود داخل ی باب العدم ومبادئه . وكان الفوثاغوريون يرون ` 
أن الميادئ ترجع إلى أصلين : خير وشر » ويجعلون الخير وجوداً والشر 
عدماً » ويحصرون ذلك(؛) فى أشياء : متناهی ولامتناهی » وفرد وزوج » 
وواحد وكثرة » ويمين وشمال » وضوء وظلمة » وذكر وأنى : وساكن 
ومتحرك » وستقیم ومنحى » ومربع ومستطيل . فعلى هذه اللحهة قم 








 )۱(‏ : لاتساری. 
(۲) ل : لامو جود . 
(۳) ل : تباوي , 
(۳) 3 و تساو , 
(4) ل : ف ذك , 





۱۸۳۹ 


ا وت سس شور تس ویب ی ای 
الفوثاغوريون [ ۳۷ ب ] مبادئ الوجودات إلى مز اوجین(۱) آحدهما الى ء 
الأفضل من الموجودات » والاخر الشىء الأرذل ورفعوا إليها جميع 
الوجودات . فلأنہم جعلوا الشیء الأرذل عدماً » وكان العدم غير محدود » 
لأن الصورة محدودة وكانت الحركة غير محدودة » رفعوا الحركة إلى ذلك , 


وأما أن الحركة غير محدودة فمن قبل ها لا تدخخل فى الموجود الذی 
هو موجود بالقوة ما تقدم » ولا فى الموجود الذى هو موجود بالفعل. وعلى 
الاطلاق كانت غير محدودة . 

م بين أنه لا يمكن أن مد الحركة إلايما ذكره بأن قال : إنه لو سلم 
أن الموجودات قد تنقسم ال قسم آخر غير الذی بالفعل وغير الذى بالقوة(؟) 
وهو العدم » لما جاز أن تدخل الحركة فى الأشياء الى بالفعل فقط ولا فى الى 
الى بالقوة فقط ما يعندم » ولا فى الى ھی فى العدم لأنه ليس کل‌شیء يعدم 
الصورة فهو متحرك › لكنه قد يعدم الصورة وهو ساكن » كالمضاف يعدم 
صورة ما هو ساكن » ولآن الحركة فعل ما والعدم ليس بفعل . 


م إن آرسطوطالیس أخذ.فى أن يبين أن الحركة توجد فى المتحرك لا ی 
المحرك » وقدم الکلام فى الى نحرك وتتح رك على التکافو . وقد ببنه فى كتاب 
«الکون» بياناً تاماً فقال : هی الى تشترك فى العنصر » وذلك أن العتصر الشتر له 
للأشياء الكائنة ا كان بالقوة جمیع الوجودات الداخلة تحت الکون عرض 
للفاعل إذا باشر التفعل أن يفعل بالشیء الذی هو له بالفعل وهو للمتفغل 
بالقوة » ووجب أن ينفعل هو أيضاً على هذه ابلهة - مثال.ذلك ؛ الحار والبارد 
المتماسان يفعل كل واحد مئهما فى صاحيه وينفعل منه . أما. الحار فيفعل فى 
البارد » لأنه حار بالفعل والبارد حار بالقوة » وينفعل الحار من الباردلأن 
البارد بارد بالفعل واار بارد بالقوة . وأما على أى جهة يفعل كل واحد 
منهما فى صاحبه ‏ فبالملاقاة والباشرة . فأما الأجرام السماوية فإنها تحرك 
إذا نحرکت بالملاقاة » ولاتتحرك هی من الأشياء الکائنة لأنها غير مشاركة لها 
فل -العنصر . 

(۱) ل : مزاوحيين إحداهما , 

(۲) ل : بالفعل , 








۱۸۷ 





م إن آرسطوطالیس آی بحد للحركة هو أولى من قوله : و کمال ما 
بالقوة بما هو كذلك  »‏ وهو قوله : »كمال المتحرك با هو متحرك » لأن 
الحد الأول فيه ضرب من الاشتراك » لأن الكمال بقع على الغاية ویقع على 
السلوك إليها . 

أبو بشر : 

إذا لم تكن الحركة فى الوجودات العشرة ولا فى الی بالقوة ولا ى الى 
بالفعل لم تكن محدودة . 

أبو على : 

يعي عبادی) اللير الآخخر مبادئ العدم الذی هو الضد الأرذل ؛ وهی 
غير محدودة , 

أبو بشر : 

إنما قال على الاطلاق لأن الحركة » وان كانت تحت الفعل » فليست 
فعلا" تاماً » لما قلنا آثفاً » [ 74 )١(] ١‏ ولكنه فعل‌ناقص لأن ما بالقوة هو 
ناقص » وذلك أنه عادم لكماله الذى هو فعله . 

أبو عمر : قلت لأ بشر : ليس كل ما يتحرله بالقوة وهو محرك 
فإتما بحر ك بأن يتحرك . فقال : بل إذا كانت هيولاهما واحدة . 

کی : 


السموات غير متحركة ما عندنا لپا غير متحركة بالقوة » بل بالفعل 2 
وأرسطوشرط؛ فىهذا الحكمء أن يكون المحرك متخ رکا بالقوة وكان إمساكه 
أبو على : 
البياض يحركنا ولا يتحرك منا » وليس إمساكه عن الحركة سكوناً » 
فلذا لم يتحرك إذا حركنا . 


0030 هنا وقم اضطراب ف ترتیب المحطوط » والتلارة فى ورقة ۱۲ الى كانت متداهلة 
فيالمقالة الثانية . وإذن فالورقة ۲۸ حقها أن توجد مكان ۲۲ بيبا الورقة ۲۲ مكان ۳۸ , 





أبو بشر : 

الصوت مسك عن الحركة وليس هو بساکن ۸۱ يكن من شأنه أن 
يتحرك . 

أبو بشر : 

الصورة تجلب آبداً إلى ما يحرك » أى تجلب الطبيعة إلى أن تحرك إلى 
ابلوهر أو إلى الاستحالة أو إلى النمو والتقص - مثال ذلك : صورة الإنسان 
تجلب الطبيعة الى فى الى إلى أن تحرکه إلى صورة الإنسان وهی الجوهر . 


ل رفع أرسطوطاليس الحركة إلى جنس هو الكمال قال إنه ليس يمكن 
أن يرفع إلى جنس آخر . 

بجی : إن أرسطو قال إنه لا يتهيأ لأحد أن يرفع الحركة إلى جنس آخر 
وقال : صواب قولنا يتبين ما فعله غير نا . وهذا الكلام يحتوى على مطلوبين : 
أحدهما أنه ليس الحركة جنس آنحر - وهذا ۸ يبينه . والثالى أن صواب 
قولنا بین ما ذكره غيرنا » فینبغی أن يكون تقدير كلامه هو هذا : ليس 
يمككن أن نجعل الحركة تحت جنس آنعر ‏ ولا الذين تكلموا فى ال رکة کلام 
آحر أصابوا . 

جي : 


قد أبطل أن تكون الحركة غيرية ولا مساواة ولا موجود . ولا هی أيضا 
ما كان عن هذه » لأن الحركة قد تکون عن الأشياء المقابلة ما ولا تكون 
إلى هذه فقط » لأن الحركة قد تكون إلى غيرها . وقد اعتذر القوم بأنهم 
م يعنوا بالغرية ماذكره أرسطوء لكنهم .ا رأوا أن المتحرلك قد فارق الصورة 
الأول صار كأنه غير (۱) لذاته ولا موجود > لأن صورة الأولى .غير 
موجودة » ولا تساو(۲) إذا استحال من الكمية . 


(۱) ل :غيرا. 
(۲) ل : لاتساوی , 








۱۸۹ 


کی ؛ 

وعکن أن یعتوا بقوطم و لاموجود » أى أن المتحرك لا ۸ يكن 
قد صار بعد إلى الشی ءالذی يتحرك إليه صارت الحركة لا موجودة . 

ی : 

آرسطو يجعل العدم غير محدود لآنه لا يدخل تحت واحدة من القولات 
وقد علمنا أن العدم هو الضد الأرذل بدخل فى جنس واحد مع ضده المقاوم 
له . إلا أنأرسطوطاليس يعنى أن الصورة القومة(۱) الواحدة إذا.بطلت لم يأت 
هولاء بشیء محدود » لأنه إذا قبل : لا إنسان - أمكن أن تکون كيفية أوكمية 
أو فرساً » فلهذالم يكن محدودا ولم يكن داحلا نحت مقولة مفصلة . 

ھی : 

وقد تشكك متشککون فى حد الحركة فقالوا : إن الذى عن يميى فيه 
قوة على أن يكون عن شمالى » وقد يصير عن شمالی [ 14 ب ] بأن أنتقل 
آنا فيكون قد حصل كال ما بالقوة متى أنتقل . والذى كان عن بميى لم ينتقل . 

ويقال فى جواب ذلك : إن القوة الى للمضاف واحدة > نزن 
الوصلة الى لبعضها عن بعض إما أن تكون بالفعل وهو فعل للاتصال 
الخاضر كالذى عن یی فإن الاتصال الذى بيى وبيئه حاضر ؛ وإما أن 
تکون قوة على القابل لذلك الاتصال فى الأشياء الى يمكن فهما المقابلة » 
لا الى لاتمكن فيها قوة المقابلة » فإنه ليس فى الأب والابن قوة على الاتصال 
القابل للاتصال الذى بينهما حى يكون الاب ابا لابنه » والابن أباً لأبيه . 
وأما اللذان() أحدهما عن بين الآخر فإن فبما قوة على اتصال مقابل 
لاتصالهما الحاضر ؛ وإذن كانت وصلة الضاف واحدة» وهی الى فيها اليمين 
والشمال والقدام والللث : فإذا حرکت أنا فصرت عن بين غيرى فقد 
نحرك غیری من حيث هو مضاف > ون ۸ يتحرك حركة مكانية ؛ وذاك 
أنه قد تغير فى تلك الوصلة الى كانت بيننا , وإذا كانت واحدة فقد تحر كت 
وتحرك هو أيضا » لأن الوصلة إذا تحر كت فكلا الشیئین قد تحر كا . 

(۱) يلوح أن فى هذه الكلمة ترمیجاً . 
(؟) ل : الأين . 





۱۹۰ 


وأما امسطیوس فإنه بری أن الفعل الذی فى الاضافة لایکون معه الذى 
بالقوة » كما أن الفعل الذی فى الاستحالة الى تكون إلى الفعل التام دفعة » 
نحو إضاءة امواء» لایکون معه الذی بالقوة . بيان ذلك : أن الذى عن یی 
إذا تحرك فصار. عن شمالى فلیس يصير له شىء من الاتصال الذی يقال له 
مین ثم شىء آخر حى یحصل اليمين كله کا يحصل للحار شىء من البارد 
ثم شىء آخر إلى أن يصير بارداً . وإذا لم يكن كذلك فهو إنما يصير ین 
دفعة » وما يكون دفعة فالذى بالقوة لایکون.معه . 

ولان ما بالقوة بحصل فى جميع المقولات » والحركة لاحصل ى 
جميعها » فلذلك ينقض الحد . وأرسطوطاليس ينقل اد ولایجعل الحروج 
من القوة إلى الفعل مقصوراً على الحروج من القوة إلى الفعل الأول وهو 
السلوك بأن يجعله لهذا وللفعل التام أيضاً . فعند ذلك لا بد من تبدیل الحد » 
فيقول : و الح ركة كال المتحرك عا هو كذلك » . ولا عيب عليه ف تبيين 
الخر كة من المتحرك لأنهما من المضاف » ومن المتنع أن يحد الضاف إلا 
هكذا » إذ كانت آثيتهما إنما هی فى :إضافتهما . ولأن المتحرك أبين من 
الحركة » و کل أحد يعرف المتحرك » فجاز أن يحد الحر كة الى هی أغمض. 
وأخفى ‏ بالتحرل الذی هو أظهر وأجلى . 
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التعلم الرابع 
< الفصل الثالث : الحركة هى فعل المحرك فى التحرله > 

' قال أرسطو طالیس : 

فقد ظهر بذلك ما وقع الشك فيه » وهو أن الحركة 
ق المتحرك » فانها كمال لهذا يكون عن الحرله . وفعل 
الحرك أيضًا ليس هو شيثًا غير هذا » وذلك أنه يجب 
أن تكون الحركة [ ۱۳۹] كمالاً لهما") جميعًا ؛ فان 
المحرّك هو مجرّك عا هو قوی على الحركة » وهو يحرّك 
بأنه يفعّل » وهو من التحرلك عنزلة الفاعل » ففعلهما 
جميعًا واحد على مثال واحد » كما أن البُعْد الواحد بعينه 
هو بالقياس إلى اثنين يكون بينهما واحد وبالقياس إلى 
واحد اثنين ؛ وكذلك الصعود والنزول : فان هذين 
آم واحد وليس الحد واحدًا لهما . وعلى هذا المثال يجرى 
الأمر فى المحرك والمتحرك . 

وفى ذلك موضع شك منطمى وهو أنه لعل من الواجب 


(۱) ش : أن المحرك والمتحرك . 





۳۱ 


Ye 
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أن یکون الفاعل ویکون الفعول فعلاً ما » فذلك يقال 


له تفعیل وهذا يقال له تا ل؟ ويكون العمل نفسه والشمام : 
ما لذلك : ففعلاً » وأمّا لهذا : فاتفعالاً . فإن كان 
الأمران جميعًا حركتين وكانتا مختلفتين ففى أى شىء 
هما ؟ فانهما ما أن يكونا جميعا فى المنفعل الذى یفعل» 
وا أن يكونا فى الذى ينفعل ويتغير » وإما أن يكون 
التفعيل منهما ف الذى يفعل » والتفعل() ف التفعل . 
وان كان قد يجب أن يسمى الانفعال آیضا فِعْلاً » فهما 
مشت ركان فى الاسم . وإن كان الم على هذا فان الحركة 
تكون فيما برك . وذلك أن قولاً واحدا بعيئه يقال 
فيما يُحرك وفيما يتحرك » فيكون ما كل ما حك 
فهو متحرك » وإما أن تكون له حركة وهو لايتحرك . 

وان كانا جمیعا فيما يتحرك وينفعل » أعنى التفعيل 
والتفعل » وكان ف التعلم للأمرين جميمًا : التعلم وال 
فما أولاً نان فعل واحد واحد منهما يكون فی كل 


واحد منهما ؛ ثم بعد ذلك فإنه من الشنع أن يكون 


(۱) ل : التفعيل . - و التفعل = الانفعال . 





۱۹۳ 


يتحرك حرکتین معا ۰ فانه لاسبیل إلى أن توصف 
استحالتان لشىء واحد تودیان إلى صورة واحدة ‏ أىّ 
استبحالتين هما . - فان قال قائل بل ذلك ممکن » فلنا : 
إنه قد يجب أن يكون الفعل واحدًا . ولیس عکن أن 
يكون شیثان «ختلفان فى الصورة فعلهما واحد بعيئه » 
كما أن التفعيل والتفعّل واحد : أن يكون يعلم وأن 
يتعلم واحدا بعيئه » والفعل والانفعال ۰ فيكون المعلم 
واجبا ضرورة أن يكون «تعلمًا كل شیء » والفاعل 
واب أن ينفعل . - فنقول : ليس. من الشنع أن يكون 
فعل هذا موجودا فى غيره ۰ فان التعلم هو فعل من المعلم » 
لا أنه فى واحد ما » ولس هو منقطعًا » لكنه من هذا 
فى هذا  .‏ وليس عنع أيضًا مانع من أن يكون فعل 
واحد بعينه لاثنين بعد أن يكون ذلك » ليس على أن 
ماهيتهما واحدة بعينها » بل كقياس ما يقوى إلى مایفعل. 

ولیس أيضًا واجبًا أن يكون العم مُتعلمًا كل شیء : 
ولیس منکرا أن يكون الفعل والانفعال واحذا بعيئه > 
لا عل أن ماهياتها واحدة بعينها شسل ماهية الإزار 





م 
۵ 


۳۳ 
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والرداء » لکن على مثال الطربق من بلاد ثيبا إلى بلاد 


آثينية » ومن بلاد آثينية إلى بلاد ثيبا على حسب ماقلنا 
آنّا فانه 1 ۳۹ ب] ليس الأشياء كلها انوجودة لما يقال 
فیها [نها واحدة بعينها » وإنما ذلك موجود فیما كانت 
ماهیاتها واحدة بعيئها دون غیرها" . 

ولايجب أيضا أن يكون التعليم والتعلم واحدا بعینه ٤‏ 
ولا أن التعلم هو التعليم » كما أنه ليس المسافة بين 
الشيئين اللذين بینهما مسافة أخذت من هذا إلى ذاك 
أو أخذت من ذاك إلى هذا آمرا واحدا بعيئه . 

ونقول جملة : إنه ليس معنى التعليم عند ال ۲ 
ومعنى التفعیل عند التفعل معنى واحدا بعینه على التحقيق » 
بل من جهة أن الشىء الذى به توجد ° 
الحركة . فإن قولنا : إن کذا هو كذا فعل ی کذا - غير 
قولنا : إن کذا هو فعل کذا © عن كنذا . 


هذه هو 


فقد قلنا الحركة : ماهی » على الجملة وعل 


(۱) وایا ... غيرها : تصحیح فى اطامش , 

(۲( أو : توشد, 

(۲) پافاش : مثال التفعيل والتفعل , 

(4) وق اليوثانى : لآن فمل عذا فى ذاك 6 وفعل هذا تحت تأثير فمل کذا مختلفان قى اد , 
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التفصيل . فانه ليس یخفی كيف ينبغى أن یح كل 
واحد من آنواعها » فيقال : إن الاستحالة هى كمال 
الستحیل ما هو مستحيل ؛ وأَعْرَفُ ۲۳ من ذلك أن 
يقال إنها : كمال الفاعل والمفعول » ما هما كذلك »> 
على الإطلاق > وأيضًا فى الأمور الجزئية مثل الابتناء 


والتطیب . ولك أن تجعل قولك على هذا النحو فى كل 
واحدة من سائر الحر کات . 


قال يحبى : 

غرض أرسطوطاليس فى هذا التعليم أن يتكلم فى الحركة : أفى المتحرك 
هی أم فى الحرله -- وهو بين أنها فى المتحرك » من حد الحركة » لها إذا 
كانت كال المتحرك با هو كذلك ء و کال الشىء إنما هو فى الثیء الذى له 
الكمال » والذی له کال المتحرك () هو المتحرك » فالحركة إذن فيه » 
والمتحرك هو الذى يتحرك » فالحركة إذن موجودة فى الذى بتحرله . وبابكملة 
فإن الذى بالقوة هو الذى فيه ما بالفعل . فإن كان المحرك فعل وليس هو 
فعلا غير المتحرك ولامنفصلاً عنه » لكن المتحرك يكوه ويفعله » وكونه 
إنما يكون فى المتحرك فهو واحد من قبل الموضوع ون كان بالحد ليس 
بواحد بل إذا نظرنا إليه من جهة الفاعل كان فعلا » وإذا نظرنا إليه من حيث 
التفعل كان انفعالا ء "كا أن السافة الى بين الشيثين هی واحدة بعينها والسلوك 
فيها سلوك فى مسافة بعينها » إلا أن التزول فى تلك المسافة غير الصعود ى 
اد الذى هو محسب الصعود والتزول » بل إذا نظرنا إلى السلوك بحسب 
الاضافة إلى آحدهما كان نزولا" » وبحسب الإضافة إلى الآخر یکون(") 

. فوتها : أى وأبين‎ )١( 


(؟) كنذا ! 
)۴( کانت : كان - ورمج علیبا رصححت فكلا ۰ 


۳۹ 
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صعوداً . - الا أن ظهورالفعل الصادر من الفاعل إنما هو ف التفعل . وأبين 
من هذا وأظهر أن نقول : الانفعال » وذلاک أن ظهور الانفعال لامحالة فى 
التفعل . وذلك ظاهر . 

م إن أرسطو قال : , لعل قائلا” يقول : إن الفعل والانفعال شیثان 
ليسا واخداً فى الوضوع «. 

قال حى : إما لاختلاف اسميهما » وإما لاختلاف نمایتیهما » فإن 
الى نباياتها ختلفة مبادثها أيضاً مختلفة » ونباية الفعل أن يفعل ونهاية الانفعال 
أن ينفعل . وليس مخلو : إما أن يكون فى [ 4۰ ۱] المتحرك ٠‏ أعى الفعل 
والانفعال » وإما أن يكون الانفعال فى التفعل والفعل فى الفاعل ؛ وم یذ کر 
أن يكونا فى الفاعل»لأنه من الشنع المحال أن تكون فى الفاعل حر كتان 
ولا تكون فى المتحرك ولا حركة واحدة ؛ ولا ذكر أن يكون الفعل فى 
التفعل والانفعال فى الفاعل لظهور امتناعه » وذلك أنه يوجب أن يكون 
الفاعل مع أنه فاعل ليس بفاعل بل منفعل » والمتفعل غير منفعل بل فاعل . 
وليس يجوز أن يكونا فى المتفعل لأنه يوجب أن يكون الفعل الذى خص 
الفاعل هو نی غيره وهو المنفعلء ولأنه بوجب أن يكون شیثان متلفان فی 
الصورة يفضيان إلى صورة واحدة لأن التعليم والتعلم إذا كانا شيثين فهما 
مختلفان فى الصورة فلا يجوز أن يفضيا إلى صورة واحدة وهى أن يعلم » 
وذلك أمهما ما أن يبتدئا من مبدأين أومن مبدأ واحد . فإن ابتدآ من مبدأين 
غتلفین فمن حيث إنبما يفضيان إلى ضد » والاستحاله إلى الضد تكون من 
ضد » وق ذلك أن يكون البدآن ضد ين » فیکون للشیء الواحد الذى هو 
الغاية ضندان ‏ وهذا محال . 

وان کانا - أعى التفعيل الذى هو الفعل » والتفعل الذى هو الانفعال - 
يبتدثان فى مبدأ واحد معأنهما ينتهيان إلى صورة واحدة:» فالطريقالذى يكون 
منمبدأ واحد إلى غاية واحدة طريق واحد کالطریق من الأسود إلى الأييض » 
وذاك أنه طريق واحد وهو الأدكن والأغبر . فإذن الذى يفضى إلى صورة 
واحدة هر طريق واحد وشیء واحد » لاطريقان وشيئان . وان كان التفعل 
موجوداً فى التفعل » والتفعل وهو الفعل موجوداً فى الفاعل » فيجب کا أن 
المتفعل والمتحرك فيه حر كة لأنه قد وجد فيه الفعل الذى مخصه » فيجب أن 








14۷ 
يكون للفاعل فى ذاته حر كة لأنه قد وجد فيه الفعل الذى يخصه وهو التفعيل . 
فإذن كل محرك متحرك . فإذن الصورة الحستة تتحراك مع أنها تحرك . وهذا 
خف . فغير مکن أن يكون الفعل والانفعال ث ا 
شيثاً أحدا ۰ لأنه يلزم عليه محال" () : أن أحدهما أن یکون شيئان فان 
- الفاعل والتفعل - هما فعالواحد.ومن المحال أن يكون للتبييض والتسخين 
فعل واحد . ولأنهما إن کانا شباً واحداً كالتعليم والتعلم فما يتبعهما شىء ۱ 
واحد ی كرون العم وللعلع شنا اجدا ود دم يلو با بعلم يت وم 
حلف . وأرسطو لاينقض الوضع الأول الذى قيل فيه إن الفعل والانفعال 

شيئان » لأنه وإن كان باطلا" فما فد لزمه من المحال يكفى فى إبطاله ؛ وهو 
يتكلم فيما لزم على القول بأنپما شىء أحد » لأن ذلك عنده حق » وما ازم 
عليه ينظر فيه . أما ما يازم على ذلك من أن فعل الفاعل يوجد فى غيره فذلك 
ليس بمتكرء إذ كان ذلك من باب المضاف » فإن [ 4۰ ب ] المبيض يوجد 
فعله ى ایض فمنه يبتدئ وعند المتفعل يقف » لأنه إذا كان فعل الفاعل 
هو انفعال الفعل وهذا الانفعال ی المتفعل بوجد » ففعل الفاعل فى التفعل 
بوجد . - وأما مايلزم عليه من أن یکون فعل واحد لشیئین مختلفين فغير 
منکر أيضاً إذا كان من باب الضاف » والتحرله والحرك من باب الضاف 


سر وس ير وهم 


فإن الذى يعدم السعتلم هو بعيئه الى يتعلمه المتعلم > والتعليم الذى يكون 

من المعلم هو بعينه التعلم الذی فى التعلم »إلا أن هذا وان واحداً فهو 
فى الموضوع واحد فقط » فأما فى الحد فلا كا سلف القول فيه . وبالواجب 
كرض ذلك فى الفاعل » أعنى أن يكون الفعل لشیئین » وذلك أن الفاعل 
ما يفعل فى :عل الفعل الذى للمنفعل قوة عليه» فهو فعل مما ؛ والفعل وإن 
كان واحداً فهو اف بالإضافة + 

وليس يحب إذا كان التعليم والتعلم شب أحدا أن يكون المعلم والمتعلم 
شيا .دا » أوأن يتعلم وأن يعلم شيئ أحدا » لأنه إنما يجب ذلك لوكان من 
كل المهات التعليم والتعلم شي أحدا . فأماإذا كانا شيثاً أحدا فى الوضوع 





. ف اماش : آظنه ممالا فى أن أحدهما‎ ):١( 
,. وری تصحيح النس هكذا : يلزم عليه الان ۽ أحدهيا أن يكرن‎ 
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لافى اد فلا يلزم ء كا أن السافة بين البصرة وبغداد شىء واحد » 
ولیس السلوك من‌البصرة إلى بغداد هو فى اد السلوك من بغداد إلى البصرة . 


آبو بشر : 

الحركة کال المتحرك وکال المحرك أيضاً » لأن المحرك قد یکون ى 
حين من الأحايين بالقوة محرکاً » وقد يكون فى حين آخر بالفعل » 
ففعله الحركة هو كال لقوته » إذ کال كل شىء فعله . وکال کل شىء 
موجود فيه . فالحركة إذآ فى المتحرك ؛ وما وجدت فيه الحر كة فهو متحرك . 
فكل عرك إذن متحرك . وهذا خلف : - فیقال فى ذلك : إن کال الشیء 
ما أن يكون صادراً منه » أو صادراً من غيره . فان كان صادراً منه لم يكن 
واجباً أن يكون فيه » وان كان صادراً من غيره إليه » وجب أن يكون فيه 
لأنه ليس بصادر منه + 

قال أرسطوطاليس : و فقد ظهر بما قلنا ما وقع الشاث فيه ) . شيك : 
ظاهر أن ما تقدم يوضح ما شك فيه الناس من الفيركة : هل هی ف المتحرك » 
أو فى ار لك > أو فهما . وليس يتضمن ما تقدم شيئاً من ذلك 3 إلا أن 
أرسطو لته للاختصار قال ذلك ء ومراده أن الشك يبطل مما قد آخذ 
فيه من بعد . وإذا جرى الكلام على البسط جرى على ما قاله ثامسطيوس » 
قال : وینیغی أن يطلب بعد ذلك إذا كان شیء يتحرك من شىء غيره : هل 
الحركة فى الحرك أو فى المتحرك ؟ 

أبو بشر : البعد الذى بين اثنين أحدهما ببغداد والآخخر بالبصرة - واحد. 
وأما إذا كان البعد مضافاً إلى واحد يمضى من البصرة إلى بغداد [ ۲۱4۱ 
ومن بغداد إلى البصرة فهو اثنان فى الحد » لأن الحملة الى أحد جزئيها البعد 
والاخر الذهاب غير الحملة الى أحد جزئیها البعد والآتحر الجیء » و کذلك 
الصعود والترول . قوة المتحرك على الحركة هو يو » نحو التهيوً الذی فى 
الصبى على الكتابة ؛ وقوة المحرك هو صورة » وهی صورة الكتابة الى فى 
نفسه » ولا بد من أن يكون فيه بيو على التعليم . 

أبو بشر : ليس يجب على الاطلاق أن يكون كال الشیء فى الشىء » 
وإما يجب ذلك فى الأشياء المفردة » فأما المضافة فان كالما موجود ف المضافين: 
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معا ) لأن الإضافة هی و ا من هذا إلى ذاك ومن ذاك ول هذا ء- 
فالفعل والمتفعل الما هو موجود من الفاعل إل ا متفعل ۾ وهو الفعل الذی 
هو الوصلة . 


أبو بشر : نما قال : و شك منطقى » بسبب أن مرج اللفظ يختلف 
أعنى قولنا فى ار كة تفعل وتفعیل . ۱ 

أبو على : إنما قال : « منطتی » لأنه يروم هذا التشکك أن يثبت کارة 
فى الموضوع من قبل الكثرة فى المحمول عليه ؛ والحركة هى الموضوعة » 
ونحن حمل عليها أنها تفعيل بحسب إضافته إلى الفاعل + ونحمل عليها أنها 
تفعل بحسب إضافتها إلى المنفعل : 


أبو بشر : رمم الفعل بقع على الحركة من حيث هى تفعيل ومن حيث 
هى تفعل » والحدان بحسب التفعيل والتفعل مختلفان . فقد لزم أن يكون اسم 
الفعل مشترکا ما دام السلوك إلى العلم موجوداً » فهو(۱) تعليم إذا أخل عن 
لمتعلم » وإذا أحذ فى المتعلم فهو تعلم .- وذكر أن التحريك فى المتحرك » 
لكنه سبب سلوك التفعل . وقد يكون تحريك الحرله لا بأن يكون فيه تحريك 
ولا بأن يتحرلة كالفضيلة لفاضل . وذكر أن التفعيل قد يكون فى الفاعل > 
والتفعل نى التفعل . فقال له أبوعمر: فكيف يكونان واحداً فى اللوضوع ؟ 
نقال : لأنهما بومان نحو صورة واحدة فهما واحد لأجل ذلك : 


أبو بشر : و وليس منقطعاً » أى ليس يفارق العلم علمه » وأيضاً هو 
فعل من المعلم فى التعلم فليس هو منقطعاً عن أحدهما . أقام قوله : «مايقوى » 
- بدلا من قوله : « ماينفعل » لأن فى المنفعل قوة على أن ينفعل + 

الحركة كال المتحرك باه و كذاك » أى با الفاعل والمفعول موجودان(؟) 
لينفصل بذلك من الكمال الأخير . وببذا تحد سائر الحركات : نح والاستحالة 
وغيرها » فيقال : الاستحالة کال المستحيل بما هو كذلك . 


(۱) مكررة . 
(؟9)ل : موحودين . 





۲۰۰ 


يي : 

قد أخذ الحركة أيضاً بأنها کال المتحرك بالمحرك » وهذا أتم من قوله : 
کال المتحرك با هو متحرك » لأن هذا الحد لم يذكر فيه بأى شىء بحصل 
الكمال . وقد ذكره [ ٤١‏ ب ] ق ذاك . 

كي : 

قوله : وإن كان ينبغى أن يسمى ذلك عملا كان ذلك على طريق 
الاشتراك فى الاسم » أى إن امتنع ممتنع أن يسمى هذا فعلا” وانفعالاء لکی 
لاحب عليه أن يقول إنهما شيئان وقال إنى أسميهما فعلا" لم ينفعه ذلك » 
لأن وقوع اسم الفعل عليهما هو على طريق الاشتراك » لأن فعل الفاعل 
لايتقبل حد فعل المنفعل ؛ ولو كان كذلك لوجب أن يكون المتفعل من 
حيث هو منفعل ‏ فاعلا” . 

ی : 

يسأل السائل فیقول : قد يتحرك المتحرك من شیء بعینه إلى شىء بعینه 
بوسائط متلفة » فان التملة تکون على طرف القطر فتتحرك إلى الطرف. الآخر 
بآن تسلك القطر وبأن تسلك الحیط ‏ وهذان طريقان: متلفان . فتقول : 
إن کلامنا إنما هو فى الحركات الطبيعية » وهذه حرکات نفسانية » وکنذلله. 
حركة ما اتصل بالفلك من افواء الخترق لیس‌هو حركة طبيعية الهواء الخترق 
لأنه غير مکن أن يتحرك شىء من الأشياء حركة طبيعية على استقامة وعلی 
تقويس ؛ وعلى أن حركة النملة على المحيط وعلى القطر ليس هو نوعين من 
الحركة : بل هى حركة إلى الحوانب ؛ وإنما متلفان بالابطاء والسرعة لطول 
المسافة وقصرها فتجرى مجرى بطء الاستنحالة وسرعتها » وليس أن حركتها 
على المحيط حركة استدارة » كما أنه لیس حركة الحيوان على الأرض حركة 
استدارة؛ ون كانت الأرض مستديرة» لكنها حركة إلى الحوانب وهى نفسانية 
وقد تبين النتيجة الواحدة بطرفين محتلفین بالخلف » فتكون بعض المقدمات 
كاذية » وبالاستقامة فتكون المقدمات كلها صادقة ؛ وليست الل ركة للمقدمات 
إلى النتيجة طبيعية لانپا طرقات منطقية . - ويقال أيضاً : الشیء ليس قد 
بحصل فى بعض المواضع ويتحرك إليه من الحواء ومن الأرض » وهذه حركة 





۲۰۱ 





من أشياء مختلفة » وهذا لا بازم على ما قلناه » لأن الطريق الذى هو من 
السماء إلى الأرض ليس هو نباية » ونما هو طريق تسلكه الأشياء المختلفة 
المتحركة : إما من المحيط إلى المركز أو من المركز إلى المحيط . وقد تتحرك 
الأشياء إلى اياتوغايات ختلفة فى طريق واحد : كالأسود بتحرك إلى الأييض 
بالطريق الذى فيه يتحرك الأبيض إلى الأسود . 

يي : 

ليس التعلیم على الإطلاق هو سماع العلوم » لكن الإقناع الذى يصير 
بكلام المعلم فى نفس المتعلم » وهذا يكون تعليماً وتعلماً بالإضافة . الحركة 
الى تصير إلى نفس تلم من العلوم هى التعليم . 

ی : 

قوله : و لكن كما الذى بالقوة عند الفعل » - أى أن الفعل الواحد 
لفاعلين بالصورة فإنه ليس واحد أ من جميع ابلهات » لكن من جهة دون 
جهة» وان كان ی الوضوع [ ۷ ۱] واحداً؛ كما أن التحوى هو واحد ی 
الوضوع » ولکنه فى الحد من حيث هو نحوی بالقوة أو بالفعل لیس 
بواحد . 

یی : 

التحر يك كمال الفاعل يتمم به المتحرك . 





۳ 





التعليم الخامس 
< الفصل الرابع : 
اللا متناهی ؛ آراء الأوائل ؛ الشكوك حول وجوده > 

۲ قال آرسطو طالیس : 

۳ ولا كان العلم الطبیعی ینظر فى القادیر والحركة 
والزمان » وقد يجب ضرورة أن یکون کل واحد من 
هذه لا متناهيا ولا غير مناه » إذ لم يكن واجبًا فى کل 
شیع أن یکون إمّا متناهيًا وم غير متناه ( مشل ماحاله 
حال النقطة » فانه خليق أن يكون ما جرى هذا المجرى 
فليس منه ثى* يجب أن يكون داخلاً فى واحد من هذين ) » 
فقد یازم من جعل نظره فى آمر الطبيعة أن ينظر فى 
« لا نهاية » : هل هو موجودء أَوْ لا ؟ ون كان موجودّا 
فما هو ؟ 

والدليل على أن النظر فيه من هذا العلم أن جميع من 

(۱) كذاء والصواب بحسب ایوناف : مدل الال أو النقطة » وسترد الثر جمة الصحيحة 


فى نقل قسطا الوارد فى صفحة ۲۰۸ س ۱۷ 
(۲) أى من ط الطبيعيات ه 








۳۳ 





يظن بهم آنهم شرعوا فى هذا الفن من الفلسفة شروعا 

8 
يعتد به فقد تكلموا فى « لا نهاية » » وكلهم جعله 
کالبداً للموجودات » مثل آل فوثاغورس جعلسوه فى 
المحسوسات » وذلك أنهم يقولون إن العدد ليس هو 
شيئًا مفارق() <ولاینسب إلى شوم آحر » بل هو بذاته 
جوهر . لكن الفوثاغوريين يقولون إن ١‏ اللانهاية » توجد 

2 5 7 
فى الامور الحسوسة ؛ لأ نهم لايجعلون العددمفارق "> 
ویقولون إن « لا نهاية » خار ج السماء . 

ل م 

وأما فلاطن فيقول إنه ليس خارج الجدم جسم أصلا؛ 
ولا الصنورة" ‏ من قبل أنها ليست عنده فى مكان أصلا. 
غير أنه يقول إن ١‏ لا نهاية » موجود فى الحسوسات 
وفى تلك 27 . وقوم قالوا إن « لا نهاية » هو الزوج ؛ 

(۱) ش وأى قائماً على انفراده . 

(۲) ل : الصورة . 

۳( فی الماش : ياك : فقد يوجب سق الکلام والمی أن قوله : « تاك » رده على 
الصورة » إلا أن ذلك لا برجم فى اللغة اليونانية علا . ما أن يكون هذا خطأ فى النسخ اليونائية » 
وإما أن يكون على حسب الپونای قوله م تلك » راجعاً على « الأعداد» » وان كان إما قال 
و المدد ‏ وم يقل « الأعداد » . [ « تلك » تمود فى البوثاني علي المور . والسبپ ی خطاً 


محبي هنا أن الصور وردت مفردة فى العرجمة العربية ] . 
(+) نقص فى الترجمة العربية أكملناه من الأصل اليوناق . 


۱۳۳ 


۸ 





۳ 


قالوا : فان هذا وهو واحد إذا حوى وتناهی عن الفرو() 
أكسب الوجودات أن تکون بلا نهاية . قالوا : والدلیل 
على ذلك ما يعرض ف الأعداد > وذلك أن الأعلام 9) 
إذا أطافت بالواحد وإذا تفردت عنه فربما صارت الصورة 





غير الصورة ای كانت ؛ ورعا كانت واحدة . فاا 


(۱) أى إذا حده الفرد وحصره , 

(۲) ف الامش : يم العلم الذى يستعمله الهندسون . 

والأعلام ترجمة كلمة YYOMOVEG‏ 5 . . والئوم شکل هندسی 
مذرع ذو زوا يا قائمة ويبى حيمًا نفصل عن مربع مربعاً أصغر مته . فلو نظرئا فى سلسلة من النقط 
الرتبة على هيئة مريع وفصلنا آولا النقطة س بفصلها عن الباق بانلط المذرع ۳ ب » ثم فصلنا 
ثلاث نقط بالحط ح د » ثم حمس نقط بالط هو - فاننا نحصل على سلسلة من الحتومات الفردية 
الى يحيط بعضاً ببعض الواحد بعد ال خر منذ الفردی الأول الذى هو الوحدة . ومن الواضح 
أن إضافة هذه الحنومات بعضما إلى بعض تنتج شكلا ون تزايد باستمرار فائه يبى واحداً من 
حيث هوشكل أع أنه مريع . و تک هی‌القاعدة المشبورة الخاصة بمجموع الأعداد الفردية المتوالية: 
اt+Er)..torr-\(=TeE.‏ 

ما إذا أضفنا الحنومات الزوجية ابتداء من الزوج | لول » فاننا نحصل علىسلسلة من المقادير 
التفاوتة » ممثل سلسلة متوالية من الأعداد الزوجية » تبعاً للقاثون ؟ + + +.. وع سم 
ع(ع+ )١‏ وتمثل أشكالا دائما معفاوتة . 








۳۵ 


ع و ہے ی امس يميت عار ےو ر تست مساق 


أفلاطن فانه قال إن « غير التناهية » اثنان : الكبير 
والصغير . 

وأما الطبیعیون فإنهم جميعًا يضعون « للانهاية » 
طبيعة ما أخرى غير السماة اسطقسات مثل ماء أو هواء 
أو شىء هو فيما بين هذين . فأما من جعل الاسطقسات 
متناهية فليس منهم آحد يجعل أشياء لا نهاية لها . وأما 
الذين يجعلون الاسطقسات غيرمتناهية » مثل أنكساغورس 
ودمقريطس فإنهم يقولون إن « لا نهاية » متصل 
بالماسة : آما أنكسا غورس فعن الأجزاء المنشابهة ”° > 
أوما دعقریطس فعن العی الذى يلقبه ب « أصل وبذر 
كل شكل » . وقال ذلك < ای انکساغورس > إن ای 
جز أخذته وجدته خلطًا على مثال الكل E‏ 
كل شىء يتولد من 7 كل شیء ؛ فيشبه أن یکون قد 
يجب من هذا آن يقال فى وقت من الأوقات إن الأشياء 
كلها موجودة معا » مثال ذلك إن هذا اللحم موجود » وهذا 


, الأجزاء المتشابهة : الموميومريات‎ )١( 
, (؟) فوقها : عن‎ 


15 


۳ 


۳ 








۳۹ 





لعظم موجود » وکذلك أى عضو ذکرته 1 4۲ ب ] 
فالأعضاء إذن كلها موجودة » فهی إذن موجودة معا ؛ وذلك 
أن البدا فى كل واحد من الأشياء ليس هو مبدما للعميز"") 
فقط » لکن لكل شیع . فإنه لما كان ما يتكون فائما 
يتكون عن الجسم الذی پصفه کذا ولکل شیء تکون - 
إلا آنها ليست معا ‏ فيجب أيضًا أن يكون للتكون 
مبدأ ما » وهذا المبدأ هو واحد » وهو الذى يسميه هو 
« عقلا ) ؛ و « العقل ) من مبد| ما يفعل » وهو إذاً 
قل ؛ فیجب أن تکون الاشیا# كلها فى وقت من الأوقات 
توج معا وان تكرن تبعدى ف وفك هن الأوفات 
تتحرك . فأما دمقريطس فإنه لا يقول إن الأوائل يكون 
فيها شىء من شىء غيره ؛ غير أن الجسم نفسه المشترك 
لجميع الأشياء بری أنه مختلف بأجزائه ف القدار وق 
الشكل . 

فقد بان من ذلك أن هذا النظر لازم لأصحاب 
الطبيعة . 


(۳) ف اماش : أى غير الختلطة بعفها من بعض . 





۳۷ 


قد قلنا إن أرسطو يتكلم فى هذه القالة فى الحركة وفیما لا نباية . ولا تكلم 
فى الحركة : ما هی » وف أى شىء توجد - أتبع ذلك بالكلام فى « مالاماية» 
وقبل أن تكلم فيه بین ما جرت‌عادته فى أكثر الأمرأن يبينه عند کل مطلب؛ 
وهو أن ذلك الطلب من العلم الذى هو بسبیله . وقد بين أن « ما لا مباية » 
الكلام فيه من شأن الطبيعى بوجهين : أحدهما أن الموضوع العلم الطبيعى هو 
الأعظام وابلحركة والزمان . وكل واحد من هذه ما أن يكون متناهياً أو غير 
متناه . وكل واحد ينقسم إلى غير غاية . فمن أراد أن يعلم هذه على الاستقصاء 
فيجب أن يعلم و ما لانهاية » على الحملة » وهل هو موجود والئانی أن 
كل من تكلم فى الطبيعيات کلاماً يعتد به قد تكلم فيما لا نباية وم پفتصروا على 
أن تكلموا فيه حى جعلوه مبدءاً . 

أما الطبيعيون - غير شيعة فوثاغورس وغير آفلاطن - فجعاوه مبدماً 
بالعرض لهم جعلوا المبدأ : الماء والمواء والأرض والثار . ورأوا أن كل 
واحد من هذه لا نهاية له . فلما عرض لا أن تكون بلا نباية وكانت مبدءاً - 
كان المد لا نباية من طريق العرض لا بالذات . ولذلك لم يلزمهم أن يكون 
جزء لا متناه لا متناهيآ (۱) لم يروك ۱ لا متناهی » إنما عرض بكحملة 
الأرض ولملة المواء » فليس يحب أن يكون جزء الأرض يعرض له ذلك : 
وأما فوثاغورس وأفلاطن فإنهما يجعلان «لانهاية» مبدءاً بالات لاما يجعلان 
لانباية جوهراً » وجوهريته أنه لاباية . وغذا لزمهم أن يكون جزوه 
و لا ماية » » لأنه جوهر > وجزء الحوهر جوهر . ويقولان إن « لامماية » 
غير مفارق » وهو محسوس ف الحسوسات . وفواغورس یقول إن خلف 
السماء لا نباية . فأما أفلاطن فانه يقول إنه لیس خلف السماء جسم » ولا 
الصور ۰ لأن الصورة عنده ليست بأجسام » فلهذا لم تكن داخل السماء 
ولا حارج السماء . ويقول إن المبدأ ر 4۳ ١‏ ) هو الكبير والصغير - يشير 
يشير بذلك إلى اميو . وأما فوثاغورس وأصحابه فإنهم پومنون بأعداد على 
مذهبهم » فيقولون : البداً هو الزوج والفرد ؛ ویومتون بالزوج إلى الميولى 


(۱) ص : لا متناهي . 





۲۸ 
لأنباعلة القسمة وفقد الانحياز ووجوب القن ؛ كما أن الزوج علة الانقسام . 
وأما الفرد فلما لم ينقسم كان آشبه بالصورة فى الانحياز وفقد التقدن . 


أبو على : 

الأشياء المتناهية هی الى نبايائها مفروزة ؛ والی ليست متناهية ليست 
كذلك . فلما قسم أرسطوطاليس الأشياء الموضوعة للعلم الطبيعى وقال إما أن 
تكون متناهية وإما غير متناهية » وكان ذلك قسمة بالعدم والملكة : ۸ جب 
أن يكون ذلك شائءآق كلشىء » بل ها هنا شىء يخْرج عن كلا الأمرين » 
وهو : النقطة » فإنها نباية للمقادير » فلايقال نها بلا نهاية على معنى آنا 
لاتقطع ؛ ولا يقال أيضاً مها متناهية لأنه ليس ها بعد ونهاية مفروزة » بل هی 
النهاية . فلهذا قال آرسطو: إذ لم يكن واجباً فى كل شىء أن يكون متناهياً . 
وق نقل قسط(۱) : « وان کان ليس كل شی ء إما متناهيا وإما لا متتاه » . 


ې : 

وقد تكون القسمة بالعدم والقئية مساوية فى القوة الى بالإيجاب والسلب 
فى بعض الأشياء » مثل قولنا فى الإنسان : إماضرير» وإما بصير . هذا مساو 
لقولنا : الانسان ما أعمى » وإما ليس بأعمى . فأما إذا قسمنا الکلاب 
إلى أعمى وبصير فليس قوته قسمتها بالإيجاب والسلب لأجل ابحراء . 

وق نقل قسطا : مثل الانفعال والقطة - فزاد الانفعال مع التقطة : 

قال حى : يعى بالانفعال : البياض والسواد ء وبالحملة : الكيفية » 
نا لا يقال لها متناهية ولا أنها بلا نهاية » وزاد قوله : م لعل » لأجل 
الكيفية » لأنه قد يقال فى البياض إنه كثير وقليل : لا بالذات ؛ لكن لأجل 
السطح . 

خی : قول آل فوثاغورس إن خارج السماء لا نهاية ما أن یعنوا به 
نتا أو لوه ؛ والحسم ‏ فیما يذهبون إليه ‏ منه يتنفس فيحيا . وینبنی 





(۱) أى ف ترجة قسطاين لوقا البعبلكى . وقذ ذكر ابن الندم ( الفهرست نشرة فلوجل 
ص ۲۵۰ س 18 - س ۰ ) أن قسطا ترجم النصف الأول من « السماع الطبيعى » بتفسير محیی 
النحوی الإسكندراق » وهو ريع مقالات ؛ أما النصض الآخر بهذا التفسير فقد ترجمه ابن ناعمة 
في أدبع مقالات آپفاً . 





۳۹ 


ألا نتوهم علیهم ظاهر هذا الكلام لمم يكونوا يرون أن الفلك ينثام 
فیدخل إلينا من ذلك اسم شىء » ولكنهم كانوا يذهبون فى ذلك إلى قوة 
البارى - سبحائه ! - أا بلا نهاية الى بها يكون الكون والبقاء الجميع 
الأشياء . وقوهم إنه لا نباية خلف السماء یعنرن به أنه أجل من هذه ابمواهر 
المسمائية وأعلىمنها » لاأمهم عنوا بذاك الکان . وأفلاطون يقول إن الصورة 
لا نهائية » وإنما أراد بذلك لا نبائية بالقوة أى أن لها قوة لا نباية ها مرج 
بها ما ها هنا (۱) . 





قال بجی : قوله : فإن الأعلام إذا أطافت بالواحد وإذا انفردت عنه 
فربما (۲؛ ب) صارت بالقوة غير الصورة الى كانت » وربما كانت واحدة 
فى ذلك وكأنه يقول إن الأعلام » يعنى الأعداد الأفر ادإذا أضيفت إلى الواحد 
على الحهة الى ذ كرنا فأضيف بعضها إلى بعض دائماً كان عنها صورة 
واحدة بعینها آبداً . فان جمعت ناحية » يعنى لا بعضها مع بعض » لكن مع 
الأرواح » م تكن منها أبداً صورة . 

يحبى : إنما فرق بين الطبيعيين » وبين الفوثاغوريين وأفلاطن لأن 
أفلاطن والفوثاغوريين كان أكثر اشتغالهم بالإلحيات . وكل الطبيعيين قد 
اشترکوا فى أن جعلوا و لا نباية » غير الاسطقسات . لأمهم جعلوه عارضاً 
على الاسطتس الذى هو الأصل عندهم وإن اختلفوا فيه ما هو : فبعضهم 
رأئ أنه الماء » وبعضهم قال إنه الواء على حسب اختلافهم(؟)  .‏ 
أصحاب دعقر يطس مجعلون < مالا نباية > العدد وى الشكل أيضاً » وأما 
الطبيعيون فإنهم يجعلون لامباية فى العظم . وأما دعتریطس وأنكساغورس 
فإنهما يجعلان مالانهاية فى العدد » ويجعلون الكل مت رکبا منها. ليجى» من ذلك أن 
يوجد « لا نهاية » فى العظم لتألف هذه وتركها وعند انکساغورس أن الأشياء 
تتولد من المتشاببة » وليس كذلك عند ديمقريطس . انکساغورض يرى 
أن الكل فيه الأجزاء المتشاببة » وكل جزء من الكل لايخلو من الأجزاء 





(۱) أى الأشياء الموجودة ها هنا فى هذا الما . 

(۲) ف اماش : كانت فى الام فى من الكتاب : الذين سوا الاسطقسات كثيرة وأا 
متثاهية العدد ما منم أحد جعلها لا متناهية العظم » لأنه إذا كان الواحد منیا غير متناهی العلم ملا 
المكان كله فلم يبق لل خریکان . 





۳۷۰ 


المنشايبة . وقد حکی أرسطو عنه فى القالة الأولى أنه قال : إن العقل لایقتدر 
على تمييزها » ويعى بذلك أنه لا يقتدر على تمييز ها حى يفصل کل جزء منها 
على حدة . وقد حكى عنه ها هنا أنه قال إن العقل ييز هذه الأجزاء المتشاببة 
ويعنى بذلك أنه یز أجزاءها على أن يكون كل جزء من أجزاتها فيه 
الأجزاء المتشاببة . وقد قال انکساغورس إن الأنجزاء المتشابهة فى الكل » ون 
العقل ميزها » ويشير بالعقل إلى -البازى عز وجل ؛ وإن لتمييزها ابتداء' 
زمانياً » فاذاً الأشياء كلها کائت موجودة معاً لأن کل الحزئيات إنما كانت 
من الأجزاء المتشاببة ها الحاصلة فى الكل . فإذن قبل التميبز قد كانت الأشياء 
معا » أعى اللحم والعظم والشعر وغير ذلك . قوله : ومن أجل أن كل 
مكون فكونه من جسم مثل‌هذا : یعی من جسم فيه الأجزاء المتشابية الأجزاء . 


أبو بشر : 


قد يوجب نسق الكلام والمعنى أن قوله « تلك » رده على الصورة » 
إلا أن ذلك لايرجع ف اللغة اليونائية عليها . فإما أن يكون هذا خطأ فى النسخ 
اليونائية » وإما أن يكون على حسب الیونانی قوله : و تلك » - راجعا إلى 
الأعداد » ون كان إنما قال : و العدد » ولم يقل و الأعداد » . 

الأجسام الطبيعية هی موضوع العلم الطبيعى » وقوام الأجسام الطبيعية 
ومعائيها هی (۱) تصورها وهی الطبيعة )١44(‏ فالمتكلم فى الطبیعیات يتكلم 
فيها » والحركة مأخوذة فى حد الطبيعة » والحركة تكون فى زمان وق جسم » 
فوجب أن نتكلم فيها . والأجسام إما أن تكون متناهية » أو غير متناهية . 
فينبغى لاطبیعی أن يتكلم فيما لاماية . 

وقسمة المقادير إلى ماتكون متناهية أو غير متناهية هی قسمة بالعدم والقنية » 
لا بالايجاب والسلب ‏ ولذلك تخرج منها النقطة وسائر القولات ما سوى 
الكمية » لأن القدار(۱) اللامتناهی هو الذى لايقطع » وأما المقدار المتناهى 
فهو الذى يقطع ويفرغ منه » فما ليس يكمية لايدخل فى ذلك . 


(۱) فوقها : هو , 
(۲) ل : الاه . 





۳۱ 


أبو بشر : 

الفرد يصير بالافراد العالية متناهيآ(١)‏ . وأما بالأزواج المتناهية فيصير 
غير متناه . مثال ذلك : إذا أضيف أول عدد فرد » وهو ثلاثة » إلى الواسد 
حدث مربع » وكذلك على التتالى إذا أضيف إلى المجموع منها وهو ٤‏ عدد 
الفرد الذى يليه وهو ه كان منه 4 مربع » ثم كلك أبداً . فأما إذا آضیف 
إلى الواحد أول عدد زوج حدث مثلث » فإذا أضيف إليه عدد ثان زوج 
حدث مسيع . 

الأفراد على التتالى إذا أضيذت إلى المربعات حدث أبداً مربعات » 
فلهذا كانت الأفراد تحدث صوراً متناهية. لا أبداً نحدث مریعات . وأا 
الأزواج الى على التوالى فزنبا إذا أضيفت على المربعات لاحدث آبداً «ربعات » 
بل تحدث صورآ تلفة بلا نهاية . فلهذا عبروا بالزوج عن الميولى لا ها بالقوة 
أشياءلانباية لهاءوكتوا بالفرد عن‌الصورة لأنها أ دخل ف التحديد والتخصيص» 
وشبه بالعلم لأنه(1) کال المربع . 


أبوبشر : 

فا جعل أفلاطن م لانباية له » فى المادة من قبل أنها بالقوة كل شىء . 
ديمقريطس يقول إن المبدأ أجسام لاتتجزأ لأنه لاخلاء فما بینها » لا آنا 
غير ذى أبعاد » لأن عنده أن. صحة النجزیء موقوف على أن يكون.فى خلل 
الحسم خلاء » ويقول إن بعضها أكبر وبعضها أصغر > وان كانت الأجسام 
المركبة كرية كانت المركبة نفساً » وان كانت الكرية أ كبر قليلا كانت 
نارآ » وإن كانت أكبر حدث المحواء . 


١ (‏ ) ل : متناهية . 


(۲) ل کل . 


۳ 





۳۱۲ 


التعلم السادس 
< الفصل الرابع- إمام > 

قال أرسطوطاليس : 

وبالواجب جعلوه جميعا مبداً » فليس باطلاً ظنوا 
كلهم أنه موجود ؛ ولاله منزلة أخرى سوى منزلة المبدأ : 
فان كل شىء فهو لا مبدأ » ولا عن بدا ؛ وليس 
للاتهاية مبداً » وذلك أنه إن كان ميدأ فهو نهاية له . 
وذ كان مبداً فانه أيضًا مبداً لامتکون ولا فاسد» وذلك 
أن المتكون قد يجب أن يوجد له آخر » وآخر كل تکون 
فساد (۲ . وكذلك قد يظن بحسب هذا القول لا أن 
لهذا مبداً » بل إنه هو مبداً سائر الأشياء ( 44 ب) وأنه 
بحيط بكل ثىء وأنه يدبّر کل شیم » على ما يقول من 
لايعترف بأسباب أخَرسوى لا نهاية مثل العقل والمحبّة » . 
ون هذا هو الله ء وذلك أنه غير مائت ولا بائد » كما 


قال أنكسمندروس وكثير ممن تكلم فى الطبيعة . 


(۱) ف الامش : وق ثقل قسطا : وکل فسادفله آعر» 7 
- ونقل قسطا هذا هو الصحیح لأنه فى اليونانى ‏ 000086 0 موم releuth‏ مد 





۳۱۳ 


وقد يلزم من بحث عن « لا نهاية » التصديق بأن 


شيعا لا نهاية له من بل خمسة أشياء خاصّة : أعنى ين 
بل الزمان » فان الزمان غير متناه ؛ ومن قبل القسمة 
الى تكون ف القادير ۰ فان صحاب التعالم وغيرهم 
یستعملون فيها ولا نهاية » ؛ وأيضًا ین قبل هذا الوجه 
وحده يتهياً آلا يخلو فى وقت من الأوقات الکون 
والقّسّاد ؛ وآیضا من قبل أن المتناهى هو آبدا ينتهى إلى 
شىء » فيجب من ذلك آلا تكون نهاية أصلاً إن كان 
يجب ابا أن يتناهى الثی۶ إلى شىء غيره . وأكثر ما 
يشكّك الجميع وأحقها بالتشكيك ون قبل التوهم : 
فإن التوهم للغىء لما كان لا انقطاع له ظن بالعدد أنه 
لا نهاية له » وكذلك المقادير التعاليمية وما خارج 
السماء . وإن كان هذا بلا نهاية » فقد يظن أن جسما 
يكون لا نهاية له وعوالم بلا نهاية » فانه ليس شىء 
يوجب أن يكون مكان العالم بهذا الوضع من الخلاء ‏ ) 
أو أن يكون مكانه عوضع آخر منه . فإن كان الجرم 


220 هذا = ما خارج الساء 5 
( ؟ ) بعدها كلمتان غير مقروءتين فأصلحنا النضى بحسب ما فى اليوناف . 


۷. 


۳۵ 


۳۰ 





نلف 


عوضع واحد فجائز أن يكون بكل موضع . ومع ذلك فانه 
إن كان خلا ومكان لا نهاية له فواجب أن يكون جسم 
1 7 

لا نهاية له موجودًا . فانه لا فرق فى الأمور الأزلية بين 
الممكن وبين الوجود ۳ 

ولعمرى إن فى النظر فى ١‏ لا نهاية ؛ لموضم شك 
فان مُنْزلاً إن آنزله غير موجود للزمه أشياء كثيرة محال : 
ون وضعه موجودا فعلى أى جهة ليت شعرى يجعل 
وجوده : أعلى أنه جودر ) أو عل آنه عرض ف نفسية 
عرض لطبيعة ما » أو ليس وجوده على واحد من هلين 
الوجهين » وسواء جعل « لا نهاية » واحدًا أو كثيرًا 
ف العدد ؟ 

قال خی : 

إن أرسطو طاليس ببين أن المبتين للانباية يحق أثيتوه مبدءاً » وذلك 
أنه من المعوز جداً أن یکون شىء موجود لا عى ؛ فوجود و مالاماية » 
لمی ؛ ولأنه من الأشياء الدائمة على وتيرة واحدة فهو من أجل شىء ویس 
هو لا لمی . وإذا کان.هکذا فهو إما أن يكون مبدءاً أو عن مبداً . وقولنا : 
هن مبدأ وآن لشیم مبدأ ‏ يفيد وجوم : منها أن یکون له مبدأ فى العظم » 
كا نقول إن مبدأ السفينة انعشبة الى تسمى الصور » ومنها أن يكون له ميدأ( 


زمانى » ومنها أن يكرن له مدأ مادی » ومنها أن يكون له مبدأ صورى » 
ومنها أن یکون له مبدأ )١‏ فاعل > ومنها أن يكون له ميدأ تمامى .. ولیس 


(۱.۰۰۱)ماپین الرقين تصحيح فى الامش . 











1٥ 
يجوز أن يكون للانباية مبدأ فالعظم لأنه يوجب أن یکون متناهباً » لأن‎ 
ذلك البداً یکون نبايته . وذلك أن النهاية ليست نباية ميدأ » بل التمام تمام‎ 
ليدأ » ولا النهاية نهاية للمتناهى ( 40 ۱) وذلك أن النهايات بالطبع » فان‎ 
نهاية السطوح خحطوط ۰ ونبايات الخطوط نقط . فأما المبدأ والتمام فهما‎ 
بالوضع » وذلك أن اللطلى أن أجعل مبدأه أى طرفيه شئت وأجعل الطرف‎ 
الآخر تماء؟ . فالنهاية هى البداً والتمام على وجه واحد . وليست النهاية هی‎ 
المبدأ فقط ولا التمام فقط . ويتبغى قبل إبطال: الوجوه الآخر أن نبطل تقدم‎ 
مقدمة وهی أن كل ما كان له فى جوهره کون مبدا زمانی فان له مبدأ من‎ 
المعنى نفسه(+ وهو الميولى والصورة . فالانعكاس الذى بطريق التضاد يقتفى‎ 
أن كل ما ليس له مبداً من العی نفسه+) وهو الميولى والصورة » فالانمکاس‎ 
الذى بطريق التضاد يقتضى أن کل ما ليس له مبدأ من العی نفسه » فليس له‎ 
ميدأ زمانى . ونما قلنا ما كان له تكون فی جوهره لأن المتكون فى الجوهر‎ 
الذى يحصلى إلى الغاية فى زمان وشيثاً فشيثا . فأما الاستحالة فقد يمكن أن‎ 
تكون دفعة لافى زمان ؛ فأما الكون ابلوهری فيكون شيا فشي » نحو‎ 
» تكون الی إنسان > وهو يحتاج أن يتقدم لتببى؛ ابلوهر وإحكامه وتوطتته‎ 
- وليس يحب كل ماله المبدأ  الذى من جهة العی » آعی العنصر والصورة‎ 
فله المبدأ الزمانى » ولا يحب فى كل ما ليس له المبدأ الزمانى أن لا يكون له‎ 
المبدأ الذى من المعنى نفسه لأجل الأجرام السماوية » ولو كانت على قوله‎ 
سرمدية . فان كان للانباية مبدأ عنصرى لم يخل من أن يكون له نباية ولانهابة.‎ 
فإن كان لانباية فقد ثبت أن و لامتناهى » مبداً وأن منه الأشياء الآخر وأنه‎ 
» ليس من غيره » وأن انحاصل عن العنصر لم يجب أن يكون لانماية من قبله‎ 
بل من قبل أن العنصر بلا نباية . وإن كان العنصر متناهياً وجب أن يكون‎ 
المتكون متناهيآ » لأنه لیس شىء هو لاهاية من شىء هو مایة . ولا يجوز‎ 
أن يكون المبدأ صورة لأن الصورة توجب التغيير والتجديد والنهاية ولاتوجب‎ 
لانهاية » ولأن الصورة إما إن تكون نباية أولامباية » فنعود إلى ماذكرئا فى‎ 
العنصر . وإذا لم يكن للانباية مبدأ من المعتى نفسه لم يكن له مبدأ زمانى وليس‎ 








(+ . . +) الزيادة فى تصحيح ف اطامش . 








۳۹۹ 








له مبداً فاعل » لأن الفاعل إنما یفعل فى مادة صورة . فإذا لم يكن له مبدأ 
من العی نفسه ‏ يكن له مبداً فاعل . 

و کلامنا إنما هو فى الأشياء الطبيعية الى ها لامحالة عنصر هی منه »وشذا 
المعبى لاتكون له علة تمامية » لأن الصورة إنما يقصد ما التمام » والصورة 
والتمام من قبل الوضوع شىء أحد . فإذن و لا نهاية » ليس له ميدأ ألبتة . 

ولقائل أن بقول : إن العنصر إذاً لم يكن أعظم من کل القسمين » آعی 
أن یکون متناهياً أو لامتناهباً » لأن هذه القسمة ليست بالامجاب والساب . وله 
أن يقول : كا أن الصورة ليست (ه٤ب)‏ ذات جسم ولا عظم(۱) 
وكذلك العنصر والمركب هو ذو جسم > كذلك الر کب لامتناه » والعنصر 
والصورة ليس كل واحد منهما لامتناهياً . وإذا كان كل شیء إنما يكون 
عن عدمه » لأنه ما يتكون عن لاذلك الثىء » ف و لامتناهى » يجب أن 
يتكون عن لاو لا متناهى ۲(6) . وقد أجيب عن ذلك بأنه لیس شىء مما هو 
المركب ليس هو موجوداً لبسائط ۰ فإن صورة ابلسم هى بالقول الذى 
خصبا عظم » إلا أنه مفارق » فإذن لا يسبب المادة ضار عظماً . 

ولقاثل أن يقول :لم ليست الصورة لا تتجزأ؟ وکذاك الادة . فزذا 
لامست الصورة الادة احتمل الر کب منهما القسمة بالفعل . واللون الأبيض 
إِذ كان فى جسم فإنه يفرق البصر . وإذا لم تكن صورة البیاض مالطة للمادة 
لم يفرق البصر » فكذلك الصورة الى عند فاعله كذلك » ولا ضورة الجسم 
الى عند الفاعل هی ذات ثلاثة أبعاد » ولا الصورة الى عند الكمية هی 
منفصلة أو متصلة » لكن تلك مناسبات هذه وعللها . 

قال : فنقول إن الصورة الى عند الفاعل فيها لامحالة متشاببة بالجوهر 
وفيما ينبعث إليه لأنه ليس ذلك كا يصور الإنسان مثل صورة الحمار بأن 
الشكل مثل شكله ويصنع مثل لونه » لكن الفاعل تنبعث من الصورة الى 
عنده صورة مشاركة فا فى الجوهر › لأنه يحرى محرى انطباع نقش الفص 
فى الشمع » ولكن لامالة الباعث يكون أثم من الثبعث » بل بلحت المنبعث 


(۱) ص ؛ عظا, 
(۲) ص إلا متناهی . 





۳۱۷ 


ا 


نقص » ولذلك يعرض أن تلحق أشياء لاتلحق الباعث . فالصورة إذا انبعت 
إلى العنصرلحقها من القسمة عندما تخالط الادة مالا يلحق الباعث » وإن كان 
بینهما مشاركة كثيرة فى ابللوهر. وعلى هذا بين الباعث للضیاء إلى المواء(1) 
وهو الضياء الذى ف الشمس مشار كة كثيرة فى المواء » وان لت النبعث من 
ذاك نقص » وكذلك تلحقه أشياء لا تلحق الضياء الذى فى الشمس من نحو 
التشكثل بالأماكن الى تضىء به » فان ذلك يلحق الضياء الذى فى افواء 
دون الضياء الذى فى الشمس . وكذلك يحب أن يكون « لانباية » إن كان 
للم ركب أن يكون للبسائط : ما لعنصر أو للصورة . 
وقد شاع القول بأن الأشياء المركبة الكائئة - تركيبها من الاسطقسات 
الأربعة . فأما الأفراد من الأشياء المركبة ‏ نحو أن يقول.قائل بأى قوة صار 
حجر المغناطيس يجذب الحديد وحجر آخر يفصل بینهما » وربما وجدا 
فى مدره واحد . وقد قال رجل من الفلاسفة إن الأمر ليس على ماقاله الأطباء 
من أن قوى الم كبات كلها من البسائط (۱45) بل مزاج البسائط کالعنصر ؛ 
وهذه إذا امتزجت بحال کذا وحال كذا حدثت فيها صورة من الحليقة 
الكلية . 


قال : ثم إن أرسطو قال : و ويحق أن يكون منبتو لا نباية سلبوه الكون 
والفساد - والأمرعلى ما ذكرنا : آما سلبهم عنه الكون فلآن الكون لابد فيه 
من مبدأ » وقد تقدم إبطاله ؛ وأما سلبهم الفساد فلن الشىء نما يفسد أولا 
مته ماکان سربعآ لقبول الفساد » ثم ماکان أضعض منه قبولا > ثم كذلك حی 
بنتهى إلى أن يفسدٍ آعسر شىء فيه قبولا للفساد وهو آخره » وف ذلك تناهيه : 

ثم إن أرسطوطاليس ذكر عللا” حمسا اقتضت مثبتى لانماية أن يثبتوه : 
منها مرور الزمان بلا نباية ؛ وكذلك قسمة المقادير بلا نماية ؛ ومنها إن يكن 
لانبایة تتکون منه وبه.الأشياء وتفسد » انقطع الكون والفساد لانقطاع الکون؛ 
ومنها أن التناهی ینتهی إلى شىء آخر » فان کان الآحر لا متناهيا (۲) فقد 
ثبت ما أوردنا ۽ ون كان متناهياً انتهى إلى آخر » وكذلك الآخر حتى بودی 











)١(‏ لك:افو. 
( ؟) ل : لا متناهعي . 





1۸ 





إلى مالانباية - قالوا : وذلك ما أردنا . ومنها اتوهم فإنه یتساط على أن وراء 
العالم حلاء بلا مباية أو جسما (۱) للانباية » وبهذا التوهم ما توهم تزید العدد. 
فإن كان وراء العام حلاء بلا نباية فقد وجب أن تكون فيه عوالم وأجسام 
بلا مباية > لأن اللحلاء جسم مکان عادم لمكان (۱) وما عدم (۲) مكاناً وهو 
يقبله وهومن الأشياء الأولية فيجب أن يكون قابلاة له بالفعل لأنه ليس بين 
ما بالقوة وما بالفعل انفصال وتراخ (۳) فى الأشياء الأولية لأنها إن ل تقبله 
بالفعل بطل أن تكون بالقوة . وإنما يتبت الانفصال فى الأشياء الكائنة بأن 
لا تكون الادة قد كمل ها ما تفعل القوة فعلها عند كماله . 

قال ديمقريطس : ولانه لو لم تكن عوالم لامباية لها لما كان العام بأن يكون 
فى مكان بأولى منه أن يكون فى غيره من الملاء . 


بجی : 


نواغورس(*) جعل العقل علة فاعلة » وأنبادقلس جعل الغلبة 
والمحبة » والمتقدمون من الطييعيين غير هولاء لم يبيئوا علة فاعلة إلا العنصر» 
وقالوا إنه مدبر الكل > وإنه لا متناه فى العظم » واه لا كائن ولا فاسد . 
ون أقسمانس یقول إنه امواء » وثالیس يقول إنه الاء . وأنقسمندرس 
یقول إنه مابينهما . وآحرون بقولون إنه لیس بعجب أن یکون فى هذا الدور 
الذى نحن فيه ألا يقف الأولون على القوة الى للجميع > فیری کل واحد أن 
ذلك الاسطقس الواحد الذى هو علة کون باق الاأسطقات أن يظن به أنه 
الإله . ولا لم ينظر هولاء فى علة إلا فى العلة العنصرية وحدها ظنوا آنه 
العلة ( 45 ب) الأولى للموجودات . كذاك أنكساغورس وضع أن العقل علة 
الموجودات كلها » ووضع آنیادقلس أن ذلك هو المحبة والغلبة . 


ذا کان اتملام مكاناً عدم ا وكان قابلا الجسم - قالوا : فلم كان 
مع أنه أزلى يقبله بالقوة بأو من أن يقبله بالفعل ؟ 





)۱ ل ؛ جم , 

(۲) فوتها : جما . 

(؟) ل : تراشی . 

(4) کذا | ق التصي - ولمله پقسد آنکساغودس . 





۳۹۹ 





أبو عل : 

قوله : و على أنه جوهر » - أى لا نباية ‏ معی فائم بذاته ليس هو 
عارضاً فى عظم ولا عدد . 

وقوله : و وعلى أنه عرض ف نفسه عرض بطبيعة ما » » أى عرض 
بو خل موضوعه تی حده . وقوله : و أوليس وجوده واحداً من هلین» سه 
ای یکون عرضاً لا بوذ ی حده موضوعه . 





۳۳۰ 


التعلم السابع 
< الفصل الرابع - تتمة > 
قال أرسطو طالیس : 
وواجب على صاحب الطبيعة خاصة أن ینظر هل 
یکون قدر محسوس لا نهاية له . 
فقد ینبنی ولا أن نلخص على کم وجه يقال 
مالا نهاية له . وأحد الوجوه الى يقال علیها هومالاعکن) 
الشروع فيه » لأنه ليس من شأنه أن نظفر به » كما 
يقال فى الصوت إنه غير مرئى ؛ ويقال على وجه آخر 
ما كان مسلكه لا آحر له ء أو ما کان سلوكه 
بکد ومشقة » أو على ما كان فى نفسه مسلوکا غير آنا 


۰ 
إلى 


لانقدر على سلوكه وبلوغ آحره ؛ وای“ 


(۱) فى الحامش : « مثال ذلك النقعلة يقال فيها با لانماية لها على معن السلب أى ليس يوجد 
لها نهاية كا يوجد للمقدار » وذاك كا نقول إن الصوت غير مرثى » أى لابرام ذلك منه لأن ذاك 
يمكن. فيه وم حصل , 

مالا نباية له باليونائية قد يدل فى لسائهم على ما لابرام » فلذلك جمل هذا الممنى أحد 
الوچوه الى يقال علها ويشهه بالسوت الذى ليس ,ری بالپصر » . 

(۲) فى الامش : كا نقول فى الطريق الطويل إن هذا الطريق لا پفی . 

(۳) ف المامش : «نقل قسطا : وأيضاً قد يقال نى شىء إنه بلا نباية ». 

ولكن الثى فى الصلب أدق » لانه فى الیونان ت 0۷ا ee‏ 





۳۳۱ 











قد يقال فى کل شىء إنه بلا نهایة۳ : ما فى الزيادة » 
وإما فى القسمة » وإما فيهما جميعًا . 


(۱) فوقها : مثل قسمة القدار فإله مع أن المقدار ینقسم فإن العدد يزيد بالقسمة , 





< الفصل الخاس > 
< اللامتناهی لا یوجد بالفعل > 
۰۶ 0 فنقول الآن إنه ليس عکن أن یکون لا نهاية مفارقا 
للمحسوسات ويكون شيئًا قائما بنفسه بلا نهاية . وذلك 
١‏ أنه إن كان «لانهاية » لامقدارا ولا عد »بل هو 
نفسه جوهر لا عرض » فقد يجب أن يكون غير منقسم 
<لأن النقسم مقدار أو عدد . فان كان غير منقسم(" > 
فليس هو بلا نهاية لا على الوجه الذی يقال إن الصوت 
غيرمرئى . ولیس على هذا الوجه يتناول وجود « لانهاية » 
القائلون بوجوده » ولا يحثنا نحن أيضًا عما يتأوّل منه 
هذا المعنى » بل( اللى معناه أنه غير مسلوك . وأيضًا إن 
٠‏ كانلانهاية إنما هو بالعرّض فليس هوأسطقسا للموجودات 
ما هو لا نهاية له » كما إنه ليس غير الرئی أسطقسا 
نة ؛ وان کان الصوت ابا غیر عرق . وأيضا كيف 





(۱) عدة = عدد, 
(۲) نقص ف المری أكلناه من الأصل الیوثاف . 
(۲) کذا » وصوابه کا فی الیوناف : أى أنه غير مسلوله . 





N 


ی سس س سس مس 





س نہ وه سے س 


مكن أن يكون لا نهاية شیّا قائما بنفسه ؛ولیس العدد 
ولا القدار بوهما الشيئان اللذان لا نهاية عرض لحقهماء 
قائمين بأنفسهما ؟! 

وظاهر أنه ليس عکن أن يكون لانهاية يجرى مجرى 
ما هو بالفعل") ومجرى الجوهر والبداً » وذلك أنه 
يجب أن یکون آی شیء منه أخذته كان غير متناه » 
إنكان متجرّنًا . لأنه < إن>كان لانهاية جوهراً » وليس 
مما يقال على موضوع » فان ماهية لانهاية ولانهاية معی 
واحد () بعینه ؛ فيجب إما أن يكون غير منقسم » 
وإما أن يكون منقسمًا أقسامًا ( ٤۷‏ ) ليس منها قسم 
إلا هو لا نهاية » فتكون أيصًا أشياء كثيرة لا نهائية شيئًا 
واحدًا" بعينه » وهذا محال . فإنه كما أن جزء الهواء 
هواء » كذلك جزء لانهاية لا نهاية » عا هو جوهر ومبداً 
فيكون إذن غير متجزئ ولا متقسم . لکن غير ممكن أن 

۳ تس ار ۳ ليست فى موضوغ: وجودفا وماهیها واحد . فاا 
الى وجودها فى موضوع فإن ما هینبا أى جز وجودها » فان ما هية المثلث شکل تحیط به محلوط 
ثلاثة ولیس هذا و جوده إذا كانت فى مادة لأنه إذا كان فى مادة الشمع كان وجوده أنه شكل من 


تحيط به ثلاثة عزط من شيع . 
(۳) فوتها : أى واحداً بلا نهاية . 
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۳۳ 





يكون ماهو بالكمال لانهاية غير منقسم » وذلك أنه يجب 
هروه أن بكرن كما ها قافن إن وجرد تیان 


فان کان وجوده على هذا الوجه فقد قلنا إنه لایجوز أن 





يقال فيه إنه بدا » بل المبداً هو ذاك الذى هذا هو 
عرص له » وهو الهواء أو الزوج . فقد ظهرت شناعة © 
هذا القول › إذ کان مشاكلاً لما يقوله آل فوثاغورس . 
وذلك أن القائلين به يجعلون لا نهاية جوهرا ويقسوونه 
مع ذلك . 

لكن البحث : هل عکن أن يكون لانهاية فى التعالم 
وق المعقولات < وف > الى ليس لها مقدار صلا - هو 
البحث الكلى ؟ ‏ فآما بحثنا الذى هو فى المحسوسات وفيما 
يشتمل عليه هذا العلم الذى نحن بسبيله فهو أن ننظر 
هل فى هذه جسم لانهاية له فى النمو أوليس فيها . 


کی : 
إن أرسطوطاليس يقسم الأشياء الى بقع عليها قولنا و لانباية » ليبن 





(۱) ف اماش : لام يجعلون لا اية جوهراً ومم‌ذاك ... ( کلام ضاع ) ... شاعم 
لأنهم إذا قسموه لزمهم أن مجملوا له عظماً أو كثرة . 

(۲) فى المامش : أبو على : يعى هل فى هله الأجسام الطبيعية جسم لانباپة له . 

(۳) أي فى المحسوسات . 





Yo 


پا له وجود » وأيها لاو جود له . وقبل أن يتكلم فى أيبا له وجود يتكلم 
فى أنه لامجوز أن تکون » لا نباية » مبدءاً وجوهراً قاثماً بذاته . فقولنا 
و لانهاية » يقع على الكيفيات » لأن النهاية مسلوبة عنها لأنه لا عظم لها ؛ 
وكذلك النقطة لها مهاية . 

. ويقع على مالا يقطع ولا يمكن قطعه والفراغ منه فى نحو العظم والعدد . 

ويقع على مالا نباية له وعکن أن تكون له باية » مثل الدائرة . وإنه 
ليس بعض النقط بأن تكون نباية ها بأولى من أن تكون مبدأ لها » وليس 
النقطة بذلك أولى من نقطة . وكذلك المتحرك على الدائرة ليس ما ينتهى 
إليه بأن تكون هو نبايتها بأولى من أن يكون مبدأها بأن يتحرك المتحرك 
منه » إلا أنه يمكن أن تكون لها نهاية بالوضع بأن نسير إلى نقطة فنجعلها 
بالوضع والإضافة مباية . 

ويقع قولنا » لانباية » على مالا يقدر على الفراغ منه (ما لصعوبة الفراخ 
منه نحو أن يكون الطريق وعراً » وإما بأن يكون الطريق طويلا . 

ويقع م لا نهاية » على ما يتزيد فى العدد » وعلى ما ينقسم على غير غاية » 
وعلى ما يجمع الأمرين ‏ نحو قسمة المقادير فزنبا تقسم بلا ماية » 
وتزيد المقسوم يكون بلا نباية . 

ولو كان و لا نهاية » جوهراً قائماً بذاته » لكان اما منقسماً وإما غير 
منقسم . فان كان منقسماً كان إما كثرة أو عظماً . وهذان نوعان للكم » 
والكم عارض غير جوهر . وان لم يكن منقسماً كان من قبل النقطة - 
وليس على هذا القسم من أقسام م مالا نباية » يتكلم . 

( 4۷ ب ) ثم إن أرسطو عطف على القائلين بأنه عرض فين لهم أنه 
لايجوز أن يكون بدا" بأن قال: إن « لانباية » إذا كان عرضاً فى شىء نحو 
المواء والماء » فالبداً هو الماء والهواء » كما أن المبدأ للغة هو الصوت لا غير 
لمرئى وان كان عرض للصوت أنه ليس بمرئى » وما هو عارض للمبداً 
ليس بمبدأ ألبتة » کا أن الأصلع ليس بمبدأ للنبت » إلا أنه لولم يكن أصلع 
کان نياتاً . وأیضاً فان العظم والکارة موضوعات للامماية > والعظم والکرة 
عارضان على ابلوهر فيما هو محمول عليهما أولى أن يكون عارضا . ونذکر 
ذلك قياساً شرطياً : 








۳۳۹ 


إن كان لا نباية جوهراً فالعظم الذى هو محمول عليه جوهر 
إلا أن العظم ليس يجوهر 
ف لا اية ليس بجوهر. 

وأيضاً إن كان م لانباية » جوهراً فإما أن يكون منقسماً أو غير منقسم . 
فإنلم یکن منقسماً فهو من القسم الذى لا يتكلم فيه . ون كان منقسما فإما أن 
ينقسم إلى أجزاء متشابهة » أو لامتشابهة . فان كانت أجزاؤه غير متشاببة لم يكن 
بسیطاً وكان مركباً . والمثبتون له جوهراً يقولون إنه مبدأ بسيط . وان كان 
منقسما إلى أجزاء متشاببة » وكان جوهره هو أنه لا نهاية » فكل جزء من 
أجزائه هو لا نباية » کا أن جزء المواء هواء . ويستحيل أن یکون(۱) 
ٹیء لا ماي وأجزاوه أشياء لا مباية 3 فليس هو مبدءاً على ما وضعه 
الفوثاغوريون . 

إلا أن البحث عن « لانباية » : هل هو طبيعة كلية فى التعاليم أو ق 
الحسوسات أو فيما هو عفارق للأجسام وهو بلوهر العقول » أو أى 
شیء هو [ و ] هو بحث خارج عن هذه الصناعة . 

أبوعلى : 

آصحاب التعاليم جر دون الصور من الادة . والنظر فى : هل ما جردوه 
هو لا مباية » أم لا - هو نظر كلى » أى نظر یلیق بالاطیات . 

وقوله : فأما بحثنا الذى هوق الحسوسات وفیما يشتملعليه هذا العلم 
الذى نحن بسبيله ‏ یعی به العلم بالأشياء الطبيعية الناظر فى الا مور الى فى المواد . 

یی : 
يلزم القائلين بأن و لانهاية » جوهر » وأنه منقسم - بأن لامهاية جوهر » 
وأنه ينقسم أى يكون جوهراً عرضاً » لأنه إذا كان منقسماً كان كمية » 
والكمية عرض . وإذا كان جوهراً فيجب أن ينقسم . وقد قالوا إنه بنقسم . 
فيجب أن يكون منقسماً لا منقسماً , 

البحث عن العتولات(۲) بحث كلى » أى هو مشترك عام للصناعة الى 
تبحث عن مبادئ الوجودات . 

(۱) ص : شيئاً » والتصحيح فوقها . 

(۲) فوقها : السور . 








۳۳۷ 


التعلم الثامن 
< الفصل الخاس - ] كمال > 

قال آرسطوطالیس : 

ما من جعل نظره فى ذلك نظرا منطقي(!" » فمن هذه 
الأشياء یری أنه ليس ( 4۸ ۱) فیها ؛ إن كان معنى الجسم 
أنه ( محدود بسطح» فليس عکن أن يكون جسم غير 
متناه » ولا معقول ولامحسوس . ولاعدد أيضا عکن أن 
يكون < با هو > مفارق غیر متناه » وذلك أن العدد وما له 
عدد فمعدود؛ فإن كان المعدود قد عکن عدّه» فقد عکن 
إذن أن يؤق على مالا نهاية له . 

وأما من جعل نظره أشبه بالنظر الطبيعى فبهذه 
الأشياء يبين له ذلك : ليس عکن أن يكون الجسم غير 
التنامی لام ركبا ولا بسيطًا . ما مركب" : فان كانت 
الاسطقسات متناهية فى عدتها » وذلك أنه يجب ضرورة 





)۱( منطقيا ای دیالکتیکیا ( جدلباً ) أى عثاً حتملا و لیس بر هائيا يقيئياً . و النظر المنملقى 
فى مقابل النظر الطییعی وهو النظر الواقعى سب حقيقة الثىء . 
(۳) أى أن اللامتناهي لا يكون مرکباً إن كانت العناصر متناهية فى العده , 


۳۲ 





۳۳۸ 





أن تکون الأضداد تتفاضل وتتساوی دائمًا فلا عکن أن 
یکون واحد منها غير متناه . وذلك أنه إن كانت الى فى 
واحد من تلك ( الأجسام مقر عن القوة الوجودة 
فى قرينه مقدار ما - أىّ مقدار کان - فكانت النار مثلاً 
متناهية » وكان الهواء غير متناه » وكان مقدار النار 
آضعافا لثله من الهواء فى القوة 1 أضعاف كانت - 
بعد أن يكون لها عدد ما محصّلاً أذ الذى هو 
غير متناه سينفصل على التناهی ويفسده . ولا عکن أيضًا 
أن يكون كل واحد منها غير متناه » وذلك أن الجسم هو 
الذى له بعدالجهات كلها » وغير المتناهى هو الذى له 
بعد لا نهاية له » فيجب أن يكون الجسم غير التناهی 
له بعد إلى الجهات كلها بلا نهاية . 

وأما أنه لاعکن أن يكون مالا نهاية له جسمًا واحدا 
یط ا 0 : فإنه ليس ذلك ممكتا 


لا على حسب قول من يقول فيه إنه شى* خارج عن 


(۱) ف امامش : يمى الاسطقسات. 
(۲) فى الامش : يلزم من ذلك أن یکون الواحد من الاسطقسات غير التناهية يملا الفضاه 
كله » فأين [ذن تکون الباقية ؟ 





لشف 


الأسطقسات منه تولد الأشياء » ولا على الإطلاق . فان 
توما پچلون ولانهابة ۲ عل ما وضعنا » ولا یجملونه 
هواء ولاماء كيلا یکون الواحد مها" الذی یجعلونه 
غير متناه يفسد ساثر الباقية منها ؛ وذلك أن فیها 
تضادا من بعضها إلى بعض ‏ مثال ذلك أن الهواء بارد › 
والاء رطب » والنار حارّة ؛ ولو كان واحد من هذه غير 
متناه لكانت الأخَر ستفسد به أصّلاً ؛ فهم الآن يقولون 
إن ها هنا شیا آخرمنه تکون هذه . ولیس (+ عکن أن 
یکون شى: بهذه الصفة »فضلاً عن أن يكون غیرمتناه+) 
فان هذا العی نقول فيه قولاً عاما يشتمل على كل شی 
على مثال واحد علىالهواء : وعلى الماءوعلى سائر الأسطقسات 
- آی شىء كان لأنه لیس يكون جسم بهذه 
الصفة( ؛ وذلك أن كل شىء فالشیء الذى منه كان 
فالیه ینحل ؛ فكان يجب أن يكون هاهنا شی۶ سوى 
الهوام والنار والماء والأرض ؛ ولسنا نجد شيمًا أصلاً 





(۱) فى اماش : يمى من الاسطشات . 
(+...+) فى اهامش : هلا القول یسح به قوله : و ليس يمكن أن يكون ثىء ببذه الصغة. 


(۲) فوقها : يعى غير مناه . 





غرف 


غيرها . وليس عکن أن تكون النسار ولا شى“ غيرها 





۰ من الأسطقسات غير متناه . فلن( بالجملة »وإن لم 


مه ۱ 
نفل فى شىء منها إنه غير متناه > فليس عکن أن 
یکون الكل ولا أن يصير ون كان متناهيا () شیی 
واحدا منها » على ما يقول ایرقلیطس( من أن الأشياء 
( 4۸ ب) كلها تصير فى وقت من الأوقات نارًا . وقولنا 
هذا القول فى الواحد عنزلة ما يجعله أصحاب الطبيعة 
ارجا عن الاسطقسات » فان كل شىء فقد يتغير عن 
الضد إلى الضدٌ "© ۰ مثال ذلك من الحرارة إلى البرودة . 
۰ 7 5 ۰ 

ومن هذه الاشیاء ینبنی أن ننظر فى کل شیء : هل 
يمكن أن یکون » أولا عکن( . 

أبو على : 

قوله : و فأما من جعل نظره نی ذلك نظراً منطقياً » - فإئما يعنى 


نظرا فى الأمور الشهورة الذائعة » وهی الى آتی بها من أن كل جسم فهو 
محدود السطح . ویبین بذلك أنه لايجوز أن يكون جسم بلا نهایة . 


(۱) فى الامش : فى تقل يوحنا قبيله : وبالمملة ینبنی أن نبحث هل فى الأربعة مایقبل 
أن يكون » أو لايقبل أن يكون . 

(۲) فى الامش : أبو على : قوله ووإن كان متناهیاه يحب أن یکون عند قوله ولا شىء 
غيرها من | لاسطقساث غير متناه فيكون بعد ذلك يقال : بل يكون متناهياً . 

(۲) شذرائه » نشرة دیاژ » ۱۱-۱۳ . 

(4) ف اماش : فى نقل آخر : وذك أن كل مستحیل فاما يتغير من ضد إل ند . 

(ه) آبر مل : یمی ذلك : يقبل أن يكون میدداً , 





۳۳۹۱ 





کی : 

قوله و منطقيا » بدلا من قوله عاماً » لیشمل بذاك الأجسام الحسوسة 
والتعاليمية لأنه ذا كان کل جسم محدود بسطح - أى جسم کان - محسوساً 
أو تعلیمیاً وجب أن یکون کل واحد منهما متناهياً . 


ی : 
العدد نى العدود » والعدود عکننا أن تأتى عليه » فالعدد کذلك . 
أبوعلى : 


المعدود عکننا أن نقدره بالعدد إذا أشكل علینا العدود واتضح عندنا 
العدد » نحو أن یشکل علینا کم هذا ابموز ۰ وقد يشكل العدد فنقدره 
بالعدود . وإذا كان كذلك » و کان کل واحد منهما متناهياً » فكذلك 
الاتعر ؛ ولو كان کل واحد منهما بلا نهاية لکنا إذا آضعفنا قد حصل 
أضعاف للانهاية . 

تي : 

الجسم ال کپ إما أن يكون مركبا من آشياء متناهية فى العدد » أو 
لامتناهية . وقد أبطل أرسطو فى الأول أن تكون المبادئ بلا نهاية » ولأن 
ما تر کب منه ابخسم لابد من أن يكون فيه تضاد » نحو الحار والبارد» فالتضاد 
بفرد كل واحد منهما وبحتیزه . فإن كان كل واحد منهما متناهى العدد 
فالمجموع متناهى العدد » لأن ما لا اية إذا ضم إلى ما له نباية لم بحدث 
منه ما لانهاية . ون كان كل واحد منهما ليس له اية فمجموعهما هو 
ضعف لانباية . وهذا محال . ون كانت البسائط الى بر کب منها الجسم 
متناهية فى العدة » فإما أن يكون فيها ما هو متناه نى العظم أو ليس فيها 
ماهو متناه فى العظم . فان ۸ يكن فيها شىء من ذلك وكانت متناهية ف 
العدة » فالر کب منهما متناه فى العظم ؛ ون كان فيها ما هو غير متناه ق 
العظم : واحداً كان أو أكثر . 


أبو على : 
بازم من ذلك أن يكون الذى لانباية له قد شغل الأماكن كلها ولا ببقی 


حسم آخر مكان . 


۴ 





۳۲ 


قال بجی : 

إن كانت قوة الذى لانپاية لعظمه ليست بأقوى من قوة المتناهى » نحو 
أن يكون الاء فوة برده أضعف من حرارة النار » فیکون الحزء من الثار 
قوته عشرة أضعاف قوة البرد الذى فى مثل ذلك ابلزء من الاء » فإن قوة 
عشرة أضعاف ذلك القدر ( 44 )١‏ من الماء تساوى قوة ذلك القدر من الثار . 
فقوة مائة ضعف لذلك الحزء من الاء أضعاف لقوة ذلك ابلزء من النار . 
وما لانباية له سبة إلى ما له ماية . وما له مهاية لانسبة له إلى مالاماية . 
فلنفرض أن نسبة ذلك ابلزء من النار إلى جملة النار نسبة الحزء إلى عشرة 
ألف ضعف . فيجب أن يكون مائة ألف ضعف ذلك القدر مساوياً فى قوته 
لقوة جملة الئار» فقوة الاء بلا مباية ؛ وليس لقوة الثار نسية إلى قوة الماء » 
لأنه لا نسبة للمتناهى إلى مالا باية له . وإذا كانت قوة العظم الذی بلا مهاية 
بلا نهاية » فإنه يبطل قوة ابلسم الآخر ويحيل ابلسم إلى نفسه » فيكون 
الحسم پسیطاً لامر كبا . والذى يبين أن الكيفية ترید بزيادة الكمية أن 
اليسير من الماء لابطفىء المصباح ویطفثه الكثير . والرطل يكون أسرع نزولا 
من نصفه » واللحشبتين المتساويتين محترق. إحداهما فى النار الكبيرة أسرع 
من احتراق الأخرى فى النار اليسيرة . 

أبوعل : 

لو كانت قوة ما له نباية لا نباية لا لتضاعفت قوته إذا ضاعفنا ذلك 
الجسم ؛ وأضعاف ما لا نباية محال(۱) . ولعل قائلا يقول : ليس يحب أن 
يزيد الکیف بزيادة الكم حى يكون للجملة من الكيف فى القوة ما ليس لكل 
واحد من الأجزاء » فإن الذراع من اسفيداج الرصاص إذا ضعفناه أضعافاً 
لم يزد بياضه على ما لكل واحد من أجزائه ؛ 0) وإذا قسمنا هذا الذراع 
أقساماً لم ينقص بياض الأجزاء عما كان للجملة . والأشياء الى تقبل الإسخان 
بالتساوى دفعة لاتكون جماتها أسخن من كل واحد من آجزانبا . وأما أن 
الحشبة تحترق بالتار الكبيرة أسرع فليس ذلك لأن قوة النار تزيد بزيادة 
كيتها حى يكون بلملتها ماليس للأجزاء بل لأن الأشياء المتشاببة فى الميولى 


(۱) عند هذا الموضع ی هامش امخطوطة ؛ آخحر الام مخطه ر جه الله . 
(۲) ص : وإذ. 








۱۳۳ 





یفعل المنفعل منها فى الفاعل ؛ فإذا كان الفاعل قلیل الأجزاء سهل انفعاله 
من‌الفعل وتشبهه به فلا يقوى الفاعل علىأن يشبه المتفعل بنفسه لأنه باستحالته 
وقبوله التأثير من‌المنفعل يضعف . وإذا كانت الأجزاء كثيرة » قبلت من 
المنفعل الذی هو قليل الأجزاء انفعالا يسيراً فى بعض أجزائه . ثم إن القوة 
والصورة الى ف الأجزاء الأخرى تشعتين الفاعل‌وتعینه‌وترده إلىصورةالأولى؛ 
فيكون الفاعل أبداً على قوته الأولى ل یشم به الضعف فيتمكن الفاعل من 
إحالة المنفعل بسرعة ‏ مثال ذلك أن خشبة طوضا ذراع إذا جعلناها فى نار 
طوفا عشرة أذرع فان اللشبة تكسر من سورة الذراع من الثار الى تجاورهاء 
ولأن قوة الأجزاء الباقية من النار وصورتها ( 4 ب ) مشاببة لصورة الذراع 
الجاور للخشبة » والأجزاء الباقية من النار مجاورة هذا الذراع ما ترد الثار 
الجاورة للخشبة إلى صورما الأولى . وليس كذلك إذا كانت أجزاء الثار 
يسيزة لاتزيد على فراع . وایضاً ليس يلزم أن يكون كلما كانت أجزاوه 
المتشاببة فى الصورة أكبر وحجمه أعظم أن تكون قوته أشد » فان القليل من 
الفلفل أشد من حرارة كثير الفجل . 

فإن قال قاثل على هذا : إن صورة الحرارة تختلف فلا يجب أن تزيد 
وتنقص بانبساط اسم وعظم حجمه ونقصانه » لكن تزيد بخواص القابلات 
فيكون الفلفل أشد قبولا للحرارة من الفجل - وكأن القائل < يريد > أن 
يقول له : فليس إذاً بزيادة الكم يزيد الكيف . وإذا كان كذلك فليس 
يجب أن يكون أحد الأسطقسات إن كان بلا نهاية أن تكون كيفيته أقرى من 
كيفية الاسطقس التناهی . 

ولیس يحب أن يبطل الأكثر الأقل إذا جاوره » فإن المواء إذا برد 
برداً شديداً لم يطفىء السراج > وان كان سرا » وكانت قوة البرد فى 
جميع المواء أضعاف قوة النار الى فى السراج »إذا كانت أجزاء المواء 
أضعاف أجزاء السراج . وكذلك لو غلظ المواء لم يجب أن يطفى السراج . 
وكذلك لو أشعلنا فتيلة فى الأرض ل يجز أن يستحيل من الأرض ولا( وجب 
أن يستحيل إلى شى ء من الأرض١)‏ » وإن كان برد جملة الأرض أضعاف 


(0 س١‏ ) زيادة فى الامش . 





< 
حرارة الفتيلة حى إن حرارتها ليس ها نسبة إلى برد الأرض .- فقد بان أن 
قوة ابلحملة لابجب أن تفعل فى الضد الآخر وتبطله » وإنما تفعل فيه وتحيل 
ما مجاوره من الحملة . فإن استحال من الأرض ما جاور الفتيلة » وإن كان 
قوة جميع الأرض أشد من قوة النار الى فى الفتيلة أضعافاً كثيرة - فأى 
مانع من أن يكون الأسطقس الذى بلا نباية یتفعل من الأسطقس المتنامى 
إذا كانت قوة المتناهى قوية » وليس ينفعل جميعه منه لكن ما هو منه جاور 
للمتناهى » كا أن المواء المحيط بالسراج يجوز أن ينفعل من السراج » وإن 
كان فى باق أجزاء الحواء ما يعين افواء المحيط بالسراج على بقاء صورة 
الحواء . والسراج أيضاً لا ينفعل من المواء ولا ينطفىء منه » لأنه إنما يستحيل 
ما جاوره » وهو مقاوم لما جاوره ؛ لكن إذا تواتر عليه المواء وتحرك 
عليه أطفأه كا یطفثه تواتر رش الماء عليه » لأن تواتر الفاعل یضعف التفعل 
من غير أن يضعفء؛ الفاعل ليس هو واحداً فیتأثر من التفعل» فيضعف ؛ 
لكن مع التواتر يكون الفاعل الثانى غير الأول . 

فإن قال قائل : إنا لو وضعنا حجرآً عمقه عشرة أذرع على جسم 
فإنه ليس يلقاه جمیع أجزائه » بل بعضها » وقوة جميعه )١6٠(‏ توثر 
فى ابلسم لا قوة الأجزاء الماسة له فقط . ولو قطعنا من أعلى الحجر ذراعاً 
لأثر ذلك فى مدافعته ولأثيره فى ابلسم الذى تحته . 

وكذلك مايجذب فإنا جذب باليد » وليس الوثر فى الجذوب هو 
ما ماش المجذوب فقط » بل جملته . 

وکذاك يجب أن تکون قوة جمیع الأسطقس توثر فى الأسطقس الآخخر. 
فإذا كان أحدهما بلا نباية فاشتدث قوته لأجل ذلك وزادت على قوة المتناهى 
< أمكن >أن توثر فيه تلك القوة كلها حى تبطلها . 

ولقائل أن يقول : ليس إذا وجب ذلك فى الیل وجب ذلك فى الكيفيات 
الاختر > فان الحرارة والبرودة والیل ليس تحت نوع واحد فتكون 
فصول قواها تحت نوع واحد » ولکن الحرارة والبرودة من الکیفیات 
الفاعلة » والیل من الحركات الكانية . ونحن نری أن المواء إثما بوثر فینا 
منه ما جاورنا » وطذا یوثر فینا بحلاف تأثيره فى الصقالبة » والکائن فى الظل 
يوثر فيه امواء يللاف ما يوثر فيه المواء إذا كان الکائن فى الشمس . 





۳۳۵ 





فیلم أن العتبر فى هذا التأثير بقوة الجاور لا بقوة ابلملة » لأنه أو كان 
الأمر مخلاف ماقلناه لكان تأثير اهو اء فى الحيوان تأثر آ واحداً , 


فقد تکلمنا کلاماً معتدلا" فى الأسطتس [ذا كان غير متناه وکانت قوته 
آضعف من قوة الأسطقس التناهی . 1 

وأما أنه لاجوز أن یکون جمم مركب من أشياء أحدها بلا نهاية 
فهو با إما تكون معتدلة القوی » أو متفاوتة القوى . فإن كانت تتفاوت 
القوى لم يكن مزاجاً » بل كان الأقوى يحيل الأضعف إلى نفسه » لأنه وان 
انفعل عن الأضعف فإنه ينفعل عنه انفعالا” يسيراً ثم يزول بالعاونة كلما تقدام 
وإن كانت القوىمتعادلة حدث منها مزاج وانفعل بعضها عن بعض بالتساوى 
وق ذلك وجوب تعادل القوى . وأيضاً الكون الطبيعى إنما يكون بالامتزاج 
لا بالجاورة . فيجب أن يكون المتناهى منتشراً وملابساً لا لامباية يجميع 
أجزائه . وهذا محال » لأن الأجزاء اليسيرة إذا لابست الأجزاء الكثيرة 
انحلت وبطلت » مع أنه ليس ها نسبة إليها » نحوزق حمر لوطرح ف البحر. 
فكيف بالتناهی إذا شاع ى لامتناه » مع أنه لا نسبة له إليه ؟ | 


وأيضاً فان ایس الذى بلا نباية إذا ملأ(ا) الأماكن كلها فلا يى 
مكان بلس آخر لامتناه ولاغير متنا . وهذا يبطل بأن يكون المركب 
مركباً من أشياء کل واحد منها بلانباية . وليس من رأى القوم أن الجسم 
التناهی متناه فى الأخطار . فلهذا لم يتوجه كلام أرسطو إليه . وأما أنه لیس 
جسماً سیطاً ( 0ه ب) بلا نهاية » فلأنه لو کان كذلك لکانت قوته أشد 
دكثير من الاسطقسات الباقية » فكان يحب أن بطلها كلها » وسواء كان 
هذا واحداً من الأسطقسات أو جسماً آخخر . 

وأيضاً محال" أن يكون جسم بسيط بين المواء والنار هو مبدأ للمركبات» 
لأنه لو كان مبدءاً للمرکبات لكانت المركبات منحلة إليه » لأنه بالفعل هو 
ذاك الحسم لا بالقوة . ولسنا نجد شيئ من المركبات نحل إلى هذا العی . 


(۱) ل : فلاملا . 
(۷۲) ل : ملخلا , 





۲۳۹ 

قلت لأبى على : قد نجد الهواء يصير إلى جسم ره به و 
فلعل هذا هو ابلسم و لم" ادعينا أن هذا طريق وليس هو غاية ؟ 

فقال: لا » لما كان مشبهاً للهواء والنار»(۱) كان طریقاً » وجری 
مجرى الفائر الذى لا أشبه الحار والبارد كان طريقاً إليهما . 

فأما الميولى فليست بالفعل » بل هى بالقوة » وكذلك ما يتكون منها 
إنما يتكوّن بالقوة » وكذلك مايتحل إليها » لأن الميولى لا تعراى من 
الصورة . فليس يجب أن ینحل" الرکب إلى افیوی حى توجد معراة 
عن الصور . ولوكان جسم" من الأربعة الأسطقسات مدا لكان إما أن 
تكون فيه القوى الضادة » أولا يكون فيه ذلك . فإن كانتفيه لم يمكن 
أن يكون واحداً بعینه . وإن م تكن فيه القوى الضادة بطل الكون والفساد 
وجميع الاستحالة . 

أبوعل : 

لوكان الحواء مثلا هو المبدأ لكان إذا تغير إلى الماء سا أن تبى فيه صورة 
لمواء وحرارته فيجتمع الضدان » أولاييق فیطل أن يكون موضوعاً » > لأن 
الموضوع يحب أن يبى على حاله . 

کی : 

لو کان لاباية مرکباً لكان مبدءاً » وکل مبدء بسيط 

بجی : 

قوله: م وما له عدد » فهو بدل" من أن یقول : و وما فیه عدد » . 
والعدد يقال على ما يوجد فى الأصابع > وعلى ما يوجد ف المعدود » وكل 
واحد منهما متناه لأن كل واحد منهما معدود يمكن الحروج مئه . فإذا 
كان العدد فى العدودات والعدود یقبل اطروج » فالعدد یقبل امروج» 
وإذا وجب أن یکون العدد والعدود متناهيين فیجب أن لا یکون الز مان 
0 زليا 3 فلا الأشخاص الماضية بغير غاية لاا معدود ة وعددهم قد كان 
بالفعل . ومامضى أيضاً مسلوك” بالفعللأنه طرف‌له .ويحب"أنيكون مالانهاية 
له أزيد ما لاهاية لهء لأن أشخاص الناس وأشخاص الیل أزيد م نأشخاص 





(۱) ل : وكان , 





۳۳۷ 





الناس » وأشخاص الناس [ذا كان بلا نباية وکذاك آشخاص اليل فیجب 
أن يكون قد وجد ضعّف مالانباية . وإذا كانت الأشخاص ترید بلا نهاية 
فيجب أن يكون ما لاماية يزيد بلا نهاية . 

بجی : 

اميولى غير مستحيلة » ولكن الاستحالة توجد فيها . وأما الذين جعلوا 
المبدأ حد" الأسطقسات فإنهم يجعلونه مستحيلا » فازمهم ما تقدام ذكره. 





۳۳۸ 





1 التعلم التاسع 

۸.۱۳۰ وأما آنه لیس عکن بالجملة آن یکون جم محسوس 
غير مثناه » فبهذه الأشياء يبين ذلك 7 

١‏ من شان کل مرن أن کرو أن ول 
واحد مكان ما . والمكان الواحد بعينه هو مكان الجزء 
والکل ¢ مثال ذلك آن() مکان الأرض مره هو 
مکان المَدّرة الواحدة منها ومكان النار هو مکان الشررة . 

۳ . فان کان غیرالتناهی نوعا واحذا كلهأن< فان الجزء إما >° 
یکون غير متحرك أو یکون يتدافع دائما . زلاآن ذلك 
غير ممکن » لأنه ليس النزول بأولى به من الصمود 
أو الصیر إلى ناحية أخرى . وأعنى بهذا القول مثل أن 
نجعل مدرة - فال أين تتحرك هذه » وأين تسكن ؟ 
وذلك أن مكان الجسم الذى هو من جنسها غير متناه . 

(۱) أى فى «آینء - فى مکان . ويقابلها فى الیوناف : 72006 


(؟) فونها : أى فى مكان . 
(۲) أضفناء حسب الاصل الیونان . 





۳۳۹ 

فلیت شعری ‏ تأخذ الکان بأسره » وکیف بكرن ذلك؟ 

و کیف یکون لها وحرکتها » وین يكون ذلك ؟ أو هی 
فى کل مکان ساكنة ؟ 


< فلن تکون إذن متحركة . أو ستکون متحركة 
فى كل مکان ؟ فلن تسكن |ذن"" >. 

ون كان الكل غير التناهی غير متشابه » فان 
أماكنه أيضًا غير متشابهة ؛ فیکون أولاً جسم الكل ليس 
بواحد الا من جهة التلاق ؛ ثم من بعد ذلك فإن هذه 
الأجسام إما أن تکون متناهية » وا أن تکون غير متناهية 
فى الصورة . وليس عكن أن تكون متناهية » وذلك أن 
بعضها يكون متناهيًا » وبعضها لا » إذ كان الكل غير 
متناه ۰۴ مثل النار ولماء ؛ وما كان بهذه الصفة فإنه 
یفسد بالاضداد . ولهذا لم يجعل أحد الواحد غير التناهی 
ناژ ولا آرضا بل ماه وهواه آو متوسطا بینهما 4 ان 


(۱) ص : ساكنة متحر كة . وان كان ...-. وفیه نقص أضفناه بحسب اليوئاف . 


(۲) عند هذا للوضم فى الامش : أى يجب إن كان الكل بلا نهاية » أن یکون فيه شىء 
بلا اي . 


۳۹ 





۱۰ 





موضع كل واحد من ذينك معروف محدّد » وهذان ميلان 
إلى الجانبین جمیعا فى فوق وأسفل . 

فان كانت البسيطة آیضا غير متناهية فأماکنها 
آیضا غير متناهية » وتكون الأسطقسات غير متناهية . 
وان كان ذلك محالاً » لأن الأماكن متناهية » فالکل إذن 
مثناه . وذلك أنه لا عکن آلا يكون المكان لفقا 
للجم" : فانه لايمكن أن يكون المكان أعظم من 
مقدار الجسم » فيجب من ذلك ألايكون أيضًا الجسم 
غير متنا ؛ ولا عکن أيضًا أن يكون الجسم أعظ من 
المكان الذى يحتمله ؛ وذلك أنه يجب من ذلك إِمّا حلام 
ولا آن يكون جسم فاه أن بكرن غير أبن 

یی : 

لبس غرضه فى هذا الموضع أن يبطل أن يكون خارج السماء لاماية » 
ولا أن الفلك بلا ماية . ولنما يبن فساد ذلك فى كتاب و السماء » . لكنه 
بين ها هنا أن ابلسم الطبيعى المحسوس الكائن تحت الكون والفساد لايجوز 
أن یکون غير متناه » من غير أن یأخذه خارج السماء أوداخلها . ولو كان 


عظم" بلا نهاية » لكان زا بسیطاً » وإمًا مرکباً . فإن كان بسیطاًفیجب أن 
يقدمءعلى الببان علىأنه يكون بلا نباية » أصلان :(1) آحدهما أن كل جسم 





(۱) أى أن يعامل معاملة الجسم . 
(۲) أى ليس, فى مكان . 5 
() ل ؛ أصلين - . وهی نالب فاعل الفمل م يقد م » . 





4١ 





طبیعی فله مکان طبيعىله » والأسطقسات الأربعة ها أماكن تخصهاهى طبيعية 
(١ه‏ ب) فا ؛ والأصل الآخخر أن الکان الطبیعی الجسم كله هو مکان 
بالطبع للجزء منه . فان مكان الأرض كا أنه مكان لجميعها فهو مکان" 
بالطبع للمّدرة منها . فلوكان ابلسم البسيط بلا اية لوجب أن يكون 
فى الأماكن كلها » ويجب أن تكون الأماكن كلها طبيعية ها » وإلا” كان 
الحسمالطبيعى أبداً ى مكان ليس بطبیعی له . وذاك أن ما لانهاية له أبدى . 
ولايخلو إمًا أن يتحرك ابلسم أو لايتحرك بوجه . وكونه جسماً طبيعياً عنم 
من أن يستحيل أن يتحرك لأن الحسم» الطبیعی فيه طبيعة » والطبيعة ميدأ 
حركة أو وقوف. وان كان متحرکاً فإما أن يتحرك بكليته » وإما أن يتحرك 
دوراً » أو استقامة . ولان هذا ابكسم مستوعب للأماكن كلها > لايصح أن 
يتحرك من مكان إلى آخر لانه لم ببق مکان" ينتقل إليه . ولو كان يتحرك 
خوراً لكان مستديراً ؛ ومی تخيلا الدائرة فإِنًا نتخيل أا متناهية معا » 
ولذلك كان كل شكل فهو متناه . وإن كان يتحرك ابلزء منه فليت شعرى 
أيتحرك إلى أسفل » أو إلى فوق » أويمنة » أو بسرة" » ليس بأن يتحرك إلى 
بعض هذه الحهات بأولى من يعض » وأن يسكن ويقف هذا ابلزء » وفوق 
وأسفل طبيعيان لذلك الزء > وآن" عر» وذلك الزء تتجاذب الأماكن له 
فليس بأن يصير البعض منه إلى أسفل بأولى من" أن يصير إلى يسرة أو يمنة . 

ولوكان العظم الذى بلانهاية مرکباً لكان ما أن يكون مركباً تركيب 
امتزاج »> أو ترکیب اتصال وتجاور . والرکیب بالامتزاج يكون بأشیاء 
متضادة » وأما كن التضادة عتلفةمتضادة .وک الأشياء الممتزجة التضادة 
تكون فى غير أماكنها . آلاتری أن الثار والحواء والماء والأرض الذى ق 
الحيوان يكون أكثره نی‌غير مكانه ؟, ومالا مبايةله أبدى وأزلى وما لامجوز: 
أن تكون أشياء أبداً فى غير مكانها(١)‏ الطبیعی» لأن الثىء إذا كان ى غير 
مكانه الطبيعى فإنه خر ج عنه فى وقت من الأوقات » ون کان متركياً تركيب 
اتصال » وأشخاص الأشياءالمركبة بلانباية لم حل من أن تكون أنواعها ها 
نهاية » أو لانهاية ها . رال" أن تكون أنواعها متناهية وفيها نوع يمر 
بلا نباية . لأنه لو کانت أشخاص كل نوع متناهية » لكان المجموع 


(۱) ص : مکانه . 





۳:۲ 


متناهياً . ولو كان نوع منه بلا نهاية لكان تبطل الأنواع الأخر الي هی 
متناهية » فيعود ابلسم إلى أن يكون بسيطا . ولآن ما لانباية له ليس له 
مكان محدود” » وکل جسم طبيعى فله مکان" دود » ولأن الطبیعیین 
أحسوا ببذا » جعلو لانباية هو الاء ( ۱۵۲) وافواء لظنهم أنه لیس هما 
مكان محدود ؛ وان النار والأرض فقط شما مکان" محدود : أما النارففوق » 
وأما الماء(١)‏ فأسفل ؛ وأما الماء والمواء فهما فوق الأرض . وإن كانت 
الأنواع بلا نهایة » وكذلك أشخاص كل نوع منها لزم وجود أضعاف 
بلا نهاية[له]؛ ولأن الأنواع الطبيعية يحب أن تكون ا أماكن طبيعية » فان 
كانت الأنواع بلا نهاية » فأماكتها إذا بلا نباية , إلا" أن الأماكن ليست 
بلانباية » بل هی ست. فليست الأنواع بلا تباية . وكما يجب أن تكون 
أنواع الأماكن متناهية » فيجب أن تکون أبعادها متناهية أبضاً . 

أبو على : 

لپا لو كانت أبعادها بلا نهاية لكانت أبعاد فوق بلا نهاية ؛ وكذلك 
أبعاد أسفل » وف ذلك أضعاف مالانباية . ون كان كل واحد من هلين 
البعدین متناهاً فمجموعهما ذاً متناه . 

يحي : 

وإذا كانت الأبعاد متناهية كانت الأجسام المتجاورة متناهية لأن أب 
لفق (۱) للمكان » لا أقل” من المكان » لکیلا يوجد الجلاء ؛ أو أكير 
منه لكيلا يوجد جسم" فى غير مكان  .‏ فإن قال قائل : ليس يمتنع أن 
تكون أجسام” بلا نهاية فى أماكن متناهية » ولا يجب أن تكون الأماكن 
بعدد الأجسام لأن و فوق » مكان واحد وفيه نوعان : الثار وافواء - 
وابلواب : أن ما لا نباية لا يجوز أن يكون مففوضاً فيما له باية » لأن 
كل واحد من الأماكن إن كان فيه صور متناهية فجموع الصور متناهية ؛ 
وان كان فى كل واحد من الأماكن صور بلا نباية وجدت أضعاف ما لانپاية . 
ون كانت الصور فى بعض الأماكن متناهية دون يعض » كان فى ذلك 
وجود أكثر ما لا نهاية له ¢ وكان مالا نهاية أكثرمن نفسه - وهذا محال 


(۱) كلا وصوایه : الارض . 
(0) ل : لفقا , 





Yé 


ج : 

مكان ابللزء مكان الكل ف النوع لا فالمقدار ؛ فجزء لانهاية مکانه 
مكان لا مهاية » فٍن سكن ابلزء ی‌مکانه» وسکانه بلا نباية » فیجب أن 
يسكن فى لانباية - وذلك محال" . وإن تحرك فی‌مکانه فیجب أن يتحرك أبداً 
لأنه ليس بأن پسکن فى بعض الأماكن بأولى من أن يسكن فى بعض . 
والأجسام الكائنة تسد إذا تحرکت أبداً . 


یی : 

وفىهذا موضع شك » وهو أن الآرض لوعظمت حى يبلغ مقدارها 
كرة القمر لكان مكانما هو ما حوله الکرة . ولیس ذلك بطبیعی » 
لکن الرکز هو مکانپا الطبيعيی . ولأجل الاتصال الذى فیها ما لامبوى 
آجزاوها العالية » وما يحصل على حدبتها(۱) فما لايئزل » لأن الأرض 
تمنعه من ذلك ؛ لا لأن ذلك الوضع‌طبیعی له . ومع ذلك فان المدرة الى على 
تحدابة ( ۲٠ب‏ ) الأرض لا تتحرك إلى ابلهات كلها أسفلوفوق بلتتحرك 
نحو المركز لاه هومکانها الطبيعى على الحفيقة . فكذلك جزء هالاماية 
لامجب أن يتحرك فى أماكن لانبائية » بل لايمتنع أن يطلبمكاناً مخصوصاًء 
ولمكان الاتصالیقف » إلا" أن الأرض إنا أمكن أن تقسم‌فیقال إن بعضها 
ق مکانه الطبیعی دون بعض » لأن الأرض متتاهية يصح أن تنقض » 
ومالانهاية له لايمكن أن يقسم فيقال إن بعضه < فى مكانه > الطبيعى وبعضه 
ليس فى مكانه الطبیعی » لكن لكان الاتصال يثبت بعضه على بعض . 





(۱) الخدسبة ( بقعم الحاء والدال) : ما أشرف من الأرض وغلظ رارتفع » ولانکون 
الحدبة إلا فى قف أو غلیظ أرض ( اسان ۱ |۲۹۲ س 8-١‏ ) 


١ 6ب‎ 








۳۹:4 


التعليخ العاشر 
< الفصل الخامس - تقمة > 
فأما انکساغورس فانه یقول قولاً شنعا فى لبث غير 
التناهی > وذلك أنه بقول TE‏ نقسه ء لأن 
هذا العیی فيه . قال : ذلك أنه ليس یحویه شی غیره » 
فكان شأنّه() أن یکون ايا ما » وهو هاهنا . ولیس 
قوله هذا بحق ؛ وذلك أنه قد یکون القی؛ آینا سر( 
لامن حيث من شأنه أن یکون إذا كان هو باأبعد 
الواضع من أن تتحرك إليه جملته ؛ فان كان متماسکا 
هذا الضرب من التماسك » وهذا معنى التماسك » فهو 
و 1 
ضرورة غير متحرك ؛ لكن يجب أن يقال : بأى 
سبب ليس من شأنه أن يتحرك . فانه ليس يكفى فى 


ذلك أن يقال إنه بهذه الحال ثم يُحَلّى عنه » وذلك أنه 


(۱) فوقها : ماسك . 

(؟) ق الماش : ای مکان يقصد ؛ وهو ها هنا موضع آخر . والعی : أنه مسك نفسه 
پنفسه ath‏ ناه بعیامرس 

(۲) فى الامش : أى أن الجسم یکون في مکان قسراً ولیس مکانه ذلك هو الکان النی 
لو کان بالبعد عنه لصار إليه . 





۱:0 

قد يجوز أن یکون إنما لا بتحرك لأنه ليس له موضع 
آخر() يتحرك إليه » غير أنه ليس عنم مانع من 
أن یکون من شأنه أن بتحرله ؛ فإنًا تخد الا رف 
لاتنتقل » ولا" لوكانت غير متناهية ؛ الا آنها ممنوعة 
من الحركة ین قبل الوسط ؛ ولیس لأنه ليس لها موضع 
آخر تصیر إليه هى ثابتة » بل لأن ذلك من شأنها . وقد 
كان يجوز أن يقال نها تماسك نفسها وتعود نفسها . 
فاذا کان ليس السبب فى سکون الأرض لو كانت غير 
متناهية هذا السبب » بل آنها ثقيلة » وأن الثقيل 
يغبت فى الوسط » والأرض هی فى الوسط » فعل 
هذا الثال كان يجب أن يكون غير المتناهى إنما صار 
ثابتا بنفسه بسبب ما آخر > وليس ین قبل أنه 
غير متناه وأنه هو يود نفسه صار واجبًا أن يثبت . 
وكذلك < ینبغی عآن يغبت جزه منه - ی جزه كان ؛ 
وکما أن غير المثناهى يثبت لعمده نفسه » کذلك أىّ جزه 
منه أذ فهو یثبت بنفسه » وذلك أن مواضع الكل والجزء 


(۱) ف امامش : أى سوی موضمه * 
(۲) آی : حى لوفرشت غير مثناهية . 


٤ 


۳۱ 





۳۹1 





متشابهة فى النوع - مثال ذلك أن موضع الأرض بأسرها 
وموضع المدرة «أسفل ؛ » وموضع جميع النار وموضع 
الشررة « قَوْقَ » . فان كان إذن لغير المتناهى موضع 
فهو بعینه لجزئه » فهو ذا ثابت بنفسه . 

وظاهر بالجملة أنه لیس عکن أن يقال لجسم غیر 
متناه ویقال مع ذلك إن للأجسام مكانًا » إذ كان کل 
جسم مصوس فله ثقل أو خفة . فان كان ثقيلاً 
فثقله ( ۰۳ )١‏ بالطبع يكون إلى الوسط ؛ وان كان 
خفيفا فإلى فوق . فيجب إذن ضرورةً أن يكون غير 
التناهی على هذا يجرى أمره . ولیس عکن أن يكون 
جميعه على أحد الأمرين أيهما كان » ولا أن يكون 
نصف نصف منه على واحد واحد من الأمرين » وذلك أنه 
لا سبيل لك إلى قسمته بنصفين 7" » ولا إلى أن تقول 
كيف يكون بعضه « فوق » وبعضه أسفل » أو بعضه ' 
في الذروة وبعضه فی الوسط . 

وأيضًا فإن كل جسم محسوس فهو فى مكان . 


(۱) فى الهامش : لابد أن نصفيه فكل واحد من النصفين بلا نهاية » أو أحدما بلا نباية 
كان قد وجدا ذاك ما لا مباية ہے 








۱1۷ 





وأنواع الكان وفصوله هی : فوق وأسفل » وأمام » وخلف» 
وعنة » ويسرة . وليست هذه الفصول بالقياس إلينا 
فقط وبالوضع » بل هى ميزه أيضًا فى الكل نفسه . 
ولیس عکن أن تكون هذه الفصول فى الجسم غير المتناهى . 

ونقول”2 قولاً مطلفًا إنه لامكن أن يكون مکان 
غير مثناه » وكل جسم فهو فى مكان < فمن المستحيل أن 
يوجد جسم غير متناه > . وأيضًا ما كان این" فهر 
فی مكان ء وما کان فی مكان فهو آين . فان کان 
لیس یجوز آن يكون غير المتناهى کما » لأنه نما يكون 
كما إن کان مثلاً ذا ذراعین أوذا ثلاث آذرع - فن على 
هذه وما أشبهها بدل الكم - فكذلك حاله فى المكان لأنه 
يكون آیتا > وین هو فوق وأسفل أو فى جهة أخرى من 
۱ الجهات الست . وكل واحدة من هذه الجهات نهاية . 

فقد ظهر من ذلك أنه لیس یکون بالفعل جسم غير 
متناه . 
)الاش : اپو عل :اکآ لى ماکان ف أي مين فهو ف الثم الق + 
وما کان فى الکان على الاطلاق فهو فى أين معين . 

ابر عل : قد بين أن السياء يمينا وثبالا . 


(۲) ناقص فأضغناء حسب الأصل الیوناف . 
(۲) تس د فق مكان ما . 


۲۰ 





۳:۸ 


یی 2 

إن آنکساغورس لما قال إن تثبيت وقوف مالا نباية هو أنه بعمد(ا) 
نفسه » وأنه ليس شىء بحویه لما بات فيه بعلة طبيعية » لأنه ل بين أن 
موضعه موضع له بالطبع . وقد يجوز أن يكون [نما لم يتر لته ليس له 
موضع ينتقل إليه » لا لأنه فى مكانه بالطبع . ويجوز أن يكون نما لم ينتقل 
لأن المكان مکان" له بالطبع . فإن الأرض لو كانت بلاهاية لكانت تقف 
لأجل الرکز » لأنما منوعة من الحركة بفقدها مكاناً تصير إلبه . 

إن كان املسم الذي بلا مباية عادماً للحركة بالطبع » ومكانه مكان 
جزله ء فان جزءه عادم للحركة » فكل أجزائه تعمد أنفسها . وهذا لایتوهم 
ولاحس . ون كافت الأجزاء متحركة لأنها متناهية » أعنى كل جزء منها » 
فليس عدم الحركة طبیعیاً للجملة » إذ كانت الأجزاء غير فاقدة للحركة . 
وأيضا إن كان مكان المزء والكل فى النوع واحداً لم عنم مانم أن کون 
الأرض فوق.: والار أسفل » لأن أسفل وفوق بالطبع مكان الكل » فهو 
لذاك مكان للجزء . 


یی : 

غير المتناهى يعمد نفسه » أى هو.ى ذاته ونفسه » لأنه ليس یط 
به شی ء . 

ې : 

إن كان ابلزء غير متحرك كالكل وجب أن تكون الأشياء كلها ساكنة» 
والحس يشهد يخلافه . ( #ه ب) وان كانت الأجزاء متحركة فليس عدم 
الكل للحركة إنما هو بالطبع » بل لأنه ليس له مکان یتحرله إليه . 

کې : 

قد أخذ يبين أنه لايكون عظم" لانباية له من الميول . کل جسم طبيعى: 
محسوس فهو ما خفيف » وإما ثقيل . فان كان عظم” طبيعى بلا نهاية 
فهو ما ثقيل » وإما خفيف » وإما بعضه خفيف ونعضه ثقيل . الا" أن ذلك 





(۱) فى الامش : أبوعل : يعمد نفسه أىأن بعضه خفيف » وبعضه ثقيل فییانما حانے 





۳4۹ 





غير ممكن . فليس إذن جسم" طبيعى محسوس بلا ماية . وذلك أنه إن كان 
خفيفاً كان فوق فقط » وان كان ثقیلاً كان أسفل . فكيف يكون بلا اية » 
وليس مستوعب لكل الأماكن ؟ ! ون كان بعضه خفيفاً وبعضه ثقیلا(۱) 
لم يمكن ذلك » لأنه إن کان كل واحد من البعضين بلا نباية » وجد أضعاف 
ما لانباية » ون كان أحدهما متناهباً دون الا حر كان قد وجد أزيد مالا ماية. 
وإذا وجد له فوق وأسفل وجد له سائر الباقية ووجد له ابتداء الفوق 
وانتهاره ووجد له الظرف الأوسط . ومحال” أن يكون كل واحد منهما 
متناغياً . فإذن ليس فيه ثقل” ولاخفة . فإذا بل ذلك بطل أن تكون الحركة 
مستقيمة بلا نهاية . وإذا بطل ذلك بطل أن يكون المكان بلانباية . وأيضاً 
كل مكان متنام لأنه يحيط تنم . وکل جسم ف مكان . فكل جسم هتناه . 
وأيضا كل جسم طبيعى فهو فى مكان » ولكل مكان الفصول الستة : 
فوق وأسفل والباقية - وهنه أنواع المكان . وكل ما يوجد له الحنس فإنه 
يوجد له نوع" من أنواعه . فان كان اكان موجوداً ومقولاعى شىء » فلاعالة 
انوع مقول عليه » ووجود ابلنس فى أجزائه . فابلسم الغير متناهی القطعة 
المادة فى عنه والأخرى الشاغلة لیسره ۰ وكذلك سائر الباقية إن كان كل 
واحد منها بلا نهاية وجد أضعاف ما لااية » ون كان بعض بلاماية دون 
بعضی وجد أزيد ما لا نهاية . وان كان کل" واحد منهما متناهياً » كان المجموع 
متناهياً . 

وقد بين نی کتاب و السماء » » آنه لا توجد حركة بلا اية مستديمة » 
فقال : كا أنا إذا فر ضنا مثلثاً ومربعاً فقد فرضناه متناهياً فى الحال ‏ فكذلك 
إذا فرضفا دائرة » وإذا كانت الدائرة متناهية » لا ذات شكل » وكل 
ذىشكل: فهو متناه» فالحركة المستديرة متناهية . وأيضاً كل خطين مستقيمين 
يخرجان من نقطة واحدة وران إلى غير نهاية فالبعد بینهما يزيد أبداً . 
فإن صار بالفعل لانهاية مما > فالبعد الذى بينهما بالفعل وهو بلاماية . فإذا 
كانت النقطة مركز الأرض ومضی أحد اللخطين نحو وسط السماء والآخر 
إلى الشرق » فالبعد.الذى بينهما ( )٠ ٠١‏ بلاماية » مع أن الشمس تقطعه 
فى ست ساعات . وهذا خلف . وكذلك إن كان أحد اللحطين يمر إلى المغرب » 
وكذلك يبن فى النصف الآخر. 


۱۳۹ 





Ya: 





التعلم الحادي العاشر 
< الفصل السادس > 
< اللامتناهی : وجوده وماهيته > 
قال آرسطوطالیس : 
ومن البيّن آیضا أنه إن لم يكن لا نهاية أصلاً لزم 
من ذلك آمور كثيرة محال : وذلك أنه يلزم أن يكون 
لزسان مبداً ور » وأن يكون مقدار لاينقسم إلى 
مقادير 4 وألا يكون عدد غير متناه . وإذا كنا قد 
حظرنا هذا الحَظْر حتى لا يكون جائزا على واحد من 
الوجهين أصلاً » فقد يُحتاج فيه إلى تدبر فيبين من 
أمره أنه من جهة موجود ومن جهة غيرٌ موجود ١‏ 
فان الموجود يقال بالقوة » ويقال بالكمال ؛ وبلا 
نهاية قد بكون فى الزيادة ويكون فى القسمة . والقدار 
ما بالفعل فليس هو بلا نهاية » وأما بالقسمة فهو 
بلا نهاية » فإنه ليس يصعب إبطال الخطوط الى 





1 

لا تنقمم . فقد حَصّل الآمر على أن لانهاية إنما هو 
بالقوة . وليس ينبغى أن نفهم من قرلنا « بالقوة » كما 
ننهم من قولنا إن هذا الشىء بالقوة تمثال » ونحن نعی 
أنه سيصير تمثالاً حى نفهم مثل ذلك فى « لا نهاية ) 
آی أنه سيخر ج إلى الفعل . لكن با كان الوجود «یقال ؛ 
على أنحاو شی : فكما يقال إن النهار موجود » والجهاد 
ود من ی ندال افو یبد و 
كذلك أَيضًا « لا نهاية ‏ . < فى هذا أيضا یوجد التمبیز 
بين ماهو بالقوة وما هو بالفعل فنقول إن الألعاب الأولبية 


موجودة بمعیی وجود الصارعة بالقوة ووجودها ا 2201 





وعلى وجه آخر يبين ذلك فى الزمان وف الناس وش 
قسمة القادیر . فان بالجملة هذه صفة ما لانهاية له : 
أن نك أن تكن منه دائما شیثا بعد شىء ؛ وما تأخذه 
منه آبدا متناه » إلا أنه آبدا غير ما آخنته منه . وأیضا 
فان الوجود يقال عل آنحاه شتی . فقد ينبغى أن 
لا یکون فهمنا لمعبى « لا نهاية » كما نفهم من قولنا 


(۱) ناقس فى الترحمة المربية وأضفناه نلا“ عن الأصل اليو ناف .وكلمة اللهاد ى النص 
معناها : المصارعة فالألعاب . 


۲ 


۰ب 





YoY 





الثیء المشار إليه مثل الإنسان أو البيت » لكن كما يقال 

۹2 9 2 5 9 

النهار والجهاد» الى وجودها ليس على أنها جوهر ما تكون 

وحَصّل » بل على آنها شی دائب يتكون ويفسد دائماء 

وان كان الثى2 متناهيًا”" لكنه بدا يكون شیثا بعدشیء. 

غير أن القادیر يكون ذلك فيها والثى الذى أَخِدَ 

٤ ۰ . ۰ -.‏ ا ۶ ,و 

منها باق ؛ وأما الزمان والناس فانه يفسد الاول فالاول 
منها ؛ فلا يكون لها بقاء . 

وأما ما يكون على جهة الزيادة فمجراه من جهة 

من الجهات مجری ما یکون على التقسم » وذلك أن فی 

التناهی یکون طریق الزيادة على عکس ذاله 7" ؛ فان 

2 

الوجه الذى منه .إذا قسم الحدود تراعى يمر بلا نهاية 

منه بعيته » يظهر أن الزيادة أيضًا تكون بلا نهاية . 

فانك إذا قصدت لقدار متناه فأّحذت منه شيئًا محدودا 


آخذت أيضًا منه على تلك النسبة من الكل لا بذلك 


£ ۳ 
المقدار » لم تات على التناهی ؛ فاما إن زدت فى النسبة 


(۱) فى المامش : يعى مثل الإئسان الواحد . 
(۲) ق الاش : يمى التقسيم . 


۰ ۱ 
ولإيضاح ذلك تمثل بالمتوالية الهندسية العالية : ۱ E‏ ا 
۲ 4 ۸ 


و ننظر ق المتوالية الهندسية الى عثلها مقامات هذه الکسود . 





Yey 

حتى تكون أبدًا ( 4ه ب) ما تأخله منه مقدار واحد - 

أتيت عليه » وذلك أن كل متناه فهو ينفد بالقدار 
المحدود أ مقدار کان . 


فوجود غير المتناهى بالقوة وق التنقيص ؛ 
الکمال ۲۳ هو كما نقول فى وجود النهار و وجود 
. الجهاد ؛ وهو بالقوة » کالهیولی » لا کالشیء النناهی بنفسه. 

وبطریق الزيادة أيضًا یکون الشىء بالقوة غير متناه 
على ذلك العی من وجه من الوجوه الذى به نقول فى 
القسمة إنه غير متناه » وذلك أَنَّ لنا فيه أن نجد آبدا 
شيئًا ما فاضلاً ؛ إلا أنه ليس على أنه بتجاوز"؟ کل 
مقدار ۲۳ » كما أن فى القسمة يتجاوز الشى کل 


مق كلوه و آید؛ آصغر منه ۰ 


ولیس عکن أن یکون الفی* بالقوة یتجاوز ۱ 
بالزيادة كل مقدارء مالم يازم أن يوجد جسم غير متناه 


(۱) ق الامش : يعنى نصف الخط النی أضيف إليه أقسام النصف الآخر » لأثه درد 
يبق على حالته , 

(۲) فوقها : يبى بالفمل . 

(6) فى الاش : ح أن ام 

(:) « ه :حى یکون القدار ‏ کثرمن العالم , 


۲۰ 





o4 


بالكمال كما يقول الذين تکلموا فى الطبيعة من أن 





خارج العالم عا خير E a‏ 
فان كان لا عکن أن یکون جسم " محسوس غير متناه 
بالکمال » فظاهر أنه لا عکن آیضا أن یکون وبالقوة 
بطريق الزبادة إلا بالوجه الذی قلنا » وهو الوجه () 
الذی یکون على عکس طربق القسمة . وقد نجد آفلاطن 
أيضًا بهذا السبب جعل بلا نهاية ائنین © » ومن 
قبل إنه بظن أن الشیء قد یتجاوز بالدمو ومر إلى 
ما لانهاية وبالتنقص ؛ غير أنه < ون جعلهما > ائنین() 
نم يستعملهما ؛ وذلك أنه ليس ف الأعداد «بلا نهاية » 
لا الذى یکون بالتنقص إذ كانت الوحدة أقلٌّ القليل » 
ولا الذى يكون بالنموٌ وذلك أنه إنما يبلغ بالعدد إلى 
العشرة . 

يحى وأبو على : 

إن قلنا بوجود ما لانباية على كل حال » لزم وجود" عظم بلا نباية » 


(۱) ف الامش : أى ليس ينبقى أن نجيز الزيادة فى المقدار بشرط أن لايصير غير متثاه » 
بل ون كان متناهياً فينبثى أن تمنع مته إذا كان أ كبر من الا . 

(؟) فى الامش : یقول إنك إذا أخذت مقداراً معلوما فقسمته قسمة ما ثم قسمت أحد قسميه 
بتلك القسمة » أى إن كنت قسمته بنصفين فبنصفين وثعلت ذلك ما لم تأت عل المقدار المعلوم 
أبداً وكنت ينقصلك أحد القسمين دائماً تزيد فى القسم الآخر : 

(۳) ل : سئين - وهوخطاً وصوابه ما أثبتنا إذ هو في اليرنانى 50 ( ۲۰۹ ب ۲۸ ) 





و۲۵ 


وقد تبين فساد ذلك . وان آنکرثا وجود ذلك بکل حال وجب أن یکون 
للزمان مبدأ وأن یکون للعدد نهاية وأن تقف قسمة القادیر على غاية . 
فإذا بطل آن يكون موجوداً أوغير موجود وجب أن ننظر على أىئ وجه 
هو موجود » وعلى أى وجه ليس هوموجوداً . فتقول : إن الوجود على 
ضربين : موجود بالقوة » وموجود بالفعل . والوجود بالقوة منه ما رج 
إلى الفعل ويكمل ويك ن(١)‏ ولایبي منه شىء نحو الصفْر(؟) الذى هو تمثال 
بالقوة فإنه إذا صار تمثالا بطلت القوة . ومنه مالايخرج جميع ما بالقوة إلى 
الفعل حتى تبطل القوة » نحو الهيولى تن قبوفا للمتضادات فا تقبلها بالقوة 
وليس يمكن أن تجتمع ها التضادات بالفعل » لكن أحد المتضادات يحصل فا 
والباقية تكون للهيولى بالقوة . والوجود بالفعل منه ما يكون الفعل فيه على 
الكمال » أعنى أن تخرج جملته إلى الفعل لکن جزءاً فجزءاً وشيثاً رهه ۱) 
فشيعا (؟) نحو النهار » فإنه موجود بالفعل ليس على أنه موجود بابملة 
فى ا حالة الواحدة » لكن على أن جزءا مئه فجزءاً يوجد . فما لا مهاية موجود" 
بالقوة لاعلى أن تخرج جملته إلى القعل» بل على أن بوجاه شيئاً فششيئاً وموجوداً 
بالفعل كذلك أيضاً . فان المقدار إذا قسمناه على النسبة حى انتقص شيئاً 
فشيثاً إلى غير نباية » يعى أنه لايقف التنقص على غاية لايمكن بعندها » 
والتزيد آیضاً لابقف على غاية » بل كلها قسّمنا وأضفنا إلى جملة الاقسام 
تزيدت ولا تقف على حد لاعکن الزيادة بعدها . وأعى بالنسبة أن یقسم 
اللراع بنصفين ثم يقمم النصف الا خر بنصفين » وكذلك إذا قسّمنا عشره 
قسمنا عشر الباق » ولا نقسم باثي عشر الحملة وهو مثل ما قسمناه أولا . 
فزنا إن فعلنا ذلك مراراً نفد القسوم وبطل ولم مر القسمة إلى غير غاية . 
ولوأن القسمة حصلت على الوجه الأول الما انتهت القسمة . 

بی : لآن أصحاب التعالم قد بيئوا أن كل خط ينقسم بنصفين » فلو 


انتپت قسمة انفط لوجب أن يكون مركباً من خطوطغير منقسمة . فلو كانت 
تلك الخطوط أفراد لم ينقسم الط بتصفین » ولوائقسم إلى غير غاية وانبت 


(۱) كذا : فهل صوابها : يقف ؟ 
(۲) الصفر : التحاس . 


(۳) س : جزء فجزء وثىء فشی» . 





۳6۹ 





القسمة مع ذلك وفرغ منها لکانت القسمة قد کملت و كان الکمال فساداً لاهو 
هو كمال له » لأنه بذلك قد بطل القول بأنه ينقسم آبداً ولا يقف » وعل 
هذا القول قد وقف : ولأنه قد(۱) أتى الفراغ على قسمته إلى أبعاض بلا نهاية 
بالفعل . 

حى : وقد بين أرسطوطاليس أن ريد العدد والزمان وقسمة المقادير 
تشر له نی أن وجودها على ما وضعنا : وتمختلف بأن الزمان وريد التاس 
بكون الثانى ويتفد الأول . فأما قسمة القادیر فأنه لا یتفد القادیر » بل ذا 
قسمت الط بنصفين ثم قسمت آحد النصفين بنصفین ثم كذلك أبداً فإنه 
تبق أبداً بقية” » أنت تقسمها . 

یی : وقد استدل على أن الزمان ليس مبتدئ لأنه لوكان مبتدثاً لكان 
متکوناً فى زمان » لأن كل متكون نما يتكون فى زمان » وهذا باطل » لأنه 
قد توجد أشياء كثيرة تكون لا فى الزمان » ذكرها أرسطو کاس والنقط 
ووجود الصور للموضوعات وفسادها . واستدل أيضاً بأن الحركة أزلية 
والزمان تابح ها . وستبطل وجود حر كة أزلية . واستدل أيضاً بأن مى تدل 
على الزمان ء و كذلك فإن كنا قد قلنا إن الزمان وجد ول يوجد ( مه ب) » 
لأن وصفنا « لی » بأنه كان ی زمان » وقولنا : كان لا لم يكن زمان ‏ 
تقتضی فى الزمان . ولابد أن نصدق اما الوجبة وإما القائلة مى قد كان 
لا كان زمان وهی الوجبة» أو نصدق السالبة وهی القائلة : متّى قد كان 
ام يكن زمان ۰ لأن ذلك واجب فى کل نقيضين آعی صدق آحدهما 
وکذب الاشر . ولیس يلزم صدق الوجبة شىء من الشناعات » ویازم ذلك 
السالبة . وإذا كان ر می » و « كان » یدلان على الزمان الاضی » فالوجبة 
ھی أن يقال : و کان » - میی ۰ لاء کان زمان » لأن ر کان » تدل على 
الزمان . فلیس يلو ال مان الذی كان فيه « می » من أن يكون هو و می »۰ 
فیستحق هذا القول الضحك لأنه قد يكون الحمول والوضوع واحداً . 
وأما أن يكون غيره أو یکون هذه فیکون الزمان قد وجد نی زمان . فان 
كان ذلك الرمان أزلاً » والا فحکمه أيضاً فى حدوثه هذا الحكم .. 





(01ل : لو . 





۳۷ 


وابلواب أن لفظة و كان » قد تدل على الزمان الاضی وعلى القئبة » 
وقد تدل على قنية معها جزء من الزمان » فالى للقئية مثل(١)‏ قولنا : إن كان 
سقراط كان لوقين . 

ونقول فى العلة الأولى نبا » و و[إنها؛ كلمة تدل على الفعل الحاضر المشتق 
من الكون ولیس له صورة على الحقيقة فى اللسان العربى . فإذا قلنا ذلك ى 
العلة الأولى لم نعن به إلا القنية والملكة دون الزمان . فلأن هذه الكلمة » 
أعى كان » وحدة هى باللفظ وق الحد تلفة ول يمكن أن يوق يغيرها 
كان التوهم يسددها . فإذا قلنا ذلك فى العلة الأولى العريّة من الزمان لم نفهم 
منه جزء الزمان . كذلك لفظة « مى » « وکان » فى ابلواهر الافية وق 
الزمان إذا قلنا مى كان لما لم يكن زمان - لا يعقل منه إلا حال للشىء دون 
الزمان . - وأيضاً فإن الزمان الحزئى » مثل سنة » لابد أن يكون متكوناً لأنه 
تىء فشیء . وان لم يكن متکوناً فتولا الإنسان متكون . فيجب أن يكون 
تكونه وحدوثه فى زمان » فيكون اليوم يومين . 

يحبى : السظتم" ینتقص أبدا بغیر نباية » وليس يقبل التزيد دائماً لأنه 
لیس خارج السماء جسم » ولا يمكن ذلك . ولأجل أن ما لانماية يكون فى 
التزيد العدد وف التنقص قال أفلاطن إن المبدأ هو الكبيز یعی المزید والصغير 
يعنى التنتقصء لأنه ذهب إلى أن المبدأ لانباية » ثم لم يجعلهما مبدأين ولاواحد 
منهما » لأنه يجعل المبدأ العدد » و العدد يقف تنقصه على الوحدة وینتهی إليها 
وتنتهى زيادة إلى العشرة » لکن(۲) ما بعد العشرة هو تكرار العشرة . 

وقد حكى أرسطو عن أفلاطن فيما قيل أنه يجعل الكبير والصغيز شتا 
غير محدود وهیول . وف ذلك الوضع يأخذ قوله على أنه فى الأعداد . 


(۱) ل : می . 
(۲) ل : لكا . 





التعلم الثلى عشر 
< الفصل السادس ‏ تتمة > 
وقد يازم أن يكون غير « المتناهى » بضدما يقولونه ؛ 
۷ وذلك أنه ليس « غير المتناهى » هو ما لیس شوه © 
خارجا عته > بل الذى یکون ارجا عنه بدا ثى* . 
والدلیل على ذلك أن من عادة الناس أن یقولوا فى الخاتم 
الذى ليس له موضع فص إنه غير متناه لأن ذلك أَبِدًا 
ارج عما بأعنه منه شی* آخر يقدر أن یاعنه ۲ . 
وقولهم هذا فيه بعض التشبيه" ۰ إلا أنه ليس هو 
على التحقيق ۰ وذلك أنه يحتاج فى غير المثتناهى إلى أن 
اه الم رداق ول أن يكون اس 
ما يوجد منه لم یوجد مرة ألبتة » ولیس یکون ذلك فى 
الدائرة ° » بل إنما يكون الغير فيها دائما فى باب ٠‏ 
(0 ل : شیا . 


(۲) لأن ذلك ... يأخذه : معنى العبارة فى الیونای هكذا : لأنه بالاندفاع دائاً إلى مابعد 


يمكن التقدم على المحيط . 
(۳) التشبيه : 28810838 وكرمماميرة xut’‏ 
(؛) فى اماش : أى فى حلقة الحاتم الذى وضعه . 





10۹ 











التوالى فقط (+) . فغير التناهی إذن هو ما إذا أذ منه 

شیء فقد عکن دائما أن يوذ ما هو عارج () 

الکم . وما ليس يكون خارجا عنه شىء فذلك الى 
8 ر #5 د 

تام كل » فنا هكذا نحد الكل بأنه : ليس منه شی* ناه 


عنه ی 


عنه ‏ مثل قولنا : إنسان كله » وتابوت كله . و کما 
بجری الأمر فى الجزئیات » کذلك یجری على الحقيقة ؛ 
أعنى أن الكل () هو مالیس خارجا عنه شی# . وما كان 
خارجا عنه ناء فلیس بکل - اَی شیءٍ كان النائى عنه . 
والکل «التام إِمّا أن یکونا ععنی واحد سواء » وإما أن 
يكونا فى الطبع متقاربين . والتام لا يكون لا ماله تام ؛ 
والتمام نهاية . 

ولذلك قد ينبغى أن يظن أن قول برمانيدس أصوب 
من قول مایسس لأّن هذا قال إن غير التناهی کل » وهذا 
قال إن الكل متناه متعادل من وسطه . فانه لیس ينبغى 

(+) فى اماش : وح : بل الداثم فها إنما هو التوال فقط» . 

وهذه الأرحة أصح . 


(۱) فوتها : ای سواه . 
(؟) عند هذا الوضع فى اهامش : يعنى مثل الانسان » ويم بالكل جملة العام . 





۷۹۰ 
أن يضم ولا نهاية » إلى الجملة والکل كأنًا نلصق 
خيطًا بخيط » فقد نجدهم نا يفصلون لا نهاية من 
هذا الوضم ۰ نی من بل آنه بحیط بکل هیء 1لا 
بينه وبين الكل تشابها ؛ فان غير التناهی هو هيولى 
. لتمام القدار وما بالقوة كل » فا بالكمال فلا » وهو 
منقسم بالتنقص وبالزيادة الى تجرى على عكسه ؛ وليس 
' يكون كلاً ولامتناهيًا بذاته » بل بغيره ؛ ولیس يحيط» 
بل يحاط به » ماهو غير متناه . ولذلك فانه مجهول 
ما هو غير متناه » لأن الهيولى لاصورة فيها . فیظهر من 
من ذلك أن غير المتناهى هو أحرى بان يكون فى قياس 
الجزء من أن يكون فى قياس الكل ؛ وذلك أن الهيولى 
إنما هى جز من. الكل » كما أن النحاس جز من الصنم 
۱ ات ؛ ولو كان الشىثٌ الذی يحيط ف المحسوسات 
' وف العقولات هو « الکبیر » و « الصغیر » لقد كان 
ذلك الثى؛ یحبط بالمقولات » ومن الم( الحال 
آن یکون الجهرل اللی لیس عحصور بحیط ویحصر . 


(۱) الشنع = Crono‏ ؛ حال = dvr‏ ؛ المجهرل = 0000۷ و 
الذي لیس عحصور ۳۳ 060 





۳۱ 
یی : 


يريد أن يبطل قول من قال إن و لا اية » هو الذى لیس خارجاً عنه 
شىء » فقال بل (كهب) يجب أن يكون خارجاً عنه أبداً شیء ¢ يعى 
أنك أى شىء أخذ ته منه کان خارجاً عنه شىء غير جميع ما مضی منه . 
فإنه إذا قال : الزمان بلا مهاية فانه يقول إنه يوجد أبداً خارجاً منه شىء » 
أى کل قدر من الزمان أشرت إليه فإنه يوجد بعده زمان آخر . 

واستدل على ذلك بأن الناس يقولون إن حلقة احاتم الذى لا فص له 
بسمونها غير متناهية » لأنكل شىء آخذته منه على أنه مبدأ كان لك أن تأحذ 
غيره أن يكون مبدءاً . فلأن أى شىء أخذته من ذلك فلك أن تأخل غيره 
قبل إنه لا نباية له . فأما إذا كان له موضع فص » فذلك الوضع کالیداً له . 
أ وكالنهاية . إلا أنه لما كنا إذا آخذنا شيئاً شيئاً من الحلقة والدائرة فإنه 
يتتهى الحال إلى أن نأخذ ما أخذنا ‏ لم يكن ذلك و لا ماية » على التحقيق . - 
فأما و لاهاية » فإن آی‌شیء آخذته منه فإن خارجاً عنه شىء ما آحرغیر اللی ‏ 
أحذته . فأما ما ليس خارجاً عنه شى ء فهو الكل والتام . << والكل > والتام 
متقاربان » والتام له تمام ١‏ والتمام طرف وماية » فالكل له مهاية » وذلك 
مباين للانهاية » مثال الكل : إنسان واحد هو كل » و كذلك جملة العالم القول 
فيه إنه کل كالقول فى جزئياته » أعنى هذا الانسان وهذا الفرس . ولذلك 
كان قول برمائیدس : إن الكل متناه متعادل من وسط » أى أن أبعاد أطرافه 
كلها إلى الوسط سواء ‏ آصوب من قول ما لسس إن غير المتناهى كل . 
وإذا كان الكل ولا نباية متباینین » م يجز أن يضم آحدهها إلى الار » كما . 
فعل مالسس ٠‏ كأنا نلصق خيطاً مخیط ‏ أى لا نلصق الشیء إلى ما لا یلبق 
به كما نلصق خبطاً یط يليق . 

وقد فضل قوم لا نباية وفخموه من قبّل أنه حيط بكل شىء » لأن بينه " 
۱ وبينالكل تشایبا یمی أن المبولى لا كانت لکل(۱)الصور بالقوة وكانت جميع 
المقادير بالقوة أيضا » فأما بالکمال والفعل - فلا ؛ ورأوا أن ایو لا مهایةء 
أى أنها بالقوة ذات صور لا نبائية وهی کل بالقوة - اشتبه علیهم فظنوا 


() ل + کل ه 





۲ 


الكل ولا نهاية شيئاً أحداً . و لكان الهيولى والادة يقبل الشیء القسمة والزيادةء 
لا لأجل الصورة » فان الصورة تق فى النحاس وإن قسمناه » إلا أن 
الميولى تكون كلا إذا تحددت » وإنما تتحدد بالصورة » فالكل والتحديد 
الصورة . فامیول الى هی لا نهاية هی جزء فلانها جزء إذآ لآن امیولی جزء 
للمرکب . وقد بطل قوم أن و لا نهاية » کل » بل قد بان أنه جزء » وبان 
أنه حاط به لأن الصورة تحدد الیو وتجعلها متناهية وتجعلها كلا . ولذلك 
ما لم تكن امیولی کلا « ومتناهية » (۱) بذاها » بل هی بذامها مجهولة لفقدها 
الصور » وهی لا کل » أى غيز ( ۱۵۰۷) محددة» بل هی لانباية» ولذلك(؟) 
م جز أن حرط » لأن الجهول الذی لیس عحصور (۳) لا حيط و خحصر : 

وأفلاطن يجعل البداً لمسوسات والمعقولات - يعنى الصور . 
و الكبير » و « الصغير » -- يشير بذاك إلى الميولى » ويجعل ذلك محيظاً 
بالأمرين » أعى المحسوس والعقول ؛ ومن الشنع الحال أن يكون الجهول 
حيط بالعلوم ویکون سبباً له : ۱ 


(۱) ل : متناهيا . 
(۲) ل : و لك 
(۳) ل : محظور ..... عظر . 





۳۳ 


اتتعلم الثالث عشر 
< الفصل الساپع > 
< خواص غير المتثاهى > 
وبالواجب أيضًا لزم أن یکون غير التناهی أما 
بالزيادة فقد يّظن أنه لا عکن أن يتجاوز کل مقدار » 
وأما بالقسمة فقد عکن ؛ وذلك أن < غير التناهی و 
الهيولى محاطٌ بهما" داخلاً » وهی الثی# غير التناهی 
والحیط هوالصورة . وبالواجب أيضًا صار ف العدد ی الذهاب 
إلى القلة نهاية » وى الذهاب إلى الكثرة يزيد أبدا على کل 
عدة . وصار فى المقدار الأَمرٌ بالضد : آما إلى الصغر فقد 
يتجاوز كل مقدار » وأما إلى الكبر فلا عکن آن يوجد 
مقدار غير متناه . والسبب فى ذلك أن الواحد غير منقمم- 
ی واحد کان- مثل الانسان إنه إنسان واحد لا كثير » 
والعدد اما هو آحاد كثيرة وكمية 0 ما . فقد يجب 
(۱) أضفناه بحسب اليوناتى . 


(۲) ل : بها . 
۳( ل : کات . -- وق‌الپواف نویه 


۳۳ 


۷ 
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4 
أن نقف عند ما لاينقسم » فان الاثنين والثلاثة 
إنما هى أسماء » وکذلك واحد من ساثر الأعداد . وما 
ذهابه إلى الکثرة فقد عکن توهمه دائمًا . فان قسمة © 
القدار بنصفين » ونصفه بنصفين عر بلا نهاية » فيكون 
< العدد غير متناه > بالقوة"؛ فما بالفعل - فلا . غير أنه 
قد يوجد منه ما يزيد دائمًا على كل عدة محددة » لكن هذا 
العدد ليس عفارق لهذه القسمة ولابلانهاية مر باق » 

لكنه مر یتکون دائمًا ‏ و کذلك الزمان وعدد الزمان . 
فأما المقادير فان الأمر فيها بالضد » وذلك أن المتصل 
قد ينقسم بلا نهاية ؛ غير أنه فى العظم لیس يكون غير 
متناه . لأنه بأَىّ مقدار كان عکن أن يكون بالقوة » فإنه 
بذلك القدار عکن أن يكون بالفعل .. فإذ ليس يوجد 
أصلاً مقدار محسوس غير متناه» فليس عکن أن يكون 
يفضل على كل مقدار محدود » لأن ذلك لو جاز لقد 


كان سيكون ما هو عظم من السماء . 


(۱) ف الامش : يمى أن الاثنين و الثلائة أسماء متواطئة تقع تا وحدات ليبين أن العدد 
ينبى إلى الوحدة . 

(۲) فى افش : يقول إثه يلزم من ذلك أن يكون المدد يمر بلا نماية إلى الزيادة » لآن 
هذه القسمة يقع عليها الإحصاء 

(+) ق اقا ۶ : أى فيكون بالقوة المدد غير متناه . 





۳۹۵ 
ولیس بلا نهاية معنى واحدا بعینه فى القدار وق 
الحركة وف الزمان» عنزلة طبيعة ما واحدة » بل إنما يقال 
فى الأخير لأنه فى الذى قبله » مثال ذلك أنه يقال فى 
الحركة لأنه فى المقدار الذى فيه الحركة أو الاستحالة 
أو النمرٌ » ويقال فى الزمان من أجل الحركة . وا فى هذا 
الموضع نأخذ هذه أخدًا » وستقول بأخرة ما كل واحد 
منها » والسبب فى أن كل مقدار منقسم إلى مقادير . 
وليس هذا القول مُبّطلاً للم أصحاب التعالم » آعنی 
قولنا إنه ليس يكون غير متناه » بمعنى أنه فى النمو بالفعل 
لا ونی عليه ( لاه ب ) ؛ فإنهم غير محتاجين فعلمهم 
إلى غير التناهی هذا » وذلك آنهم ليس يستعملونه فيه › 
ولنغا یختاجون إلى أن یکون التناهی ۳ شاموا . وقد 
عکن أن نقسم على قسمة أعظم مقداراً یکون أى 
مقدار كان غيره ؛ فقد بان من ذلك أنه لاعلى لك 


يدخل ضرر فى إقامة البرهان من ألا يكون غير المتناهى 


(۱) فى المامش : آی.: بأى مقدار . 


۳۱ 


۳۷ 





۳۹۹ 

هذا » ولا ها هنا شى* يضطر إلى أن یکون هذا فى القادیر 
ااوچودو" . 

7 ولذ كانت الأسباب قد قِسّمت أربعة أنحاء » فظاهر 

۸ أن « لا نهاية » عنزلة هيولى » ون ما هيته عدم » ون 

الوضوع بذاته هو الشصل المحسوس . وقد نجد سائر من 

تكلم فى «لا نهاية » فا يستعملونه جميعا عنزلة الهيول ؛ 

ولذلك قد يقبح أن نجعل <منه > محیطا لا مُحاطًا به . 


(۱) بت جمة آرضح : والقسمة الى تتم على مقداركبير جداً يمكن أن تنطبق » بفس النسب» 
عل أى مقدار لحر کان » ومکذا فإنه من حيث البر هان لا چم المقادير الفعلية ؛ ولكن من حيث 
الوجود لا قسمة إلا فى هذه المقادير النعلية , 





ينف 


< الفصل الثامن > 
< تفنيد أسباب الاعتقاد فى وجود غير المتناهى > 

وقد ينبغى الآن أن نقتص الأقاويل الى يظن من 
قبلها أنه ليس إنما هو بالقوة فقط بل هو قائم بنفسه . 
وذلك أن بعض 7" ما فيها ليس بواجب ؛ وبعضه فيه 
قار قات رم 

وذلك أنه ليس يجب كيلا ينحلٌ ”° التكون أن 
يكون بالفعل جمم غير متناه محسوس » لأنه قد عکن أن 
يكون فساد أحد الشيشين بكون الآخر » والكل متناه . 

وآیضا معنى اللقاء" غير معنى التناهى ٠٠‏ وذلك 
أن اللقاء هو بالإضافة إلى شىء ولقاء لثىء » فان كل 
شی4 يَلْقَى فما يلقى شيئًا ما ؛ وهذا العنى قد لحق بعض 
الأشياء المتناهية . فأما النتاهی فايس هو بالاضافة إلى 
شىء ؛ ولا كل شیء فقد يلقى كل شیء . 
)١(‏ ش + يحى : يقوكإن ما ماليس بشرورى فو جود وغير المتناهى» ومنبا مافيه بمض 
احق و لیس يلزم منه مثل الشناعات الى ذکرناها قبل" . 


(۷۲) ل : حل : 
(۲) القاء : أى الاتسال Contact‏ ال9معممة 


۲۰ 





۳۹4۸ ۱ 
وذلك أن الزيادة والتقصان لا یکونان حينئذ فى الأمر 
نفسه » بل ق الوهم . فإنه قد عکن أن يقم الانسان فى 
وهمه أن كل واحد منا قد ازداد آضعاقا مضاعفة بلا نهاية 
على هذا القدار من المظم الذى نحن عليه ؛ غير أنه ليس 
يجب ین قبل أن متوهما وهم نقسه ذلك فينا أن يكون 
خارج الدينة » بل إنما يكون كذلك » فيلحقنا هذا(" . 
فما الزمان والحركة فهما غير متناهيين » وكذلك 
التوهم » من غير آن يكون ما يوذ منها ثابتا . وأما 
لمقدار فلا بالتنقيص ولا بالتزیید بالوهم يكون غير 

متناه . ش 
فقد قلنا فى « لا نهاية » كيف هو » وکیف لیس 
و 
تمت المقالة 
(۱) ف الامش : أى أن يعمل عليه . 1 
(0) ق الیوناف : ovı6Éıev‏ غن مامه أى : فالتوهم ليس إلا عرهماً . - 


عل أن الثر جمة فى العر بية صحيحة » لكلها موجزة . و عامها : غير أنه إذا كان آحد خارج المدينة 
أو طوله غير طولنا فلیمن لأئنا نتو همه كذلك » بل لآنهكذلك : فالتوهم ليس إلا عرضاً , 





۳۹۹ 
بجی : ۱ 

يريد أن یذ کر أشياء تابعة لغير المتناهى م ا 

هاية » ولا يقبل التزيد إلى غير غاية » لأن العظم لزید حصور فى الكل ولا 
متناه ؛ وأنه لا عکن أن یکون خارج السماء جسم عنده(۱) : ولا مجوز أن 
یکون جسم طبیعی بلا نهاية » لآن و | لنباية » بحیط به التام وهو الصورة » 
والصورة طرف وحد » فالتزید إذا انتهی إليها وقف لأنه ليس شىء خارج 
الصورة يحيط بها . وإذا أحاطت الصورة بالهيولى لم بقبل التزيد إلا من حارج » 
ولا يقبل ذلك أبداً لما ذكرنا من أنه ليس بحيط بالصورة شىء من خارج + 
فأما القسمة فإنها داحل ( ۵۸ )١‏ النهايات » والهيولى بذانها تعطى القسمة أبداً . 
وليس كل مقدار تقبله الصورة » بل قد تعوزها بعض المقادير ولا تلبث مع 
كل صورة » إلا أن كل مقدار فإنه يقبل القسمة . فأما العدد فإنه لما كان 
م ركباً من وحدات وإليها ينحل » والوحدة لا تنقسم بما هی وحدة : نحو : 
الإنسان الواحد لا ينقسم بما هو إنسان ‏ وقفت قسمة العدد وم يقف تزيده 
الذى هو عكس قسمة القادیر » لأن القسمة إذا كانت بغير غاية كان 
حدوث الوحدات والأجزاء بالقسمة بغير غاية . فالأعداد ‏ بالعكس من 
الأعظام ‏ (') هذا يقف تزيده ولا يقف تنقصه » والعدد بالعكس . ثم 
خرج من ذلك أن قال : ليس يقال لا اية على العظم والحركة والزمان 
کابلنس والطبيعة الواحدة » لكن يقال على العظم أولا لأنه هو التصل 
بالحقيقة » فهو يقبل الانقسام بلا نباية . ثم لما كانت الحركة موجودة فيه 
قيل عليها « لا اية » وقيلت القسمة + و لا مهاية » . ولماكان الزمان تابعاً لها 
فيل عليه و لا نباية » . والقول بأن وجود عظم بلا نهاية محال لایرفع صناعة 
آصحاب التعالم وان كانت الأشياء التعاليمية منتزعة من الأشياء الطبيعية » 
والطبيعية متناهية » لأن آصحاب التعالم يعنون بقوهم : حط بلا نباية - 
أىّ مقدار کم" شنا لتأخذ منه أى مقدار ردنا » لاأنه خط بالفعل موجود 
بلا نهاية . ثم يبين أن البادی إذا كانت أربعة : الميولى » والصورة » 
والتمام » والفاعل ‏ فإن و لا نباية » الذى هو التنقيص وعكسه وهو تزيد 


(۱) ف اماش تصحیح : ره - ولكن لعل القصود عند آرسطو . 
(۲) أى الأعظام . 





۳۷۰ 
العدد داحل فى قبيل الهيولى » لأن الصورة حد و طرف ونهاية وحد » ولامباية 
غير محدود . والتمام قد یکون هو الصورة » ولآن التمام طرف لما هو تمام له 
ومقطع » وغير التناهی لیس كذلك . وأما الفاعل فهو سیب بالفعل » ولا 
نباية إنما هو بالقوة ‏ فإذاً ر لا نهاية » هو من باب الميولى » لأن « لانهاية » 
فى العدم » والهيولى فى العدم . 
ثم بين حل الشكوك الى تشكلك بها من رام تثبيت « لانهاية » . أما 
اتصال الكون والفساد فإنه یم بالدور إذا كان کون شی ء فساد غيره » وفساد 
الثبىء کون غيره . وأما أن الشیء ينتهى إلى غيره فليس يجب ذلك ء کا 
لاحب أن يكون الشیء يلق غيره » لأن اللقاء من المضاف » لأن الشیء 
نما يلق مايلقاه » وليس الانتهاء من المضاف ؛ وغذا الكل لاينتهى إلى شىء 
ويعرض للمتناهى أن يكون متلاقباً إذا كان داخل الكل » لأجل بطلان 
الخلاء . 
ولیس يجب أن يكون الشیء موجودا لأنا نتوهمه » لآنا نتوهم أن زيدا 
أضعاف ما هو الآن » وليس هو كذلك . وإنما التوهم الصحيح هو مطابق 
الأمور الطبيعية . 
قال محبى : الوحدة هی واحد فقط » فلذلك م تقبل القسمة . فآما 
المنس وان كان طبيعة واحدة فهو بالقوة يحوى الأنواع فأمكن أن يقسم 
إليها » و كذلك المتصل يحتوى على متصلات . 
(وقع الفراغ منها فى ربيع الأول بعسكر مكثْرم(1)) (صح) 
(آخخر السادس عخطه رحمه الله ) 





(قوبلت ) 


(۱) عسكر مكرم ( يهم الم وسكون الكاف وفتح الراء) : « يلد مشهور من نواحی 
خوزستان » منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث . . . صاحب الحجاج بن يوسف . . + وق 
نسب إلا قوم من أهل العل : منبم العسكريان : أيوأحمد الحسن بن عبد الله سعيد بن [سماعيل بن 
زبد بن حكم » الفوی العلامة . . . و السن بن عبد الله بن سبل بن سعید بن مهر أن آیو هلال 
العسكري » ( ياقوت : و سج البلدان » » طبع بيروت » چ ۱۳ ص ۱۲۳ - ص .)1١14‏ 





۷4 


بسم اله الرحمن الرحيم وقل رب زدى علماً 
< المقالة الرابعة من و السیاع الطبیعی » لأرسطوطاليس > 
الفصل الأول 
< أهمية دراسة المكان وماحوله من صعوبات> 
. إنه وأجب على صاحب العم الطبيعى آن ينظر من 
آمر « المكان » أيضًا فى مثل مانظر فيه من آمر « لانهاية » 
حتى یم : هل هو موجودٌ أم لا ؟ وكيف وجوده ؟ 
وما هو ؟ لأن الناس جميعًا يعتقدون أن الموجودات هى 
بحيث ما » فان ما ليس بموجود فليس هو عندهم فى 
موضع صلا . وذلك أن عَثْرّ ابل ۲۳ وعنقاء مغرب 
لا أين . ولان عم الحركات خاصّة وأشرفها هى الى ف 
الا ت تمه ۱ 
وفى معنی المكان : ماهو ؟ کول كثيرة » وذلك أنه 
ليس من حيث نظرنا فيه وجدناه ععی واحد بعينه . 
وأيضًا فإنه ليس عندنا من قبل غيرنا ممّن تقدمنا 
لاما يُتَمَّكّك به فيه » ولا شی استنبط من آمره . 


(۱) عن Jal‏ همجمج bouc-cerf‏ “رفو يوان رو 
منقاء مغرب = چاه ««ستطمة 


۱۳۸ 


YY 


۳۲ 


۸ب 





۳۷۲ 
وقديظن أنه یبین آن‌الکان معنى ما من قبل الاستبدال 
فى النقلة فإنه حيث ماء الآن موجود فهنالك إذا خرج 
اما منزلة ما بخرج عن إناء صار أَيضًا ثم هواء ؛ وربّما 
صار ثم بهذا الوجه جسم من الأجسام غيره » فيظن أن 
هذا شى* غير الأشياء كلها التى تكون وتختلف فيه › 
وذلك أن الثیء الذى فيه الآن هواه قد كان فيه فيما 
تقدم ما۶ ؛ فقد بان من ذلك أن المكان < والوضع > قد كان 
شيعًا ما غير الشیئین جمیعا » وهو الذى إليه وعنه 


5 


تصرفا . 

وأيضًا فان آصناف نقلة الأجسام الطبيعية البسيطة 
مثل نقلة النار ونقلة الأرض وما آشبههما قد تدل ‏ مع 
دلالتها على أن المكان شىء أن له أيضًا قود ما : وذلك 
أن كل واحد منها ينتقل إلى أسفل ؛ وهذه هی أجزاه 
لسکان نوا ۵ » على فوق وأسفل و 
الست . ولیست هذه العاتی وما آشبهها إنما هی بالقیاس 
إلينا فقط » أعنى فوق وآسفل وعنة ويسرة » وذلك أنه 
لیس المعنى الواحد منها واحدا بعينه آبدا بالقياس إلينا > 





۷۳ 

بل فا یکون بحسب الوضع على حسب تصرفنا . ولذلك 
رما كان الشىء الواحد بعينه منا عنة ويسرة وقَوْق وأسفل 
وأمام وخلف ؛ لكن كل واحد من هذه مميّز بالطبيعة » 
وذلك أن « فوق » ليس هو أى موضع اتفق » بل الذى 
إليه تنتقل النار والخفيف . وكذلك أيضًا « أسفل » 
۱ ليس أىّ موضع كان » بل الذى إليه ينتقل ماله ثقل 
والأجرام الأرضيّة ؛ فيبين من ذلك أنه ليس اختلافها 
فا هو فى الوضع فقط » بل فى القوة أيضًا . وقد يدل 
على ذلك 29 آیضا الأمور التعليمية ۲۳ » وذلك آنها 
وان لم تكن فى مكان » غير أنها » بحسب وضعها إذا 
قيست إلينا »> كان فيها عنة ويسرة » ولكن وضعها ° 
ما هو شى* بتوهم توهمًا فقط » لا أن لها فى طبيعتها 


کل واحد من هذه العای : 


ل e CLOTS ESE‏ 
وأيضا فان الذين یقولون بالخلاء فهم پقولون بالمكان » ۵ 


رذلك أن الخلاء ]نا هو مکانْ لا جسم فيه . 


(۱) ف الحامش : أى على و جود المكان . 
(۲) فوقها : ح أى مثل المثلث . 


۳۷ 





۳۷ 





فمن هذه الأشياء نتوهم أن الکان معنى ما غیر 
الأجسام [۰4 ۱] ون كل جسم محسوس فهو فى مكان » 
وقد يظن أن إيسيودس أيضًا قد أصاب حين قال فى 
شعره : إن الفضاء كان أَوّلاً ؛ وقوله على هذا النحو : 

« أول ما كان الفضاء ۲۳ : ثم بعده الأرض الواسعة 
ارخب » 

فا قال ذلك لأنه ذهب إلى أنه يحتاج أولاً إلى 
وجود مكان للموجودات؛ من قبّل أنه توهم ما يتوهمه 
الجمهور من أن الموجودات كلها بحيث ماوق مكان . فان 
كانت هذه حال المكان » فان قوته لعجيبة وإنها لتقدمة 
للموجودات كلها . وذلك أن الشیء الذى لا عکن أن 
تكون سائر الأشياء خلواً منه فواجب أن يكون أَوَلاً ؛ فان 
المكان لا يفسد بفساد ما فيه . 

بج : 


غرضه فى هذه القالة أن یتکام فى المكان والزمان والحلاء . وقبل ذلك 
يبين أن المتكلم فى هذه الصناعة ينبغى له أن يتكلم فى الکان » فیقول : إن 


قوماً اعتقدوا أن كل شىء فى مكان ؛ وضللهم فى ذلك رداءة العكس الذى 


)۱( الفضاه عم اعمارس م۵( 





۳۷۵ 


استعملوه » لأنهم قالوا : ما ليس وجود فلیس فى مکان . ثم عکسوا من 
القدم فقالوا : فما هو موجود هو فى مکان . والعكس الصحیح الکائن 
بطریق التضاد فما یکون من التالى » فیقان : فما هو فى مکان فليس هو غير 
موجود - وهلا صحيح . 

وقد قال قوم من الطبيعيين : إن کل الاجسام الطبيعية فى مکان . فوجب 
على صاحب العلم الطبیعی أن يبحث عن ذلك لیعلم‌هل(۱) الکان وما هو » 
كنا محث عن و لا مهاية ) . 

وأیضاً فصاحب العلم الطییعی يتكلم فى الأجسام الطبيعية ؛ ولا بد من 
أن يتكلم فى الطبيعة » والطبيعة هى مبدأ حر كة أو وقوف . فوجب أن يتكلم 
فى الحركة ليعلم الطبيعة . ولا بد من أن يتكلم فى المكان لأن النقلة إنما تکون 
من مكان إلى مكان. فيجب من ذلك أن يعلم المكان ليعلم الحركة . فإذا علم 
الخركة علم الطبيعة وعلم بذلك الأجسام البسيطة الطبيعية . وإذا علم ذلك 
صح أن يعلم الأجسام الطبيعية المركبة . 

وقد يقع فى الكلام فى المكان تحييرات » لأنا إذا بحثنا أخبرنا عنه فاغا 
يجب أن تبر عنه بالأشياء الحوهرية » كا يجب ذلك إذا أخبرنا عن الانسان 
ونحن إذا فعلنا مثل ذلك فى المكان فنظرنا إليه من حيث هو حاد وحاصر سس 
ظهر من أمره أنه صورة . 

قال يحبى : لأن التحديد والحصر يكون للصورة » فهو من هذا الوجه 
يشبه الصورة . وإذا نظرنا إليه من حيث أن الأجسام تتبدل فيه وهو باق على 
حالة واحدة ظهر من أمره أنه مادة . 

أبو على : 

وإذا نظرنا إليه من حيث هو مار مع ابلسم وجدناه پعدً . 

وما یعث على الكلام فى المكان والبحث عنه أنه لم يكن تكلم تمن" قبل 
أرسطوطاليس كلام [ ۵4 ب ] صحیحا ولا باطلا فيستخرج الحق فبه من 
التحييرات . ١‏ 


ی 0 هل المكان مو جرد 








۳۷۹ 


قال بجی : 
إن مبادیء الوجود من الوقوف على التحييرات . ولم يتكلم آحد قبل 
أرسطوطاليس فيه إلاما قاله دعقر یطس: إن الکان هو الحلاء . وقال آعرون : 
هو بعد . و کل واحد منهم أطلق قوله ول يقيده بحجة ولا برهان . 
وقد بين وجود الکان بحجج منها أن الاء ینتقل فیحصل بدلا منه 
المواء ثم ينتقل امواء فیحصل بدله الثار » والحيث واحد" . وکل ما هر 
باق بعيئه واحداً بالعدد وتتبدل عليه الأشياء المختلفة » فهو شىء . فالمكان 
اذا ىء . ولم يتسلم الطلوب فى هذا القياس لأنا بتبدل الأجسام نعلم 
ما يتبدل فيه » ولو آنا لم تتبدل ما كنا نعلم شيثاً سواها هی فيه . 
وحجة أخرى من الیل : وهی أن الأجسام منها ما يتحرك إلى فوق » 
أومنها ما يرجحن” إلى أسفل ؛ وإنما تتحرك إلى مکانبا الذی إذا صارت إليه 
سكنت فيه » وهو الوسط . وهذا كا يدل على المكان فإنه يدل على قوته 
وعلی اختلاف قوته  .‏ ولیس حركة الثقيل إلى أسفل هوطلباً لكلية الأرض» 
'لأنه لو كان كذلك لا وجب أن تتحرك الأجرام الثقيلة على زاویة(۱) قائمة 
. بل كانت تتحرك كيفما اتفق » لأنها تصير إلى الأرض » وكان يحب فيما 
نزل من شفير بر أن يقف على جانبها ولا ينزل على زاوية قائمة » و كذلك 
إذا امبار(؟) شىء من البار . 
وحجة أخرى من الأمور التعليمية وهی آنا إذا فرضنا المثلث فى أوهامنا 
فإنا نفرضه مع وضع فنقول : رأسه هاهناء وقاعدته ها هنا . إلا أن وضعه 
.بحسب فرضه » لأنا لو قلبنا المثلث لتغيز وضع رأسه وقاعدته . وهذا 
بحلاف فوق وأسفل ‏ لأن ذلك قد يكون بالاضافة إلينا كالسقف . وقد 
يكون فى الأمر نفسه » فإن و فوق » هو الموضع الذى منه بتحرك الثقيل وإليه 
بتحرك الحفيف » و « أسفل » هو الذى إليه يرحجن الثقیل . وإذا كانت 
الأمور التعليمية تتوهم مع مكان » ولا کان کونها فى الوهم » كان مکاما 
أيضا فى الوهم »وجب أن نکون الأجسام الطبيعية كا أن وجودهاخارج الوهم 
أن تكون كذلك أماكنها . 





(۱) ل : زواية . 
(۲) ل : الپر . 





۳۷۷ 


قلت لأبى على : لیس يجب إذا توهمنا الأعظام واقترن ببذا التوهم توهم 
المكان أن تكون الأعظام الطبيعية فى مكاثر » لأنه ليس يجب أن یکون الوجود 
0 الكل فى مکان, ولیس هو فى مكانر 7 

: العول على ما تقدم . ۱ 

آرسطو محجتین آخرینن من الاراء الشهورة » إحداهما من 
قول‌الثبتین الخلاء » فإنهم يرون أنه مکان لاجسم فيه ؛ [ ۲۰ ] والثانية من 
قول الشاعر : إن أول ما كانالوسع ثم الأرضالواسعة الرحب » فجعل وجود 
الأشياء حتاجاً إلى المكان ولم جعله محتاجاً إلى المكان . 

یی .: 


له : وكيف هو  »‏ یعی هل له قوام ی وجوده » حسب ما يراه 
أصحاب اللخلاء أن المكان هو اللخلاء أو البعد » أو هو شىء موجود ى غيره . 
وقوله : و ما هو  »‏ أى هل هو خلاء » أو بعد » أو نباية ما يحتوى عليه . 


(۱) غيرواضح من صاحب هذا الشرح : أهو يحي » آم أبو على ؟ لكن الأرجح انه 
كلام يحي . 





۳۷۸ 





التعلم الثاى 
< الفصل الأول - تتمة > 
قال أرسطوطاليس : 
۴ » لگ £ 
إلا أن ف وجوده مواضع شك . فمما يشك فيه من‌آمره :. 
و 0 8 5 ما ره 
هل هو حجم لجسم او طبيعة ما اخری ؟ فإنه قد يجب 
أن تف عن عسي او ای دن هون 
فنقول : إن للمكان ثلاثة أبعاد وهی : بعد الطول ويعْد 
0 ۳ ت 2 
العرض وعد العمق . وهذه هی الى بها بحد کل جسم 
ومن الخال أن بكرن المكان كسما ؛ وذاك أنه يلزم من 
ذلك ا کر تیان مكان واحد 2 
وأيضًا إن كان للجسم مكان وموضع فبيّن أن للبسيط 
أيضًا مكانًا ولسائر النهايات » فان تلك الحجة بعينها 
تلزم فى هذه أنضا»:وذلك آنه حيث كانت أولاً سطو ح 
لماع قد تكون أيضًا هناك سطوح الهواء . غير أنه لافرق 


عندنا بين النقطة وبين موضع النقطة ألبتة ؛ فإن لم يكن 


(۱) ل : أن. 





۳۷۹ 


و ا 
مكان النقطة شیتا آحر غير النقطة فليس مكان شىء من 


سائر الباقية غيرها » وليس المكان شيمًا سوى كل واحد 
من هذه ., . ١‏ 

وما عسى أن نجعل المكان ؟ وذلك أنه ليس عکن أن 
يكون المكان اسطقسًاء ولا أن يكون شيبًا غير الأسطقسات 
الجسمانية ؛ وهذه طبيعته لامن الجسمانية ولامن غير 
الجسمانية ؛ وذلك أن له مقدارا > فاا جسم فلا ۱ 
وأسطقسات الأجسام المحسوسة أجسام » والمعقولات فليس 
يكون منها مقدار أصلاً . 

وأيضًا : لسبب ماذا ينبغى أن نجعل المكان 
للموجودات7)؟ وذلك أنه لیس يوجد على واحد من الأنحاء 
الأربعة آلبتة » فإنه ليس يجرى مجرى الهیسول 
للموجودات ؛ وذلك آنا لا نجد شيمًا يكون قوامه منه » 
ولا يجرى مجرى الصورة والمعنى للأمور ؛ ولاهو أيضًا 
تمام ؛ ولا هو أيضًا يحرك الوجودات . 

وأيضًا إن كان هو أيضا من الوجودات فين هو ؟ 


(۱) فى الامش : فى نقل الدسشی : وأيضاً فلأی شىء من الموجودات يمكن أن نجمل المكان 





۳۳ 


۲۵ 


۳۰ 





۸۰ 


0 9 2 
فان شك زین بقتضی حجة ما » وهو أنه إن كان كل 


موجود ففى مکان ؛ فمن البيّن أن یکون للمکان مکانٌ > 
وهذا مر بلا نهاية . 
وأيضًا كما أن كل جسم ففى مكان » كذلك فى كل 
مكان جسم . فماذا نقول فى الأشياء الى تَنْيى ؟ فإنه 
۳ ره 2 
قد يجب من ذلك أن يكون الکان ینمی بنموها إن كان 
مكان كل شیء فليس بأصغر منه ولا كبر 1 ۰ب آمنه . 
فون فبّل هذه العای قد يجب الشك ف وجوده 
فضلاً عن ماهیته . 
یی : 
إنه يأتى على القول برفع الکان بحجج : «آولاهن) أن کل جسم 
ا ار LL‏ 
جسم ؛ لآنه إن كان ذا بعدين مع أن ابلسم ذو ثلاثة آبعاد » لزم ألا يكون 
0 له وألا يكون الجسم فى مكان ؛ وإذا كان له ثلاثة آبعاد فهو 
جسم . فان كان كل جسم فى مكان » فالکان ذا مع ذى المكان فى مكاذر 
واحد » وق ذلك کون جسمين فى مكان » وجواز ذلك يبز أن يدخل 
البحر (۲) فى القلة بأن نقمم(") البحر قلالا ونجعله فى القلة شيا فشيئاً 0 
جاز أن يكون جسمان فى مکان, جاز أن يكون(؛) ثلاثة أجسام أو أربعة 
وأكثر فى مكان . 
(۱) أى زینون الإبل ۰ 2:0۷ 
(۲) ل : الپحار . 


(۳) ل : البخار ( بالحاء العجمة ) 
(4) ل : یتکون 





۲۸۱ 


( الحجة الثانية) : إن صح ما احتج به على وجود الکان من أنه حيث 
يكون المواء يكون الاء » والحيث واحد بعينه » والمواء والماء يتبدلان فيه » 
فيجب أن يكون السطح وانلط والنقطة فى مكان » لأنه حيث يكون سطح 
المواء ففيه يكون سطح الماء إذا انتقل امواء» وكذلك حبث يكون نهاية سطح 
الاء ونماية مپاية السطح وهی النقطة ففيه يكون نباية سطح افواء » ولاف 
التقطة نهاية الط » واللط نباية السطح » والسطح نباية الحسم . وإذا كان 
الکان متوياً على الحسم فهو محتو على نباياته ؛ وإذا احتوى على السطح احنوی 
على الخط . وإذا أحتوى على الط فنهايته فيه . فالنقطة إذاً فى مکان . ولوكانت 
النقطة فى مكان لا كان بینها وبين المكان فرق لأا ليست ذات كيفية . 
وابلسم لماكان ذاكيفية ول يكن الکان كذلك » انفصل أحدهما من الآخر . 
ولأن النقطة إن كانت فى مکان فهی إما فوق واما أسفل بالطبع ؛ فهی 
إذاً [ما خفيفة » وإما ثقيلة . وهذا محال . فليست النقطة فى مكان ؛ فولا 


انلط والسطح وابلسم أيضاً . 


( الحجة الثالثة ) : المكان ما أن يكو نمن الأشياء المعقولة» أوالمحسوسة . 
فلو كان من الأشياء المعقولة لما كان مقداراً وذا بعد . وإن كان 
من الأشياء المحسوسة فهو إما اسطقس » أى مبدأ » أوعن أسطقس ؛ فان 
کان اسطقسا فيجب أن يكون جسماً لأن من" رأى أكثر الطبيعيين أن 
اسطقس الأجسام أجسام » وهی تستوق هذه القسمة فيما تاو : لأنه إن كان 
مكان فهو ما من الأشياء المعقولة ولا يجوز ذلك لأنه ذو بعد ؛ وس من 
الأشياء المحسوسة ؛ وإما أن يكون مبدأ أو عن مبداً. فإنكان عن مبدأ فيجب 
أن يكون مركباً جسماً [ ۱۱ ۱] وذلك محال" . وأن يكون مبدءاً يوجب أن 
يكون من أحد البادی الأربعة : الميولى » أوالصورة » أوالتمام » أوالفاعل . 
ولوكان هيولى أوصورة لكان منه قوام الأجسام » ولي سكذلك . وقد تخرج 
النار من موضعها احاص بها فلا تخرج عن صورتها . ولسنا نرى المكان يفعل 

. شین فيكون فاعلاً » بل كل شی ء مفعول فهو منسوب إلى فاعل سوى المكان . 
| ون كان غاية فيجب أن تتشوقه الأجسام حتى تحصل ها بالقوة وتسمى 





A 
منه » فتکون الأجسام مكاناً » كا أن الناطق إذا اشتاق إلى انبر (۱) وصار‎ 
. فيه صار خيزاً وقيل له خير‎ 

قلت : وأيشاً فإن الغاية غايتان : إحداهما اقتناء المادة الصورة › 
والأخر ى المنفعة الحاصلة عند اقتناء المادة بالصورة » وليس المكان واحداً 
من هذين . 

(الحجة اللاسة(۲)) : قد ینمی كثير من الاجسام . فلو كانت 
الأجسام فى مکان لكان إذا (0) نمی ابلسم ما أن يكون الکان ینمی معه س 
وذلك عال فى المكان » أو يكون جسمان فى مکان » أو يكون فى العام 
خلاء" ‏ وکل ذلك فاسد" . فإذآ لا مكان . 





ی : 

يقول أرسطو ۰ إن كتا قد بینا الکان فان فى الکلام ما هو نحييرات رعا 
أدت إل أنه لا مکان . 

یی : 


قوله فى الحجة الثالثة : و وذاك أنا لانجد شیثا يكون قوامه منه » س 
يرد به على آفلاطن ‏ لأنه یظن به أنه یقول : إن مکان الشیء هیولاه . 
افیول والصورة ليس لكل واحد منهما قوام فى نفسه . وهيولى الآشياء 
المعقولة غير الحسوسة إذا ترکبت لا حدث عنها عظم كالحدود والقدمات 
والاقئرانات . والمكان له قوام بذاته » فليس هو ما ليس له قوام بذاته 
كالميولى والصورة . - وقد ذكر حجة وهی (؛) أنه إن كان كل موجود فی 
مكان » والمكان موجود » فهو إذآ فى مكان » فيمر ذلك إلى غير غاية . 


(۱) ل : الخحير وصارت فيه . 
(۲) كذا فى الخطوط » وام تذكر والرابعة» . 
(0) نمی ینمی هيا میا وماه : زاد وکثر - ورها قالوا : ينمو نموآ . (امحكر) : 
قال أبو عبيد » قال الکسائی : وم أسمع ينمو » بالواو إلا من أخوين من بى سليم . قال f:‏ 
سألت عنه جماعة بی سل فلم يعرفوه بالواو . قال ابن سيده + هذا قول أن عبيد . وآما يمقوب 
فقال : ینمی وینمو - فسوی بپپما (لسان العرب < ۲۰ ص ۲۱۰) , 
(4) ص : هو . 





۱۸۳ 





وقوله : ثم إن مسئلة زيئن تطلب قولا- إما أن یکون زینون(۱) ألى 
ببذه الحجة » وإما أن یکون كان يبطل فصول‌الکان لیبطل الکان »لأنه قد 
کان يرى أن الوجود واحد » ورأى أنه إن يتت فصول المكان حدث 
عنها كثرة , 

یی : 

مكان النقطة لا يفضل عليها » لأنه لو فضل عليها لم يكن الفاضل عليها 
مکاناً لها . وإذا كان مساوياً لها » كانت النقطة المكانية » والى فى المكان نقطة 
واحدة ‏ لأن النقط تتطابق ولو كانت ألفاً ولا تتعاظم . وإذا كانت واحدة 
فليست المكانية غير الى فى المكان ؛ ویازم مثل ذلك فى الط والسطح وابلسم. 


(۱) هكذا (بالواو) ورد رسمه هنا ق الخطوط . 


!۱ ۱ 


۹ب 





۳۸ 


التعلم الثالث 
]-٩۱ [‏ من القالة الرابعة 
< الفصل الثاق > 
< الکان ليس صورة ولا هيول > 

قال أرسطوطاليس : 

ولا كان بعض الأشياء يقال بالذات » وبعضها يقال 
غم وجه ار > فالکان آیضا منه عام وهو الذى فيه 
الأجسام کا ؛ ومنه خاص وهؤ اول ما فيه الشیء : 
وأعنى بقولى هذا مثل انك الآن فى السماء لأَنّك فى الهوای 
ونك فى السماه وق: الهواء لتك ف الأرض ؛ وغل هذا 
الال آنت فى الأرض لأنك فى مكان كذا منها » وهو 
الذى يحويك 7 وحدك لا أكثر منك . فان كان المكان 
هو اول حاو لكل واحد من الأجسام فإنه نهاية . فقد 
يظن الآن لذلك أن المكان هو الصورة أو الخلقة الموجودة 





(۱) فى الامش : آی العام . 
(۲) فى افش : یشتمل عليك » يميط بك . 





۲۳۸۵ 





لكل واحد من الأشياء التى بها يحدد مقداره وهیول 
مقداره » فان هذه هی نهاية كل واحد منها . 

فاذا نحن نظرنا من هذا الوجه كان الکان لكل ه 
واحد من الأشياء هو صورته . فأمًا من جهة ما يظن أن 
لكان هو البُعْد الذى للمقدار فانه يكون الهيولى : فين 
البعد غير العظم . والبعد هو الذی تشتمل عليه الصورة 
وتحته ۰ كأنك قلت يشتمل عليه البسيط والنهاية . 
وهذه صفة الهيولى وما ليس بمحدّد » فإنك إذا رفعت من 
الهيولى الكريّة والنهاية والأحوال م بی شی* سوى 
الهيولى . ولذلك قال أفلاطن فى كتابه المنسوب إلى 
«طیماوس( » إن الهيولى والموضع شىء أحد . وذلك أن 
انقابا ٠‏ على الاستدلال والموضع شىء واحد بعينه » 
غير أنه وصف القابل على الاستدلال هناك بوجه آخر غير 


ماوصفه به فى آرائه الى تعرف ب « مالاعنوان له" ۲؛ 





)۱( راجع « طیماو س » + - ەب )مم ۲ە اب4 ۲ە پ4 ؛ و لكن العبارة م 
ترد پنصها فى « طیماوس » . راجم نشرة رص ص 055-656 . اکسفورد » سنة ۱۹۳۹ . 

(۲) ی اماش : يمى اطیول .- و «القابل على الاستدلال» ترحمة لكلمة ۵00 أى اللى 
يبقل شيعا فى داخله 

(۳) «مالا عنوان لهم سه تعاليمه غير المكتوبة ع 870009 لهام ببوبعة 


۱۷ 


۳۱ 





A“ 





لکنه حكم بأن الکان والوضع أَمرٌ واحد بعيئه . - فان 
الجمیم یقولون إن الکان شىء ما ؛ فأما ما هو فان هذا 
را وهای أن تیه : 
وبالواجب صار مَنْ نَظر من قبل هذه الأشياء فقد 
يظن أنه يعسر عليه أن يعرف المكان ما هو : إن كان أحد 
هذين أبهما کان : هيولى كان أو صورة » من قبل أن 
النظر فيه يرُدى إلى رؤية الأقاصى 7" ۰ وين قِبّل أن 
معرفة هلين ملخْصًا أحدهما عن الألحر ليست بالسهلة . 
فما الوقوف على أن المكان ليس عکن أن يكون 
واحدًا من هذين أيهما كان فليس مما يصعب . وذلك 
أن الصورة والهيولى لا تفارقان المعنى » فأّما المكان فقد 
عکن أن يفارق » وذلك أن المكان الذى كان فيه هوا* 
فقد يصير فيه أيضًا كما قلنا ۲۳ ما بطريق التعاقب 
بين الاء وبين الهواه » وكذلك سائر الأجسام . فقد 
(۱) أى أفلاطون . 
(؟) فوقها : أى المبادىء ,- ولكن المی کا فی اليوناق سل عبطا «وعفهموررن 


هو : يؤدى إلى انتحان (أو فخص) دقيق . 
)۳( راجم قبل ۲۰۸ ب سا ت س4 (= ص ۷۷۲ سی ٩۰-۱‏ هتا ) 








۰ ‌ 4 
مفارق لكل واحد مما یکون فيه . فانه مظنون أن الکان 
8 م 
كأنه شىء عنزلة الإناء » وذلك أن الاناء مكان متنقل 
والإناء ليس هو شيمًا من المعنى ‏ . فمن جهة (171) 
ما هو مفارق للمعبى هو من هذه الجهة ليس الصورة ؛ 
وش رها بعل وزو نه لجرا غير یل 
ومظنون أبدًا فى الوجود فى المكان أنه هو نفسه شى2؛ 
وأن شيئًا آخر سواه خارجه . 
أ ند Ee FS ES‏ 
غير أنه ینبغی أن يقال لفلاطن » إن كان 
ينبغى أن نتعدى قليلا فى القول : لم صارت الصورة 
والأعداد ليست فى مكان » إن كان المكان هو المشترّك 
فيه » < سواه > كان المشترك" فيه هو الكبير والصغير » 
(۱) فوقها : أى لاهيولى 
(؟) فوقها : صورة .- وف الامش : سجية » ملكة » قنية . 
(۳) فى المامش : يمى الثىء اللی يكون فى الإناء . 
)٤(‏ راجم أيضا : ۲۰۹ ب ۱۱ - ۱۷ ؛ ۶۱۲۱۸ ۱۱-۱۳ ؛ وما بعد الطبيعة » 
مف ۷ ص ۹۸۸ ۲۱-۲۳۱ .۰ 
(») نتعدی فى القرل : أى ستطرد فى القول . 


(۰) ف المامش : فى ثقل قسطا : فلنقل لفلاطن -. وان تجاوزنا مانحن فيه - ناذا لاتکون 
الصور والأعداد فى مکان إن كان المكان هو الحاصة . 


۳۲ 


۳۳ 


۱! ۰ 





۱۸۸ 


أو كان الهپوی() على ما سماه فى کتابه المنسرب إلى 


« طيماوس 4 . 

وأيضاً على آی وجه ينتقل الثى إلى موضعه إن كان 
المكان هو الهيولى أو الصورة ٠‏ وذلك أنه لاعکن أن 
يكون مالاتنسب إليه حركة ولاجهة فوق أوجهة أسفل 
مكاناً . فالمكان إذن نما ينبغى أن يطلب فيما ينسب 

ذلك إليه. 
وان كان آبضاً المكانفى شىء - وذلك واجب إن كان 
لكان لقة أوهيولى ‏ وجب أن يكون المكان فى مكان » 
3 ی ۳ 
وذلك آنه‌قد پتغیر مع تخیر المعنى وتتحرك بحرکته- الصورة 
وغیر ال 6 وليسا أبداً ف مکان واحد بعینه » 
بت اليل ۰ انب ایکون للمكان کان 
(۱) فى ال مامش : هذا النی وصفه قبيل بأن القابل عل الاستيدال [ و ]هر الميول » 


ووصفها بالمثكر ك فيه لأن السور تشار ك فى قبول الميولى ها . الصورة وغير الحدود : فاعلان 
للفمل « يتغير » . 

- فى المامش آیضا : يريد : لم كانت الصورة والأعداد مکاناً إن كان المكان معناء أن 
المشترك ... 

(۲) خلقة = شكل = اأهوملا 

(۳) فوقها : يعى افیول . 

)0( 0 : پعی ا مرتية . 

وق المامش : يحب أن يكون المكان معى من الما والأشياء الى من قبلها يدخل . 





۳۸۹ 


وأيضاً منى حدث عن الهواء ما فقد بطل الکان » 
وذلك أنه لا يجوز أن یکون الجسم الحادث فى ذلك الکان 
بعينه ؛ فماذا ذا فساده ؟ فقد وصفنا الأشياء الى من 
قبلها يدخل الشك فى جوهره" . 

بجی : 
إن آرسطوطالیس يبين فى هذا التعلم أولا كيف يلزم من بحث عن المكان 
ما هو - أقاويل مختلفة . ثم يبين أن المكان ليس هيولى ولا صورة . وهو 
يبين الطلب الأول بأن يقول : إن المكان من حيث هو محيط وععدد للشىء 
يحب أن يكون صورة لأن الصورة هذا معناها؛ ومن حيث هو بعند" غير 
محدود ‏ هيولى » فإن هذا معى الميولى ؛ لأنا إذا رفعنا من الشكل الكرى 
شكلا وکل حال هی له » بقی الیو . 
قال آبو على : 
وقوله : فان البعد غیرالعظم - فإنما جرج على قول من‌قال : إن الحلاء 
والبعد والمكان شىء أحد » وإن العظم غيره . 

قال بحبى : 

ول يعن أفلاطن بقوله إن الهيولى مكان - إلا على طريق التشبيه ؛ 

ولم يعن به هذا المكان ؛ ولكنه لما ری أن الصورة تكون ف الیو » کا أن 
الأعظام فى مكان - أجراه مجرى اکان » کا أن أرسطوقد جعل النفس 
مكاناً الصور والعقل مكاناً للمعقولات وكذلك [نما يسمى امیول الكبير والصغير 
من قبل نما أول ما يقبل العظم الذى يلزمه الكم » وأول ما يلزم الكم 
الإضافة الى بين الصغير والكبير . 


(۱) فرقها : أى وجوده 





۳۹۰ 


أبو على : 

وقد ناقض أرسطو أفلاطن بأن قال إن كان المكان عفرا ا 
تكون فيه الصورة » لأن الصورة فى الميولى . وقد قلت : إن كل ما هو نی 
مكان [ ٩۲‏ ب ] فهو جسم » والصورة ليست بجسم . 


ثم إن أرسطو يبين أن المكان ليس يهيولى ولا صورة ‏ بحجج : أولاهن 
أن امیوی والصورة لا يفارقان المركب » إذ كان المركب ليس شيئاً سواهماء 
والمكان يفارق المركب > فالمكان غير الميولى والصورة . وأما إن كان المكان 
يفارق المركب : إن كانالمكان الذىفيه كانالمواء إذا انتقلعنهففيه(١)يصيز‏ الماء : 

والأخرى أن المكان من حيث هو مفارق ليس هو بصورة للمركب » 
ومن حيث إنه حیط ليس بہیولی » لآن الهيولى لا حط بل حاط بها . 

وحجة آخری : المكان منفصل من المركب » والميولى والصورة.غير 
منفصلين » فالمكان غيرهما . 

وأحرى : الأجسام تتحرك إلى المكان » والشیء لا يتحرك إلى ذاته 
لأنه لايتحرك ژل(۲) ماهو له ؛ ولوكان المكان هيولى أو صورة لكان ذات 
شمه المركب . 

أخرى : المكان إما فوق وإما أسفل » وليس شىء من الميولى والصورة 
فوق ولا أسفل . 

أخرى : لوكان الکان صورة لكان يفسد إذا انتقل الاء إلى امواء 
واستحال إليه لأن صورة الاء قد فسدت ؛ وليس للمكان کون فيكون له 
فاد » ولا الحواس تتناول استحالته عند استحالة الاء إلى الميولى . و 
كان المكان هيولى قيجب أن يبقى على حالة واحدة إذا استحال الاء إلى 
امواء » وقدعلمنا أنه لايكون مكان المواء المستحيل عنالماء ذلك المكان بعينه . 

أخرى : لوكان المكان هيولى أو صورة مع أن المركب قد ينتقل من 
حيث إلى حيث . لكان المكان قد تحركك إلى حيث » فيكون مكان فى مکان . 

(۱) ل : فيه 

(۲) ل :لا إل ما هو له , 





۳۹۱ 





یی : 

قد يقال فى الثیء إنه بالذات » وقد يقال إنه بالعرض > وهما 
متقاربان(۱) .وإذا قيل إن الشیء على الأمر الأول فإنه يقابله أن يكون على 
شى ۶ آخر . وأرسطو قال إن المكان منه ما هو بالذات - وعى بذلك أن منه 
ما يقال على الأمر الأول . ولا آراد أن يشبه الکان بالصورة من عبث كان 
المكان حصر ويحد » ول يكن المكان الخاص والعام كذلك » بل المكان احاص 
الذى يغتوى » فقد(۲) قسم المكان ١‏ 

ی : 

يعى بقوله : البعلد غیرالسظم » أى غير العظم الحدود» نحوذراعين 
أو ثلاثة أذرع . 


خی : 
يمكن أن نفهم من قوله ليس المكان جزءا » أى ليس باسطقس . 
قوله : ولماذا لاتكون الصور والأعداد فى مكان » - فإنه يريد بالصور 
والأعداد مرا واحدا وهوالصور 5 واعا سمی الصور أعداداً 4 لان الأعداد 
محدودة مكملة . 





(۱) کذا ! ولعل الصواب : متقابلان . 
(۲) ل : فقط . 


[| ۰ 


1 





۱۹۲ 





التعلم الرابع 
< الفصل الثالث > 
< استمرار القدمة الجدلية فى البحث ف الکان > 
قال آرسطوطالیس : 
وقد ينبغى من بعد ذلك أن نصف ( ١18‏ ) الشیء فى 
الشیء غیره 4 على کم جهة يقال فاحل ورن رت 
کالخاتم ف الإصبع 0 > وبالجملة الجزء فى الكل 9" 4 
£ 2 
ووجه آخر کالکل ف الأجراء9) 3 فانه لیس کل 
2 
سوی أجزائه ؛ ووجه آخر کالانسان فى الحی » وبالجملة 
> النوع فى الجنس ؛ ووجه آخر» کالجنس فى النوع < 
وبالجملة 0 الجزء من النوع 0 فى حله ؛ وأیضاً 3 





(۱) ق اماش : «ق نقل قسطا والد مش : «الاصيع فى اليد» - وكذلك هو فى السریانی » 
وهو أليق بالوضع .» 
- وهلا النقل هو الصحيح ۰ لأنه فى اليوناق û Bduvukog bv Tîj xelo‏ وم 
+ كالإصيع فى اليد » . 
(۲) فوقها : أى الجملة , 
(۴) ف اماش : «فى نقل قسطا وفى السريانى : فإن الكل ليس هو فى شىء غير الأجزاء» 
-و النقل اللی فى الصلب آجود منه لأنه فى اليوناق 80۷ ۷600۳۵ 2۵ نوم ۸6۸ yûùç‏ ه 
() ف الامش : ليس یمی فى هذا الوضم بالجنس الجئس القول عل كثير ين مختلدين بالسور ة» 
بل الجلس اللى قد ضمت إليه الفصول فصار جزءاً من النوع مثل قولنا فى حد الإئسان ؛ بى - 
فإثه من جملة اد , 
(۰) ف الامش ۳ أى الجزء من سملة حد النوع . 








اف ف ا انار اه وتا 
الصورة 2 الهيولى و كقولك إن قوام أمر 
E‏ لاله ANS‏ 
الأول ؛ وأيضاً معنى مافى الخير » وبالجملة فى الغاية 
المقصودة > وهذا هو ما من أجله . وأخری من هذه كلها 
بالتحقيق کالشیء ف الإناء وبالجملة فى المكان . 

ومما يتشكك فيه : هل بمكن أيضاً أن يكونالشى2 
(Yk‏ £ و ل 2 9۷ 
فى ذاته > أو ليس شیءٌ فى ذاته بل كل شیء إما 
لايكون بحيث ألبتة » وإما أن يكون فى غيره . وهذا 
ضربان : اما بنفسه » وما بغيره . فمبّى كان الثیء 
والذى فى ذلك الثیء أجزاء للكل فقد يقال إن الكل 
فى ذاته » وذلك آنه قد يقال فيه ما يقال فى أجزائه » 
مثال ذلك أنه يدعى أبيض من قبل أن بسيطه” آبیض 

(۱) فوقها : أى باللك . 

(۲) فوتها : أى بانحرك , 


(۳) فوقها : أى فى نفسه . 
(4) سيط = êripéve = pla‏ 


۹۳ 





۳۹ 
و و( ۱ 
ویدعی عالاً من قبل النطق . فالققنين ٠‏ ليس يكون 
E‏ # 
فى ذاته ولا الشراب » فا قنین "۲ شراب فانه 





يكون فى ذاته ؛ فانه هو وما هو فيه جميعاً أجزاء#الواحد 
بعيئه . فعلى هذا الوجه قد عکن أن يكون الشى# فى 
ذائه » فا على القصد الأول : فلا ؛ فان البسيط”"ا 


۰ب فى الجسم 1 والعلم فى" النفس . 


۱ 


وعل حسب هله » الى هی أجزاء » كأنك قلت فى 
الإنسان تکون الألقاب. وأما القنین"؟ والشراب فإنهما 
إذا کانا مفترقین لم یکونا أجزاء » بل إذا کانا معأ . 
ولذلك مبى كان أجزاء كان ذلك هو فى ذاته » مثال : 
الأبيض ف الانسان من قبل أنه فى بدنه » وهو فى بدنه 


لأنه فى بسبطه ؛ وأمًا كونه فى هدا فایس هو أيضاً 


اشی" آخر ؛ وهذان مختلفان فى الصورة » ولكل: 


(۱) ل : فالقی - وصوابه ما أثبعنا لأنه فى اليوانى ولتعووجنيق اء كبير 
(؟) فى اشانش ؛ وق لقل الدمشق ؛ مثال ذلك البیاس فى الجسم » لان البسيط فى الجسم». 
- وهلا الثفل أصح غا ور دق الصلب» لأنؤاليوتاف 11' نی Êr‏ طلاصاعة oloy tè‏ 

اسان با ۷۵۵ bxtupdveto‏ 
(۲) فرلها ۱ أى ف بسییله . 





۳۹۵ 


و 


۷ منهما دس طبيعة وقوة غير طبيعة صاحبه وقوته 4 


1 البسيط والأبيض . 


قال أرسطوطاليس : 
ولسنا نجد شيئاً يكون فى ذاته على واحد من الوجوه ۸ 
الى لخصنا إذا نحن سلكنا طريق الاستقراء ؛ وقد تبیّن 
أيضاً من قبل الحدٌ أن ذلك غير ممكن » وذلك أن هذا 
القول ھی آنه نک ا جیا کل ٠‏ واج شیاه 
مثال ذلك أن تکون القنين " اناء وشراباً ؛ ویکون 
الشراب شراباً وقد " » إن كان مکن أن يكون الشی» 
نفسيه قد يكون فى ذاته . فان كان قد يجوز بوجه من 
5 ین 9 O aS‏ 
الوجوه أن يكون كل واحد منهما فى صاحبه فان القنین 
یکون قابلا لشراب لا من جهة ما القنين ۴٩‏ شراب 
© ی 
بل من جهة ما القنين ` فنین + والشراب یکون فى 
(۱) فى المامش : يعى کل واد من البسيط والأبيض » لأن البسيط من الک والأبيض من 
الكيف » فلهذا كانا متلفين فى الصورة . 
مت ادن 
() ل : 


5 00 


۳۱ 


۳۲ 





۳۹۹ 
A 00‏ 0 تس 
الفنین " لامن جهة ما الشراب قئين ' »بل من جهة 
ماالشراب شراب(" . فقد بان أن العنیین مختلفان 
۰ 9 س 
٩۳(‏ ب ) فى نفس الوجود ؛ فان حدّ مافیه الشىء غير 
حدّ ذلك الثیء الذى هو فيه“ . 
ولامكن أيضاً أن يكون ذلك بطريق العرض » وذلك 
أنه يازم من ذلك أن يكون شيئان معاً فى شىء واحدء 
وذلك أن القنین يكون فى ذاته إن كان الشىء الذى 
طبيعته قابلة فقد عکن أن يكون ذلك الثیء فى ذاته ؛ 
وأيضاً ذلك الثیء الذی إيّاه يقبل ٠‏ مثال ذلك > 
أن يكون القابل للشراب شراباً . 
فقد بان أنه لامک“ أن يكون الثیء فى ذاته 
£ 
على القصد الاول . 
وأما زینون فانه كان يدخل شكاً على هذا النحو 
(۱) ل ؛ القى 
()ل + قی . 
(©) ل : القئین قنبن . 
(؛) فى اماش : یعی الذى هو نباية الحاوى عل رأيه » والمكان على الاستمارة مثل الاناء 
وما أشهه » فان هذه أيفاً فى مكان , 


() فى الماش ؛ قد مكن أن يقل هذا الكلام عل هذا النحو ایض : وق ای شىء ليت 
شعرى . 





۱۹۷ 





قال : إن كان الکان شيعا (۲ فواجب أن یکون فى 
2 ۱ 

شی" » وحل ذلك ليس بصعب » فإنه ليس مانع عنم 
من أن يكون المكان الذى يقال على القصد الأول هو فى 
شىء غيره » غير أنه ليس هو فى ذاك على أنه فى مكان » 
بل كما الصّحةٌ فى الأشياء الحارّة على طريق الهيغة » 

8 ۰ ۰ 5 5 ۰ 
والحار فى الجسم على طريق الاثر » فلا يلزم حینگذ 
من ذلك التمادى بلائهاية .000 

وظاهر أنه لما: كان الإناء ليس هو شيثاً مما فيه ٠.‏ 
إذ كان الشىء الذى يقال على القصد الأول غير مافیه » 
فإن المكان ليس هو الهيولى > ولا الصورة » بل معی 
آخر 00 » وذلك أن هذين هما شىء من الثىء الموجود 
فیهما ”° ۰ أعنى الهيولى والصورة . فهذا مبلغ ماوقع 
فيه الشك فى ذلك . 

(۱) فى الامش : وجدنا فى یش السخ زيادة فن هذا الموضع : ووحل ذلك لیس بصعب 
فإئه ليس » . 

- وقد آدخلناه فى النص لأنه موجود فى الأصل الیونان 102070۷ 0۵ ۷ء۸ 


(۲) فوقها : يعى المكان . 
() فى امامش : أى بها ؛ يعى الر کب مہا . 





۲۳۹۸ 

يحبى : على التعليم الرایع 

لا بين أرسطوطاليس أن <ثم-> مكاناً»ورام أن يبين ما الکان» وقال إن 
طلب ما المكان را أوهم أنه لا مكان وأن البحث عن ماهيته من قبل 
الأشياء اللازمة له يقتضى أن يكون صورة ویقتضی أنيكون هيولى» وأبطل 
أن يكون هيولى وأبطل أن يكون صورة - أحذ يتكلم فى الکان ما هولتتحل 
التمويبات نى وجود المكان . وقبل ذلك نبین الشیء فى الشىء على كم وجه 
يقال » لأن المكان هو الذى فيه يكون الشیء . 

قال أبو على : 
وببذا العی بان لنا وجود المكان . 
بجی : ۱ 

وقد ذکر أرسطوطاليس الوجوه الى منها يقال إن الشیء فى الکان » 
إلا وجهين : أحدهما وجود الثىء فى الزمان » والثانى وجود الثیء فى 
الموضوع . 

وذكر الاسکندر(۱) وجهين آخرین : أحدهما الأشياء الموجودة معا » 
آعی الى يماس بعضها بعضاً على بسائطها . قال يحبى : وهذه كالأشياء ' 
الموجودة فى المكان . فالأشياء إذاً التى يماس بعضها بعضاً إنما يقال بعضها فى 
بعض على أنها فی مكان فإن البسائط الى علها جزء للمكان المحتوى 
عليها . فإذن ليس هذا العی - من معانى کون الشیء فى الثى عخارجاً عن 
الى ذكرت . 

وإما على معى وجود الشىء فى الزمان . وهذا أيضا من المعانى الى 
ذكرت .. : 

وذكر الإسكندر وجهاً آخر وهو جود الثىء فى الشیء بمعنى وجود 
الوضوع فى الشیء » كا يقال سقراط فى اللحير , 

م إن أرسطوطاليس بين كيف يكون الشیء موجوداً فى ذاته » وکین 
[ ۲۱۹۶ لا یکون ..وقبلذلك قال إن الشىء قد يقال" بالذات » کا 
يقال إن البسيط أبيض » وهذا بالذات . ويقال إن اللحسم أبيض على وجه آخر 


(۱) أى الأفروديسي . 





144 





هومن حيث كان البیاض ف البسيط . كذلك لا يقال إن الشیء فی ذاته على 
معنى أن كل جزء منه قابل ومقبول » على أن بعضه فى بعض فيكون . 
بعضه قابلا" وبعضه مقبولاة . فیقول إن دن الشراب ف ذانه لأن الشرابمن 
هذه الجملة فى الدن والطرف وهو الخرء من هذه الحملة . فكذلك الكل 
ما كان بعضه فى بعض و يكن الكل فى شىء خارج عنه قيل إنه فى ذانه » 
كا يقال سقراط متخفف لا کان اللدف ق جزء منه ولم يكن ی‌شی ء خارج عنه. 

انس إذا نظر إليه مجرداً لم يكن جزماً من النوع » وإذا نظر إليه وقد 
شابك الفصول صار جزءا النوع لأنه يكون جزءاً من حده . 

من عادة اليونائيين أن الحياة والوت معلقة بالرئيس » والرئيس هو علة 
فاعلة لنظام الأمور . 

إذا جعل وجود الفیء فى الإناء على أنه غير وجود الشیء فى المكان ‏ 
كان عدد الوجوه انى عليها يقال الشیء فى الشىء تسعة » وان جعل ذلك جزعاً 
ما يوجد من الأشياء الموجودة فى المكان كانت الأقسام ثمانية . 

| ذکر أرسطو وجود الشیء فى الشیء وأقسام ذلك طلب أن بعلم : هل 
يوجد الشىء فى ذاته » آم لا ؛ وان وجد » فكيف يوجد ؟ 

قال بحبى وأبو على على التعلم الحامس : 

إن أرسطوطاليس بین أنه لا مجوز أن يكون الشىء فى ذاته بالذات ولا 
بالعرض . وقد بين أنه لا جوز أن يكون فى ذاته على القصد الأول وأنه لا 
يكون فى ذاته على القصد الثانى وبالذات ‏ مثل : زيد فإنه يكون باصراً 
بالذات لكن على القصد الثانى » وإنما الخزء الباصر منه هو الباصر على القصد 
الأول.وزيدعام بالذات لكن على القصد الثانى » ونما الذى على القصد الأول: 
عام هو بنفسه . وبالحملة كل ما ينقل من جزئه إلى جملته فهو الجملة على 
القصد الثانى » وما لم ينقل إليه من جزئه فهو له على القصد الأول . وأما الذى 
بالذات فهو مقابل للعرض » والذى بالعرض هو أن يعرض لموضوع واحد 
عرضان فيقال أحدهما على الآخر فيقال إنه مقول عليه بالعرض » مثال ذلك 
صناعة النجارة والنحو إذا كانا عرضين لموضوع فيقال : النحوى نار والنجار 





۳۰۰ 





نحوى . فالنجار نحوى بالعرض لأنه عرض لوضوع النحو صناعة النجارة » 
ولیس يجوز أن يكون الشىء فى ذاته بالذات » لأنه يوجب أن يكون 
الشیء قابلا" ومقبولا" : أما قابلا" فمن حيث هو مكان » وأما مقبولا 
فمن حيث [ 54 ب] هو ذو مكان ويكون قد اجتمع فى الشیء الواحد 
حد المتقابلين معا . " 


قال يحبى : لأن المكان وما فى المكان من الأشياء المضافة . وقد أبطل 
أرسطوطاليس هذا القول أيضاً بالاستقراء » وذلك أنه قدعد"د کون الثیء 
فى الثىء » ولیس فيه أن یکوذالشیء فى ذاته بالذات » فإن کون الكل فى 
الأجزاء ليس هو من قبيل کون الشىء فى ذاته » لأن الكل غير الأجزاء » 
وإنما هو صورة حادثة عن اتصال بعض الأجزاء ببعض . ولو كان القتین (۱) 
فى فاته بالعرض لكان بثیء آخر بالذات ؛ ولكان قد وجد فيه أمران ` 
عارضان لشىء ويحملكل واحد منهماعل الآخر کا ذ کرناه ف الأييض والنجار» 
والنحوى والئجار » فکان .یکون القئين )١(‏ فى النبيذ مثلا أو الدن فى النبيذ 
عارضاً وحالا كنا يحل البياض فى التبيذ فيوجد جسمان فى مكان واحد وهذا 
خلف » ويكون النبیذ فى ذاته » ويكون الدن () فى التبيذ . فليس شىء 
فى ذاته بالذات ولا على القصد الأول ولا بالعرض ء لكن بالقصد الثانى » 
لأن كل جزء منه يكون فى جزء منه > فيتتقل حكم ابلزء إلى الكل » و هذا 
هو معی ما بالقصد الثانى . 

ثم إن أرسطوطاليس حل شك زينون بأن بين أن ليس كل شىء فی 
مكان » فان الصحة هيئة للأخلاط » والحارأثر الجسم ء وبالحملة : الأعراض 
فى موضوعاتما ليست فى مكان بل هی فيها کالشیء فى الوضوع ‏ كذلك 
المكان لا مباية هو فى ذى النهاية . 

قال بجی : كا لشىء فى الوضوع . 


سس 





(۱) ف + القی . 
(۴) ل : الای . 





۳ 


قال آبو على : عى آرسطو بقوله : الصحة هيئة للأخلاط » أى آنا 
الشیء الأفضل » وغذا فرق بينه وبين الحار . 

ثم إن أرسطو أبطل أن يكون المكان هيولى أو صورة » بأن الميولى 
والصورة كل واحدة بها جزء منالمركب » وليس كذلك المكان : نحوالإناء . 

قال يحبى : إن كان زینون سأل فقال إن المكان فى شىء » وماهو 
فى شیء فهو فى مکان - فحل الشك ما ذكره أرسطو من أنه ليس کل ما هو 
فى شی ء فهو فى مكان » لأن الثى فى الشىء على وجوه . وان كان قد قال 
إن المكان يجب أن يكون فى مكان لأن كل موجود فى مكان ‏ فحل هذا 
الشك ألايسلم قوله : كل موجود ف مكان . 





۳۰۲ 


التعلم السادس 
الفصل الرابع 
< ماهية الکان » وتعریفه > 

لاب قال آرسطوطالیس ‏ : 

7 فأما المكان ماهو » فبهذا الوجه یظهر لنا . ولنأحذ 
من آمره فيما نظن عل الحقيقة أنه له بذاته فنقول : 
تا مجمعون على أن المكان ما ألا فانه يحوى الشىء 

۷۰ الذى هو له مكان » وليس بشیء من ذلك الأمر'» ثم إن 
المكان الأول ليس بأصغر ولا أعظٍ منه » وأيضاً أنهيخلو 
من شیء شىء من الجهات وتفارقه ؛ ومع هذه أن كل 
مكان فله فوق وأسفل » وكل واحد من الأجسام فهو 
ينتقل بالطبع ويلبث ف مكانه الخاص به » وأنه يفعل 
ذلك إمّا فوق وإما أسفل . فقد ينبغى الآن أن نجعل 
نظرنا فى سائر ( 10 ) مابقی علینا على أن هذه الأشياء 
موضوعة لنا , وينبغى أن ناتمس أن يكون بحثنا با 
به توفية الکان ماهو حى تنحل الشكوك فيه » ويكون 





۳۳ ۳ 

مایظن آنها موس وو(۱) له مو جودة » ويظهر مع ذلك 
السبب فى صعوبة آمره فى الشكوك الى وقعت فيه » فان 

۰ 8 ۳ ب 
بهذا الوجه ينهيا أن يبين شىء شىء من أمره على أفضل 
الوجوه . 

فنقول : إنه ينبغى أن نعلم ألا أن امكان لم يكن 
لِيبْحث عنه لو لم تكن حركة فى المكان . فإنا بهذا 
السبب نتوهم أن السماء أيضاً خاصةً فى مكان لأنها 
فى الحركة دائماً . وهذه الحركة منها ماهو نقلة » ومنها 
ل 7 r‏ 1 85 ص 2 
نمو ونقص » فان الشیء قد یتغیر أيضاً بالنمو والنقص ؛ 
والشیء الذى كان قبل هاهنا قد ينتقل إلى حيث هو 

واتحرك بالفعل منه ما يتحرك بنفسه » ومنه 
مايتحرك بالعرْض . والتحرك بالعْرّض منه ماعکن أن 
يتحرك پنفسه : مثال ذلك أعضاء البدن والسمار یکون 








(۱) وهی الأمور الآثية : الزمان هو الحاوى الأول (۲۰۵ ب ۱) ؛ ولیس جز من 
الثىء (۲۰۸ ب ۲۷ ؛ فصل ۲) ؛ وهو مساو لشیء (أول الفصل اف ؛ ۱۲۰۵ ۳۲ ۱۲۱۱ 
۷ ؛ و هو منفصل عن الئیء اخری ( ۲۰۸ ب ۱ ؛ ۲۰۷ ب ۲۱ ؛ ۳۲-۴۱) 4 فيه 
الأعلى والأسفل ( ۲۰۸ ب ۸ ؛ ۱۲۱ ۲) ؛ وهو مهاية الحظات الخاصة ( و فولوبون على 
السیاع الطبیعی » ۰4۳ : 5 ) . وهذه احصائص مستخلصة من‌البينة و لتچربة ونظرية السابقين 
ومن اللغة , + 


۳۳ 


۳۹ 








۳4 


فى السفينة » ومنه ما لاعکن بل إنما يتحرك أبدا بطریق 


العَرَض - مثال ذلك البیاض والعرفة ؛ فان هذه آشیاء 
فا تتبدل آما کنها من قبّل أن ماهی فيه بنتقل . 

وقد نقول فى الشىء انه فى السماء » ونحن نعی 
أنه فى مكان من قبل أنه فى الهواء » والهواء فى السمای 
وإنما نقول إنه فى الهواء لاعلى أنه فيه كله » لکن من( 
قبل أن آخره 7 والمحيط به فى الهواء ؛ ولو كان الهواء 
بأسره مكاناً لم يكن مكان شىء وشى: متساویین " 
وقد نظن ذلك © ؛ وهذه صفة المكان الأول الذى فيه 


الشی# . 


فمنى كان المحيط ليس عنفضل بل متصل » لم تقل 
إن ذلك الثیء فيه » ععی ماش المكان › بل معن الجزء!) 
فى الكل ؛ ومتی كان منفصلاً غير أنه ملاق فپانه فى لخر" 





(۱) ف افامش :«ق نقل الدمشق » فكنا ما نقول نا فى الهراء بسيب بایته المحيطة بنا . 
(۲) فوقها : أى غايته . 
(0) أى فان كل شیء شىء لن یکون مساویاً لکا ۰۵705 ۵ 6000 واه ج50 باه 


xul ۷۰‏ 
(4) فى الامش : آی وذاك ظاهر . 
والترحة سرفية لمبارة لاه ب0ا ۸۵ 8 اعرها : ای وئحن قد اعتر فنا 


أو سلما بهذه الساو اه بين الثىء ومكاله . 
(0) ق الامش : يريد حركة الثىء الذى هو ابلزء : 
(5) ف الماش 1 أى معا معطابقة . أبو عل 0 أى لايفضل آحدها عل الآخر ۰ 





۳۰۵ 


الحیط ممعنى مافى المكان الأول » ولیس ذاك جزء! مما 


فيه » ولا أعظ من بده بل مساوله > وذلك أن غايات 
التلاقية بحال ۳ واحدة . وان كان متصلاً لم تكن 
حركته فيه بل معه » وإذا كان منفصلاً فإنه يتحرك 
فيه . أن يحَرّك ۲۳ المحيط فليس بدون ذلك إن لم 
يتحرك ۲۳ . وأيضاً ذا لم يكن منفصلاً قيل إنه كالجزء 
فى الكل » فمثل أن الناظر فى العين واليد فى البدن ؛ 
وإذا كان متصلاً فمثل أن الاء فى اس © وال 
فى الدّن » وذلك أن اليد إنما تتحرّك مع البدن » والاء 


يتحرك فى دس" . 


(۱) أى مما متطابقة .أبوعل : أى لايفضل آحدهما على الآخر . 

(۲) م ه : آبوعل : أى فالعمکن قد يتحرك فى المكانء تحرك المكان أو لم يتحرك . 

() العبارة هنا موجزة وحرفية » وأصلها فى النص : ان تحرك احیط وليس بدو ذلك 
وإن لم يتحرك - فعدلناها كا تری لتكون أوضح وأقرب إل اليونانى إِذْ هى فى اليوناف : 

بحاص بخ Ê‏ سر عام رهد ۲۵ Êv e Man‏ لملا أى : وسواء نحرك المحيط 
( الفلا ى الحاوى ) أولم يتحرك » فالأمر سواء . ۱ 

(4) تعريب الكلمة اليونائية هف : جرة آو إناءكبير السوائل من الفخار وأسيانا 
من النحاس . وقد ورد ف المعاجم العريية لكن دون تفسير لأصلها اليوثاى . ورد ف الصحاح) : 
« والقدس بالتحريك السطل بلغة أهل الحجاز » (مخطوط ليدن ورقة 431 ) » وق ولسان 
المرب » نفس التعریف وزاد عليه : «لأنه يتطهر فیهم (0۰/۸) وهوخطاً فى تفسير اشتقاقه - 
وصوابه أنه من الیونان » وعلى ذلك فصحة كتابته بالفتح ثم الفم . وق «القاموس» : القدس 
كصور و كتب : قدح نحو الغمر- وهلا أقرب إلى الصواب ما فى « السحاح » و «السان » . - 
والغمر( يفتح فکسر » أو بغم ففتح ) : قدح صغير > أو آسفر الأقداح . 

(ه) هنا وردت مشكولة ف المخطوط بفتحتین . 


۱۱ 


ب 





آبر على : 

أرسطو ييين ما الکان لتنحل التحييرات النابتة فى وجود المكان . وهو 
بیندی فیذ کر أشياء لازمة للمكان مقر رآ(۱) بها : منها أن المكان مميط بالشیء 
الذى ف المكان » وأنه ليس يجزء من الشیء الذى نی المكان » وعند امسطبوس 
أن هذا قسم ثان » وعند يی أنه من القسم الأول > لان أزسطو ذكره 
كالمبدأ لأنه قال بعد ذلك : ثم إن المكان ليس بأصغر ولا[ 50 ب ] بأكبر . 
وأما أن المكان هو مثو فلأنه یفع فى الوهم أنه كالإناء مكان إلا أنه متنقل > 
والإناء محتو فان ابر حتوى علىالماء مع ال مواء الذى هوعلسطح الاء . ولآن 
الذين راموا أن يجعلوا المكان صورة بينوا ذلك بان ف المواء وأن المواء يحتوى 
علينا » لأنه يحتوى على المكان الخاص بنا المحتوى على زيد والمكان المحتوى 
عل عمرو . فقد علم أن کون المكان محتوياً هو من الأمور الشائعة . ولأجل 
أله ليس يقال ابلسم على مکانه ویقال إنه فى مکان فتبين أنه لیس الواقع فى 
النفس من أمر الکان أنه ما تتمكن عليه الأجسام » بل إنه الحتوی على ابلحسم. 
ومنها أن المكان مساو للمتمكن لا أصغر منه ولا أعظم ؛ أما أنه لا آصخر مته 
فلأنه إذا كان منه أصغر لم بحتو عليه . وأما أنه ليس أكبر فلأنه لو كان أكبر 
لصح أن يجعل فيه جسم آحر مع هذا الحسم فلا يكون توب عليه وحده . 
وان لم يوجد فيه جسم آخر كان قد وجد اللخلاء . 

ومنها أن المكان قد يخلو من شىء شىء من الأجسام » فإن المكان الذى 
فيه امواء قد يكون فيه الماء . 

خی : 

وق بعض السخ : فزن المكان لايخلو من شىء شىء من الأجسام - 
وهذا يعنى به الکان الكلى » فان الکان الكلى لامجوز أن مخلو من کل الأجسام 
فأما المكان اللحزئى فإنه لو من الحسم ويوجد فيه جسم آخر » وأما الکان 
الكلى فإنه لايخلو من الأجسام : 

ومنها أن المكان يلزم أن يكون فوق وأسفل » وهذا هو المكان الكلى » 
فإن الكل فيه فوق وأسفل ؛ فأما الحزئى فهو إما فوق » وإما أصفل . 

قال حى : وقد زاد بعض المفسرين قسماً آلحر ٠‏ هو أن الکان لا يتحرك . 
وقد ذكره أرسطوطاليس فيما بعد . 


(۱) ل : مقرورا, 





۳۷ 


مسج امم باح لبي سا -- 


وبعدذاك يبحث أرسطوطاليسعن المكان بحثاً يو فيه مانلکان » وتتحل 
الشكوك العارضة فيه » ويبين عن السبب فى صعوبة إدراك المكان » ویأخذ 
فى البحث عن الحركة لأنبا هی الى أوقعت فى نفوسنا أمر المكان » لأنه 
لو كانت الأجسام لانتحرله بوزنا أن يكون الكل جسماً واحداً متصلا غير 
متماس بل متصل ونباياته واحدة. ولأنه بدأ بالبحث من الحركة قسم الحر كة 
إلى المكانية ‏ الى تبدل المكان بابلدملة » وإلى الذبول والئماء اللذين يتغير 
هما المكان لافىجملته فإن النامی(۱) لايترك مکانه بالكلية لانه يزيد مكانه . 
م إنه يقسم المكان إلى العام المطلق ؛ وإلى اللحاص وهو المساوى © ويقسم 
المتحرك إلى المتحرك بذاته ؛ وبالعرض : وما يتحراك بالعرض إلى ما يمكن 
أن يتحرك بذاته - ومی أجزاء الكل » ول ما لايمكن أن بتحرل بنفسه 
نحو الكيفيات » لأنه ليس ها حالة انفصال . ولا كان الكل بحتوباً على 
الأجزاء » والمكان سحتو [ ١55‏ ] على ما هو فيه » وجب أن يفصل بينهما . 
فالكل متصل » وممایات أجزائه واحدة . وأما المكان والمتمكن فمتماس » 
وليست تباياتهما واحدة . فأما الجميع الشامل للأشياء المنفصلة نحوعشرجوزات 
فإنه وإن اختوى على الأجزاء فزن كل واحد منها جزء من الكل » ولیس 
الکان جزءاً من المتمكن » ولا التمکن جزءاً من الکان . ۱ 

ی : 

لو كان الحواء كله مکانا ی » ما كان الکان مساوياً لى . 


یی : 

إن جعلنا المواء بأسره مکاناً لى فهو أعظم » لن الحاوى بأسره أعظم 4 
وان جعلنا المكان هو السطح الداخل » وهو الحاوى القريب »2 فليس هو 
بأكثر من المتمكن » لأن سطح المواء والتمکن متطابقان فهما متساويان . 

وقوله و کل واحد من الأجسام نما يتحرك بانطبع بجر کة انتقال - 
إنما يريد بذلك أنه تابع لما ذکره من‌آن المكان پلزمه فوت وأسفل » ول یذ کر 
ذلك على أنه شىء آخر لازم للمکان . 

قسم المتحر کات إلى ما يتحرك بالذات » وإلى ما يتحرك بالعرض ليبين 





(0ل : الان . 





۳۸ 


أى الرکتین تنفع فى تثییت الکان » وذلك أن المتحرك بالعرض ؛ نحو 
السامیر » لا تتحرك بذاتها ولا هی فى مكان بذاتها . 

إنما ذكر أن شيا يوجد فى السماء لأنه فى المواء » وف افواء لأنه فى 
مكانه الخاص به » لأنه أراد أن يفصل بين الوجود فى المكان وبين الوجود 
فى الكل » فأراد أن بحقق الوجود فى المكان وهو الوجود فى مکانه اللحاض 
به الخاوى له ليفصل هذا المكان الخاص منالموجود ف الكل .- يفصل بين 
ما فى الكل وبين مافى المكان بأن الأجزاء ليست منفصلة من الكل . وأما 
ماق المكان فهو منفصل من المكان ولكن هو مماس له . 

يقول إن مايات المحتوى والمحتوى عليه إذا تطابقا كانت النهايات واحدة» 
أى تكونان )١(‏ مقدار؟ واحداً . - يفصل بين ماف المكان أيضاً وبين مان 
الكل » لأن ما فى الكل إذا تحرك الكل حرك معه » ولیس هو متحر كا فى 
ذاته ؛ وأما ما كان ى المكان فإنه يتحرك فى المكان والکان باق ماله » 
وليس يتحرك تبعاً حر كة المكان ؛ وأما الماء .الذى فى الإناء فليس يتحرك 
تبعاً لمكانه » لأن مكانه هو مقعر الإناء » وهذا غير متحرك بذاته . 


(۱) ل : تکونا . 





۳.۹ 





التعلم السابع 
الفصل الرابع 
< استمرار > 
قال أرسطوطاليس : 
فقد ظهر من ذلك وحصل المكان : ماهو . وذلك 
آن هاهنا أربعة أشياء أَخْلّق بالمكان (أىيكون واجباً) أنه 
واحد منها : فإنه ما ۲ خلقة » وإما هيولى » وإما 
بعد ما فيما بينالغايات » < وإما غايات > , إذا ° 
لم يكن هاهنا بعد أصلاً سوى حجم الجسم الذى يكون 
فى الثىء . فظاهر فى ثلاثة من هذه أنه لاعکن أن يكون 
المكان . 


۰ رام 
غير أنه من قبل الاحتواء قد يظن أنه الخلقة ؛ ٠‏ 


وذلك أن غايات المحيط والمحاط به معاً فنقول إنهما 
جميعآ نهايات » غير أنهما © ليسا نهابات لثىء ° 


() علقة اهوم ۱ 

(۲) نقص ف الضلوط أكلناء عن البونای لبر 0ا0 

(۳) ل : إذ - وما أثبتناه آوضح » والمی واحد : تب 54 . 
(:) ف المامش : أى الصود والکان » أى متطابقة . 

(ه) وردت مكررة فى الخطوطة , 


بپ 


14 





۳۹۰ 


واحد بعینه ؛ لکن الصور هی نهاية للأمر الذى هی مشتملة 


عليه » وأما الکان فاعا هو نهاية للجرم . 
ومن قبل أن الشتمّل عليه النفصل قد يتبدل كثيراً 
والمشتَول لابث » مثال ذلك الم من الاناء » ظن به 
بعد ما فيما بين الغايات » وأنه شىء سوى الجسم الذى 
قد ینتقل . ولیس ھا ہنا شی كذلك » بل قد يقع فيه 
2 
أى جسم اتفق من الأجسام النى تنتقل وشأنها اللقاء أى 
المخاسة .ولو كان با ما مقطورا لابقا يع ذا وسود 
على آمر واحد » لقد كانت الأماكن ستكون بلانهاية ؛ 
وذلك أن الاء والهواء إذا تلاقيا يغشى 7 كل المكان 
۳ هد وه 1 ۳ ۰ 
والاناء ؛ فان الاجزاء جميعاً تفعل فى الكل مايفعله الا 
بأسره فى الاناء ۲٩‏ . ومع ذلك فان الکان يكون منتقلاً 
فيكون للمكان أيضاً مكان آآخر » وتكون أما كن كثيرة 
معاً . وليس مكان الجزة الذى فيه يتحرك إذا. انتقل 
5 £ 2 م 
الإناء بأسره مكاناً آخر » بل واحدا بعینه ؛ وذلك أن 
(۱) ل : معي .- والمی صب الیوناف : وذلك أن المواء یشدل مكان الاء , 


(؟) فى الامش : یمی أن الإناء قد يكون ساكنا لابثاً واطراء الذى فيه يصير هاه .., . 
ane‏ شأنه یکون آپیض فيصير أسود ام , 








الکان الذی فيه الهواء أو الا« أو أجزاء الاء هو الذى 
ینتقل » لا نها" هی تصیر فى ذلك الکان الذی هو جر 
المكان الذى هو مکان من کل السماء . 

وقد ین بالهبول آیضاً آنها مکان إذا جعل النظر 
من حيث قدیکون فی ساکن شی يتغيّر من غير أن 
يفارق » بل يبقى متصلاً . فكما أن فى الاستحالة هاهنا 
شىء موجود هو فى هذا الوقت آبیض وقد كان قدماً 
أسود » وق هذا الوقت صلب وقد كان قدماً لین 
( ومن قبل ذلك قلنا فى الهيولى إنها شىء ) كذلك ظننًا 
آن المكان موجود وبهذه الجهة من التخييل » غير آن 
تلك إنغا صرنا إلى توهمها"" من قبل أن الذى كان هواء 
صار ماء » وأما المكان فإنما توهمناه ۲۳ لأنه حيث كان 


هواء صار الآن هناك ماء . والهيولى عل ماقلنا آنفاً ید 


(۱) ف امش : يمى أن الإناء إذا انتقل فليس يصير الماء فى جزء وهو جزه من البعيد 
الكل الذي هو داخل العام على مايراه تالفوه . 

(۲) فى المحامشي : مثل أن يكون ف الإناء ماء ؛ ولا يتحر ك الإناء ویتنبر الماه » وهو غير 
مفارق للإناء بل متصل به فيصير هواء : ح ه 

(۳) ل : توهاناه . 


۳۲۱ 


۳۹ 


۱۳۲ 





نض 
wa ۰ £ - ٤ ww ۰‏ ۰ 
مفارقة للامر ولاحاوية له » فاما المكان فقد اجتمع فيه 
الأمران . 

فاذ كان الکان ليس هو واحدا من الثلاثة 

ار لب 3 
لاصورة » ولاهیول ‏ ولا يعدا لانه إن كان بعدا فقد 
يجب أن يكون ها هنا بغد ما حر غير بغد الأمر المنتقل › 
- فواجب أن يكون الکان هو نهاية الجسم الباق من 
الأربعة » وهو نهاية الجسم الحیط" < وهو نهاية 
2 ۰ 1 

الجسم الحتوی تماس عليها .۱ يحتوى عليه أعنى الجسم 
الذى يحتوى عليه المتحرك حر كة انتقال > . 


یی : 


إن أرسطوطاليس يقول إنه يظن بالکان أنه واحد من أربعة أشياء » 
فإذا بطل أن يكون المكان ثلاثة منها بقى أنه الرابع . 


بجی وأبوعل : 
وإنما وجب أن يكون المكان لا [ 1۷ ۱] يخلو من هذه الأقسام الأربعة 
أنه إذا اختل‌مکان الثبىء فإما أن يكون اختلافاً فى نفس الشى ء» أوفيما بل : 


(۱) ورد فى صلب الخطوط هكذا : «الجمم احیط - وجد فى بعض النسخ زيادة فى نقل قسطا: 
وهو نباية الجسم المحتوى ماس علیبا ما يحتوى عليه » آعی الجسم الذى يحتوى عليه المتحرك حر كة 
انتقال . ترك الى علها يلفى للجم الحاط به . أى أن كل جسم قد يتحرك حر كة نقلة » أي على 
الاستقامة » وقد يسكن فهو فى مكان » أعى الجسم احاط به الذى شأنه أن يتحرك حر كة نقلة». 

وقد آضفنا بين قوسين << > الزيادة الى أصلها ق اليوناف » إذ وردت ف الیوناف 
کا + oa ۰۵ XY‏ املاعدرن بعروعم ۲۵ 86 تب أى : و آعی بالجسم الخاط 
ام المتحرك حر كة نقلة , 





۳۱۳ 
الثی ء الذی اختلف مکانه . فان كان اختلافاً فى نفس الثبىء فإما أن یکون 
فى هیولاه أو فى صورته . وان اختلف فیما يليه فإما أن یکون اشتلافاً ؤ, 
لبعد الذى يظن أن ابحرم يشغله » أو فى نبابة المحيط بابلحرم . 
وقد يظن بالهيولى نها مكان » من حيث كانت واحدة بعينها تقبل ی 
أوقات شتلفة صوراً حتلفة » وهذه صورة المكان فإنه واحد بعيئه يقبل ف 
أوقات عمتلفة أشياء عتلفة » إلا أنهما وان كانا كذاك فإن الاء الذى صار 
هواء” يكون الاء نفسه صار هو الآن العنصر بعينه يصير بعينه خالعاً الصورة 
وقابلا للأخرى . وليس يكون بسيط(١)‏ الاثاء المقعر ماء" إذا اننقل المواء 
من الإناء فصار فيه ماء . فليس الخال فى المكان جارية على حد جزثياما فى 
الميولى . وقد يظن بالکان أنه صورة » يعى الصورة التخطيطية من حيث 
كان فا الاحتواء والتحديد کا كان ذلك للمكان » إلا أن ذلك لا يقضى على 
أن المكان هو الضورة » لأن الاقتران الموتلف من ذلك يكون من موجبتين 
فى الشكل الثانى » وهذان لانتيجة هما . إلا أنه قد يقع فى الوهم من ذلك 
أن المكان هو الصورة . ولأجل أن المكان بحتوى ويحصر وهو اية الحتوی 
لا المحتوى عليه » والصورة كالنهاية لذى الصورة » افرقا . وقد ينان 
بالمكان أنه البعد من قبل أن بالحركة المكانية عرفنا المكان . فلأجل أن ابمسم 
ذا الأبعاد الثلاثة بتحرك إلى مكان وجب أن تكون أبعاد ثلاثة . .ومن قبل أن 
نهاية المحتوى تماس نباية الحتزی فلا يكو بين النهايات بعد سوى بعد 
اسم المحتوى عليه . وإذا انتقل ذلك امس من المكان صار بدلا منه جسم 
آخر فيه من ساعته » يظن بذاك أن المكان هو نباية المحتوى . وأما آن المكان 
ليس هو بعداً فإنه لو كان بعداً لازم وجود أماكن بلا مباية يكون فيها الماء ؛ 
وأن تكون أبعاد كثبرة معأ » وأن يكون مکان فى مكان . 
وأما ازوم لانباية فقد بينه بحبی > والقدر الذى ذكره أرسطوطاليس 
ها هنا هو هذا : قال إن كل الماء يفعل نى كل البعد ما تفعله أجزاء الماء فى 
أجزاء البعد لأن جملة الماء کا أنه ينفذ فى جميع امد الذى يحتوى عليه 
بسيظ الإناء المقعر فإن أجزاء الماء تنفذ فى أجزاء البعد : كل جزء ينفذ فى 
کل جزء ء لأنه إن لم ينفذ اللمزء فى ابلزء لم يكن الكل نافذاً فى الكل وشاغلا له 


(۱) ل : سيط . 














۳۹ 


قال بجی : 

وإذا كانت القادير بلا ناية تقسم » وكل جزء من أجزاء الكل بنفذ 
كل -جزء من أجزاء البعد [ ٩۷‏ ب ] فقد وجب [ضعاف مالانهاية . 

وأما الإسكندر فئه أفضى بالقول إلى هذه الشناعة من جهة آحری» قال : 
إن أجزاء الاء إذا كانت تنفد فى البعد الذى يحتوى عليه الإناء فيلزم من ذلك 
إذا نقلنا الإناء إلى. موضع آغير أن يكون البعد الذى ثقل فيه الأجزاء الى ف 
عمق اسم ياقية وفيها الأجزاء الى فى عمق ابلسم > لأن تلك الاجزاء 
متحر كة بالذات . وما لم يتحرك بالذات فمكائه لايتبدل ؛ وما م يتبدل 
فمکانه يحاله . والااء وما فيه بحملتهما قد شغلا البعد الذى انتقلا إليه ‏ 
مثال ذلك أن ينقلا إلى حب فيكون جملة الافاء والماء قد شغلا مکاناً آخر . 
وإذا انتقل الإناء إلى مكان آحر وجب أن يكون قد حصل له مكان ثالث » 
والثانى لم يفارق » وهكذا بدا ؛ حتى إذا فرضنا إناء تنقل ها هنا فيما مضی 
تنقلاً دائماً أن يكون: قد حصل الاء والذى فيه شاغلا لأماكن بلا نباية . 

قلت لای على : كيف يلزم ذلك والأبعاد الى داخل الكل متناهية ؟ 
ثم قلت: يلزم لعمرى ]ما أن يكون قد استوعب أبعاد الكل فلا ییقی لغيره من 
الأجسام أبعاد يتحرك فيها ویشنلها » ولا يبقى لهذا الحسم أيضاً بعد ينتقل 
إلبه آو یقی له وینتقل دائماً فيك الکان الذى هو البعد بلا نباية » مع أن 
الأبعاد متناهية -- هذا تلف . 

وأما أنه تكون الأبعاد معاً فقد بينه ثا مسطيوس بأول حر كة » وذلك أن 
الاء الذى ف الإناء إذا نقذ ف جميع البعد الذى يحتوى عليه بسيط الاناء 
القعر ونفذت أجزاء الاء فى أجزاء البعد فزن الإناء إذا تقل إلى 
موضع آخعو فإنه بلقی ذلك البعد اهر وبلقی الماء الذى فيه جزء من 
البعد الذى حصلفيه جملة الاناء ؛ والأجزاء والماء أيضاً تبقی نی أجزاء 
ذلك البعد, والإناء نفسه وأجزاوه من حيث هو أجسام تلقى بعداً آخر فتكون 
أبعاد كثيرة معا : فأما من قال إن المكان هو نماية الحیط فإنه لا يقول إن 
أجزاء المحاط به فى مكان » لأن الأجزاء الى فى عمق اباسم الحاط به 
بالمحيط لا تلاقيها . وأما الأجزاء الى فى السطح فإن المحيط لا يحيط بكل 
جزء من كل ابلهات . وان يحيط بالكل من جميع جهات الكل » فالكل 





۳1٥ 





الكل . 

وبين امسطيوس الحجة الأخرى بأن الإناء إذا كان مع البعد الذى فى 
داخله ذراعاً فى ذراع وفيه ماه فقد نفد فى جمیع ذلك البعد ثم ثقل الاناء إلى 
بعد آنحر طوله ذراع ؛ فإن الماء يشغل جزءاً من ذلك البعد » فيكون البعد 
أحدهما فى الآخر [ 1۸ ۱] وذلك أن المكان الذى هو داخل الإناء كا أنه قد 
احتوى على الماء فقد احتوى على جزء من البعد الذی‌انتقات إليه ابلرة » فيكون 
المكان فى مكان . 

قال جى : 

وليس بمكن أن يقال إن البعد الذى ف داخل الإناء ببطل إذا عصل فيه 
الاء » وأنه لايكون فيه شىء إلا بعد ابلسم فقط » لأنه إن كان كذلك 
فلا بعد أصلا إلا بعد الأجسام » لأنه ليس ياو الإناء ولا الكل من جسم » 
إذ كان القول بالحلاء باطلا . فإذا بطل أن يكون المكان هذه الثلائة ‏ بقی 
أنه الرابع . 
بجی : 

يى بالبعد الذى بين الأطراف البعد الذى بين نبايات ابلسم المحتوى » 
يعبى النهايات الى ق البسيط المقعر . 

قوله : مكان كل السماء » یعی بالسماء هاهنا العالم » فكأنه يقول : 
المكان الذى بحتوی عليه الإناء هو جزء من المكان الذى هو كل" للعالم . 

وى : 

قوله : أعنى ابلسم المحاط به الذى شأنه أن يتحرك حر كة نقلة - فإنما 
يعنى به أنه ليس كل متحرك فهو فى مكان » لأن كرة الکواکب الثابتة 
ليست فى مكان » بل التحرله حر كة انتقال هو فى مكان » وحركة الانتقال 
هی الح ركة المستقيمة » فأما المستديرة فهى استدارة » وليس كل مايتحرك 
حر كة استدارة وليس بمتحرك حركة استقامة فليس فى مكان : فان الأكر 
التى دون كرة الكواكب الثابئة ليست تتحرك حر كة استقامة وهی فى مكان . 





۳۹ 


يحي : 

.يعتزض الحجة الأولى من حجج أرسطوطاليس فيقول : إنه ليس يجب 
أن ينفذ اللحلاء فى ابلسم لأنه ليس جسم فلا ضرورة تدعو إذا كان خلاء 
وفضاء أن ينفذ فى ابلسم ؛ ولو نفذ فيه ماقسمه حى تكون أجزاوه بالفعل 
لانباية ها لأنه إنما يجب أن يقسمه لو كان الحلاء جسماً . ألا ترى أن 
الكيفيات تنفذ فى الحم ولا نقسمه » وليس لذاك علة إلا أنها ليست أجساماً » 
والأبعاد ليست أجساماً » ولا مكيفة بشیء من الكيفيات . 

إن كان الحلاء ليس بنفذ فى ابلسم > فأين ذهب ؟ بطل آم لا ؟ فإن 
لم يبطل ينفذ . فهل يمكن إلا أن يكون قد نفذ فى الحسم ؟ والکیفیات إنما ل 
تقمم ابلسم لانها ليست أبعادا » والحلاء يعد .' ش ۱ 

قال بجی : 

وأیضاً فان البسائط تتطابق بسطح الکان وسطح التمکن فيطابق الط 
الط واسطح السطح ولا يقسم أحدهما صاحبه ولا تحصل بيتهما زيادة 
وإذا كان ذلك غير لازم فى الحط والسطح فهو غير لازم فى العمق أيضاً . 

ابن عدی : ۱ 

إنمالم يلزم ذلك [ 1۸ ب ] ف التطابق لأنه ليس فيها تداخل » والحلاء 
وابلسم متداخلان » والعلة فى ذلك أيضا (۱) آن نبايات اللحط نباية السطح » 
والسطح اية السام . 

ابن عدی : 

بإعطائه أن اللحلاء أبعاد قد نقض قوله فیها إنها غير أجسام › والنهایات ۱ 
ليست أجزاء فيازم ما قاله من الانقسام > 

خی : ۱ ۱ 

الفعل والانفعال إنما مکنان إذا كان الفعال واللفعل فى عتصر » ولیس 


(۱) ل : آما . 





۳۷ 
علة الانقسام هو البعد فقط دون أن يكون البعد ‌هیول ؛ فإن الفاعل والمتفعل ‏ 
فى العنصر واحد . فإذن ليس يجب أن يوثر الجسم فى اللخلاء » ولا الحلاء فى 
الجسم . 

ابن عدی : 

علة انقسام الشی ء أنه ذو أبعاد » فلولا الأبعاد ما انقسم . 

واعترض الحجة الأخرى نقال إنه ليس بمحال أن يجتمع للشبىء الواحد 
بعدان » إذا كان أحد البعدين غير جسم » والحلاء بعد وليس بجسم ؛ ولهذا 
. يكونا أجساما » وبلسم الواحد يجتمع له الثقل والرطوبة والحرارة » وم 
يقنع ذلك لم لم تكن هذه أجساما » و كذلك الأبعاد . 

ابن عدى : 

الذى أحاله أرسطو أن يكون للشیء الواحد بعدان فى جهة واحدة » 
والتطابق الذى ذكره خالف فى هذا المعى للتداخل . 


یی : 

لیس حد ابلسم أنه ذو أبعاد ؛ بل الأبعاد عارض للجوهر ؛ لأن الكم 
عارض للجوهر » والأبعاد من الكم » فالأبعاد عارض للجوهر» فهو عارض 
الجسم لكنه من الأعراض غير الفارقة . قأما الحسم فهو جوهر ومركب من 
هيول وصورة » لا أى صورة كانت » بل صورة ما . .- وقد تكلم 
أرسطو طاليس على مالسس ف و لامتناه » أنه جوهر فقال إن ر لامتناه » 
يستعمل فى الكم ؛ وأما جوهر فإنما يعرض للامتناهى أن يكون جوهراً 
أو كيفية » فقد جعل الكم عارضاً الجسم . 


ابن عدى : 
لم بقل(۱) أرسطو فى مقدمات هله النتيجة ابلسم > فلا يجوز أن يوجد 
ف النتيجة . 


(۱) ل : یکن ( ۲۱ ) 











خى : : 
ليس يلزم من أن يكون فى ابلسم الواحد إلا بعده وبعد الحلاء الذى هو 
شاغل له ؛ وأما بعد ثالث فلاء لأن اللحلاء لامجوز أن يتحرك . فالحرة إذا 
حر کت رفيها ماء فإنما تتحرك كا تتحرك لو كانت مصمته » وذلك أنها 
تخلن مکاما والبعد الذى يشغله ويستبدل بآخر . وليس کون باطن الحرة 
غير متصل بل ماس لظاهرها ما يوجب انتقال البعد معها . وایضا لو كان 
فى شی ء واحد أبعاد كثيرة لم يكن ذلك الا لأنها غير أجسام . 

قال يحى : 

ما أن ا مكان ليس هونهاية الكسم المحتوى فهو أن ابلسم لايكون فى 
الکان إلا لأنه جسم » وليس ابلسم فى بسيط المحتوى من قبل ماهو جسم 
١54 [‏ ] لآن ابلسم ذوثلاثة أبعاد » والبسيط ذو بعدين » وذو الثلاثة الأبعاد 
لا يكون فى بعدين لان البسيط لايماس عمق ابلسم فلا يجوز أن يكون فيه . 


ومن الآراء الشهورة فى المكان أنه يجب أن يكون مساوباً الجسم المتمكن 
فيه : وإذا كان ایلسم مكانه هو بسيط الحتوي فليس هو مساويآ له . فن 
قيل : بسیط الحسم المحوى يساوى بسيط الحمم الحاوى- قيل : فيجب أن 
يكون البسيط هو فى مكان . 


أبن عدى : 
. معی القول إن الکان مساو للمتمكن هو أن نهايتهما متساويتان . 
بجی : 


وأيضا من الاراء المشهورة ف الکان أنه غير متحرك » وابلسم الحاوى 
يتحرك ؛ فإن المواء المحيط بى بتحرك ويحيط بى هواء غيره . والبسيط إتما 
يكون مكاناً بالنسبة إلى التمکن من حيث يحتوى عليه » وهو من هذه ابلهة 
يتحرك » ويخلفه محتو آخر . 

ابن عدی : 


البىء الذی له النهاية يتحرك » فأما النهاية فهى غير متحركة بالذات : 





یکی : 
وأيضا فاط ركة تنقسم » فمنها حركة نقلة وهی المكائية : وهذه منیا 
مستديرة ومنها مستقيمة » فحركة كرة الکوکب الثابتة ؛ مستديرة ؛ ولیس 
يعوى هذه الكرة شىء . فعند ذلك قال بعضهم : إن مکانبا البسيطالمحدود 
من كرة زحل . وهذا يبطل ما أصله الفیلسوف من أن المكان هو خارج » 
ومن أنه مساو : فإن المحدود من كرة زحل لا پساوی كرة الروج . وأيضاً 
فكرة الكواكب الثابتة مكان كرة (۱) زحل . فان كانت كرة زحل مكاناً 
لكرة البروج فقد صار الثیء مکانً لکانه ٠‏ وهذا محال ٠‏ لانه لاوز أن 
يثبت لاشى ء الواحد شيئان متضادان إلى شىء واحد ؛ فإنه لا يجوز أن يكون 
الشخص الواحد أب لمن هو ابن له . 
ابن عدى : 
حركة الكرة الخارجة إنما تسمى مكانية تشبیها بسائر الحر کات المكانية » 
سبب آنپا تبدل أجزاء الكل الوازية لها . 
أرسطو يسمى ممدودب كرة زحل حيث كرة الكواكب اللابثة : 
لا مكان . 
یی : 
وقوم قالوا إن أجزاء كرة الكواكب الثابتة بعضها مكان لبعض . وهلا 
يبطل آمر] قد شاع لزومه للمكان + وهو أن أجزاء الکان للمتمكن ليست ل 
مكان بالذات(۲), و ایض فإنالمتمكن إذا تحر ك تنحی‌هن مكانه؛ وأجزاء الفلك 
لا تنجزأ فإن الحزء الشمالى لابصير فى ابلزء الحنوبى > ولا الأجسام الداخلة 
تحت الكون » إلا المواء والاء وما تركب منهما . 
فال : فإذا بطل أن يكون المكان هيولى وصورة » وبسيط المحتوى 
ثبت أنه الأبعاد » وأيضا ففرق بين کون الى ء [ 59 ب ] ف المكان » وبين 
كونه فى الكل . وعلى هذا لافرق بینهما . 
قال : ویین ذلك أن الجسم ذو ثلائة أبعاد . ومحال أن يداخل جمم 
جسمآ وإنما الأجسام يتنحى بعضها لبعض » فهى إنما يفرغ بعضها لبعض 
(0ل :الكرة. 0 (۲) ل : ات . 





۳۳۰ 


مكانها . وإذا كانت الأجسام ذات ثلاثة أبعاد فَإئما تتنحی الجسم عن ثلاثة 
أبعاد . وأيضاً بلسم ذو الثلاثة الأبعاد إذا کلناه فلسنا نقدر بسيطه » وإتما 
نقدر أبعاده . فلولا أن بين بسيط المكيال المقحر فضاء نقدر جملة ا 
به لم يكن للكيل معى يقدر مسافة المكيل بمسافة ابلسم الذى كان ف المكان 
أولا وأقطاره محدودة بالمكيال . 

خی : 








لولا وجود اللخخلاء » وأنه ممال أن ينفرد عن جسم لا وقث الماء فى 
السراقة(۱) لایتزل من ثقبها إذا ضم رأسها (0) إن ۸ يكن هناك فضاء . 
فلماذا أمتنع نزول الاء بضرورة احلاء » والحلاء ليس وكذلك اذا یتزل 
الاء من أسفل الأوانى بالصعوبة إذا ثقبت آسافلها » وإذا فتح من آعالیها 
لقب من موضع لاماء فيه سهل نزول الاء لآن المواء ینزل ذلك اللقب » 
وكذلك القول فى الصاصة الى يوضع أحد طرفیها فى الاء الذى فى الاناء 
وبمص الطرف الآحر . فإن قال قائل إن انملاء الذى يضطر الاء إلى الصعود 
فى المصاصة والوقوف فى ثقب السراقة هو أن لاعاس بسيط الآنية المقعر 
جسم قيل له : فإن كان هذا متنعاً فيتبغى أن يماس كل سطح جسماًجی 
يماس بسيط كرة البروج اللحارج جسماً » فيمر العالم بلا نهاية . كنا ون كان 
" هذا هو للخلاء فوراء العام إذآ خلاء . وأرسطو نفسه نع من أن يكون هذا 
هو المراد بالخلاء . 

وأيضا فإن كانت الأجسام لاتحتاج إلى بعد تشغله فلا يجب أن يكون 
المواء فى الحوابى المملوءة من العصير إن تنشق ليطلب المواء مكاناً يشغله . 
إلا أنها تنشق . فالأجسام تحتاج إلى أبعاد تشغلها . وأيضاً إنوضعنا أن الأجسام 
الى داخل مقعر فلك القمر قد بطلت » أليس يثبت فى الوهم أبعاد غير 
اجسام حى لو خرج خطان من الرکز إلى المحيط ارا فيها ؟ فان قيل : 


(۱) ف «مفاتيم الملوم ۾ للخرارزى (طبعة فان فلوتن » ليدن سنة 6و١‏ ) :+ «السحارة : 
هی الى تسمها العامة : سارقة الماء » أعنى الأنبوبة المعطوفة المعمولة من زجاج أو غيره » فیوضع 
آحد رأسها فى الماء أو غيره من الرعلویات المائية ومس الرأس الآخر إلى أن يسل الماء إليه 
ويصنب منه » فلايزال يسيل إلى أن يتكشف رأسه الذى فى الماء . ولابمكن ذلك إلا أن يكون 
الرأس الذي ممن أسفل من سلح الماء , فأما إذا کان أعل منه فإنه لا پنصب منه» (س ۲۵۱) . 

(۲) ۵ :. بلانه ( ۱ ) كذا » وا تفهمه . 








۳۳۱ 





هذه الفر یضق(۱) حال - قبل مہا ون استحالت فالذی لژم‌بعدفرضها لیس 
پلزم علیها » وما فرضنا الحال لتکشف حال غبره ما پبحث عنه . وقد 
یفعل أرسطوطاليس هذا » فإنه قال : الذين جعلوا علة وقوف الأرض حدة 
دور الفلك ‏ آرآیم لو وقف الفلك أين كان يكون موضع الأرض ؟ 
ولا بد أيضاً من أن نفرض تعرى افیول من‌الصورة لتخلص لنا الميولى > 
وتعری اليولى من الصورة محال . وقد قال امسطیوس إن نبایات مقعر فلك 
القمر تلتقى . - لو صحت هذه الفريضة [ ۱۷۰] فيقال له : لم يجب أن 
تلنقى ,ولیس الفلك على ما هو عليه من النظام بالأجسام الذى فيه ؟ وهكذا 
القول فى كرة نحاس مجوفة فيها هواء فاستحال إلى الأرض » فإنه يأخل منها 
مكاناً أصغر . ولا بد أن يتوهم الباق بعداً خالً . ولسنا نتوصل بذلك إلى 
إثبات البعد الخالى ووجوده فتكون بقولنا بنفی‌البعد الحالى قد تسلمئا الطلوب 
- وإنما نتوصل بذلك إلى أن فى الوجود (۲) بعداً سوى بعد الأجسام وان 
لم حل . ون قبل إن تبايات الكرة القعرة(۳)تلتقی- قيل : فلو لم ثلتقمع 
أن ذلك محال ألسنا كنا نتوهم فيما بين النهايات بعدا خاليا ؟! 

قال یخی : قد تسلمت المطلوب بقولك : كنا نتوهم أن فى داخلها يعدا 
ولیس كل توهم يطابق الوجود » فان توهم عنز - یل < لا> يطابق 
الوجود . 

ابن السمح 

مسألة : لو فرضنا سلب الأجسام الى بين ايات بسيط فلك القمر القعر 
مع البعد الذی بینه ما کنا نتوهم . فان قال : كان تتطبق مابات البسيط ب 
قلنا : فقد فلت بانطباقها لعلة من العلل ؟ قلت أنا : وهذا التوهم الذى ذكره 
قائم فيما وراء بسيط كرة البروج الحبودب وليس يثبت من خارج هذا 
البسيط بعد أصلا . فأما من قال إن البعد هو بعد جسمانى عار من كل كيفية 
فقد أبطل » لأن البعد الحسمانى ليس هو إلا بعداً ذا كيفية + ويلزم من 
حصول المتمكن فيه وجود جسمين فى مكان , 

(۱) الفريضة = الفرض , 


(۲) ل ؛ مد . 
(۳) ل ؛ الق , 











قال : وقد وفینا الاراء الشائعة فى الکان من أنه مساو لذى الکان » 
ومن أنه لایتحركك » ومن أنه يحتوىعليه » ومن أنه ليس غير نباية الحتوی. 
وليس يلزم أن يتداخل بعدان » لأن ابلسم لايقسم البعد » ولا البعد يكون 
فى الحسم » ونما يكون ابلسم فيه . 
ابن عدى : قد صار ببذا الأخير إلى قول أرسطوطاليس . 
ابن عدى : إذا كان المكان بعدآ وكذلك اسم » فلم صار أستدهما 
يداخل الآنعر يأولى من العكس ؟ وان لم يكن ابلسم يقسم المكان فكيف 
يعلوه ؟ وقد قال يحبى إنه يملوه . 
إن قال قائل إن البعد هو من الكم » والكم لابقوم فى جوهر- فاب لواب 
أن الأمور لاتبی على أوضاعنا » بل الأوضاع تبى على الأمور. ولئن جاز 
أن يقال إن الكم لابوجد بذاته لأنا كذا وجدنا ‏ فإنا قد وجدنا أيضاً ابأدوهر 
لايخلو من الکم ولامن القولات كلها . فيجب أن نمع من وجود الجوهر 
بذانه . وأيضاً كما أن الميولى لاتعری من الصورة جاز أن تعری من صورة 
معيئة » لکن تملع صورة وتلبسآخری- كذلك الیعدالکای لا< یعری(۱) > 
من جسم » وإن جاز ح آن ے تتبدل فيه الاجسام . فأما فوق وأسفل فقد 
قالوا إنه لاعکن أن يثبت إذا كان الکان هوالأبعاد » لأن الکان قوة لأجلها 
[۷۰ب] تشتاق الأجساءبالطيع » والأبعاد فهى حال لايجو زأن تکون طا قوة » 
ومثال هذا يلزم من حد المكان بأنه بميط المحتوى المقعر » لآن الفوق ون 
كان مقعر الكرة القمرية فامواء ليس هو فوق ؛ وان لم يكن فوق فليس فى 
مکانه الخاص به » إلا أن يقال إن الفوق صورتان() . 
ابن عدی : فوق يقال على ضربين : على الاطلاق وهو مکان الثار » 
وإما بإضافة وهو مقعر كرة الثار . 
يحبى : الأجسام الطبيعية إنما تطلب الانبعاث إلى فوق وأسفل » لا لآن 
للأماكن قوة تشتاق لأجلها الأجسام إلى هذا الانبعاث » بل لأجل الت تيب 
الوضعى فان الله سبحانه جعل وضع الأرض ف الوسط والأسطقسات الآخر 
بالحيث الذى هى فيه . 
)١( 0‏ بياض بمقدار كلمة أصلها ما تا . 
(۲) ل + صورتين . 





۳۳۳ 





ابن عدی : يقال له : فیمکن إذآ أن تجعل اللحالق - عز وجل س وضع 
الماء غير هذا الوضع ؟ وأیضاً الطبيعة مبدأ حر كة وسکون » فان كان ميدأ 
حركة الأجسام إلى أما كن هوالرتیب الوضعی< و(١)‏ ے هوهذا الآرتيب- 
فمى وجد جسم ق غير مکانه فهو اذاً غير مفارق للطبيعة . 

أصحاب أرسطو يقولون على ما حكاه يحي : الأشياء العلوية تجرى مع 
الأشياء الى دو نها مجرى الصورة » والأشياء الى در :با جری مجرى افیول » 
والهيولى نشتاق إلى الصورة كاشتياق القيبح إلى امسن » والأنى إلى الذ کر 
لأنه يشتاق إلى الكون » والكون هو كاله » وكاله هو الصورة > فبحق 
تشتاقی النار إلى يسيط الكرة القمرية حى تصورها وتزينها ؛ وتكميلها أن 
يكوت الواحد فاعلا والآخر منفعلا » والفعل والانفعال ليس هو شيت غير 
الماسة . 

يحبى : قالوا إن الأبعاد إذا كانت متناهية فنهایتها سطح ء وکل سطح 
فهو نباية جسم » ولا يسلم يحبى أن كل سطح فهو نباية جمه(1) . 


(۱) بباض فى الاصل يمقدار حرف أو حرقي: . 
)۲( ورد بمدها 1 الصلي 3 وآخر لزه السایم من آجزاه لشي آي لسن 
وق الامش : « آخر الجزء السايع من أسجزائه نله رحه الله » . 





Yé 


التعلم الثامن 

< االفصل الرابع* تتمة > 
۷ . وقد يظن أن إدراك المكان آمر عظم عسير » من قبل 
۸ مايلوح فيه من آمر الهيولى والخلقة » ومن قبل أن 
تنقل 7 المنتقل يكون ف المحيط به وهو ساكن ؛ 
ويتخيل بهذا السبب أن هاهنا بعداً ما فيما بين الغايات ° 
غير المقادير المتحركة 7 ومما يعين على توهم ذلك 
يعض الفزند امز الهواء » فإنه یه هم أنه لاجمم » ولذلك 
قد بخیل أن الکان ليس إنما هو نهایات الاناء فقط » بل 
مع ذلك ما بينها علن أنه خلاء . فکما أن الاناء مکا 
منتقل » كذلك الکان أيضاً إناءٌ غير متحرك . ولذلك 
14 می كانما<هو>داخل محر <يتحرك>و يبدل فى متحرك؛ 
مشل السفينة تسیر فى النهر » فمنزلة المحيط حينشذ عنده 
منزلة الإناء لامنزلة المكان . وواجب أن پکون (۱۷۱) 

(۱) ص : ينبقل 


(۲) فيا بين الغايات 1 أى أمراً رسطاً متئقلا عن المقادير الشسر كة 5 
(م)فى المامش : أى فى المكان . 





e 


الکان غير متحرك » ولذلك إن كان ولا بد فالنهر بأسره 


اول بان یکون مكاناً لان كله غير متحرّك . 
فنهاية الخط إذا غير النحركة الأولى هى المكان . 
فلأجل ذلك يرى الناش جميعاً أن وسط السماء 
وآخر الحركة الدورية ( مما يليئا ) آما هذا ففوق > 
وأما ذاك فأسفل على الخصوص والتحقيق ؛ من قبّل 
أن ذاك لابث أبذا + وآ الدورية 0 باق على 
حالة واحدة ؛ فاذ كان الخفيف هو المنتقل بالطبع إلى 
فوق » والثقيل هو المنتقل بالطبع إلى أسفل » فإن 
أسفل هو النهاية المحيطة الى تلى الوسط والوسطً نفسه ؛ 
وفوق هو النهاية المحيطة الى تلى ( يعى الأرض ) 
والأقصى نفسه أى الحد الذى حد به المكان . 


ولذلك قديظن أن المكان بسيط وكأنه إناءٌ ومحيط. 





(۱) الدورية = 0۸02 ماه = دورة الفلك . 


۳/۸ 





۳۳۹ 





# 2 
وأيضاً نان المكان والأمر(؟ ‏ لا 27 نهايته تطابق نهاية 
الكان - معا » وذلك أن النهايات والتناهی عددها معا . 


ج : 


إن أرسطو ضمن أن يتكلم فى المكان : ماهو ؟ ‏ كلاماً تنحل به 
التحييرات الواقعة فيه » ويبينمعه أن ما هو لازم للمكان ف التعاون الشیر ل 
لازم للمكان الذى قد أخبر عن سده » وتبين به العلة الى من أجسا صار 
البحث عن ماهية المكان عسراً معتاصاً . وقد ابتدأ فى هذا التعليم فأخير عن 
علة اعتياص القول ف المكان » وهی أنه يلوح من أمرالمكان أنه امیولی واللقة 
وأنه البعد الذى بين غايات المكان وأنه اية المحتوى ؛ وبين أنه 
يتوهم فى المكان أنه بعد من وجهين : أحدهما أنه يظن أن يعدا قائماً 
بنفسه وأن الأجرام تتعاقب عليه ون اختلفت كيفياتها . وسبب هذا الظن 
سرعة حركة () الأجرام . والثاف أن امواء لا مرك الحواس كما يحركها 
باق الاسطقسات. فینحل بپذا السبب أنه لاجم بين مابات الإناء المقعر وأنه 
بعد فقط فيظن أن انللاء هو المكان » وأن المكان هو اللخلاء » لاله لا فرق 
بين الإناء و المكان إلا بالحركة > فإن الإناء مكان متنقل » والمكان إناء غير 
متنقل . ولذا يجب أن تكون السفينة إذا كانت ى بر والماء يتحرك معها 
فان الأولى أن تجری مجرى ما فى الإناء إذا أضيفت7) إلى الاء الذى ينتقل 
معها ؛ فإن أضیشت() إلى الحفرة الى هی النهر كانت ی مكان . 

ثم بين أرسطو لزوم الأشياء الى قد شاع لزومها للمكان ا حد به 
المكان . فمن ذلك زوم فوق وأسفل للمكان » فان فوق وأسفل بشترله فما 


(۱) ف الحامش : يعى بالأمر : المتمكن . 
(۲) ل : أن - وهو ف الیوثای عه و = لگن م فاصلحناه , 
و المی فى العبارة هو : و کذاك فاٍن المكان مع الأمر المتمكن ع لآن مع الحدود الحد 5 
(۲) ل ب حرة . : 
(4) ل : اشفت . 
(ه) ل : أصعب ۰ 





۳۳۷ 





المكان الطلی . وأما فوق فاثه يقال على بسيط كرة الغمر القعر(۱) » ویقال 
أيضا على الشیء الذی يحتوى عليه هذا البسیط » وهوالشیء انلفیف . وأما 
أسفل فهو وسط الكل . وهذا ما مركز الكل » وإما البسيط المحيط بالأرض. 
والبسيط المحيط بالأرض إما [ ۷۱ ب ] فى بعضها بالمواء » وإما فى بعضها 
بالماء ؛ فيقال أسفل على الثقيل الذى حيط به هذا البسيط . - وأيضاً فان 
المكان يلزم ألايتحرك . أما العالى فإنه لايتحرك : لا فى العدد ولا ق‌الصورة» 
فإن صورته لا تنغير ولاعدده » وإنما تتحرك أجزاوه والحملة غير متحركة 
بنوع من أنواع الحركات, وأما المكان الأسفل فإنه غير متحرك فى الصورة 
لأن صورته الأرض » والمواء لايتغير » ونا يستحيلان فى أجزا هما وليس 
هو العدد غير متحرك لأنه ليس مماسة أجزاء امواء للماء على حالة واحدة . 

وما قیل أيضاً فى المكان من أنه مساو فهو لازم لنهاية المحتوى لأن 
النهايات إذا تطابقت تساوت . 

ی : 

إلا أن النهاية لا تساوى ابلسم قى الثلائة الأبعاد ؛ والبعد بساویه فيها . 
فمن أثبت المكان بعداً فهو أحق بالمحافظة على هذه الخاصة الكائنة . ولذلك 
أيضا المثبتون للمكان بعداً أحق بالمحافظة على ماقيل من أن المكان لايتحرك؛ 
لأن الأبعاد االیقلا لم تكن أجساماً ولانهایات‌ها تنحرك فإنها ماية المحتوى » 
فلأنه نباية جسم ما وجب أن يكون متحركاً إذا تحرك ابلسم . وقد يختلف 
مكان الشىء فى الصورة : فان ما أحاط به الماء فى قعر النهر يحيط به المواء 
إذا نضب الاء عن النهر . 

وقد احتج محتجون عن أرسطو فقالوا : إن المكان ليس هوالبسیط ؛ لكن 
بسيط له نسبة إلى غيره وهی نسبة المحتوى . وليس المكان من هذه ابلهة 
مدح رکا ون تبدلت آشخاصه لا كانت الصورة وهی الاحتواء فبحضوره ق 
جميع آشخاصه وأعداده كا نقول ف الأشياء النامية والمغتذية نبا تلك الأولى 
وإنها ياقية على ما كانت عليه فى العدد لما كانت الصورة محضورة فيها » وإن 
كانت الهيولى تسیل أبداً . - ونقول فى ذلك إن هذا بوجب أن تکون(۲) 


(۱) أو صواببا : المقعرة - صفة للكرة ؟ 
(۲) ل : ماكن االامکان واحدة . 





۳۳۸ 
واحدة فیکون مقراط وهو السوق وف مدرسة الحكمة فى مکان واعد . 
فان قيل إن النهاية لا تتحرك بذاتها وإتما تتحرله بالعرض '- فتقول : 
إن البسبط ليس هومكانا منحيث هو بسيط » لأن ذلك يوجب أن يكون كل 
سيط مکاناً » لکن هو مكان من حيث هو متو وهو من هذه ابجهة 
متحركء لان ما كان يحتوى على جسم غير متحرك قد لا يحتوى عليه . 
وأما العنیان الآخران ‏ وهی : أن المكان يحتوى من غير أن يكون شيئ 
ما يحتوى عليه » وأنه يتخلف عما فى المكان ‏ فإنه لم یذ کرهما هاهنا . وبين 
| من حد المكان أنه حتو ؛ وإذا كان [ 77 ١‏ ] نباية المحوى فليس هو شي 
من‌الحوی » لكنه منالخاوى . والشیء ف المكان يفارق المكان . وأما الذين 
يقولون إن المكان بعد فإنهم يبينون فيه أنه ليس شيئا من التمکن » وأثه 
يفارقه ويتخلف عنه . فإما أنه يحتوى عليه » وإما الا يوجبون ذلك للمكان» 
وإما أن يوجبوه کا يوجبه القائلون بأن المكان نباية المحتوى لأن هولاء سح 
لهم أن يقولوا ذلك لا صح أن الحسم يحتوى على ابلسم » وكانت نباية 
المحتوى تطابق نباية الحتوی عليه . وكذلك البعد ؛ وإن كان ذا ثلاثة أبعاد» 
فان حد الأبعاد يحتوى على ابسم . 

ابن عدى : 

إذاكانت له ثلاثة أبعاد كان مداخلا لا محتوياً . 


ی : 

قوم فسروا قوله : الکان الأسفل ‏ بالمركز ؛ والأولى أن يفسر بالمحيط. 
الأقرب بالأرض أو الأرض» لأن الرکز ليس بمحيط ولاهو أيضاً بعد" . 

الأرض يحتوى على بعضها المواء » وعلى بعضها الماء » ولان الاء من 
الأجسام الى تكون فى مكان بالطبع وامواء ليس عحتو عليه من کل ابلبهات 
لأنه ماس جزءاً من الأرض وإثما يحيط المواء يجزء منه » فيجب أن تكون 
مكانة الحواء مع ذلك ابلزء من الأرض ء وقد كان ذلك الزء من الأرض 
مكانة ذلك انلزء من الاء » فيغرض أن يكون الشیء الواحد مکاناً لکانه . 





۳۳۹ 





التعليم التاسع 
الفصل الخامس 
< التمكن ؛ حل الصعوبات > ۱۲ 
5-25 ۶ 
فنقول الآن إن أى جسم كان خارجه جسم مامحيط ۳۱ 
به فان ذلك الجسم فى مكان » وأى جسم لم يكن خارجه 
جسم فليس فى مكان . وين قبّل ذلك إذا نزلنا الا 
0 

بهذه الصفة (۱) لكانت أجزاوها ستكون متحركة 
500 7 : ۱ 
وذلك أن بعضها يحيط ببعضن ۾ فاما جملته فإنه كان 
من وجه.غير متحرك . وذلك أن من جهة ماهو كل 
فليس یعتبر معا مكاناً » ومن وجه آخر فانه متحرك 
ور" ؛ فان هذا الکان نما هو مک لاجزاء۳) وبع ۲٠۲ب‏ 

2 أ 1 رو ر 
يتحرك إلى فوق » وبعض إلى أسفل لادَوْراً » وبعض٠‏ 
إلى فوق وإلى أسفل وهو ما كانت له كثافة وتخلخل. 
(۱) ف المامش : « أى يصفه بصفة الكل حى یکون العام كلا ما » 
- و كأنه يمى بسفة الكل حي يكون الما كلا ما » . 


(؟) ق الامش : أى أن الکان الذى عليه بعض الأجزاء لبعض فى الحركة الدورية [نما هر 
مکان للأجزاء ء لا الكل ۰ 





۳۳۰ 
والأشياء ۰ كما قلنا » منها ماهو فى مکان بالقوة 
ومنها ما هوى مكان بالفعل . فمتی كانت المتشابهة الأجزاء 
متصلاً »فيان أجزاءه تكون بالقوةفى مكان ؛حتى إذا افترقت » 
إلا أنها تكون متلاقية » منزلةالضبة ۳" » فانها تكون فى 
مكان بالفعل . وأيضاً بع" بالذات » مثال ذلك ان کل 
جسم متحرك حركة نقلة أوحركة ناء فهو بذاته بحيث ما 
والسماء كما قلنا ليست بحيث ما بجملتها ولافىمكازما » 
إذ كان ليس يحيط بها جسم أصلاً ؛ لكن من جهة آنها 
تتحرك قمن هذه الجهة صار لجز انها مكاة ° 
(۷۲ب) أيضاً وذلك أن آجزاء‌ها لازم بعضها لبعض 
( قسطا : وذلك أن أجزاءها بعضها یحتوی على بعض) 
ویعضها فى الکان >بالعرض مثال ذلك النفس والسماءء 
أى جملة العالم ؛ فان الأجزاء - من وجه ما - كلها فى 
مكان » وذلك أن بعضها يحوى بعضاً کورا . ولذلك صار 





(۱) كذا . وهی تقابل فى لیونان  :‏ هه ای كومة (من القبح أو الأرض 
أوالتراب الغ ) . 

(۲) أى موجوداق المكان باللات . 

(۲) عند هذا الموضع ف اهامش : آبو مل : يقال إن الفلك الحاوى فى مکان پالعرض من 
حيث يتعلق ما هو فى مكان » وذلك أن له تعلقا بكرة البروج . 





۳۳۱ 

الفوق یتحرله دوراً . فأما الكل فليس بحیث . وذلك أن 
بحيثاً » (یعی الکان) هو فى نفسه شىء ما » ويحتاج إلى 
شیء آعر يكون خارجاً عنه بحیط به ؛ولیس سوی الكل 
والجملة(؟ شىء أصلاً عارجاً عن الكل » رس أجل ذلك 





الأشياء كلها فى السماء لأنه ليق أن تکون السماة هی 
الكل . وئيست المماك هی 7 المكان » بل شىء من 
السماء وهو آخرها الماش للجسم النی له آن یتحرله ؛ 
ولذلك الأَرضُ ف الماء » والاء فى الهواء » والهواء ف الأثير 
والأثير ی السیاء »فا السماء فليست آیضا فى شیء آخر . 

وقد بان من ذلك أن المكان إذا قيل على هذا النحو 
فإن الشكوك فيه كلها تنح به . وذلك" أنه لايجب 
أن يكون ينمى بنماء ما فیه » ولا يكون للنقطة مكان 
فلايكون جسمان فى مكان واحد بعينه » ولا أن يكؤن 
لنا بعد ما جسمانى ‏ . وذلك أن مابين المكان لا 





(۱) ل : بالجملة - والأوضح ما آثیشناه ء 

(۲) ل : الساء والکان .- وق المامش : فى نقل قسطا : دوليست اسیاء فى ذیه أليتة 
کا قيل ولا فى مکان - یی بالمياء هإهنا الام بأسره » و لیس هو بحيث ما لأنه غير منسوب إلى 
ثىء مويه فيكوة بحيث ما لأن ما يتشوق إلى شىء بحويه فهو بحيث ما كالفلك الکو کب وما 
ينسب ال شیء قد حواه فهوق مكان . 

(۳) ل : انی - والمی بحسب الیوتانی : ولا أن المكان بعد جمیاف . 





۱۳۳ 





۳۳۲ 


هو جسم - آی جسم اتفق - لابعد جسم . والکان 


آیضاً بحیث ‏ لاعل أنه فى مکان » بل على ماعلیه 
النهاية فى التناهی ؛ فارنه ليس کل موجود ففی مکان » 
بل الجسم الذى له أن يتحرك . وبالواجب صار کل‌واسد 
من الأجسام اما ينتقل إلى مکان بعینه » وذلك آن‌کل 
ما کان تالياً لشىءع ملاقياً له لافسرا فهو مجانس له . 
فمتى كانت هذه الأثياء مما هؤ متصل لم يفعل 
بعضها فى بعض » ومّی كانت إعا هى متلاقية قعل وانفعل 
بعضها عن بعض » والكل لواحد واحد من الأشياء فهو 
بالطبع يلبث نى المكان الذى يخصه ؛ وذلك با لواجب 
إذ كان الجزء أيضاً يلبث وكان مافى المكان قياسه قياس 
الجزء المنتقل إلى الجملة ۲۳ ء مثال ذلك مى حرله محرك 
عَرَء فى اه وال ری أن يكن بق قاس ارا 
عند الاء كانه هيولى وذلك صورة ؛ أما الما فبمنزلة الهيولى 
للهواء » وآما الهواء فبمنزلة فعل ما لذلك » وذلك أن الما 


00 
هو بالقوة هواءٌ » فاما الهواء فإنه بالقوة على وجه آخر. 


(۱) فى المامش : یمی بالجملة الكل الذى ذاك جزء منه . 








وقد ینبغی أن ا باخرة ولکن الضرورة دعت 
إلى ذكره فى هذا الموضع > وان كان القول فيه غير بین فى 
هذا الموضع فانه سيبين هناك . فإن كان الشیء الواحد 
بعیته هیول و کمالا 0 وذلك آنهما جميعاً ماع غير أنه 
ذاك بالقوة وهذا بالکمال- فمنزلته منزلة الجزء على وجه 
من الوجوه عند الكل ۽ ولذلك (۱۱۷۳) صار هذان 
متلاقيين» وقد یصیر انمتصلين إذا صاراجميعاً واحذابالفعل. 

فهذا مانقوله فى «أن » المكان وفى «ما » '" الکان . 


کی : 

إن آرسطو لا بين الأجسام الى فى مكان » أحذ نی أن يبين الأجرام الى 
ليست ف مكان . فهو يقول إن كل جسم يحويه جسم فهو فی مکان » وملا 
يحويه شیء من حارج فليس هو فى مكان . فلو قدرنا أن الكل )٩(‏ ماء وأن 
بعضه ماس لبعض غير متصل کالاستقصات التى نی الكل فان ما هو مجرأ 
فهونی مکان » فأما الكل فليس فى مکان لأنه ليس يحويه شىء إذ لوحواه 
شیء لا كان كلا . وإتما شبه ذلك بالاء لأنه )٩(‏ من آشد الأسطقسات حاجة 





(۱) آی أن نبحث فى هله الأمور فيا بعد . 

(۲) ق الامش : وق قل قسطا ۽ فان کان شىء و احد بمینه علصر؟ وكالا » والماء ما ». 

)۳( أن د 826 ومبحث وآن» هو مبحث «وجوده الثیء . 

ماه اء ومیحث رماي هو میحث «ماهيته الى . 

(4) عند هذا الوضع فى المامش : اما صار آحدها كأنه جزء من الآخر لا كان ذکره من 
ألهما بالقوة شىء واحد ولتقاريهما فى الطبع صارا متلاقيين . 

- واطواء يمير عل و چه آشر ماء » آی على و جه الفساد لاف ما يسبر عليه آلاه هوام 
لأن ذلك کون ٩‏ . 

(0) ص : لا , 





+r 


إلى ما يحويها . فبين أنه لوكان الكل ماء مع أنه ببذه الصفة لم يكن فى مكان 
إلا أن الكرة اللخارجة » وإن لم نقلعلى القيقة إنها فى مكان » فإنه يقال إنها 
قق مکان على بعض الوجوه » وهو من قبل أن أجزاءها يحتوى بعضها على 
على بعض . وقال بعض المنسرين إنه قال إا فى مكان » ومکانا البسيط 
المحدب من الذللك الذى هو بف داعاه »و وجه شبه البسيط المحدب بالمكان 
هو أن الکان اللناوى يفرز التمکن ويفصله من غير ه من الأجسام كذلك 
هذا البسيط. يفصل الكرة الخارجة من سائر الأجسام ويفرزها . 

ابن عدی : 

هذا البسيط المحدب يقال له حيث لا مكان . وقيل أيضاً : وجه شبه 
هذا البسيط بالکان هو أن الكرة الحارجة كل نقطة مفروضة منها (۱) توازی 
نقطة من هذا البسيط » كنا أن نقطة الحاوى الموهومة توزاى تقطة المحوى » 
والاجسام المتحركة < منها > ما يتحرك دور » وهذه فى مكان خلاء الكرة 
الخارجة ؛ وإما أن تتحرك على استقامة وهذه فى مكان كلها » لأن مایتحرله 
على استقامة فهو يطلب يحركته مكانه الخاص به وهو ما يحتوى عليه لان كل 
متماسین » طباعاً لاقسراً » ثبيئهما * شی ء يش ركان فيه ؛ وإتما قلناء لاقسراً ‏ 
لأن امواء يماس الأرض ولیس أحدهما يطلب الاخر ولا يشتركان فی شىء 
مثل مشاركة النار للهواء » والاء مشارك للأرض ف البحر » والواء والاء 
یش ركان فى الرطوبة ؛ فشركة امواء للثار فى الخرارة أقوى من شركة الماء » 
وكذلك المواء يطلب بالطبع العلوولا يطلب السفل إلى الماء » إذْ كان عجاورته 
نار يم كونه . وکل شىء فهو يشتاق إلى كونه . واستحالة المواء إلى الاء 
فساد . واستحالة الماء إلى امواء کون . وأما النار فتشارك الكرة القمرية 
[ ۷۳ ب ] بالنسية لانهما سريعا الحركة وثيران . 

م إن آرسطوقسم قسمة أخرر ٠‏ فقال : املسم م ما أن يكرن فى مكان 
بالفعل » وإما بالقوة ألا باعل ر ا به نو قله 
الحوزة » ومنه ما يكون فى مكان بالقوة وهو أسجزاء ما هو فى مكان بالفعل 
فإن أجزاء ابوزة إذا افترقت() صار كل واحد منها نی مكان يتحال فيه . 








و لانن 
(۲) ل : سارت . 





۳۳۰ 





وایضاً ی الکان إما أن یکون فى مکان بالذات ؛ وإما فى مکان بالعرض . 
فما فى مکان بالذاتکالاشیاء المتحركةحركة استقامة , والنماء + والأشياء الى 
في مكان بالعرض كالكرة اللحارجة والنفس والكيفيات . والكرة الخارجة 
ليست ئی مكان بالفعل لأنه لا حوبا شیء » ولا فى مكان بالذات لأا 
لا تتحرك على استقامة » فتنقل جملتها » ولاهى فى مكان بالقوة لأن ما هو 
فى مكان بالقوة يجوز أن يحرج إلى الفعل فيكون فى مكان بالفعل كقطع هذه 
الخوزة » وذلك غير ممكن فى الكرة اللحارجة . وإنما يقال إن هذه الكرة 
تكون فى مكان بالعرض من قبل أجزائها » وذلك أن آجزاء‌ها فى مكان . 

قال ثامسطيوس : ولعل أرسطو وضع قوله إن الكل يكون ف مكان 
يعر ض منقبل الأجزاء ‏ موضع قوله على القصد الثانى .لأنهقد منع أن يكون 
الكل فى الأجزاء على أنه فى ذاته بالعرض . 

وقال بجی : لعله أراد بقوله بالعرض ها هنا من قبل شىء آخر » فكان 
الكل من قبل الأجزاء يكون فىمكان : فكما أنا نقولإن اليد متحركة بالذات 
من قبل الحملة » ولا نقول اليد متحركة بالعرض » فكذلك نقول فى کون 
الكل فى مكان . 

ثم إن أرسطو لما بين الوجه قى عسر المكان واعتياص القول فيه » وبين 
ازوم الأشياء السابقة حصوفا فى المكان له » بين كيف تنحل الشکوله المقولة 
فى المكان من قبل الحد الذى آتی به . وقد كان قيل إن اب حسم إن كان ی 
مكان وهو ذو ثلاثة أبعاد وئيس للجسم حد سوى هذا فيعرض من ذلك أن 
يكون جسمان ی مكان . وهذا مبنى على أن المكان هو الأبعاد . وليس هذا 
صحيحاً عنده . 

والشلك الآخر : إن كان ابلسم فى مكان » والنهايات كالسطح والعط 
والنقطة فى مكان أيضا » وهذا غير لازم لان النهايات غير منفصلة فیحویها 
حاو» وإنما الحاوى يحوى جملة ابلسم ؛ وإذا لم نقل إن الأجزاء تى مكان 
فبالحرى ألا يقال ذلك فق النقطة والط والسطح . 

قال يحبى : 

وعلى قول أيضاً إن النهاية لا تملا البعدء فلم يلزمى أن يكون فى مكان ؟ 





۳۳۹ 
فإن لزمى أن تکون فى مکان [ ۱۷۶ ] لألما تلقی نباية البعد » لزم أرسطو 
أن تکون نماية المتمكن فى مکان لا نبا تطابق نهاية الحاوى. ‏ وقد كان قیل 
آیضاً : يجب إذا نما ابلسم أن ینمی مکانه . وهذا باطل لأنه إذا نمی 
ابلمم اتسع مکان الحاوى : ما بانقباض إلى خلت » ولما بالتعاقب . وأيضاً 
فان النماء يكون من الغذاء فیتضاف مکان الغذاء الحاوى إلى مکان الختذی 
فيعظم ويصير حاوياً لباق . وعلی قول القائلين بالأبعاد فان النامی یزحم 
یسم المجاورله فيجتمع ذاك فيوسع له مكاناً أو يأخذ النامى البعد الذىكان قد 
شغله الغذاء فى حال من غير أن يحصل فیما بينهما خلاء . وأما قول زیتون : 
إن کل شىء فى مكان فللمکان مکان › إلى غير غاية - لايلزم » لأنه إن كان 
كل شیء فى شىء فالکان فى ذى النهاية كالنهاية فى ذى النهاية . وليس مجحب 
أن يكون كل جسم فى مكان لأن الأجسام المتحركة حركة استقامة هی فى 

مكان » وما كان متحركاً حركة دورية إلا الكرة الأخيرة . 


قال أرسطو : فإنه يتحرك على استدارة لأن هذا المكان نما هو مكان 
للأجزاء . 


يحبى : قال قوم إنه عبى بالأجزاء ها هنا آخر الكل وهی الأكثر الى 
الى يماس بعضها بعضاً والأجسام الى يل بعضها بعضاً فإنه قال إن الكل 
لیس فى مكان » ونما الأجزاء الی هى ئی مكان ولیس ماکان مكانا للأجزاء 
أتبع ذلك بأن قال : لكنه يتحرك على استدارة » وهذا مكان الأجزاء » 
وم يقل إن الكرة العليا إنما صارت مکاناً لما يليها لأنها تتحرك دور » لکنه 
أراد أن يبين آنا غير متصلة بالأجسام الى تليها بل منفصلة » ولذلك 
تتحرك حركة دورية فى ذانبا . قال أرسطو : وأما الفوق والأسفل فلا 
لكن على الاستدارة ؛ وبعض الأشياء يتحرك فوق وأسفل وهی کل ما فيه 

يحبى : إن كان بعض الأجزاء يتحرك إلى فوق وإلى أسفل » وبعضه 
يتحرك دوراً فمن البين أنه بعنى بالكل جملة العالم الذى الأكر والأجزاء من 
الكائنة أسطقسات له . 


يحي : الحركة بالحقيقة هی المستقيمة لا الدورية » لأن تلك دوران » 





۳۳۷ 





وذلك أن الحركة هی النقلة والمتحرك على استفامة هوالذی محرك جملته 
لا المتحرك دوراً . 

قال أرسطو : ومن قبل أنها تتحرك صار لاجزانها مكان . 

بجي : یمی بأجزائها الا کر الى داخل الكرة الحارجة » وهو يأخذ 
الأكر على ألا كالشىء الواحد . والذى يبين أنه یعی بأجزاتها ما قلناه أنه 
أتبع ذلك بأن قال : فإن أجزاءها بعضها يحتوى على بعض » وأما التالى فهو 
للشی ء الذى يتبع شب آخر وهو ماس له . 

بجی : إذا كان الكل فى الأجزاء [ 4 ب ] وأجزاء السماء فى مكان 
إذا أردنا بالسماء كله الأكر والأجزاء فى مكان » فالكل فى مكان يعرض . 

بجی : قوله لن الأجزاء كلها فىمكان على طريق ما أنه اشترط قوله 
على طريق ما » لأنه ليس كل الأجزاء فى مكان لأجل أن الكرة الخارجة 
وأجزاءها التصلة ليست فى مکان . ۱ 

جى : قوله : و لذلك [نماتتحرله باستدارة ما فوق فقط - یعی لأجل 
أن الكرة انفارجة ليست ف مكان ما تحرکت على استدارة » لأن ما پتحرله 
على استقامة فهو لا محالة ق مكان . 

قوله : فان الكل ليس فى شیء - آراد أن يبين أن السماء إن كانت 
فى مكان من قبل أجزائها فإنها ليست فى مكان على الحقيقة لأنه لا يحويها 
شىء . ثم بين أن قوله إن السماء ليست فى مكان يوافق القول القديم : إن 
كل شىء نى السماء . وإما قال لأنه لم بیرهن(۱) من قبل أنه ليس خارج 
السماء شىء . وقوله : ولا يكون بعد" جسمى : أى بعند قابلللجسم. 
الأجزاء الى فى الكل هی متصلة فلا يفعل بعضها فى بعض ؛ والی فى مكان 
هى مماسنة للمكان غير متصلة ولا يفعل بعضها فى بعض . 


(1) ص : برهن , 


11۳ 


1۲ 
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۳۳۸ 


التعلم العاشر 
القول فى الخلاء 
< الخلاء ؛ وضع السالة 4 بحث جدلى > 
قال رسطوطاليس : 
وينبغى أن تعلم أن من حق صاحب الطبيعة أنيجعل 
نظره - على هذا النحو الذى جرينا عليه فى أمر الکان- 
فى آمر الخلاء فيبحث عنه : هل هو ٠‏ أوليس هو؟ 
وكيف أيضاً هو ؟ وماهو ؛ وبينهما تقارب فى باب 
جحدهما والتصديق بهما من قبل ما يخطر بالبال منهما : 
فان الذین یقولون بالخلاه یضعونه منزلة مکان ما وناء ؛ 
وین أنه ملا متّى كان فيه الحجم الذى إياه پقبل ؛ 
ومی عدمه كان خلاء-حیی يكون الخلاء والملاء والمكان 
معی واا بعيله ) غير أن وجودها لیس وأحذا , 


وقد ينبغى أن نجعل ابتداء نظرنا أن نقنص مایقوله 





۳۳۹ 





من يعفد آنه وتف وما قول من نید ایا أنه 
غير موجود » وثالثاً العلوم التعارفة فيها . فنقول : إن 
الذين راموا أن يبيّنوا أنه غير موجود لم يناقضوا العی 
الذى إليه يذهب الناس فى قولهم «خلاء » بل العی 
الذی یعنونه هم بهذا الاسم پالخطا منهم ؛ مثل 
آنکساغورس ومن سَلَّك سبیله فى الناقضة ؛ وذاك آنهم 
يذهبون على أن الهواء شی# ما بان يغمزوا على الأرقاق() 
يرون بذلك أن الهواء ذو قوة » وبأن يحبسوه 
ق الالات الى توصف بسراقات وتسمى بي لا 
الاء . فأما الناس فإئما يذهبون فى قولهم «خلاء » إلى 
أنه بد ليس فيه جسم محسوس أصلاً . ولا كانوا 
يرون أن كل موجود فهو جسم قالوا : إن الثىء الذى . 
لیس فيه شىء أصلاً فذلك الثىء خلاء ؛ ولذلك رأوا 
فيما کان.( ۱۷۵) مملوء هواء أنه فارغ . فليس الذى 
کان ينب أن بین آن الهواء فى ما © بل آنه لیس 
ها هنا بعد سوى بعد الأجسام لامفارقاً ولاموجوداً بالفعل 


(۱) الأزقان » جم زق وهو القربة ۵0460 , 60806 ( > جلد الدابة المسلوخة ) , 
(۲) سحارة اماء سا قنع - راجع التعليق ۱ ص۳۱۸ . 


۳ ب 





۳۹۰ 


حنی یصیب() الجسم بأسره فیکون غير متصل كما 
)۳( 





یقول دعقريطس (۲ ولوقبس 7 وكثير غيرهما من 
المتكلمين فى الطبيعة » ولا أنه شىء مما عساه حارج 
الجسم أعنى جسم الكل » وهذا الجسم متصل . 

فأما هؤلاء فانهم لم يعاندوا الدعوى من وجهها . 
وأما الذين قالوا بالخلاء » فان قولهم أليق فى حجاجهم 
وأشبه وأليق بالتحصيل من مناقضات أنكساغورس لهم. 
والذى يقولونه : أما واحدة فان الحركة المكانية لاعکن 
أن تكون » وهذه الحركة هی النقلة والنماء ؛ فانه قد 
يظن أنه لاعکن أن تكون حركة ها لم يكن خلاء » وذلك 
أن الملا لامكن أن يقبل شیفاً ؛ فإن كان قد يقبل فقد 
عکن أن يكون جسمان بموضع واحد وأجسام کرشفت 
مع » فإنه ليس لقائل أن يقول ان بين هذا وذاك فرقاً 
بسببه لا عکن أن يكون على ما قيل ؛ وإن كان ذلك كذلك 


فقد عکن أن يكون أصغر الأشياء يقبل أعظ الأشياء ؛ 


(۱) ص : پسپ .- والمعى بحسب الپونای : يمتد . 
(۲) دیلر «شذرات السايقين على سقراط» الفصل هه أ ۰ ۳۲۸ وما.یلها 
(۳) الکتاب السابق » فصل 4ه ۰۱ 5 وما يلها , 





۱۳۱ 


وذلك أن الکثیر قد يصير کبیره صغاراً : فیجب إن 


كان قد عکن أن تکون كثيرة متساوية عوضع واحد 
أن تکون أيضاً كثيرة غير متساوية » عوضع واحد . 
فمالسس قد بين من ذلك أن الكل غير متحرك 7" . 
قال وذلك أنه إن تحرك فواجب ضرورة أن يكون خلاء 
والخلاء ليس من الموجودات . 

فهذا وجه واحد يبيّنون به من ذلك أن الخلاء شی‌شنا . 
ووجه آخحر نا قد نری أشياء پجتمع بعضها على بعض 
ویکتنز ‏ قالوا : مثال ذلك الخمر فان الخوالی قد تسعها 
مع الأرقاق » [قال » انك إذا ملأت خابية من عصير 
الغنب ثم فرّغت ذلك العّصیر فى زق > ثم آدخلت 
ذلك الزق فى الخابية وسعت تلك الخابية الى كان 
التقيير علوها العصير مع الزق] () فيدل ذلك أن ها هنا 
مواضع خالية إليها يجتمع الجسم إذا تكائف . 

وأيضاً فان النماء قد يظن جميع الناس أنه إِنما 





)۱( ديلز : «شذرات السابقين على سقراط » » الشذرة رقم ۷ » 5 ۷ والشذرة 


رقي ۱۰ . 
(۲) پمدها فى اللس : «هذا بين الظاهر بالیم - وهی تعليقة آتحمت فق الصلب . 
(۲) هذه تعليقة لشارح ثم ادت فى نص کلام آرسلو » أدييها الناسخ فيما بدو . 


۱۸ 


۳۲ 





۳:۲ 


يكون بتوسط الخلاء » وذلك أنهم يرون أن الغذاء جسم » 


ولامكن أن يكون جسمان معاً . وقد يشهد على ذلك 
۱ 8 7 2 0 
عندهم مايعرض أيضا من امر الرماد فانه يقبل من الماع 
مثل ما كان يسعه الاناء الذی الرماد فيه لا كان فارغاً . 
وقد کان انشا ل غر یقولون إن < نمت > 
خلا وإنه يداخل السماء بأن السماء تجتذب مع ماتجتنبه 
بالتنئفس 4 إذ كانت تتنفس بالرو ح الذى لانهاية ۴٩‏ 
له الخلاء أيضاً ۽ وهو الذى يفرز بين الطبائع أن 
الخلاء هو تفريق ما بين الأشياء ( ه/اب) التتالية » وهی 


الى لسن نها ف من قفا ويد + قالر وة 


۱ وا موجود ف الأعداد لأن الخلاء عندهم هو الذى فصل 


۳۸ 


فهنا وما أشبهه يكاد أن یک دف وت 
من و بوجود الخلاء 4 ومن دفع وسجو ده : 


أبو على : 
أوكيف هو. ‏ وقوله : بینهما تقارب » أى بين المكان والحلاء . 


(۱) ف المامش : وق نقل الدمشى : بأن تجتذبه ایضاً ع .ماتجتذب من الروح الذى لاتباية له 


إذا تست ° 





۳:۳ 
قوله : حى یکون انحلاء واللاء والکان معبى واحداً بعينه » أى آنا [ذا 
نظرنا إلى الملاء من حيث هو ممتد ف اللحهات كان آبعاداً ؛ وإذا نظرنا إليه 
على أنه ملوء كان مکاناً لا هو مملوء منه وكانأيضاً ملا . وإذا نظرنا إليه 
على أنه فارغ من جسم كان خلاء” . فالخلاء والملاء والمكان أمر' واحد ون 
كان بختلف فى الحد » واختلافها فى الحد هومعیی قوله : م غير أن وجودها 
ليس واحداً  »‏ أى ليس حدها واحداً . 


قوم رأو! أن كل موجود فهو جسم محسوس ول يحسوا يجسم ف أبعاد 
الهواء فاعتقدوا أنه ليس هناك شیء موجود - قد قيل فى قوله : و لامفارق 
ولاموجود بالفعل » [مهما عبارتان عن معی واحد ؛ وقيل إنه آراد بمعى 
قوله : و لامفارق » أى يمكن أن يفارق الأجسام الى هی فيه » و ولاموجود 
بالفعل » أى ليس هومیثولا بين أجزاء الحسم » فان قوماًقالوا إن بين أجزاء 
الحسم أبعاداً خالية وإنها مبثوثة فى ابلسم . 

یی : 

إن أرسطو يتكلم فى البلاء بعد كلامه فى المكان للمئاسبة الى بيئهما » 
وذلك أن الثبتین للخلاء إنما يثبتون مكاناً خالياً من کل جسم ؛ فهو يقتص 
حججهم ثم حجج النافين له » ثم يذكر الأشياء اللازمة للمکان على القول 
الشائع . وقبل ذلك يرد على أنتكساغورس ف برده على أصحاب اللتلاء » 
ويبين أنه لم يرد القول على ما ینبغی » وذلك أن المثبتين الخلاء أثبتوه بعداً 
خالياً من كل جسم » وقالوا مع ذلك إن کل جسم موجود فهوجسم محسوس» 
ول حسوا امواء بشىء من الحواس فقالوا إنه غير موجود » فعند ذلك قالوا 
إن الأبعاد الى بين الأجسام المحسوسة خإلية من كل جسم . وأنکساغورس 
ببين أن الهواء جسم بأن قال إن الأزقاق تنثى قبل أن ينفخ فیها الحواء . فإذا 
نفخ فيها الحواء امتنع انثناؤها وليس ذلك إلا لأنه قد حصل فيها جسم 
محجز مایانها . وقال أيضا إن السراقات ‏ وهى الأوانى الطويلة الى يكون 
فى طرفيها ثقبان » إذاغّمست(١)‏ فى الماء وأحدالثقبين مسدود لم يدخل الماء » 
وإذا فتح الثقبان دخل الماء من أحدهما لأن الحواء يخرج من الآخخر ؛ فلوهيكن 


(۱) ل : غس . 
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وذكر أرسطوطاليس أن حجج الثبتین الخلاء أشبه وأليق من هذا الكلام . 
إحدى هذه احجج هذه : إن كانت الحركات موجودة وامتنع أن يكون 
جسمان نی مكان فاللخلاء موجود » إلا أن امحرکات موجودة . وال حصول 
جسمين فى مكان » فالحلاء إذن موجود . وذلك أن الحركة إذا وجبت فإما 
أن يتحرك التحرله إلى خلاء أو إلى ملاء ؛ فإن تحرك إلى ملاء كان من ذللك 
جسمان فى مكان ؛ وان نحرك إلى خلاء فقد ثبت الحلاء . وقد استج مالسس 
بأن لا حلاء على أن لا حركة » فتوصل باللحفى إلى دفع ابكلى ۽ 


ولا كانت الحركات إما أن تكون فى كلية ابلسم » وإما فى أجزائه : 
أما فى كليته فالأشياء المتحركة إلى المركز ومن المركز وإلى ابخوانب » 
فالمتحرك فى أجزائه هو النامی . وبينوا وجود الحلاء من الجركات الكائنة 
فن كلية حسم <وے بينوا ذلك أيضاً فى النماءفقالوا إن الحسمإذا افلا يزيد 
فيه كله » فيجب أن تكون الزيادة إما أن تداخل ابلسم النامى » وإما أن 
تسد" خللا فى تضاعيف أجزائه . والأول باطل » فصح الثانی . وقد 
أبطل أصحاب أرسطو هذا 'بأن قالوا : لو كان ابلسم يزيد بامتزاج 
الغذاء یجمیع الحسدء فيجب أن يكون الجسم كله خلاء » وب أيضاً آلایکون 
ذلك نماء الحسم » لكن يكون امتلاء الحلاء . 

وما آثبتوا به الخلاء : التكائف والتخلخل - فقالوا : إن لم يكن بين 
الأجسام خلاء لو ه أجزاء الأجسام عند التكاثف » فكي يمك نأن يتكائف » 
وكيف يمكن أن يتخلخل ؟ أولا أن أجزاءها أوبعضها يقرع الحلاء . ومثلوا 
ذلك بعصير العنب تملا به الحابية ثم يجعل فى زق ويسد رأسه ويجعل ف الحابية 
فتسعهما الحابية » وقد كان الشراب وحده يشغلها . ومثلوا أيضاً بماء علا 
إناء فيخرج منه ويجعل فى غيره » ثم علا الإناء الذى كان فيه الماء رماداً 
“م يصب فيه الماء الذى كان قد شغل جميعه فيكون الإناء قد وسع الماء مع 


المواء جسماً ما احتجنا أن نفتح[ 11 ] له طريقاً ولا امتتع دخول الماء 
سد الثقبين . وهذا إنمايدل على أن المواء جسم . - فأما أنه ليس بعد حال 
من كل جسم - فلا » فإنه لا بمتنع أن يكون الحلاء مبثوثاً بين امواء كما قال 
دعقريطس . 








۳4۵ 





الرماد الذى قد كان استوعبه » فدلوا بهذا أن بين آثناء الاء خلاء » وكذلك . 
بسن أثناء الرماد . 

وذکروا أيضآ قول أصحاب الملاء الذى بلانباية و أن آ لفوثوغور س(1) 
أثبتوا حارج الكل خلاء” بلانهاية » وقالوا إن الأجسام تتشربه(")بالتنفس» 
وان الحلاء علة افتر اق الأجسام ؛ ولولاه لاتصلت وصارت شيئاً واحداً . 
وقالوا [5/اب] أيضاً إنها علة افتراق الأعداد » وسلكوا فى ذلكمن الرمز 
ما قد جرت العادة أن يسلكوه فى كل شىء . 

قال أرسطوطاليس : و وكيف هو » . 

يبي : أى هل هو قائم بذاته بلا نهاية خارج الكل » أوهو مبئوث 
بين الأجسام كا يعتقده قوم أنه بين الأجزاء الى لاتتجزأ وأنه بمنعها من 
الالتقاء » وأن كون كل جمم منه ومن الى لا تتجزأ » وهل هو مفارق 
أوغير مفارق ؟ 

وأما قوله : و وماهو » - فأراد به : هل هو بعد" ماى ذاته ليس 
فيه شىء من الأجسام الطبيعية » أو هو عنصر للأجسام ؛ أو هو شىء 

آشر ؟ 

قال أرسطو : فان الأمر فيهما قريب فى ألا يصدق بہما د أو يصدق 
من قبل ما نتوهم فيهما . 

ی : يمى أن الأشياء المتوهمة فى المكان تقتفی ثبوته وتقتضی لفيه » 
كذلك الأشياء المتوهمة فى الخلاء تقتضی التصدیق به وألا یصدق به . 
وليس التشابه بيئهما هو أن الحجج فى الخلاء والمكان واحدة(") » وليس 
حجج نفاة الکان فى الضعف کحجج مثبقی الحلاء . ۱ 

قال آرسطو : فإن الذين یقولون بالحلاء یضعون أنه کالکان آوالاناء . 

بجی : يبين بذلك أن للطبيعى أن يتكلم ف الخلاء » كا له أن يتكلم 
ى المكان » فإن الکان وانملاء على قول مثبى الا شىء أحد" فى الوضوع 





(۱) کذا ورد رسمه ق الخملوط هنا ۰ 
(۲) ص : تتشرها . 
(0) ص : واحد , 





۳۹۹ 
وکذاك اللاء والبعد . وإنما تلف هذه الأربعة بحسب الاضافة وفقد 
الاضافة . فالیعد هو الکان إذا نظرنا إليه مجرداً ؛ والخلاء هو البعد إذا 
نظرنا إليه مع فد جسم يشغله » والکان هو بعد" منظور إليه مع جسم 
يشغله ؛ وكذلك اللاء . فلا فرق بين المكان والملاء فى اد" أيضاً . فان 
كان بینهما فرق ۰ فمن قبل أن المكان بفنهم منه القابل » وأنه غير 
القبول ؛ والملاء الكل فيه واحد" » أى یفهم منه أمر' واحد وهو المركب 

من البعد وما فيه . 
قال أرسطوطاليس : وشىء ثالث وهوالاراء المشتركة فيه . 


بجی : إن الخلاء وان لم يكن ثابتاً فهو متوهم والفكر يتخيله » فیتبغی 
أن يقال ما يتوهم فيه البتونله من أنه بعند وأنه مكان قد ”عدم الأجسام. 

مجی : أى بعد مشغول بحسم ويمكن أن يكون مفارقاً . 

وقوله : « ولاموجود بالفعل » - أى ليس فى الوجود بعد“ خال من 

على ما بقوله دعقراطیس إنه مبثوث" بين الاجسام > ولاخارج العالم 
بلا نباية کا يقوله آل فواغورس » وقیل إنه مذهب زینون الذی‌من قيطن() 








)6 ق الحطوط : فتطر . 
.وصوابه قیطن » أو قطن . و القصود هو زینون الرواق » فهو من قطيون xivıov‏ 
و. 00۲ مديئة كانت من آهم مدن جزيرة قبرص ونقطة الأرتكاز الرئيسية الجالية 
لفينيقية » و كانت توجد فى الکان الذى تقوم فيه اليوم لا رناكا 1870868 . وق ورد 
اسها فى النقوش الفينيقية کذا : کی أو قطی » ومن هنا ورد ف التوراة « التكوين » 
أصحاح ۱۰ آية 4 ) اسم ( كتيم ) لدلالة على قبرص عامة . آما فى اللصوص اليونانية” 
فقد وردث على عدة رسوم مها : ۷ وهو الرسم الشائم 3 f‏ 10۳805 ثم Kiretov‏ « 
م Keres‏ . وعند الرومان صار اسها Catbion ¢ Cito » Cii‏ „ 
وزینون الرواق كان تلميذا لقراطس 128408 الكلبى » ولا يعرف تاريخ میلاده بالدقة 
ولعله سنة ۳۳۹ ق.م .(راجع فى هذا A. Mayer : philologus 71, 1912,211 ff‏ 
و آبوه كان تاجراً یدمی 8 اش تطيون . و لعله توق سنة ۲۹4 ق . 0۰ . راجم عله : 
001 3 با von Arnim : Stoicorum veterum fragmenta,‏ .11 
Ueberweg-Prichter, 1, 248 ff.‏ ؛ Zeller: 3,1, 28 ff‏ 





۳:۷ 





التعلم الحادی عشر 
< الفصل الساپع > 
استمرار الفحص الجدل ونقد القائلين بالخلاء 
قال آرسطوطالیس : ۱ 
وقد يحتاج فى تبيين أى الأمرين هو الحق أننعرف 
العی الذى يدل عليه هذا الاسم ماهو .. ومظنون أن 
الخلاه هو .مكان ليس فيه شى أصلاً . والسبب فى ذلك 
أنهم يتوهمون أن الموجود دائماً هو جسم وأن كل جسم 
فى. مكان » والخلاء هو المكان الذى ليس فيه جسم 
صلا » فیجب إن كان حيث ليس (۱۷۷) فيه جدم 
فليس هناك شی أصلاً . ویتوهمون أيضاً أن کل جسم 
ملموسش بوالذی هو كذلك هو الذى له ثقل أوخفة فیلزم 
ذلك على طريق القیاس [ أى بازم ذلك رأيهم » لا أنه 
صريح قولهآ إن الخلاء هو ما ليس فيه ثقيل ولاخفيف. 
فهذه الأشياء كما قلنا فيل تلزم على طريق القياس . 


(۱) ٿو ضیح أصله شرح ثم أدمج فى النص » ولا ندری‌من أدمجه : ألمترجم آم الشارح أم الناسخ 


۳ سس 


۱۳۱ 





۳۹۸ 





غیرآنه من اشنم أن تکون (* النقطة خلاه ؛ لأنه يجب 
أن يكون ١‏ الخلاث ,20 مکاناً وهو الذى فيه بعد 
لجسم وليوين باق E‏ 
وجه واحد : با ليس ملا من جسم محسوس باللمس > 
والمحسوس باللمس هو ماله ثقل أوخفة . فماذا ليت 
شعرى يقولون إن سألهم سائل فقال : إن كان للبعد 
لون أوصوت إذا قرع 27 هل هو خلاء آم لا ؟ غير أنه 
من البين أنه إن كان يقبل جسماً ملموساً فهو خلا ؛ 
وان لم يكن یقبله - فلا : 

ويقال على وجه آآخر ماليس فيه شی۶ مشار إليه 
ولاجوهر ماجسمانى . ولذلك قال قوم إن الخلاه هو هيولى 


الجسم ؛ وهؤلاء هم الذين قالوا ا إن المكان هو هذه 


بعينها ولم يصيبوا فى قولهم . وذلك أن الهيولى غير 


(۱) ل : المنقطعة ‏ وهوتحریف صوابدما أثبعنا لأثدفى اليونائى 0۳0۷۷ ( د نقطة ) > 
س وص ۲۱ . 
(۲) أضفناها لزيادة الایضاح . 
(۲) ف الماش : و نقل الامشی ؛ الکان هو اللى فيه بعد جسم » . 
(+) ل عد اللاء يقال علي . 
(ه) ل د ها . 





۳۹۹ o 
. مفارق‎ 

ولا كنا قد لخصنا فر المكان وكان واجباً أبضاً ی 
الخلاء إن کان أن يكون مكاناً عادماً للجمم ؛ وکنا قد 
رصفنا المكان كيف هو وكيف ليس هو - فمن البين 
أن الخلام الذى يقال على هذا الوجه ليس بموجود » 
لامفارقاً ولا غير مفارق - وذلك أن الخلاء ليس عندم 
خا بل كذ شون ارالك روت آنا انم 
ثی۶ ما لأن المكان أيضاً شىء ما وبأسباب باعبانها .. 
وذلك أن الحركة فى المكان قادت مر قال بان المكان 
هو جسم غير الأجسام الى تقع فيه - إلى القول بذلك؛ 
وقادت من قال بالخلاء إلى القول به . فإن من توهم أن 
الخلاء سبب للحركة إنما توهمه كذلك على أنه الشىء 
الذی فيه يتتحرك التحراه فقال قوم إن هذا شی# يجرى 
مجرى المكان . 


ی : 
قد ین أرسطو فى كتابه « البرهان » أنه يجب أن بتقدم البحث عن 
مد لول الاسم فيقسمه إلى معانيه الى تحته إن كان مشتركا ‏ يشير إلى العي 


مفارقة للاشياء » فأما الخلاء فما يبحثون عنه على أنه 





۳5۰ 


الذى يريد الکلام فيه؛ ثم یبحث عن وجوده » ثم عنه ما هوء ثم أى شىء 
هو » ثم لم هو . ۱ 

ولا ذكرأرسطوحجج المثبتين وحجج النافين له » ورام أنيبحث عنه : 
هل هو؟ - قدم قبل ذلك البحث عن مدلول اسعه فقال : إن قوماً يرون 
أن احلاء هو هیول املسم على ما سنذ کر ه . وقد فسر قوم اسم انحلاء 
بأنه ما لاجسمفيه › وذلك ك أنهم رأوا أن إلكل جسم * » قالوا : فكل ما ليس 
فيه جم " فهو خلاء » وقالوا إن کان قاس ا ابس اه عدر » وكل 
جسم فهو ملموس © وكل ملموس فهو زَا ثقيل أو خفيف - فتت‌جوا 
من ذلك أن الخلاء هو ما لاثقيل فيه ولاخفيف » ولزمهم على ذلك أنتكون 
النقطة [ ۷۷ ب ] خلاءا لآنها ليس فيها ثقيل ولاخفيف . وهذا شنع . فان 
ربوا هن هذا ارام الوا : الحلاء هو مكان ليس فيه ثقيل ولاخفيف » 
وعنوا بالمكان بعنداً ليس فيه قيل ولاخفيف .ويقبل الثقيل وانلفیف - 
قيل لهم : فما قولكم لو كان فيه متلوّن أو شیم" ذو.صوت وإن لم يكن 
متلونا ولا قیلا ولا خفيفاً كالأجرام السماوية ؟ فان قالوا إنه يكون خلاء 
مع أن فيه جسماً کان محالا. وان قالوا إنه يكون ملاء لأنه مشغول م 
وان يكن ثقيلا ولاخفيفاً » عرض‌من ذلك أن يكون خلاء لأنه ليس فيه 
ثقيل ولاخفيف » وأن يكون ملاء لأنه مشغول سم آخر . - وقد 
هرب قوم" من" هذا الإلزام فحدوا الخلاء أنه بعند. ليس فيه جسم 
وقالوا إن امیونی خلاء لأمباخالية من كل + جسم . وقد أبطل قولهم إن اليو 
فو مفا ولا کون بلعل ونللا مفارق وله و بذاته . وإذا كان احلاء 
هو بعد" بقبل الأجسام ولیس يجسم فليس له وجود » لانه قد بين عند 
القول فى الکان إنه لا وجود لبعند هذه حالته. وانللاء والکان » ون اختلفا 
ی اد » فهما مشترکان ق الد » لأن الذى أوقع ی الوهم من الأبعاد 
هوالحركة » والحركة هی الى أدتبم إلى القول بالکان ولل‌القول باللحلاء . آما 
المكان فلأنهم رأوا الأشياء الختلفة تتحرك إلى آماکن عتلفة فأثبتوا أبعاداً 
. وأثبتوا بالحركة وبأن جسماً لا يداخل جسما ‏ وجود(۱) اللحلاء . 


۰ () مفعول الفعل : أثبتوا . 





۱۳۱ 


تم إن آرسطو بين بعد هذا أن الحركة لا توجب وجود الملاء . 
يحبى : نا قالوا إن الحلاء هو مالاشیء فيه لانغ(۱) رأوا أن كل 
موجود" جمم» والحلاء مالاجسم فيه 4 فإذا هو ما لاشىء فيه . 
يحبى : آلز مهم على قوم إن الکان بعد لاشیء فيه ولا جوهر جسمی 
أن تکون الميولى خلاء" » ول تكن الميولى الأولى لکن العنصر المتكائف . 
قوله : « لامفارق  »‏ أى لاعادم للأجسام » كقول من" قال إن ` 
خاج السماء < ..., 00 ولاغير مفارق 6 وكقولمن”" قال أنه مبثوث' 
بين الاجسام , 


)۱( ص : لاله . 
(۲) بياض ف الحطوط پقدر كلمة . 
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التعلم الثانى عشر 
< الفصل السابع :تتمة < 

قال أرسطوطاليس : 

وليس ها هنا ضرورة صلاً توجب إن كانت حركة 
أن يكون خلاء . آما بالجملة فلآنه ليس ذلك واجباً 
لامحالة فى كل حركة » وذلك شی۶ قد ذهب على مالیس 
أيضاً فانه قد يجوز أن يستحيل الملاء 9" ؛ ثم من بعد 
ذلك فلأنه ليس واجباً أولاً فى الحركة المكانية : فانه 


٤ -.‏ 5 7 ۰ * ۳۹ ۰ ج 
. قد عکن أن پجتمع الامران جميعا وتكون الاجسام 


الق که ی 117 آنا كنا تفه لعش م غير ام 
بكرن ها لد فار سرن ها رخاف سس 
جولان الأجسام المنصلة انا . وكذلك أَيضاً فى جولان 
الأجسام الرطبة . ( ۱۷۸ ) وقد مكن أيضًا أن يتكاثف 


الجسم لال خلاه ‏ بل ین قبل أن ما فيه ینش فیخرج 


(۱) ل : الخلاء وهو خطأ وصوابه» ما أثبتنا لأنه فى الیوناف( ۲۸۱۲۱4 705066 


(۲) ل: تحکی - و هوخطاً رصوايدماأثبتناء إذ هي ق‌الیونافی(4 ۲۱ ۱ ۷705514۷0 
(- بل عل) . 





ror 





عنه - مثال ذلك أن الاء إذا عصر انفش فخرج عنه: ۱4اب 
الهواء الذى فيه . وقد مکن أن ینمی الجسم لیس ین 
بل أن شيئًا داحسله فقط » بل قد ینمی بالاستحالة 
أيضًا ‏ مثال ذلك کون الهواء فى الاء . وبالجملة فان 
القول فى النماء والقول فى الاء الذى يصب فى الرماد 
يدافع ٩‏ بعضه بعضا . وذلك : لا ألا يكون شى هن 
الاشباه ینمی » < واما آلا یکون الاق جسما ٩۷‏ > 
وم ألا یکون نموه بج > وإمًا أن یکون قد عکن 
أن يجتمع جسمان عوضع واحد . فهم ۳ إذن بقولهم 
ليس إنما یثبتون أن الخلاء موجود ؛ بل یطالبون بحل 
شك مشترله بیننا وبینهم . وقد يجب ایسا أن یکون 
الجسم كله خلاء إذا كان بأسره ینمی » وکان النما 
إنما يكون بتوسط الخلاء . وقولنا فى الرماد هذا القول 


بعینه : 


(۱) عى منع » یموق » يتضارب مع بعضه البعض . _ 

(۲) الزيادة فى المامش > إذ ورد فيه هكذا : « زپادة في بعض النسخ : وإما ألا یکون 
الناى جما » . ويوجد ق الأمل اليونانى . 

(۳) ص : فهو . 


۱۰ 





of 


ا ا ف ا و ا ا ا ج ص کے و ی م 


فقد بان أن حل قولهم فى الخلاء قد يسهل من تلك 
الأشياء الى بها يثبتون وجوده . 


ې : 

إن أرسطوطاليس ينقض حجج مثبى الحلاء : [خداهن قوشم إن 
كانت حركة وم يكن تداخل” فانللاء موجود ؛ إلا أن < هاهنا >(۱) 
حركة ولا تداجل > فانللاء موجود . فهو يقول : "ما أولا” فالحركة 
الى ليست مكائية » ومی الاستحالة » لاتحتاج إلى تبدل الأماكن » فلم 
يكن وجود الخلاء واجباً من إثبائها ؛ وأما الحركة المكانية فإما لاتوجب 


أيضا الحلاء لأن المتحرك يصير فى مكان غيره » متحركا على استقامة كان 


أو على غير استقامة . وقد يتحرك الجسم" دوراً فيبد”ل أماكن أجزائه 
فیوسع بعض أجزائه لبعض کالاء المتحرك نی القدح دوراً والرحى 
المتحركة () دور] . ونما كان بظن أن الخلاء لازم (1)لو كانت التحرکات 
تتحرك ی‌آشیاء أصلية كان انفصال الأشياء الصليةمما يعسر . فأمًا والمتحرك 
إنما بتحرك فى الماء والمواء »> وهما رطبان > فذلك غير واجب » كا أن 
الحيتان العظيمة تتحراه فى البحر وليس فيه من انملاء الموجود ما يساوى 
بعد أجسامها . ٍ 

قال يحبى : وهذا يشهد بوجو د الأبعاد الى أقول بها » لا إن لم تكن 
فكيف نتصور أجزاء ابلسم بعضها یخی عن أماكنه لبعض آخر ؟ 

والحجة الثائية مأخوذة من تكائف الاجسام وأنه إنما يكون التكاثف 
بتداخل أجزاء المتكائف ف الحلاء > ولا" دخل جزء فى جزء . وأجاب 
عن ذلك بأن التكائف قد يكون بانعصار الأجزاء اللطيفة عند العصر ؛ 
وعلى هذا : المراد أن فى الشراب آجزاء" كثيرة هوائية أو بخارية . والذى : 
بشهد فيها بذاك ما يرى فيهامن از بدر والنفاخات عند الحركة وكانت الرّقاق 





)۱( زيادة للایضاح ۰ 
(۲) ص : التجرل.. 
(۳) ص : لاژما , 





وه 


تحصرها انعصرت تلك الأجزاء اللطيفة من الحمر فتداخل وتكائف فوسعها 
الزقاق مع الأزقاق . 

والحجة الثالثة هى : إن[۷۸ ب] كان نماء وكان من المحال نفوذ جسم 
فى جسم فاللحلاء موجود » إلاأن الأول موجود فالثائى(١)موجود‏ . وآرسطو 
يأخل النماء هاهناعلى كل زيادة لأن مایم قوهمق الحلاء على ما ذكره . 
ونقول إنه ليس يجب إذا صار الصغير كبي را كان خلاء » لأنه لامجب أن 
ينفذ الزائد فى أجز اء خخالية فىالنامى » فإن الماء إذا صار هواء زاد بعنده » 
وليس يجب ذلك فيه . قال حى : ولايجب إذا زاد بعد ال مواء عند استحالة 
الاء إليه أن يتفذجسم” فى جسم ولاأن يكون الخلاء موجودا لأنه إذا استحال 
الماء إلى امواء تكاثف المواء فانسع المكان للهواء المستحيل » أو استحال 
جزء من افواء إلى الماء فصغر مکانه ؛ وعلى أندإن كان النماء موجودآ(؟) 
ويكون ف اسم كله ویکون سم ویکون النامى جسماً تمازجه العدالة 
فيجب أن يكون اللخلاء فى ابلسم كله وإلا نما بعضه دون بعض » فصار 
قولحم بالحلاء الذى راموا به دفع هذه التحييرات » وهى اما ألايكون . . 
ناء » أو ماء بغير ‏ © أو د ن الثامي غير جسم » ینمی بعض املسم - 
لیس تندفع به ٠ N‏ به انما ES‏ 
يجي أن یکون کل الرماد ماء » وکل الاء خلاء لأن کل الرماد. يصيز ماء 
وکل الاء يصير آسود بالرماد » ويصير الاء الذى شغل جمیع الإناء 
مع الرماد الذى شغل جمیعه فى الإناء » فیسعهما الإناء - وهله هی اج 
الرابعة ؛ وعلی‌هذا كان يلزم أن يكو نجميع اللاء خلاء وجمیع الرماد خلاء . 
ولو کان.الرماد دخل فى خلاء الاء لكان الماء بذلك أحق » آعی أن يدخل 
فى الخلاء البلوث فيه لأنه أمنهل مداخلة وأمكن توغلا فى المنافذ من‌الرماد . 

کی : لما قال مالسس إن الكل بلا نهاية أحال أن يتحرك لأنه 
قال : لیس‌فیء بتحرك فيه ؛ وذهب عليه أن حركة الاستحالة لاتاج 
إلى تبدیل الکان ؛ والحركة الدورية أيضا [ما تکون فى مکان المتحرك 
أيضاً » والحركة الستقيمة تکون من دون خلاء إذ كانت بالتبدل . 





(۱) ص ؛ والثاف . 
(۲) ص : موجود . 





۳۹۹ 





إن آرسطو یستعمل لفظة النماء مشتركة على کل استحالة تکون من شىء 
أصغر إلى شى ء أعظم » فیسمی جمیع ذلك استحالة . 

حى : ليس إذا أثبتوا الحلاء فقد حاوا التحییز ات » لأنها لازمة مع 
وجود الحلاء » إلا أن يقولوا إن اسم الذى ينمى كله خلاء , 





YoY 
التعلم الثالث عشر‎ 
الفصل الثامن‎ < 
> لا يوجد خلاء مفارق‎ 
: قال آرسطوطالیس‎ 


ونحن واصفون من ذی ق " آنه 


نه ليس ها هنا خلا 
مفارق على ما قال قوم . إنه لما كان لكل واحد من الأجسام 


البسيطة نقلة ما مثال ذلك أن للنار نقلة إلى فوق " 


وللارض النقلة إلى أسفل ونحو وسط - فمن البَيّن 
الخلا a‏ 
۰ (۱۷۹) فأی حركة زد لقائل أن يقول 
ال سیب » فانه إنما يظن أنه سیب للحركة فى 
الکان ولیس هو سببًا لهذه الحركة الكانية ؟ 
وأيضًا إن كان الخلاء عنزلة مکان عادم للجم » 
فإذا وضع فى الخلاء - إن آنزلناه موجودا- جمم » إلى أ 
ليت شعرى ينجذب ؟ فانه لاعکن آن يكون ينجذب 
ره ده 29 


, صلم أى : مرة أخرى 4 من جدید‎  )۱( 
. آي فى كل الاتجاهات‎ )۲( 


6ب 


۷ 





۳۵۸ 
ومذا القول بعينه یرد به على الذين یتوهمون 
أيضًا أن الکان شی# مفارق إليه تکون النقلة . فیسألون : 
كيف يكون انجذاب الجسم الذی يوضع فيه آولبثه ؟ 
f‏ : 3 ج 
ويسأالون عن آمر فوق وأسفل كما سئلوا فى الخلاء لأن 
الذين یقولون بالخلاء یجعلونه ماتا . ويسألون : كيف 
یکون الثیء فى الکان أو فى الخلاء ؟ فان ذلك لایستقم 
إذا وضع کل ذلك الشیء فى موضع مفارق و کل ذلك 
الجسم الكل باق » وذلك أن الجزغ مى لم یوضع منفردا 
لم يكن فى مکان » بل فى كله . وأیضا إن لم يكن الکان 

لم يكن الخلاء : 
لما بين أر سطوطالس أن الأشياء الموجبة لوجود الحلاء ليس فيها شىء 
ضرورى أخذ يبطل طبيعة الخلاء الفارق وغير المفارق . أما غير المفارق 
فبمتزلة الحلاء المبثغوث فى الأجسام ؛ فأما المفارق فالحلاء الذى ليس يميثوث 
فى الأجسام . وهذا إما أن يكون مفارقاً بالقوة ‏ وهو الذی ذهب إليه 
يحب (1) - ؛ وإما أن يكون مفارقا بالفعل وهو الذى ذهب إليه ديمقريطس 
وقبل ذلك آخذ فى أن بين أن الحلاء ليس بسبب لوجود الحركة ءلاعل 


أنه سیب فاعل ولاعلى أنه سيب مام » ولا على أن المتحرك يتحرك فيه . 
وأولا بين أنه ليس بسبب فاعل ولا تمامى بأنه كله متشابه . فاو كان هو 


الفاعل حركة الأعظام لوجب أن يتحرك إلى االحهات كلها معاً . كذلك يلزم 


(۱) يقصد حي النحوی . 





۳9۹ 


لو كان سباً تمامياً يتشوق إليه لأنه كان يجب أن يتحرك إلى احهات كلها ؛ 
ويلزم أيضاً آلایتحرك بعض الأشياء إلى فوق وبعضها إلى أسفل » لأن 
هذه الخركات متضادة » والفواعل للمتضادة متضادة » ولذلك جعلنا نحن 
الفاعل لذلك الثقل واللحفة وهما ضدان . 


وكذلك لو كان الخلاء سبباً ماباب أن يتحوك بعض الأشياء إلى فوق 
وبعضها إلى أسفل › لأنه فى أىّ مكان يكون فهو بحيث یشتاق إليه . لأن 
الحلاء پنجانس فيجب أن تتحرك كلها إلى مكان واحد . وهذه الأشياء 
تلزم القائلين بأن المكان أبعاد قائمة بذاتها » لها أيضاً متشاببة . وليس تلزم 
هذه الأشياء أصحاب أرسطوطاليس على قوله فى المكان » لأنه إذا جعل 
المكان هو البسيط الداخل من المحتوى.» أمكنه أن يجعل للأما كن قوة 
تشتاقها(۱) الأجسام لأجلها » فتكون الثار تشتاق مقعر فلك القمر والمواء 
يشتاق مقعر كرة النار [۷۹ ب] والأرض بعد ذلك كله تكون فى الوسط.' 
وی يقول إن هذه الأجسام إنما كانت موضوعة هذا الوضع لأن الأصلح 
فيها أن تكون كذلك . قال : ولیس يجب أن تکون للمكان قوة تتشوق 
الأجرام إليها(؟) . قال : مثال هذا أعضاء الحيوان فإن الرأس يحب أن 
يكون فوق ويليه العنق » لأن الأولى فيه هذا » لالأن الرأس يشتاق إلى المواء 
المحيط به . قال : وقد قال أرسطوطاليس إن البيت لوكان بالطبيعة لكان 
كا هو بالصئعة ؛ والبيت [نما يحب أن يكون أعلاه السقف » وأسفله الأس » 
وما پینهما الحيطان . فلو كان بالطبيعة لحرى الأمر فيه هذا المجرى . 

يحى : إذا تبيّن أن الخلاء ليس هو علة للحركة الكانية مع نا أولى 
الحركات بأن يظن بها نما معلولة انللاء » فأولى ألا يكون الخلاء علة 
لباق الحركات . 


بجی : الحجة الأولى أت بها ليبطل بها قول من" قال إن الحلاء سب 


فاعل الحركة 0 والثانية 6 وهى قوله 7 وأيضاً إن كان الحلاء عم له » ۳ 
نما أتى بها ليبطل بها قول مسن" قال إن الخلاء سبب فاع لللحركة ؛ والثانية 


(۱) ل ؛ تشتاقه . 
(۲) ل : الیه . 





۳-۰ 





وهی قوله : « وأيضاً إن كان الخلاء عنزلة » ما اتی بها لیبطل بها قول 
من قال إنه علة عامية . ۱ 

یی : قوله : و ويسألون كيف يوضع الشیء ی الکان » - إلى 
آخر التعليم فمعناه أنه إن كان المكان بعداً يشغله الحسم تبين من أمر 
الحسم أنه إذا وجد كله فى المكان أن تفعل أجزاوه فى أجزاء البعد ما يفعله 
الكل فى ذلك البعد . فيعرض من ذلك أن يكون جزء ابلسم فى مكان 
بالذات » وجزء ابلسم ليس فى مكان بالذات » ويعرض من ذلك أن 
تنقسم أجزاء الحسم بأجزاء البعد بلا نباية , 


۳۹۱ 





التعلم الرابع عشر 


< الفصل الثامن : تعمة > 


1 





وقد پازم الذين يقولون بوجود |ایخلااء رة می A14‏ 


كانت تحر ةن ید ا را مق جت الت بای 
واسققطى ال ليه + ام آنه لا مكن أن يتحرك شىء 
أصلاً إن كان ها هنا خلاء . فكما قال الذين قالوا فى 
الأرض إنها ساكنة من قبل التشابه - کذلك قد يجب 
فى الخلاء آیضا السكون فإنه لایکون حيث الحركة إليه 
أحرى أو أبعد : وذلك أن من جهة ما هو خلاء فلا 
فرق فيه . ۱ 

ثم من بعد ذلك فان کل حركة فا أن تکون قَسْرا 
وما أن تکون بالطبع مس ی ر کاخ 
حركة قسرا أنه تکون أيضًا الحركة الطبيعية » وذلك 
ن الحركة القسر خارجة من الطبيعة » والحركة الخارجة 
عن الطبيعة إنما هى من بَعْد الحركة الطبيعية . فواجب منى 
لم يكن لكل واحد من الأجسام الطبيعية بالطبع حركة 


(۱) خارجة من = مضادة الطبيعة . 





۱ ! ۵ 





۳۹۲ 


آلا يكون له ولا واحد من ساثر الحرکات الباقية 


أصلاً . فکیف عکن - ليت شعری ! - أن تکون حركة 
بالطبع والخلاء لافرق فيه أصلاً وهو غير متناه ؟ وذلك 
أن من جهة ما هو غير ( ۱۸۰) متناه فليس يكون فيه ' 
فوق ولا أسفل ولا وسط أصلاً ؛ ومن جهة ما هو خلاءُ 
فتن يخال فيه الفوق: الأسفل؛ ع فا أن لاف ۶ 
لا احتلاف فيه آلبتة كذلك آیضا ما ليس بموجود > 
والخلاء آمر غير موجود وعدم » فبان هی ال ۸ 
غير أن النقلة الطبيعية مختلفة ؛ فیجب من ذلك أن 
یکون ها هنا اختلاف بالطبع . فليس يخلو الشی۶ من 
أحد أمرين : ما ألا يكون بالطبع نقلة أصلاً لثی ء 
من الأشياء إلى جهة من الجهات » وإما إن كانت هناك 
نقلة طبيعية فليس خلا © . وأَيضًا قد نجد المتحرك 
بالدفع يتحرك والدافع له فارقه » ويكون ذلك إِما من 
قبل التعاقب والبادلة كما يقول قوم > وما هن قبل 


اندفاع الهواء الدفو ع تکون ح رکة آسر ع من نقلة 


(۱) ل : نقلا - وهو تحريف صوابه ما أثبتناء حسما في الیونای ( 1816 ١4-١8‏ ) 





۳-۳ 





الدفوع فى حرکته إلى موضعه الذی هو له - ولیس ف 
الخلاء شىء من ذلك ولا عکسن النقلة فيه على جهة 
آخری » كأئك قلت على جهة حركة الراکب أو 
السابح (© . 

وأيضًا فانه ليس يقكر أَحَد أن ينخبر بالسبب الذی 
له إذا تحرك فيه وق بحيث ما؛ فلم صار- لیت شعرى!# 
أحرى بالوقوف ها هنا منه بالوقوف هناك ؟ فيجب 
من ذلك ما آن يسكن » وَلِمّا أن بتحرله ضرورة بلانهاية 
مالم يَعْقه عن ذلك عائق أقهر منه . 

وأيضًا فإن الحركة فا تكون الآن فى المواضع الخالية 
من قبل المواتاة ”° ؛ فأما فى الخلاء نفسه فان هذا الى 
على مشال واحد فى جهاته كلها » فواجب أن يتدافع المتحرك 


فيه إلى الجهات كلها . 





(۱) الراكب أو السابح : فى ایونای 00670۷ 0د آى المحمول عل عربة » 
الرا كب على عربة . فالسابح هنا ععی الراكب على غرية يجرها دواب » من قوم : ال وابح 
" وهی الیل لسیحها بيديها ی سيرها . 
(؟) عند هذا الموضع فى الامش ۽ هذا ظن من پقول بأن فى الأجسام خلاه ميثوثًا فيه 
تكون الحركة» لاله موات متهىء لقبول ما بداخله . 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 





۳۹۹ 


التعلم الخامس عشر 
زر ما لته م هلا اله ابا وهر آنا نج 
اقل والجمم الواحد بعينه تسرع حركته لكوك س 
إما لأن الذى بتوسطه يتحرك يختلف » مثال ذلك أن 
كرو شر که ف اناه أو ارف أن دشن بر 
المتحرك يختلف وان كانت سائر الأمور واحدة بأعيانها 
من قبل فصل “ الثقل أو الخفة . 
فالشیء الذى بتوسطه تكون الحركة يكون سببا » 
من" قبل أنه قد يعوقها : أما كثيرًا فإذا كانت 
حركته بضد حركة التحركك فيه » وأما دون ذلك فإذا 
كان أيضا لابثا » وأكثر من ذلك إذا لم يكن سهل 
التفرق » والذی يجرى هذا المجرى هو ما كان فيه 
صل غلظ . فليتدافع الجسم الذی عليه 1 بتوسط”" ب 
(۱) فضل زيادة - اقراط 07200 
۱ 0 الامش : «محی : ينبثى أن تملم أنى كذا وجدت خط إسحق 
ملحقاً بين السطرين : ووب هو العف أجراء» عل مثال ما قد أثبته آنا ملحقاً ی هذه اللسخة ؛ 


إلا أن المثالين اللذين أل ہما ! ب وا ء الفان قولهان بألطت آجزاء آلانه مهل ب بالام ٠»‏ 
ومثل د بالمواء » واطواء ألناف عن لاء ۾ . 








lo 





وود وا دز ری مهاده جوم صم يسم متسیس اوق سب مس تساو 1 سامت 


فى الزمان الذى عليه 2 » وبتوسط د - وهو ألطض أمعزاء 
فى الزمان الذی عليه م ؛ فى 7(" طول من ب مساو لطول ۲٠١‏ 
من د < يكون الزمان ° > بحسب الجسم العائق . 
ومعنى ذلك أن ب لتكن ماء » د هواء : فبمقدار ما الهواءُ 
ألطف من الماء وحن جسمانية - بذلك المقدار يتدافع 1 
بتوسط د أسرع من تدافعه بتوسط ب ؛ ولتكن نسبة 
السرعة (۸۰ ب) إلى السرعة هی نسبة فضل ° الهواء 
على الما حى يكون إن كان ضعفه فى اللطافة كان قطعه 
المسافة الى هی ب فى ضعف الزمان الذی يقطع فيه 
المسافة الى هی د » ويكون الزمان الذى عليه 2 ضعت 
الزمان الذی عليه ه ؛ وكلما كان الذى بتوسطه تكون 
الحركة آخف جسمانية وأقل عوقًا بل آسهل انحرافّاء كان 


التدافع بدا أسرع . 





(۱) أى : فإذاكانت به مساوية اد ف الطول ؛ فإنالزمان سيكون متناسباً يحسب مقاومة 
الوسط . فلو فرشنا أن ببه ماء وأن « هواء ؛ فبقدر مایکون اطواء ألطث وأخف جسيائية من الماء » 
بهذا القدر يكون انتقال أ خلال د" أسرع منه خلال يبي ؛ وعل هذا قتوجد نفس اللسبة بين 
اهواء والماء كا هى بين السرعة فى الواحد والسرعة فى الآخر ؛ حي إنه لوكانت اللطافة ضعفاً ؛ 
كان زمان مرور ب“ ضعف زمان مرور ۶ » و د ستكون ضعف 4 . 

(۲) ناقص وأضفتاه حسب النص الیونای . 

() فوتها : أي في اللطافة , 


۳ 





۳۹۹ 


فا الخلا فلا قياس 7" له صلاً إلى الجسم یکون 


به الجسم یفضله نا أنه لذ فاس ال يقال 
فيه واحد أصلاً إلى عدد » فانه إن كانت الأربعة تفضل 
على الثلائة بواحد زائد ؛ فإنها تفضل على الاثنين بأكثر 
من ذلك وتفضل على الواحد بأكثر من ذلك أيضًا » فا 
ولا واحد 9" فليس لها آلبتة نسبة بها تفضله ؛ وذلك 
أن الفاضل ينقسم رور إل الفضل والمفضول' > فب 
أن تكون الأربعة ما به يفضل وأَيضًا ولا واسد © ؛ 
وكذلك فان الخط آبضا لا يفضل على النقطة » إذ ليس 
مركب من نقط .-وكذلك آبضا الخلا ليس مكن أن 
تكون له إلى الملاء نسبة أصلاً » فليس يكون أيضًا 
ولا للحركة فيه . 

لكن إن كان المتحرك يتحرك بتوسط ألطف الأجسام 
فى زمان مبلغه کذا مسافة طولها کذا فان < ما > يتوسط 


الخلاء یخرج عن کل قياس : فلیکن ز خلاء ؛ ولیکن 


(۱) فوتها : نسبة . 
00( ما ليس يقال فيه واحد أصلا = صفر - أى لا قياس بين الصفر وبين المدد . 
تفضل = تزید . 


)۳( ولا و اسد س صقر . 








۳۹۷ 


ساویا اب ۲۱ واد . فا ٍذن ان قطم < ر > وتحرله 
فى زمان ما » وهو الزمان الذی عليه ح » لا أنه آقصر 
من الزمان الذى عليه ۸ - كانت هذه النسبة هی نسبة 
للاء إلى الخلاء . لكن 7" لا تقطع 1 من السافة الى 
هی د فى الزمان الذى مبلغه مبلغ الزمان الذى عليه ح 
< إلا > السافة الى هىطً . وهو يقطع آیضا على حسب 
التناسب الذى بين الزمان الذی عليه ه وبين الزمان الذی 
عليه ح ما يكون زائدًا فى اللطافة على الهواء .الذى 
عليه ° ر . فإنه إن كان الذى عليه ر جسمًا ألطف 
من الذى عليه د عقدار فضل ه على ح كان قطع الذى 
عايه 1 لمسافة ز فى السرعة بالعكس فى زمان مبلغه مبلغ 
الزمان الذى هو ح إن كان الذى ا : فان لم 
۱ يكن فى ر جسم أصلاً كانت حركة الذى عليه ۱ فيه اشد 
سرعة لکنها كانت فى حّ . فقد وجب إذن أن يكون 
قطعه 1 فى زمان سواء : ملاع كان أوخلاء. ؛ وذلك 
(۱) ق الاش : أى لجم الماء ولج افواء . 


(۲) ص : لتقطع - وهو تحریف . 


(۴) ص : د . 


۱۳۹ 





۳۹۸ 


محال . فقد ظهر أنه إن كان ها هنا زمان ما يلزم أن 





يتدافع فيه شىٌ من الأشياء > أى ثیء كان ی 
0 ۰ )0( 4 ۳ 3 5 
الخلاء » كان هذا محالا : وذلك أنه يوجد شىء 
يقطع » ی زمان سواع » ملاع" كان أو حله 2 فإنه يكون 
شی# ما آخر فى قياس الج.م كما يكون للزمان نسبة 

ای 


3 7 1 5 ان الع 
وأقول بالجملة إن سبب لزوم ما لزم من ذلك بين » 
اله 
وهو أن كل حركة فلها إلى كل حركة نسبة ما ( وذلك 
أن الحركة ففى زمان » ولكل زمان إلى ۳ كل زمان 
نسبة » إذا كانا جميعًا متناهيين ) » وليس للخلاء إلى 
الملاع ١‏ 
2 
فهذا ما يلزم الاجسام ( ۱۸۱ ) من الاختلاف من 
قبل الثىء الذى بتو سطه تکون حررکتها ۰ 
(۱) ل : وكان ... - وق المامش : هذه « الواو» تفسد الكلام لأنها تصير الكلام بلا خبر 
(؟) أى : فإنه سيتكون النسبة بين الأجسام مساوية للنسبة بين الأزمنة . 
(۲) مکن تلخيص ما سبق فى المعادلتين التاليتين : لتكن ز أزمنة قطع مكان واحد معلوم 
ود عکس درجة لطافة الوسط الأى يجرى فيه القطع - فيكون لدینا : 


د د ل 


د 
راتحت ينه نا E‏ 
7 وحم و لیکس ډه 7 





۳۹ 


( على التعلیم الرابع عشر ) 
قال ی : 
إن أرسطوطاليس لا بين أن الحلاء لیس سیب تمامى ولا فاعل 
الحركة - أراد فى هذا التعلم أن ين أنه ليس من الأسباب الى بها نع 
الحركة كال لة . وقبل أن تكلم فى ذلك أذ کر بما تقدم فقال : إنه لو كان 
الحلاء موجوداً بلا مهاية لكان من شأن الأجرام السكون » لأنه ليس حيث 
يتحرك إليه ول من حيث » إذ الحلاء عدم" ما ؛ وهو من هذه الهة 
متشابه . فشابه هذا قول من" منع من تحرله الأرض لتشابه ما يحيط يبا 
فقال : ليس بأن یتحرله إلى جهة أولى من أن يتحرك إلى جهة . 
وقال أيضاً : إن الحركة إما طبيعية » أوخارجة عن الطبيعة . وقال 
أيضاً : والحارجة عن الطبيعة لانکون إلا والطبيعة موجودة » لأنه لايخرج 
عن الطبيعى وينتقل عنه إلا والطبيعة موجودة . فإذا لمتكن الطبيعة موجودة 
نها إما أن تكون إلى فوق أو إلى الوسط » واللحلاء لأنه بلا نباية فليس له 
فوق ولا أسفل » ولو جد ضعی مالانهاية . وإذا لم تكن الطبیعیة(۱) لم تكن 
القسرية . فالحلاء إن كان » والحركة ليست لا الطبيعية ولاالقسرية . ثم إنه 
أبطل الحركة القسرية لو كان خلاء ببيان يخ صالموضع > وهوأن السهام إذا 
صدرت عن القسى' وبالحملة كل متحرك يتحرك قسراً ومحركه مفارق له 
فإما أن يتحرك بأن يصير الحواء الذى قدامه خلفه بالمعاقبة فيدفع السهم ؛ وإما 
بأن يكون المواء الندفع بالوتريدفع السهم حى يبلغ الغاية الى ينتهى [ليها 
ثم تضعف القوة الى اكتسها المواء من الرامى فیسقط » وهلا بأن تكون 
هذه القوة الى اكتسبها ER‏ السهم إلى المركز . 
قال أبو على : 
وإنما لم يجز أن تكون القوة الی تحرك الحجرنى الحجر - أنه لايجوز 
دع صلابة الحجر وعسر انفعاله أن ينفعل ى زمان يسير حى نحصل له قوة 
تبلغ به مدى بعيداً » والحواء (۲) ونصفه يسرع معها الاتفعال . وإذا كان 


(۱) ل : الطبيعة . 
(۲) والواء ونصفه ۱۱ : کذا ق الخطوط . 





Ve 


هذان سیب الحركة القسرية للسهم ولم عکنا فى الخلاء لآنه ليس بحسم 
فبتعاقب السهم أو بدفعه تطلب الحركة القسرية . وليس يمكن أن يقال 
إن المتحرك يتحرك فى الحلاء على سباحة اللحشب فى الاء » لأن الملاء لیس 
بحسم فيماسه شىء ويتحرك عليه . وقد أورد أرسطو ذلك مشتهراً . 
[۸۱ ب] وأْضاً فان التحرك يتحرك إلى شىء ثم يسكن فيه . ولو حرله 
السهم لم يكن بأن يسكن بحيث بأولى من حيث . فيجب ما لايتحرك » 
أو إن تحرّك تحرلك إلى غير غاية . 

قال بجی : 

آما السبب الأول للحركة (۱) القسرية » الذى هو العاقبة » فان أريد به 
أن المواء الذى قندام السهم ينحدر على جنبتی السهم إلى أصله حى يصير 
فى المكان الذی كان فيه السهم وینجاور المواء الذى دفع السهم عن الوتر 
ثم يدفع هنا المواء » وهذا الحواء يدفع السهم ۰ ويكون سبب انحدار 
افواء الذى كان أمام السهم دقع السهم له » وسبب دفع السهم له دقع 
المواء المجاور الوتر الذى اندفع بالوتر ‏ فان هذا باطل لأنه كان يجب 
أن يندفع المواء الذى أمام السهم ويتحرك آمامه » سيما لآن اسهم دفعه إلى, 
قدام » سيما والمواء يتحرك مدى بعيداً من أيسر حركة » فما باله دفع 
إلى قدام فتخرك إلى خلف من غير شىء صدمه » وما باله حين تحرك ال 
خلت م۸ يتفرق ویذهب بمنة ويسرة » بل اجتمع فى صل ثم دفع إلى قدام 
كأمور امتثل ما أأمر به . وأيضاً فإن حركة السهم متصلة » وكان يحب 
ألا تكون متصلة » لأن امواء الذى قدام السهم يحتاج أن ينعطف إلى خلف 
عن جنبى السهم : ثم يصير إلى المكان الذى كان فيه السهم » ثم يدفعه » 
سيّما والمواء الذى عن جنبّی السهم » والذی خلف السهم يجب أن يصير 
فى المكان الذى كان فيه السهم لأجل ضرورة الحلاء » وسيما الذى كان 
خلفه » لأنه يتحرك معه » وهما بمكانه أحق من الحواء الذى آمامه . فان 
قالوا إن المواء الذى قدام السهم ينعطف فيدفع المواء الذى يجاور أصل ' 
السهم ‏ فيقال لهم : أليس ذلك بعد ما يتحرك المواء الذى عن جنبى السهم » 
ثم يتحرك المواء الذى هو أمام اسهم عن جنبى السهم إلى خلف ؟ وهذا 


(۱) ل : اثر که . 





۳۷۱ 


يوجب ألاتتصل حركة السهم » لأنكم لسم لون المحرك للسهم هو 
المواء الذى عن جنبتيه » ولأن قدر اواء اللى هو أمام البهم إذا صار 
حلفه أن يدقع المواء الذى فى أصل السهم بتكليف لايقوى على دفع الهواء 
الذی هو أمامه فيتحرك أمامه ولاينعطف إلى خلف . وإن أرادوا بذلك(0, 
أن المواء الذى عن جنبى السهم يصير فى المكان الذى انتقل عنه ألسهم 
فیدفعه - قيل لهم : إذا جاز أن يتحرك هذا المواء مع أنه كان ساكناً فتحرك 
السهم - فهلا كان المواء الذى حرك السهم أولا وهو الذى تحرلك بحركة 
الوتر الذى بلغ من قوته أن حرك السهم ومنعه من أن يتحرك إلى المركز 
هو الذى يحرّك السهم ثانيآ وال ؟ فأما السبب الثانى » وهو أن امواء یکتسب 
من دفع الوتر قوة وهو الواء [ ۱۸۲] الذى يجاوز أصل السهم فیدفعه 
ويحركه إلى أن یبطل قوة الحواء ‏ قيل هم : فکان يتبغى ألا یناج 
إلى ماسة السهم » بل لو جعلناه على شىء دقيق » ثم حركنا الواء خلفه 
لن نبلغ هذا المدى . 

أبو على : 

إذا فعلنا هذا لا يكون افواء الجاور لأصل السهم قد اكتسب القوة 
أولا” من الرائى » بل اكتسب من القوة الى ف المواء المجاور له 

بجی : 

وأيضاً : فای" هواء يجاور أصل السهم أوالحجر » ونحن نری الحجر 
ملاصفاً لكف الرامى ليس بینهما هواء ؟ ! وكذلك أصل السهم للوتر . 

بجی : 

فينبغى أن يقال إن قوته تحصل من الرامى فى نفس المرمى لاجسمائية 
علد :ايد هل ای م تبطل ؛ وليس ذلك ييعيد فإنه تفعل الیصرات فى 
جرم م العين مع أنه صلد" » وكذلك الألوان عند نفوذ الشمس فى الأجسام 
الملونة تفعل مثلها فى الحجارة القابلة لها . 

أبو على : 

هذه الألوان. يقبلها المواء الماس للحجر » لا الحجر ؛ وغذا إذا أزلنا 


(۱) ف الامش : يعى المعاقبة , 





۳۷۲ 
الجر لامری فيه لون . والأشياء الصلده السسرة الانفعال بکد ما يفارقها 
انفعالها ‏ كذلك السهم بأهون عارض یعترض فى المدى يسقط ؛ فلو كانت 

فيه قوة تسرى به لمحا زالت بهذا القدر . فعلمنا أن القوة فى المواء(1). 

قال جى : : 

ولیس کن أن يقال إن الخلاء ليس شيئًا ألبتة 4 ولکن لما کان ليس 
شيا من الأجسام الى سبيلها أن تكون فيه قيل إنه لاشىء » کایقال إن العنصر 
عدم وإنه لاموجود » من قبل أنه ليس هوشیثاً من الأجسام الطبيعية بالفعل . 

قال یکی :" 

إذا كان بسیط کت الرامی یطابق الرمی وم يكن بيئهما هواء » فیقال 
إن الرامی يدفعه والمواء بدفع الرمی . فليس يلو من أن يقال إن الرمی 
یندفع ولا پالبد من غير توسط المواء » فما ینکر أن یکون فى الملا مثل 
ذلك فيتحرك امجرفیه إلى غير الرکز بقوة تسری إليه من الرامی . 

قال يحبى : إذا جاز أن يقال إن افواء يدفع الحجر إلى قوق بقدرقوته 
إلى أن يضعف ثم يسقط ۰ جاز لى أن أجمل القوة فى الحجر + وأجعل 
ارتفاع الحجر بقدرها إلى أن يضعف ثم يسقط ولایجب أن بتحرك أبدا . 

قال أرسطوطاليس : « وأيضا فقد ری الآن أن الحركة فى العلا . 
من قبل أن انملاء موات » - قال بحبی : هذه حجة ثالثة » وهی من الاشیاء 
أنفسها ٠‏ وهی أنه کا وجب آن تکون حركة الٹیء ف اطواء سرع منها 
فى الماء » وأما الأرض فعسرة" جدا من قبل أن الأشياء [ ۸۲ ب] عند شيعة 
دعقريطس مركبة من الأجزاء الى لاتتجزأ ومن اللاء ء وكان الحلاء 
الذى فى المواء أوسع من الخلاء الذى فى الماء ‏ اندفعت الأجزاء الى 
لا تتجزاً فى المواء إلى الحلاء آسرع » فيسهل للمتحركة مکان" » ولا ضاق 
الليلاء الذى فى الماء صعبت الحركة بعض الصعوبة ؛ ولا صغر الحلاء الذى 
فى الأرض لدخل الأجزاء الى لاتتجزأ فيه إلا بصعوبة شديدة فلم حصل 


(۱) عند هذا الوضع ف الامش : آشر الخزء الغامن من أجزاء الشيخ رضواللَه عله . 
وق المحامش من امین : تم الزء الأول 5 





۳۷۳ 


المتحرك موضع يتحرك فيه فیقول (۱) أرسطو : إذ كان الأمر. هکذا فلوکان 
الحلاء مفارقاً وبلاناية لکانت مواتانه للتحرك فيه على سواء لتشاببه .. فکان 
المتحرك ليس بان يتحرك إلى هاهنا أولى منه بأن يتحرك إلى ها هنا وكان 
يجب أن يتحرك فيه لا فى زمان » إذ كان الحلاء لما انسع فى المواء سهلت 
الحركة فأسرعت . فإذا كان المتحرك يتحرك فى الحلاء ولم يكن شىء من . 
الأجزاء يمنع المتحرك ويصدمه لم يجب أن يتحرك فى زمان . 

قال یی : ولحذا يحب أن تضاف هذه الحجة إلى ماذكره أرسطو 
من بعد » حين بن أنه لاتجوزحركة فى خلاء » من قبل اختلاف الحركات 
ق السرعة والابطاء . 

( التعليم انامس عشر ) 

قال حى : إن أرسطوطاليس لا بين أن اللحلاء ليس بعلة فاعلة ولا تمامية 
للحركة » بين هاهنا أنه ليس بعلة على طريق الآلة ؛ وبين ذلك من اختلاف 
الجر کات ف السرعة والإبطاء وذلك أن المتحرك تختلف حر كته فى السرعة 
والبطء ما من قبله وإما من قبل ما يتحرك فيه . أما من قبل ما يتحرك فيه 
فعلى وجهين : أحدهما لغلظ الشىء الذى يتحرك فيه فإن حركة الكرة 
فيما أبطأ من حركتها فى هواء » والثإنى بحر كة الشى ء الذى تقع فيه الحر كة 
فى خلاف ابلهة الى يتحرك فيها المتحرك وضدها » نحو أن زل الحجر فى 
هواه يتحرك علو فإنه يحركته علو يصدم الحجر ويشغله عنالنزول ويعوقه ؛ 
وإذا كان ساكناً لم يصدمه فزلق فيه ونزل بسهولة : 

وأما سرعة الحر كة وبطوها من قبل المتحرك فعلى وجهين : أحدهما أن 
یکون أحد المتحركين أثقل من الآخخر وهما متساويا الشكل ؛ والثانى أن يكون 
أحدهماكرياً أو أقرب إل الکری والآخر أبعد من الكرى . وبالحملة 
الكبير الزوايا أسرع حركة ٠‏ فإذا انتهت به كثرة الزوايا إلى ألا تكون له 
زاوية" فهو الشكل الكرئ وحر كته آسرع من حركة مكعب یزان زننه 
[ ۱۸۳] وذلك أن الکری یل السطح بنقطة » فليس يدافعه من الماء الذى . 
پرسب فيه شی ء كثير فيقوى على متابعته ؛ وأما المكعب فإنه يلقاه من الماء 





(۱) ل : فقو إن آرسطر . 





۳۷ 
الذى يتحر له فيه شی ۰ كثير فیقوی على مانعته ؛ فلو رسب کریان يزن کل 
واحد منهما رطلا من ذهب فى ماء ساکن مساو بعده لبعد الماء ‏ لوجب 
أن تکون حر كة التحركة فى امواء آسرع وقطعها لبعده أعجل من قطع 
الكرة لبعد الماء » فتکون‌نسية الزمان الذى قطعت فيه الكرة بعد (۱) امواء 
إلى الزمان الذى قطعت فيه الكرة الأخرى بعد الاء مثل‌نسبة لطف المواء على 
غلظ الماء » وبالعكس نسبة لطف اطواء إلى غلظ الماء نسبة الضعف . فنسبة 
أحد الزمانين إلى الآخر نسبة الضعت . فلو حركت إحدى هاتين لكر تين 
ی خلا بعده بعد المواء الذى تتحرك فيه الأخرى لوجب أن يقطع الحلاء 
فى الزمان 3 لن کل حركة فهی فى زمان, > وكذلك الى تقطع امواء إئما 
تطعه فى زمان »> و کل واحد من الرمائین متئاه » ولکل زمان متناه إلى 
کل زمان متناه : نسبة . فللفرض أنه نسبة عشرة أضعاف » فیجب أن تکون 
نسبة غلظ الاء إلى انملاء نسبة عشرة أضعاف » وذلك من الحال لأن الشیء 
ما تکون له إلى غيره نسبة الزيادة مى كان مرکباً من الزيادة ومن الزید عليه 
الذی(۲) بشتر ك فیها . وغذا كانت الأربعةها نسبة الضعف إلى الاثنين » لأن 
الأربعة مركبة من الائتین ومن الفضلة ولیس للأربعة إلى ما لیس بعدد نسبة" 
إلا وجب أن تكون الأربعة مر كبة كبة من الأربعة ومن لا عدد ‏ لأن الأربعة 
تزيد على ما لیس بعددر بأربعة وهذا پوجب أن یکون افواء مركا من 
خلاء ومن هواء » ومذا * شنع ؛ فإذاً لیس بين الحركتين نسبة أولا لیس بين 
الزمانين نسبة إذ ا اللذين تقع فيهما الحركة نسبة ؛ ولكل زمان 
إلى کل زمان نسبة إذا كان متناهیین . فإذاً لا تکون حركة فى خلاء أصلا . 
والحجة الثانية هى أن إحدى الکرتین إذا قطعت عشرة أذرع من اطواء 
فى عشر ساعات فیجب أن تکون الكرة التحر كة فى المواء تقطم ذراعاً من 
امواء فى ساعة وهى الزمان الذی قطعت فيه الكرة الأخرى الحلاء كله » 
فيكون ثقيلان متساويان قطعا فى زمان واحد بعداً من اللحلاء وبعداً من الملاء » 
فتكون نسبة جزء افواء إلى كل افواء نسبة كل [ ۸۳ ب ] الخلاء إلى كل 
امواء . وقد اقتصر أرسطو على ذلك ثم أوضح الإلزام لكيلا يقول قائل له : 
غير منكر أن يقطع الكريان مسافتين غير متساويتين من الحلاء والملاء فى زمان 


() ل : لبمد (۷) ل : الى 








۳۷۵ 





واحد - فقال : لو فرضنا أن جسماً ألطف من افواء تتحرك فيه إحدى 
الکرتین » وهی الى فرضناها من قبل تتحرك فى اطواء » لوجب أن تقطعه فى 
مدة آسرع < من > الدة الى قطعت فيه الحواء . فإن كان لطف‌هذا | 
ينقص عن لطف المواء بعشرة أجزاء ‏ وجب أن يقطع الذراع من البعد فى 
مثل الزمان الذى قطعت الكرة الأخرى الذراع من الحلاء » فيكون قد 
قطعتا » مع تساويهما فى الشكل والثقل » مسافتين متساويتين إحداهما 
خلاء" والأخخرى ملاء" فى زمان واحد - وهذا محال . وأرسطوطاليس فرض 
الکلام فى أن تکون إحدى الکرتین ن قطعت عشرة أذرع من شلاء ی مثل 
الو و 6 ثم آوجب أن یتحرك ف 

الذى يزيد فى لطفه على امواء بع بعشرة أجزاء » ويقطع ذراعاً منه فى 
1 وي . والذى أوقع فى هذا 
المحال :هو ما فرض من أن جسماً يتحرك فى خلاءر . والعلة فى وقوع ذلك 
المحال هو أن للزمان المتناهى إلى الزمان المتناهى نسبة ؛ وكا أن الزمان 
عند الزمان كذلك الشیتان اللذان يتحرك فيهما التحر كان ؛ فيجب أن تكون 
للخلاء إلى الملاء نسبة ؛ والذى بين الحلاء والملاء يفوق كل نسبة . 
قال أرسطوطاليس : و مثل أن تكون الحركة ق ماء أو فى أرض © + 

قال يحجبى : إنما ذكر الأرض على 'طريق التمثيل » لا لأن حر كته 
تكون فى أرض ؛ أو أن يكون إنما ذكر ذلك وأراد به مکاناً فيه آجام 
وغياض . ولذلك انتقل إلى أمثلة أبين وأوضح ذكر فيها الواء وللاء . 
قال أرسطوطاليس : و ولذلك لایکون للخط زيادة على النقطة إذكان انلط 
غير مركب من نقط » . 


قال بجی j}:‏ ذكر الثقط لا شی ء e‏ كما أن الليلاء ی ء لکبلا 


يقول قائل : إنالحلاء شىء » فليس يجب أن يكون له ل ابحسم الوجود 
نسية » وذاك أن الحلاء وإنكان موجوداً فهو مقابل" للأجسام ومقاوم لها 6 


فهی وهو کالوچود والعدم . 





۳۷۳۹ 


< الفصل اشامن : تشمة > 

1110 وما من قبل تفاضل الأجسام الشحر كة فما آنا 
واصفه فأقول : إِنَا نجد الأجسام التى هئ أكثر () 
زنة » ثقيلة كانت أو خفيفة » متى كانت ساثر أحوالها 
فى باب 7" الشكل على مثال واحد » تتتحرلك ° الموضم 
السواء ( ١814‏ ) أسرع بحسب قياس مقاديرها بعضها 
عند بعض . فيجب أن تكون هذه حالها فى الخلاء 
أيضًا . غير أن ذلك غير ممکن : إذ كان لا سبيل 
إلى أن يقال بأی سیب يندقع فيه أسرع ؟ فان ذلك 
| فض ور ۰ وذلك أن اله ى ٤ا ٩)‏ 
فى اللاء واجب ضرورة : وذلك أن الاشد قوة‌اسر ع 


تفريقا له ؛ فان < ما > يتحرك أو الذی پخل عنه 


(۱) فى الماش : « يريد بالزئة هنا : الثل . » - وهذا غير مفهوم » و[نما القصود 
بالزنة : الفوة » فلمل صوابها الشقل . 

(۲) آی من حيث الشکل . 

(۲) تتحرك هنا مى : تقطع . 

(4) ل : تمویقا-وهو تحریت » إذف اليوناف .هبيع (یقم) 


۳۷۷ 


فهو إما بشکله يفرق 7" »وما 7" بوزنه . فیجب أن 


تكون حركة الأجسام كلها فيه ”° حركة سواء فى 
السرعة . وهذا محال . 


فقد ظهر مما قلناه أنه إن كان خلاء لزم به ضد 
الأمر الذى بسببه يثبت الخلاء القائلون به . فان هؤلاء 
يتوهمون أن الخلاء موجود » إن كانت ها هنا حركة فى 
المكان » متفردًا بنفسه ° منحاژا ؛ وهذا هو أن يقال 
إن المكان شىء مفارق ؛ وقد وصفنا من قبل 27 أن ذلك 
محال . ۱ 

وإذا قيس أمرٌ الخلاء فى نفسه أيضًا ظهر من أمره 
أنه بالحقيقة «خلاء » كما سم (+) فإنه كما أن واضعا 








(۱) ل : محرق - وهو تحريف » إذ فى الیوناف تههيمية ( ۲۱۱ اس ۱٩‏ ) 

(۲) وزن ع قرة 2 008 (سميل ء قوة انحدار » دفع من أعل إلى أسفل » وزن) 

(۲) ق اماش : أى فى الللاء . 

(؛) أى شيئاً متمیزا بذاته . 

(ه) راجع م 4 ف 4 ص ۲۱۱ ن س ۱۹ ۶ ف ٩‏ ص ۲۱۳ ۲۱ ۰ 

69 فى المامش : « إن اسم الملاء فى اسان الیونانی قد يستعمل على الثىء الذى قال إنه 
باطل ؛ فيقؤل إنه باطل لا معی له فى نفسه کاسمه » . 

کلية ۷۵۷۵ ( وبا 72۷۷ سه لام ) صفة من‌معانیها : عبث » باطل » 
لا أساس له كا فى و أنتجوئا ۾ لسوفقلیس : ۷۰۹ ؛ و و الضفادغ » لأرسطو فانس : ۵۳۰ ؛ 
و والاودیسا و طومبروس ۲۲ : ۲۸۹ ؛ و م الفرثيات » لفندارس ۲ : ۱۱۲ الخ . 





۳۱ 


۳۹ 





كات 





۳۷۸ 
وضع فى الاء جسما مکتبا يصب له من الاء بذلك القدار 
النی هو مقدار الکتّب ؛ کذلك یکون فى الهواء وان 
كان خفيا عن الحش ؛ وف أّ جسم » له نله وضم » 
فواجب أبدًا إن لم یجتمع ویکثر أن ینتقل له إلى حيث 
شأنه آن ينتقل : فيصير إلى أسفل إن كانت نقاته إلى 
أسفل كنقلة الأرض » أو يصير إلى فوق إن كان نارًا » 
أو يصير إلى الجهتين جميعًا » وبأی (" صفة كان 
الجسم الذى يوضع فيه . فأما الخلا فان ذلك غير ممكن 
فيه » لأنه ليس جسمًا أصلاً » لکن ينفذ منه فى 
الكعب بعد مساو لبعده » وذلك البَعْد كان من قبل ى 
الخلاء . وكذلك كانت الحال تكون لو لم يكن الاء 
يُخْلى موضعا للمكعّب الذى من خحشب ولا الهواء > بل 

كانا يسريان فيه . 

ولكن الکعب أيضا له من القدار بقدر الخلاء الذی 
يشغله ؛ وهذا » حاراً كان آو باردًا » وثقيلاً كان 
أوخفيفًا » فان انیت على حال سوى عوارضه كلها > 





(۱) أى : ويحسب الجسم اللى يوضع فيه . 
(؟) ف مقابل اليوناق ويام ( ص 7١١‏ ب سه ) = وجوده . 





۳۷۹ 


وان كانت غير مفارقة لها » أعنى حجم ۳ الکمب 


الذى من خشب . فهو توهم مفارقًا لساثر تلك الأشیاء 
كلها » ولم يكن خفیفا ولاثقيلاً » فانه على حال يشغل 
خلاء مساويًا له ویصیر فى جزء من المكان أوالخلاء مساو له 
فى نفسه . فماذا ‏ ليت شعرى ۱- يكون الفرق بين 
جرم الکعب وبين الخلاء أو المكان الساوی له ؟ فان 
جاز أن يكون اثنان بهذه الحال »فما الذى عنع من أن 
يكون فى موضع واحد کم فرضنا من العدة ؟ فهذا باب 
واحد شیم محال ۱ 

وظاهر أيضًا أن الکعب يكون له إذا انتقل أيضًا 
ذلك العنى ۲۳ الذى هو للأجسام كلها ؛ فان كان 
لا فرق بين هذا 9" وبين المكان أصلاً » فما الحاجة 
إلى أن نجعل للأجسام مكانًا سوى حجم كل واحد منها ؛ 
إذا كان الحجم لا يقبل التأثير ؟ فانه لا درك ” فى 
أن نن له تند تعر هله الفيقة سای ل 

اه 90 


(۲) یقصد اج . 
)۳( لادرك > لا فائدة . 


۱۷ 


۲۰ 


۳۱ 





۳۸۰ ۱ 
[ وأيضًا ۲۳ فقد كان ينبغى أن يبّين لنا شِيّه الخلاء 
فى المتحركات . غير انا لسنا نجد ذلك فى شىء مما 
داحل العالم ؛ وذلك أن الهراء شىء ما قائم » وإن كان 
قد یظن به أنه ليس بشیء ؛ وكذلك يظن بالاء » ول وکان 
السك يطعا من حديد . فان الحكم على اللموس فا 
بكرن ا الل ۰ 
فمن هذه الأشياء يبين أنه ليس خلا مفارق . 


قال أبو على : ۰ 
قرله : و وایضاً فقد كان ينبغى أن يبين لنا شبه الخلاء ی المتحركات... 


(۳0 


(۱) هذه الفقرة لم ترد فى النص الذى شرحه موی اللحوی ولا فى شرح سنیلقیوس » ولا ق 


شرح.ثانسطیوس . ولکنبا وردت فى جمیم الخطوطات اليونانية النص الیوناف » کا وردت ق 
شرح ابن رشد . وطذا افترح بكر ۳00۶ حنها فى نشرته ( ۲۱۸ ب س۱۷- س۲۰) 
فوضمها بين قوسين.مربعين [...] علامة اقتر اح حلفها . وتایمه عل ذلك معظم الناشرین فیابعد : 
و06 ۰ کارتیر ون الخ » فحسبوا أنها من احتمل أن تکون منحولة . 

و لکن‌آلیس و جودها هنا هذه الآر جمة المربية القيمة حجة عل‌صحتها » لأن الثر جمة ترجع 
إلى طوط يونا أقدم من اقضطوطات اليونانية الى بين آیدینا ( فحی مطوط باريس برقم ۱۸۰۳ 
ورمزه میب جم إل القرن الماشر مل‌آبمد تقدیر أما ۴ فير جع إلالقرنالرايم عشرو © إلى الثااث 
عشر » و إلى الرابع عشر و 1 إلى الثالث عشر) ؛ وحجة متكرجاانها لم ترد عند موی النحوی 
ولا سنبلقیوس ء وهی حجة واهية ينقغبا ورودها فى هذه الار جمة العربية . لکن يضعف هذه 
الحجة أن آبا على لاحظ هذه الملاحظة وهی أن هله الفقرة لم ترد فى نقول قسطا والدمشق 
ولا فى السریای » فزادت المسألة بذلك تعقيداً , فهل يكون السبب فق ذلك أن نقول قسطا والدسشی 
( والنقل السرياف ) قد مت عن آلنص الوارد فى شرح الاسکندر وشرح موی النحوى كا ذكر 
أبن النديم ( والفهرست » ص ۲۰۰ س ۱۵-۱۳ » ص ١4‏ نشرة فلوجل ) » بيا الترجمة الواردة 
هنا مت عن النص الاصل نفسه من غير شراحه » ویذا اتفقت مع افضلوطات اليونانية الباقية 
لدينا ؟ عل آنناسنمود إلى هذه المسألة فى بحث مفصل فيا بعد فى موضع آخر , 

(۲) ل : مفارقاً . 





۳۸1 


إلى قوله : فمن هذه الأشياء يبين أنه ليس خلاء مفارق  »‏ غير موجود ی 
نقل قسطا والدمشى ولا فى السرياى . 

قال : ومعناه هو أنه كان ينبغى أن يكون الخلاء منفعة وفائدة . وأنا 
أرى أن معناه هو أنه كان يتبغى أن يحرج الخلاء إلى الوجود فيكون داخل 
العالى » لأن ما فى الممكن عنده مستحيل » أى لايخرج إلى الوجود بحال من 
الأحوال . ثم يبين أنه ليس لأحد أن يتوهم المواء أنه خلاء » بأن قال إنه 
شی ء قائم ون كان يظن به أنه خلاء وأنه ليس بشیء (۱) . 

بحی وأبو على : 

إن أرسطو لا بين إبطال الخلاء من اختلاف حر كة الأشياء فى السرعة 
من قبل ما حصل اللتركة فيه ء بين أيضضاً إبطال ذلك من قبل الأشياء المتحركة 
أنفسها » وذلك أن الأجسام المتفقة أنواعها وأشكاها » المتباينة ميولها تقطع فى 
الزمان الواحد من الهواء الساكن بعدين مختلي الطول . فالقاطع للطول الأبعد 
هو الختص بالنقل الأوفر . وكذلك إذا كانت الحال هذه واتفقا فى الثقل(1) 
تباينا فى الشكل فإن الکری منهما أو المحدد هو القاطع لأبعد المسافتين دون 
المسطوح المكعب ٠‏ والعلة فى قطع الأثقل للأبعد هى أن اهواء لما كان 
فيه مانعة لما يرسب فيه كان الأثقل أقوى على تفريقه لأنه بالرسوب أحق › 
و کذلك الکری لا یلقاه(۳) من افواء قدر كثير کا يلى المكعب » فليس 
عانعه من امواء قدر كبير . فأما اللحلاء فهو موات للحركة على سوام » 
لامانع من جسم لطيف أو كثيف ؛ فیکون الأثقل على تفريقه أمكن » 
ويكون الذىيلق منه الکری أيسر . فيجب إذاً أن يقطع الأثقل والأخف ف 
الزمان الواحد مسافة واحدة من الحلاء حى يقطع حجر البزر ق وقت واحد 
مثل [ ۱۸۵] ما تقطعه الريشة من السافة - وهذا خلف . 


کې : 

ثم إن أرسطوطاليس بين أن الحلاء - على حسب اشتقاق اسمه ى 
اللسان اليوئانى - يدل على أنه أمر باطل . ولا كان المثبتون له يرون الحاجة 

(۱) بعد هذا فى السطر نفسه : بنص الشيخ . 


(۲) ل : الثل - راجع ما قلناه قبل فى التعليق رقم + ص ۲۷ 
)۳( ل : ولیاه ۰ 





FAY 





تضطر إليه » بين بطلان ذلك وقدم فى ذلك مقدمة" فقال : إن ابلسم المكعب 
الذى هو من حديد إذا رسب نى الاء فانه يتنحى من الاء قدر ماله . وکذلك 
لو وضعناه ی هوام . وإذ كان الحس لا يدرك المواء يتنحى عن مكانه 
فیکون جسم وهذا حال » أو يبى فتتداخل الأبعاد » كا يجب أن تتداخل 
لو وضعنا المكعب فى الماء وم يتن (1) من الماء بمقدار المكعب . ولافرق ى 
اكد لكان ين درك مقا اطرانة NS‏ 
من الکیفیات » لأن حصوله فى المكان إنما لزم البعد لا غير » حى لو انفرد 
البعد عن غيره من الكيفيات لوجب‌ی المكان . وإذا لم يكن بينه وهو مكيف» 
وبينه وهو غير مكيف فرق" فى أن يكون فى مکان, »لم يكن بینه وبين البعد 
اذى حصل فيه فرق . وإذا ل يكن بينهما فرق” لم يجز أن يحتاج ابلسم إلى 
بعد اللحلاء لأنلهمثل بعد اللعلاء ثابت فيه » فماحاجته إل لاء من خارج؟ ! 
وأيض اتاج ابلسم إذا انتقل أن يتتقل إلى بعد » لآن بعده ثابت فيه بقل 
معه وليس يخلفه فيحتاج أن ينتقل إلى بعدر غيره . ولان جاز أن يداخل بعد 
عدا جازذلك فى بعدین أو ثلاثة ومالامباية له  .‏ وإذا كان اللخلاء عدا » 
ول يكن بیته وبين بعد الشیء مس نم فيه فرق ”ل يكن بين ذلك وبين أن 
يكون خلاء" فى خلاء - فرق" . وأيضاً لان احتاج بعد الأجسام إلى بعد 
يكون فيه » احتاج البعد الثانى إلى بعد » فیمر إلى غير غاية . فقد بین أله 
لبس يحتاج إلى الحلاء فى أن يكون مكاناً وهو مبطل للحركة » بخلاف قول 
من قال إنه مصحح للحر كة وسبب من أسبابها . 


إن ابحم إذا وضعناه فى مكان فيه جسم » فإما أن بلطی(۲) له ذلك 
كالصوف إذا وضع عليه حجر » وإما أن يتنحى له عن مكان 
16 . والخلاء » لأنه لاعکن أن يقال إنه 
يتحرك عن مكانه » ولا يلطى لأنه ليس ليس جسم ۰ فبی أن يداخل . وقال 
ثاسطيوس : ليت شعرى أبعاد الخلاء أين ذهبت حين صار المكعّب 
فيه ؟ ! أما أنه لا يجوز أن يخرج عن »کان لا يكون قد انتفل ويصير المكان 


(۱) ل : يتنحا 
(۷) لعلى يلطى کسعی : لزق بالارض . 





۳۸۳ 
غيره لآنه یکون الکان هو الثیء الذى انتقل عنه » ولیس [ ۸۵ ب ] 


يجوز أن يقبل ابلسم بعند" الحلاء لأن ذلك البعند بغيره ولیس هو بدا 
جسمانياً . فان تداخل البعندان وجب أن يجو زأن تكون أبعاد” كثيرة معا حى 
تكون السماء فى قشر(۱) جاورس بأن تقسم على قدر االخاورس . 

قال أبو على : ولیس لأحد أن بقول إن ابلسم يشغل الکان والأبعاد 
لا للبعلد بل للمادة » فلا يجوز أن يجتمع بعندان لمادتين فى مكان واحد » 
ويحوز ذلك فى بعدين أحدهما الماد ة والاخر لا فى مادة . وذلك أن الحجر 
وان کرت ماد ته وقل بعده لتكرره فإنه لا يزيد شغله بل يشغل أماكن أقل” . 
وان قيل إن الشغل نما يكون لمجموع المادة والأبعاد كان العقل أن يفصل ذلك 
فإذا رأى أن المادة لا تأثیر ها فى الشغل كما ذکرناه فى"الحجرئبت أن التأثير فى 
الشغل للبعد . فإن جاز أن تمع بعدان معا جاز فى أضعاف ذلك وإِنْ كانت 
فى مادة . وأنا أرى أنه كنا يستحيل أن يكون ذراعان ف الماء متداخلين لأنه 
لايكون بينهما وبين ذراع واحد فصل كذلك يستحيل تداحل ذراع من 
بعد خلاء فى ذراع من خلاء لآنه لا يكون بين ذراعين وبين ذراع فصل > 
وكذلك يستحيل أن يداخل ذراع" من خلايا .ذراعاً من جسم طبيعى لأنه 
لا يكون بين بعد االحسم وبين البعد الزائد - وهو بعد الحلاء - فصل » بل 
لا يعقل سوى بعد ابلسم . فن أمكن أن يداخل بعد الخلاء بعند ا 
فلم لا عکن أن يداخل جسم جسماً ) وان صارا فى معنى ابلسم الواحد > 
كما يصير بعد ابلسم وبعد الملاء نى معى البعد الواحد ؟ 


بجی : 

قوله : م وإذا بحث ذلك على حدته » - أى على حدة من الحركة ؛ 
وقوله : « وكذلك دائماً فى كل جسم له انتقال » - یمی به ألا يكون 
تعليميا > لآن ذلك موهوم : وأما قوله : « وإما إلى الحهتين جميعاً » - 
فغا یعی به المواء » وذلك أنه لسهولة تأثره إذا نزل فيه المكعب تارة بمیل إلى 


(۱) الجاورس : نوع من الب يشبه الذرة لكنه أصغر منه ؛ أو هو نوع من الدخن » 
أو نوع من الب يكل كالدهن 0 ويشبه الأرز ف قوئه » و در البول و مسك البطن . والكلمة 
تعر يب الكلمة الفارسية کاود س . 





۳۸۹ 
أسفل » وتارة إلى فوق » بحسب مایجد من سهولة الطريقين . - وأما قوله : 
و أى شىء كان الو ضوع » - فان كانت النسخة الصحيحة هى الى يوجد 
فيها هذا فمعناه الشکل الوضوع له » فنقول إنه یعرض مثل‌ذلك وإن لم يكن 
الوضوع مكعباً ‏ ون كانت النسخة الصحيحة هى الى فیها : و حيث 
كان » أى : حيث اتفق أن یکون ‏ فانه يعئى به حيث كانت حر كة الشی ء 
الوضوع » فيقال إن الجسم الذى يوضع فيه المكعب ينتمى إلى ابلحهة الى 

بمفضى فيها الشیء الموضوع فيه . 








التعلم السابع عشر . 
1 < الفصل التاسم : لا وجود للخلاء الداخلی > 
قال أرسطو طالیس : 


وقد ظن قوم أنه يظهر من بل السخيف7") والكثيف 
أن الملا موجود . قالوا : وذلك أنه إن لم يكن سخيف 

" كثيف لم مكن أن يجتمع شىء ۶ آلبتة شحف" ؛ 
وزن لم يكن ذلك فيما آلا تکون حركة أصلاً > 
وإما أن يكون الكل يتَمرّج رجا » كنا قال 
کسوئس ”° ؛ وإما آن يكون الا والهواء يتغيران 
بالسواء » وأعبى بذلك أنه أن يكون مثلا ” من أوقية 0 


من ماع هواء فقد يكون معا من مثل ذلك الهواء 0 ما 


(۱) السخیف = وفكمب ؛ الکلیف ‏ 0/705 

(؟) استحصف : استحكم » صار حکاً- 76000 

(۳). = 50000۶ - یتموج = 0010181 (ینتفح » پشموج ) . ۱ 

(4) أوقية - فى اليونافه يوويمئيد : وهو مکبال لسوائل والجؤامد مقداره » کونخا 
أو 4 موشدا » فهو یساری 4۰ امن ال ۱ 

(ه) ل : اما - وهرتحريف آسلستاء کا فی ونان . 


و 6 0 


۳۲ 


۳۳ 


۱۳۷ 





۳A٦ 


بذلك القدار ؛ وإمّا أن یکون خلاء ضرورة » فانه 


لا یجوز أن یکون استحصاف " وانتشار على وجه غیر هذه 
الوجوه . ۱ 

فان کانوا یعنون بالسخیف ما فيه فرج كثيرة خالية 
قائمة بأنفسها »فظاه رنه إنلم يكن يمكن أصلا أن یکون خلا 


قائما بنفسه » كما لا مكن أن يكون مكان له بعد ما فى 
نفسه 6 فإنه لاعکن أيضًا أن يكون سخيف بهنه الصفة. 


فان لم يكن قائما بنفسه > بل كان على حال فيه 
شىء خال » كان القول بذلك دون ذلك القول فى البعد 
من الإمكان . الا أنه قد یلزمه أولاً أن يكون الخلاء لیس 
هو سبب كل حركة : بل سبب الحركة الى فوق + وذلك 
اال یت رادلق هارو رة و اسر انه 


e 


للحركة لا على آنها تكون فيه » كن كما أن الأزقاق 
وی ور یی 
كذلك حك الخلا إلى فوق . ولکن كيف عکن أن 


)۱( ا 3 اف = lele‏ + انتشار = ouversuvelveoÛat,‏ 


(9) ل : 





FAY 





يكون للخلاء أوللمكان نقلة ؟ فانه يصير للخلاء خلاء إليه 
ينتقل . - وأیضا اذا يحتجوّن فى هبوط الثقیل إلى 
أسفل ؟ ومن البيّن أيضًا أنه إن كان الٹیء كلما كان 
أسخف وأخلى كان أشدّ انجذابًا إلى فوق » فانه می كان 
خلاء على التمام كانت حرکته فى غاية السرعة . وأخلق 
بهذا ألا يكون ممكن أن يتحرك : والحجة واحدة فى 
أن الأشياء كلها لاحركة لها نی الخلاء » وف آن الخلاء 
غير متحرك » وذلك أن مقادير السرعة لا يكون بينها 
ا 


ونحن » ون كنا لانقول إن خلاء موجود » فان 
نقول إن سائر ماشك فيه من أمره «وضع شك . وذلك 
أنه بحق ما قيل إنه إن لم يكن تكائف ولا سخافة لم تكن 
حركة » أو تکون السماء تتموج ۰ أو يكون دائما 
بالخواه رن عا فق هوا کر دارا دراب ادن 
إن لم يكن ها هنا تلبد © أن یتدافع ما یتصل به 
فيعرض لآخر ( اا ی .ذلك إليه أن يتموج 


يجت 
(۱) بالشواء ‏ غلي التبادل . 
(۲) تلمبد = - تكوم » تكتل . ےا ںام 





AN 





وإما أن یکون فى موضع ما آخر يتغير ماء بالسواء من 
الهواء حنی يكون حجم الكل كله سواء » وما آلا يكون 
شىء يتحرك . وذلك آن هذا لازم إن كان ينتقل 'دائمًا » 
اللهم الا أن تكون نقاثه دورًا ؛ غير أنه ليس الحركة 
أبدًا على الاستدار ة » بل قد تكون 1 الاستقامة . فبهذه 


الأسباب ساغ لهؤلاء آن يقولوا بان < هاهنا > 


خلاء . 


بې : 
إن أرسطو طاليس ا تكلم فى الحلاء المنحاز )١(‏ » أخد الآن يتكلم فى 
. الحلاء المخالط للأجسام ..وقبل ذلك یذکر حجج الثبتین له وهی هذه : إن 
كان تكاثف وتخلخل فالحلاء موجود . إلا أن التکاثف والتخلخل موجودان . 
. فالحلاء موجود . فأما أن <ها هنا تكائفاً )١(‏ وتخلخلافمن قبل أنه إن لم 
۱ یکزنا - لم يصح أن يستحصف الجسم ويبسط > وذلك أن التكائف إنما هو 
اجتماع أجزاء ابلسم وتداخل بعضه إلىبعض ؛ والتخلخل هوانتشار أجزائه. 
وان كانت الحركة الستقيمة موجودة والکل غير متموج » فالتکائف 
والاستحصاف موجود . إلا أن القدم على ماذ کرنا» فالتال(") ذا موجود » 
وذاك أن المتحرك على استقامة لابد من أن يدفع ابسم الذى هو أمامه ؛ 
فلو لم یجتمع الذى هو أمامه حی يوسع المتحر لك مکاناً » لكان إما ألا بتحرله 
(۱) ای الفارق » التفصل » القائم بذاته . 


)۲( ل 3 تكائف و تعلخل . 
(۲) ل : راثال , 





۳۸۹ 





المتحرك » أو حصل مع ابلسم الذى هو أمامه معاً » أو يتدافع إلى أن تصل 
المدافعة إلى المحيط بالكل » فيتموج.. وهذا فاس . فإذاً لابد من أن يجتمع 
الجسم ويستحصف . 

. وأما أنه إن كان استحصاف وتخلخل فانملاء موجود - فلأنهإن ) يدخل 

فى جسم فالتكائف مقتض لوجود الحلاء » والمقدم ثابت . وذلك أن 
التكائف إتما هو تداخل الأجزاء حى يقل حجم الحسم . فان لم تكن فيه 
فرج خالية تشغلها أجزاء اسم وجب أن يوجد بعضها فى بعض » أعى 
يداخل بعضها بعضاً ‏ وهذا محال . فالفرج إذن موجودة . ۱ 

وألزموا آیضاً إن ۸ يكن انفلاء موجوداً ألا تکون استحالة » أو إن 
كانت استحالة كانت استحالة بالسواء » حى بستحیل من أوقية ماء أوقية 
هواء » أو ذراع ماء ذراع من المواء . وليس الأمر كذلك » لأن الماء إذا 
استحال هواء كان أكثر من الاء . وغذا تنشق اللحوالى والأوانى المسدودة 
الزعوس إذا استحال بعض ما فيها من الأشياء المائية إلى البخار الموائى » 
وذلك لأنه يستحيل ما يستحيل منه إلى امواء - هواء آکتر منه بعداً فزحم 
الأواف وشقها . وكذلك الواء إذا [ ۱۸۷ ] استحال إلى ماء كان الماء 
المستحيل أقل من اهواء فى البعد والسافة . والتكائف على ما بيا إنما يتم مع 
الحلاء » والتخلخل إنما يكونبأن يفارق بعض أجزاء الحسم بعضاً ؛ فيجب 
أن يصير بعض الأجزاء فى خلاء » وإلاكان جسم فجمم ويصير مكان بنض 
الأجسام خالياً . وان لم يكن الأمر هكذا فإذا استحال الماء إلى هواء هو أكثر 
منه بعداً فن لم جد خخلاء” يشغله لزم إما أن يستحيل فى موضع' آخر هواء 
مسافته مثل مسافة هذا افواء إلى ماء مسافته وقدره مثل مسافة هذا الماء الذى 
صار إلى امواء » فيكون ما أخلاه أحد المستحيلين. من المكان يشغله الآخر > 
وهذا خرای ؛ وإما أن يتدافع امواء حى يصل إلى المحيط فيتموج ويتحرك 
إلى خارجه کا يعرض للحياض المتدفقة إذا تموجت . وإما أن يكون خارج 
۱ الكل جسم فيكون جسم فى جسم » وإما أن يكون خلاء . 

ثم إن آرسطوطالیس أخذ يبحثعن قوهم إن الحلاء مبثوث ف الأجسام ؛ 
ويقول هم إن كانوا يعنون أنه فرج كبار فى الأجسام تشغله قطع كبار من 
الأجسام فقد أثبتوه بعداً فارغاً . وقد أبطلنا هذا المعى . وان قلنا إنه مبثوث 





۳۹۰ 

۱ ۱ 
ین أجزاء الحسم حى إن کل جزعمن أجزاء الحسم ففى أثنائه شىء من ذلك 
وبضير كالكيفية الجسم - فهو أشبه من القول الأول . 

قلت لی على : إلا أن هذا أيضاً يبطل با به بطل أن يكون فى الوجود 
بعد حال » لأن هذا الخلاء المبثوث هو بعد خال وإن صغر . - فقال : 
لعمرى إنه يبطل بذلك » غير أن بطلانه أخبى من يطلان الفرج الكبار » 
لأن الأبعاد تبين فیها . ۱ 

ی : ولا كان القائلون بالخلاء المبثوث يجعلونه علة للحركة إلى فوق » 
ولم يجز أن يكون علة على أن تكون فيه الحركة ولاعلة تمامية وما من أجلها 
كالأمكنة الطبيعية ‏ ثبت أنه إن كانفإ نما يكو نعلةفاعلة . ولهذا قالوا: إن الثار ' 
اسخافتها تتحرك إلى فوق » والسخيف عندهم هوما يكون الحلاء مبثوثاً بين 
أجزائه »وف ذلك بحرك الخلاء إلى فوق » ويحرك الأجزاء بسببه » كما تكون 
حركة الأزقاق التفوحة إلى فوق [إما] علة لحركة الأثقال التعلقة بها . والحلاء 
إن تحرك وجب أن يكون فى خلاء وأن يكون فى مكان ؛ ویجب أن تكون 
حركته فى غاية السرعة : لاقياس بين زمانها وبين زمان حركة الملاء . وقد 
نا أن لكل زمان متناه إلى كل زمان متناه قیاساً ونسبة . [ ۸۷ ب ] وعلى 
أمهم إن كانوا قد أعطوا بهذا القول العلة فى حركة الأجرام إلى فوق » فام 
لم يعطوا العلة فى حركة الأثقال إلى أسفل . ولش كانت )١(‏ علة حركة 
السخيض إلى فوق لأن شيثاً مبئوثاً بين أجزائه » فلتكن علة حركة الأثقال إلى. 
ضفل أن شیثا مبثوثاً بين أجزائه أيضاً . 

بحى : فان قال قائل إن اللحلاء البثوث ليس بعلة للحركة أصلا لكنه 
أثبته () لأجل الانتشار والاکتناز - قلنا ‏ : فالذی يبطل ذلك أنه لوكان 
ذلك لم يكن نماء واغتذاء وإنما يكون انسداد الحلاء » ولا كانت الأجسام 
متصلة » ولوجب أن يقفل الحس . 

بجی : كسوئس : سوفسطائى () . 


(۱) ل كان 
)۲( أو : أبينه 3 
)۳( المعروف أن کسوئس فیثافوری من قروطون 0۳۵0008 . 





۳۱ 

وجب سح دح شح ا ل ا 

جى : إن جعلوا طبيعة الأثقال علة حركتها إلى أسفل » قيللهم : فهلا 
جعلم طبيعة النار علة حرکتها إلى فوق ‏ لا الخلاء ؟ 

۱ قال آرسطو: و آویستحیل أبداً هواء إلى ماء ؛ ‏ ثاسطيوس حمله عل 
آن‌آراد أن يستحيلماء عن هزاء » أوهواءغن‌ماء مثله فى العظم  .‏ يحبى (۱) 
حمله على أنه يستحيل فيه من الماء إلى قدر أعظم مه هواء » ویستحیل مثل 
ذلك القدر من المواء إلى مثل ذلك القدر من الماء فلا يحتاج إلى مکان خال . 

قال یحی : وينبغى أن نتكلم على الحجج الی أتى بها أرسطو فى اللخلاء 
من سرعةالحركة » وإبطالها ‏ وهی ثلاثة : إحداهن أنهألزم أن يكون الخلاء 
إلى اللاء نسبة كنسية زمان الحركة فى الحلاء إلى زمان الحركة فى اللاء . 
وثانيتهن إلزامه أن تكون الحركة فى خلاء فى مثل زمان الحركة فى ملاء بأن 
يفرض جمم نسبة لطافته إلى الحواء كنسبة زمان الحركة فى انملاء إلى زمان 
الحركة فى اللاء . وثالثتين إلزامه آلاتکون حركة الثقيل فى الحلاء أسرع من 
حركة الحفيف ف انللاء وأن تکون حركتهما على سواء من قبل أن تفاضل 
مابين حرکتی الثقيل والأثقل فى اللاء نما كان لأن الأثقل يتمكن ويقوى على 
خرق الملاء قوة لاتوجد للناقص الثقل . - ونتكلم على الحجة الأخيرة فتقول 
' إنها مبطلة لأوضاع أرسطو حين وضع أن لسرعة الحركة علتين : إحداهما 
ما عليه التحرکات فى آنفسهامن ثقلها وشکلها » والثانية اختلاف ابلسم الذى 
يسرى فيه التحرلك . فإذا كان ثقل التحرلك علة فى السرعة [ 88 ١‏ ] » كان 
كان علته فيها فى الحلاء + وإلا فإن كانث الحركتان على سواء » آعی حركة 
الثقيل والأثقل مع أن بعد الخلاء واحد لأجل أن الخلاء واحد لا انعتلاف 
فيه » فیجب أن يكون لو يملاً ذلك البعد هواء أن تكون الخركتان فيه سواءء 
وأن تفاضل ثقل التحرکین لأن افواء لا اختلاف فيه ول يعمل عملا فى 
المتحرك فيقال إنه أعطى جوهره قوة على الحركة . فان زعم زاعم أن الحركة 
" تختلف ف اللاء ولاتختلف فى اللحلاء - قيل له : فقد جعلت الملاء هو العلة 
فى اختلاف الحركات ف السرعة والإبطاء لا غير ؛ لأن الملاء هو الثبىء 
الذى بعدمه يبطل البطء والسرعة فى الحركات . 

وأيضاً فإن أوضاع أرسطو وان شهدت با قلنا فالحق أيضاً شاهد بها , 
وذلك أنه ٠لو‏ لم تكن قوة الثقل » والعيان يشهد بخلاف ذلك » فلابد من علة 

(۱) يحى النحوى . 





۳۹ 
آحری توجب اختلاف الحركات . ولیس بتهيأ إثبات علة أخرى سوی قوة 
الثقل و ضعفه » ولیس الثقل. ونقصانه ما بثبت. للجسم بالاضافة إلى الغير. » 
بل هما کیفیتان للجمم قائمتان بأنفسهما من غير إضافة منهما إلى شىء من 
خارج . وإذا کانا كذلك فهما ثايتان فى الحسمين مع الخلاء واللاء . وإذا 

آوجبا سرعة الحركة وبطأها فى اللاء » لزم أن يوجبا ذلك فى الخلاء . 
وأيضا فان آرسطوطالیس‌نفسه جعل الملاء المختلف علة لاحتلاف الحركة 
فى السرعة من حيث كان يعوق الحركة ويمانعها . وإلافالعلة الفاعلة للاحطاط 
إنما هى قوة الأجسام وثقلها . وهذه القوة إذا لم تثبت بالإضافة إلى أمر من 
خارج » بل هی كيفية ف الحسم کاللون وغيره 2 فهى ثابتة ی المدحرك فى 
فى الحلاء . وإذا لم يكن ف الخلاء شئء يعوقها عن الحركة وجب أن تكون 
الخركة آشد سرعة . بو د 
وایضاً فإذا كان التحرکان نى البعد الواحد من المواء يختلفان فى سرعة 
اسركة » والقوة على الانحطاط هی السبب فى خرق ابلسم الذى تقع الحركة 
فيه لأن افواء الواحد يوجب احتلاف الأشياء »> وسهولة انخراق الجسم 
تتبعه سرعة الحركة إلى أسفل ؛ وإذا كانت هذه القوة ف املسم وأن يتحرك 
فى انللاء وجب أن يكون أسرع تحرکاً فيه من جسم تضعف قوته عن هذه 
القوة . وإذا وجب أن تكون السرعة والابطاء ثابتين فى الحركة فالحلاء والزمان 
أيضاً ثابت فى الحركة فى الحلاء > لآن البطء والسرعة نى الحركة بحدان 
بالزمان القصير [ ۸۸ ب ع والطويل » فإن الحركة البطيئة هی الى تقطع فى 
زمان طويل مدى قصيراً » والسريعة هی الى تقطع فى زمان قصير مدى 
طويلا . ولا استحال أن تكون المتحركة فى آن واحد فى طرف البعد معا » 
سواء كان ذلك البعد مشغولا أو فارغاً » وجب أن يكون التحرك يصير من 
أول البعد إلى آنخحره.نی زمان -- إذ الزمان لازم للحركة من حيث هی حركة . 
فإن كان البعد مشغولا يجسم فهو يمانع الحسم المتحرك فيحتاج إلى زمان آخر 
مضاف إلى الزمان الأول . فكأنه يقطع المتحرك هذا.البعد فى زمانين إذا كان 
مشغولا » وی زمان واحد إذا كان فارغاً . فإن فرضنا ی ذلك البعد: جسماً 
ألطن فان المتحرك يقطعه فى زمان وجزء » وليكن الزمان ساعة ؛ فان كان 
أشد لطافة قطعه المتحرك فى ساعة وجزء هو أقل من ذلك الحزء . ولا يزال 





۳۹۴ 


كلما ازداد الحسم لظافة ازجاد زمان لقطم نقصاناً > إلا أنه لا يبلغ إل أن 
بلطف لطفا يقطعه التحرلك فى ساعة » لأنه وان آمکن أن يلطف ابلسم أوأن 
نتصوره كذلك إلى غير غاية » فإنالزمان أيضضاً ا مكن أن ينقسم إلى غير غاية . 
ولیس يجب - إذا کان. لزمان الحركة فى. هذا البعد لحالى إلى زمانما. في 
هذا البعد لو كان مشغولا نسبة 2 .حی يكون هذا ساعتين وذاك ساعة ‏ أن 
تكون للخلاء نسبة مسبنسبة زمان الحركتين ؛ حتى إذا جعل فى ذلك البعد 
جسم نسبته إلى الحسمالذىكان فيه(١)من‏ الغلظ نسبة النصف أن يقطعه المتحرك 
فى ساعة کا بقطع ذلك البعد إذا كان غخالياً فى شاعة . وذلك أن زيادة' زمان 
الحركة الى نی اللاء. على الحركة الى نی" الحلاء لیس لأن الخلاء فلا من 
المانعة وللملاء آزید من. هذا الط حى يجب من ذلك أن یکون للخلاء إلى 
الملاء نسبة » بل لا ذکر من أنه لابد من زمان للجحركة إذا كان البعد المقطع 
قبرا خصو صا فلا بد من زمان يقطع فيه » ملاء كان البعد. آو خلاء . ولغا 
يزيد الزمان باللاء لأجلعوقه عن الحركة . والزمان الزید عليه لم يثيت أجلن 
أن الیعد اللحالى یموق بالدافعة كا يعوق .اللاء . وإذالم يكن ذلك لم.يازم:أن 
يكون الملاء أكثر عوقاً بقدر مخصوص » فتکون نسبته إليه نسبة هذا القادو . 
وأيضاً فإنه لا يمكننا أن نعلم کم قدر زيادة الماء نی غلظه على المؤاء9) 
حى نحكم بأن نسبة [ 84 ١‏ ]أحدهما إلى الآخر كنسبة زمان حركة(؟) الواحد , 
لبعد الواحد منهما . وأیضاً فإن كان علة سرعة. المبحرك وبطئه غلظ الجسم 
لمقطوع ولطفه » وکان أيضاً جلة ذلك ما عليه ذاث المتحرك ى نفس ۽ فاو 
وجب أن تکون نسبة زمان الحركة فى الهواء ال زمان الحركة فى الماع كنسبة 
المواء إلى الاء » لوجب أيضاً أن تكون نسبة ة زماق الج ركتين کسبة لتحرکین 
فى الثقل إذا كان أحدهما أثقل من الآخرء إذ كان تفآضلهماً ف النقل يوجب 
تفاضل زمانى اممتحرك فيهمًا وان کان واحداً : وهذا يوجب لو حرکنا جسمين 
فى بعد واحد.من المواء وأحدهما ضعف للآخر فى اللقل أن بقع الأثقل. 
الأبعد ف نصف 0 الذی بقطع الاخر البعد الناوی له > والعيان نشهد 





(۱) فوقها : ق .. 
(۲) تحتها : الخلاء . 
(۳) كانت ق النص : حركة القاطع الواحه ثم رمج على كلمة أ ١‏ قالع .. 





۳۹۹ 
بخلاف ذلك ؛ لأنه إن كان بين زمانی قطعيهما تفاوث فإنه لابکون إلا قدر؟ 
يسيراً . ۱ 
وأيضاً فإن فكرى فى هذا المعنى قد استوعب ساعة من الزمان مثلا > 
ومحرك الحجرق أذرع من ماء ساعتین» فازمان فكرى إلى زمان حركة الحجر 
نسبة > وليس للفكرإلى الماء نسبة » ولا للحجر إلى العی الفکر فيه » ولا 
للتفكير' إلى الحركة . 

وأيضاً إن اسود" جسم فى ساعتين » واسود" آخرفى ساعة » أو سخن 
جسم فى ساعة » واسود آآخر فى ساعتين لم يجب أن تکون للحرکات نسبة 
فى قوامها لأن لازمان يعيرها نسبة . وأيضاً لزمان حركة فلك القمر إلى حركة 
فلك عطارد نسبة » وليس بين الفلكين نسبة فى القوام ؛ ولا لفلك القمرإلى 
7 المتحرك حركة مستقيمة ف ماء مثلا نسبة » وإن كان لزمان حركتيهما 

. وليس يحب إذا تناسبت(۱) الأزمان المقولة على الأشياء أن تتناسب 

0 » وان الأشياء الى نتجانس لا يكون بينها نسبة على ما قال 
أرسطو » وذلك أن الزمان طبيعة واحدة » وهويعد الحركة » وليس كذلك 
ال رکات والأشياء المتحركة لأنها ليست طبيعتها واحدة . 


وأما الحجة الأخيرة » وهی إيجابه ألا يكون الخلاء یقوم عند الا جسام 
فقام المكان فيلزم ألا تكون فى وجوده فائدة » فيلزم ألا يكون له وجود 
. لأنه لم يفعل شى ء من الأشياء إلا لفائدة قائمة ذکرها هكذا : | ابلسم لوكان 
فى شلاء لوجب أن یداخل من الخلاء أبعاداً مساوية له ؛ وإذا كان الجسم 
۸٩ [‏ ب ] انما يجب أن يكون فى مكان لأجل الأبعاد » وکنا متى أزلنا عنه 
كل الأشياء الى لاحظ لها ف‌حصوله ف المكان من نحو لونه وطعمه وغير ذلك 
بقی سعد" فقط لا فرق ينه وبين بعد اللحلاء » وجب أن لاحتاج إلى بعد من 
خارج ‏ لد البعد د الذى هو قائم مقام اد الذی هو من حارج حاصل له , سب 
. وأيضاً فان الحسم إنما یستحیل أن يداخحل جسماً لأبعاده » لا لشیء آنحر لآن 
سائر كيفياته لا يمتنع أن تحصل أشياء كثيرة منها لشیء واحد . فلو داخحل " 








(۱) ل تتاسي 





۳۹۰ 


بعد ابلسم بعد الخلاء باز أن يتداخل بعد جسمين » أو إن استحال 
ذلك استحال مداخلة بعد ابلسم بعند الخلاء . 


قال يحبى : يقول إنه إذا ثبت بما ذکرنا أن بعد سوی بعد الأجسام 
فليس يجب إبطاله بألا تعرض لدفائدة » ونما يبطلبإبطال الحجج المثبتة له .فإنا 
ل علمنا وجود عضو فى البدن ۸ جز نفيه إذا لم.نعرف الفائدة فى وجوده . 
وأما القول بأنه لا فرق بين البعد الکانی وابلسمائى إذا رفعناعن ابحم ساثر 
كيفياته فباطل » لأنا إذا رفعنا عنه سائ ركيفياته بقى الحزء ء الثانى » وهوالعظم 
المركب من فيولى وصورة على:طريق الكمية . وليس الخلاء مركباً من هيولى 
وصور ةلآنه لاجسم » وذاكيكونجسماً غير مكيف .فبینهمالذن‌فرق . فإنقيل: 
فان رفعنا الحيولى فقط الى هی بالقول والحد الذى يخصها لا جسم » بقى البعد 
فقط لافرق بين الخلاء وبينه ‏ قيل إنا إذا رفعنا امبولی ارتفعت الصورة 
وارتفع االحسم الرکب منها » فكيف تكون الأبعاد باقية ؟ ! . 

ابن عدى : المركب يرتفع » لا الصورة . 

جى : ولوتوهمنا البعد المسمانى بلا عنصرل يجب أن يكون فى مكان ؛ 
وإنما يجب أن یکون فى مکان اللحسم الطبيعى » كا آنا لو توهمنا البياض فى 
غير جم م لم يجب أن يكون 6 للبصر ولا الأضداد يستحيل أن توجد 
إلا أن رن فى جسم واحد ۰ فإنها قد توجد پل انس الواحد وى 
النفس الواحد مناسبات الأعداد . فإن أثبت مثبت الأبعاد الحسمانية عرية 
من هيولى » وادعى أنه المثال الأول » فليس كلامنا فى هذا الموضع مع 
هذا القائل » لأنا فى هذا الوضم إنما نتكلم كلاماً طبيعياً » فابلسم الطبيعى 
يحب أن يكون فى مكان طبيعى » وابلسم هو الذى له مادة وصورة » فليس 
يلزم من ذاك أن يكون جمم فى جم » لأن الخلاء أبعاد غير جسمانية » 
مكانية »فلهذا صح أنتكون فيها أجسام . ولیس كذلك کون جسم و ق‌جمم ؛ 
O‏ > لان اللتلاء ليس هو بعداً [940 1] جسمانياً 
فحتا اج أن يشغل شيثاً » وإنما هوفراغ ؛ فالشی ء الباق جب أن يشغله ولا يجب 
آن کون له فی مکان ء لإلد یب خر متحرله فیک نی كان 


. يحى.: وإذ قد حللنا التحييرات على أنه لا یجوز أن تكوناتركةق انملاء 





۳۹۹ 





فى زمان » وأنه لا يكون فيها الأسرع والبطیء - فسنبين ذلك بياناً مبتدثاً 
فتقول : إن حركات الأكر کل واحدة منها فی‌زمان » وليست تخرق الا کر 
أجساماً بحركتها » سيما وكرة البروج لاماس من خارجها شيت . وقد دللنا 
نحن على أن كل جسم فهو فى فضاء قد ملأه » وهذه حالة ال کر وهى مع 
ذلك ل > وذلك أن الحركة من مبدأ إلى غاية » وليس موز 
أن یکون المتحرك نى البدل والغاية فى آن واحد . فاذاً إنما نصير إلى الغاية فى 
زمان . فجائز أنضاً أن تكون الحركة المستقيمة فى الحلاء ی زمان » ويكون 
فبها الأسرع والأبطأ من قبل فضل القوة » لامن قبل حرق الأجسام . وأيفماً 
فإن الحركة الاختيارية لوكانت فى خلاء لكانت فى زمان » لأنه لولم يكن 
امواء فى العام بل كان فى خلاء لما جاز إذا أردت أن أصير (۱) من بلد 
إلى بلد أن أصير إليه من الأول فى آن واحد » لأن ذلك يوجب أن أكون 
فيهما معاً واحداً » فإذن أحتاج إلى زمان حى أصير إلى بلد الأخير ؛ وإذا 
کنت‌را کباً جوادأ كانت حركتى أسرع منحركة المرأة الضعيفة . وإذا قدرت 
على الثی ف الملاء مع ما یعوقی من المواء فأنا على الثی مع زوال العائق 
أقدر ؛ فكذلك القول ف الحركة الطبيعية . وإذا كانت الا کر فى زمان فبالحرى 
أن تكون حركات الأجرام الكاثنة فى زمان » وان كانا جميعاً فى خلاء 
لا يخرقان أجساماً . 

إن قيل : ما تكون سركة الجتاز فى الخلاء فى زمان من قبل أنه إذا 
مشى اعتمد أبداً على إحدى رجليه فلمكان السكون يتحرك إلى البلد ف 
زمان - فالحواب : إن الرجل هی الساكنة » وإلا فالحركة فى البدن أبداً 
متصلة . ولا لولم تكن متصلة ۸ تكن حركة البدن أبداً متصلة » لانه أبدا 
لابد من أن تکون الرجل ساکنة فى کل وقت من آوقات الشی . وأيضاً 
فان الرامین للسهام فى انملام يبلغ سهم الأقوى منهما إلى الغرض أسرع » 
وإلا بطلت فائدة شدة القوة ومنفعتها . 

وأيضاً فالحجر إذا رفعناه إلى .فوق إن كاذيقطع مائة ذراع لاف زمان-- 
فما الفرق بين ذلك المقدار وبين أضعافه فى أن نقطعه لای زمان ؟ وى ذلك 


(۱) ل ؛ تصير . 





۳۹۷ 


جواز بلوغه إلىفلك البروج لاق زمان ٩۰[.‏ ب] ولوآرسلناه منفلكالدروج 
فصار ال الأرض لا فى زمان لکانت على هذا حرکته أسرع من حركة فلك 
البروج . ولو م حنج المتحرك إلى فضاء يشغله ا احتاج أن يتنحى له الجسم 
الذى هو أمامه » إذ كان إذا تنحى ليس يفرغ له فضاء قد كان شغل»(1) . 
وإذاكان الحسم لا بد له من أن يشغل أبعاداً ول جز أن يلقى أبعاداً جسمية ثبت 
أنه يشغل أبعاداً مكانية . ولو فرضنا أن المواء الذى هو آمام التحرله رك 
وم يخلفه المتحرك إلى خلفه ولا انطبق الحواء من الحانبين » أليس كان يبقى 
بعداً فارغا ؟ فأما لو تحركت كرة ومكعب وميلهما سواء فى خلاء فإنهما () 
يقطعان الأبعاد التساوية معاً » وإنما تسرع حركة الكرة فى الملاء فقط . 

قال : ولست أذهب إلى أن الخلاء منحاز بنفسه لا جسم فيه » بل لامجوز 
أن يخلومن جسم ء کا لا جوز أن علو العنصر من صورة ابخسم من كيفيته . 
قال : وذلك أن امواء لرطوبته سهل الانفعال سريع اللخريان » فهو لا يدع 
مكاناً إلا ويداخله ويخلف الأجسام النتقلة عن أماكنها فى أماكنها فى الخال . 


(۱) مشكولة فى اللخطرط . 
(۲) ل : فاثه . 


11%۷ 


۳۹ 





۳۹۸ 


التعلم الثامن عشر 
> الفصل التاسع : تشمة > 
فا نحن فلا نقول غل حسب الارن الوطة لنا» 
إن للأضدادٍ هيولى واحدة : للحار أعنى والبارد وساثر 
الشضادات الطبيعية ؛ ون الشکون هو مما بالقوة موجود 


إن الود و ق ت ها 


ماهيتها شىء آخر وأنها واحدة فى العدد : للون مثلا 


وللحرارة والبرودة . 

وللجسم أيضًا الكبير والصغير هيولى واحدة بعينها . 
والدليل على ذلك ما آنا واصفه TAT‏ 
هوا فان الهیوی الواحدة بلا 7" زيادة شىء آخر يكون 
به مایکون » بل ما كان بالقوة صار بالفعل . و کذلله 
أيضًا یتکون ماء من هواء : فیِتقل مره من صر إلى عظم» 
ویْنتقّل أخرى ین عِظّم إلى صغر .. وعلی هذا المثال الهواء 


أيضًا نفسه قد يكون کبیرا فيصير فى حجم "۲ أصغر » 


(۱) ل : لم . وق الأصل اليوناف : فان الهیول الواسدة هی الى تكون » دون إضافة شىء 


آخر بل بأن يصير' بالفعل ما كان بالقوة . 


(۲) عند هذا الوضع فى الهامش : يعنى وهو باق هواء 


۳۹۹ 


أو یکون.فی حجم أصغر فیصیر فى حجم آکبر بان الهبول 
الى بالقوة : کر الم ی ان 





كما أنها وهی واحدة بعينها تنتقل من البرودة إلى 
الحرارة ومن الحرارة إلى البرودة لأنها كانت بالقوة 
كذلك وتصير من الحرارة إلى حرارة أخرى من غير أن 

£ 8 ۱ 

بحدث فیها شیء حار لم يكن حارا لما كانت أقل حرارة . 
كما أن قوسا من دائرة عظمی و تحدبها إن صار بعینه 
لاغیره من داثرة صغری لم يكن ها هنا شیء يحدث فيه 
الدب من غير أن يكون كانفيما مضى محَدبًا » لکن (141) 


مستقيمًا » وذلك أن الأقل من الأكبر ليس هو قدا » 


ولا عکن ۲ أن نجد من اللهيب مقدارا ما ليس فيه 


حرارة وبياض ؛ فكذلك منزلة الحرارة الى من قبل 
الحرارة الى بأخرة . والعظم إذا والصغر للحجم المحسوس 
ليس يكونان بأن الهيولى تقبل زيادة ما فتنتشر بل من 
قبل أن الهيولى هی الأمران بالقوة » فيجب أيضًا أن 


(۱) ل : عنك 





۳۳ 


۱۷ 





1 





یکون الکثیف ژالسخیف واحدا بعینه والهیولی: لهما 
واحدة . 
3 والكثيف ثفیل والسخيف خفیّف . 
[ وأيضًا كما أن قوس الداثرة إذا اجتمعت فصارت 
صر فليس یحدث فيها شىء لم يكن لها وهو التحدب »> 
+ _ بل .ذلك. الذئ كان لها اجتمغ. + والنار آی شىء- أخيذ 
E‏ ۱ . 
منها فكله بر خحذ حازا . كذللك بجری الامر ف الكل 
فان الاجتماع والتفرق إنما يكونان هيولى واحدة بعینها ] . 
فان 'ها.هنا شیفیّن یکوثان من كل واحد من الكثيف 
والسخیف ۰ وذلك أن الثقیل والصلب یظن آنهمسا 
کثیفان أن ضِدّهما » وهما الخفیث والليّن » سخیفان» 
2 
الا:آن الثقل والصلابة يفترقان فى الرصاص والحديد : 


۲۰ افقد ظهر مما قلنا أنه لش خلاء منحاز بنفسه 





٠‏ »سنا بينالقوسين المربعتين يبدو کائه رواية آخرق لآ ورد فى س ۲ ساس ۰۱۱ دعل کل 
حالږ فليس له بل هنا ؛ لهذا وضعه بكر )م8 بين قوسين مربعتين . و الغريب أن الر جمة 
العربية فيها.ئفس الوضع ۰۰ فان كان هناك خطأ فى امخطوطات فاما ير جع إلى عهد بعيد » أعنى إلى 
ما قبل القرن الخامس أو السادس اليلادي . 

وقد ورد فى هامش امحطوط © (62 : 87 ووووززووریی] ) عن هذه الفقرة 
التمليق التال : يبن نتوین أى : « لا عل ها . ۱ 





4١ 

لا على الاطلاق ولا فى التخلخل ولا بالقوة » اللهم الا أن 
نشاء أن نسمى على كل حال سبب النقلة خلاه ما . 
فنكون حينئذ هيول الثقيل والخفيف هی الى عنزلة 
الخلاء » وذلك أن الكثافة والسخافة 7 لهذا النوع 





من المضادة يفعلان النقلة ؛ وأما الصلابة واللين فإنهما 
سببان لسهولة القبول للتأثیر وصعوبته » لا للنقلة » بل 


الغيرية اس . 

# 5 5 ۷ 

فمد لخصنا على ی وجه يكون الخلام موجودا » وعلی 
أى وجه لا يكون - هذا الضرب من التلخیص . 

ذكر حجة المثبتين له . 

قال يحبى : لما كان مثبتو الخلاء يثبتونه بالتخلخل والتكائف والحركة » 
أخذ أرسطوطاليس يوضح القول ف التخلخل والمتكائف » فهو يقول : 
إن العنصر للأضداد و احد 3 وكذلك الغيرية فعنصر الحار والبارد واحد 3 
وهو كلا الضدين بالقوة » إلاأنه قد يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة » 
فيخرج ما بالقوة إلى الفعل » کالار إذا برد فإنه من قبل أن يصير بارداً 
قد كان بارداً بالقوة ثم صار بارداً بالفعل لأنه إن خلى عنه أجزاء من الحار 
واجتلبت إلى نفسه أجزاء من البارد » بل الحار قد كان كل جزء منه حاراً 
وصاركل جزء منه بارداً لما استحال » فكذلك الميولى هی واحدة للكبير 


والصغير فإذا صار الصغير كبيراً بأن يسخف فليس لانه انضاف إليه أشياء . 


أخر من الحلاء أو من غيره 04 ولا إذا صغر الکیز بالكثافة فارقه أجزاء 


(۱) ف آماش : يعى النقل والحفة , 


۳۷ 





1: 





٩۱ [‏ ب ] من الخلاء آوغیره لأنه لو كان الأمر كذلك لم تكن الكثافة 
والتخلخل فى جميع الأجزاء على تشابه » بل كان يكون كثير من الأجزاء على 
ما كانت عليه » وإنما دخلها خلاء أو أشياء أخرء مثل الراب إذا اتسع بأن 
صار غباراً أنه يصير فى تضاعيفه أجزاء من المواء » وعلى هذا القوس من 
الدائرة العظمى الذدى هو نصفها قد يزيد تحدابها فيصير ثلبى دائرة ليس 
بأن كان فيه من قبل شىء من الاستقامة » وذاك فيما بعد إلى الاحديداب » 
بل ذلك التحدب زاد » كذلك الكبير لم يصر ضغير؟ بأن فارقه شی ء كان فيه : 
ولا الحارحين صار بارداً فارقه أشياء من الأجزاء الحارة » ولا حين اشتدت 
حرارة الشىء فا اشتدت حرارته بمفارقةأجزاء باردة كانت فيه . وكثير من 
الكيفيات يتبع كثيراً منها : فانلفة تنيع التخلخل » والثقل يتبع التكائف » 
كنا أن البياض بتبع الرطوبة » والتكائف يتبع البرودة » والتخلخل يتبع 
السخونة » واليبس بتع الحرارة » فأما الصلابة ففى أكر الآمر تتبع الكثافة 
واللين يتبع التخلخل . إلا أن الحديد أصلب من الرصاص وهو أقل كثافة 
منه » وافواء لما فيه من الرطوبة وكذلك الاء يسهل انفعالهما ومعاقبتهما 
للأجسام المتحركة فيهما . فإذا تحرك ابلسم على استقافة صار الحواء الذى 
هو أمامه فى مكانه بسهولة حركته واتفعاله » فلا يحب أن يتحرك المواء الذی 
هو أمامه إلى أن يتموج الكل . وإذا استحال ذراع من الماء إلى عشرة أضعافه 
من امواء » قلي س(١)يجب‏ أن يحصل أثناء أجزائه حال » ولا يج ب أن يكون 
ف الكل تسعة أذرع خالية تشغله » بل يجب أن يدفع المواء الذى أمامه حى 
يجتمع ويتكائيف فيأخل مکاناً أصغر فلا تكون الأجسام معا . 

يحبى :إلا أن فى هذا الموضع شكا لأنه لابمكن أن يقال إن الأسطقسّات 
تستحيل إلى أمثاها فى القدار » لأنه لوأمكن ذلك ما كانت الراب تنشق إذا 
استحال يعضن ما فيها إلى البخار » ولا وجب أن يعظم البطنإذا استحال بعض 
ما فيه إلى الرياح » وها نحن نجد الدخان يصير أضعاف اللحشبة الى منها - 
استحال الدخان » وليس يجرى الدخان معها مجرى الغبار مع التراب لانه 
لیست(۲) نسبة الراب تمعاً ومفر قا کنسبةالدخانٍی‌مامنه استحال . والقول 

(01ل : ولیس . 

(۲) ل : ليس . 





واف 





باه إذا استحال ها هتا ماء إلى هواء استحال فى موضع آخر من العام هواء 
إلى ماء بقدر ذلك شبيه بالحرفات . وليس يجوز أن يكون دفع المواء 
الستحیل!ا [ 97 ١‏ ] يليه من امواء يوجب اجتماعه » لأن دنع الشیء غيره 
وتحريكه له یقتضی أن يسخنه » ولاسخانه یقتضی تخلخله لا تكائفه  .‏ 
وأيضاً فإن امواء فى الصيف يكون أشد سخونة » فلو أسخنا ماك واستحال 
بخاراً حار فجاور امواء لوجب بالحرارة أن يزيد حرارة » فكان يجب أن 
يزداد تخلخلا" . - وأيضاً فلماء أكثر استعالة إلى امواء ى اليف لفرط 
الحر » فيجب أن يكثر تكائف افواء الجاور لا استسال من اماه » وى ذلك 
کون الحواء فى الصيف أشد تكائفاً منه فى الشتاء > 


قوله : بحسب الأصول الموطأة ‏ يعنى ما وطأه ونبه عليه فى القالة 
الأول من أن الميولى للأضداد واحدة .2 7 


وق 


وقوله : وللجمم عنصر- يع أن ابلسم لما كان ينتقل من ربو(۱) 
أصغر إلى ربو أكبر كان لهعنصر يقبل هذين » لأن الماء إذا أسخناه فصار 
هواء وزادت كيته لم تنتقل إليهأجزاء آخر بها كثر الشیء قد يستحيل استحالة 
كاملة من الضد إلى الضد » وقد يستحيلمن الأقل إلى الأكثر » مثل أن 
يستحيل من حرارة ناقصة إلى حرارة زائدة  .‏ ليست الصلابة أبداً تابعة 
لثقل لأن الرصاص أثقل من الحديد وألين منه . 

قوله : على الإطلاق فى التخلخل ولابالقوة ‏ آما على الإطلاق فيعى 
به أنه ليس خلاء مفرد خارج الأجسام مفرد عن جم » ولا بالقوة : يعى 
به الحلاء المشغول . قوله: على أى وجه يكون وعل, أى وجه لا يكون » 
یعی بای وجه لا يكون : أى لا يكون خلاه مفارقاً ولا مبثوثا فى الأجسام . 


(۱) ربو ص زيادة . 


۷ب 


۳۹ 


۳۲ 





التعليم التاسع عشر 
في القول فى الزمان 
< الفصل العاشر : دراسة نقدية للزمان > 
قال أرسطو طالیس : 
وقد يتصل ما قلنا من ذلك أن نصف أمرٌ الزمان . 
وما باس أن نذکر آولاً الشكوك التى وقعت فيه مما قاله 


0 
الب ابوك 0 » فننظر هل هو من الأشياء الموجودة أو من 
غير الموجودة » وما طبیعته ۱ 


فنقول إنه قد يخطر بالبال منه أنه : إما ألا يكون 
موجودًا أصلاً » وإما أن یکون - إن كان موجودا - كان 
آمرا خفيًا صعبًا مما أنا واصفه : وهو أن بعضه قد 


ِ ۵ے ۳ 3 
كان ولیس هو موجودًا () ٠‏ وبعضه مرمع ۳ بان 


(۱) ف الامش : اليرائيون هم أصحاب الإقناع » وبازائهم السياعیون وهم أصحاب 
البرهان . 
و ابر انیون تر جمة الكلمة اليونانية 5000500۷ . ور جمة النصى الیرثانی حرفيا هو : 
وفقاً للأقوال ابر انية ‏ بهبکز «تاضهعمم6ة +8 6۵ 
(۲) مصلحة أيضاً ق اللس هکذا : و لیس موجود , 
(۳) مزمع بأن یکون سسیکون , 





و1 





يكون:وليس موجوذا ود 0 هذین يث ركب الزمان : 
على التناهی المأخوذ دائمًا . ۲۳ وما كان مركبا مما لیس 
موجود فليس عکن أن نتوهم له شركة فى الوجود ° 
ومع ذلك فان كل متجزئ ( ٩۲‏ ب) فواجب ضرورة 
می كان موجودا أن يكون إما آجزاژه كلها موجودة » وا 
بعضها ؛ والزمان بعض آجزأئه قد كانت وانقضت(؟ ‏ 
وبعض مُرْمّع بأن يكون » ولیس یوجد ولا واحد منها » 
وان كان الزمان متجزتا 1 

وأما «الآن» فليس بجزء » وذلك أن الجزء قد یر 
> الكل © > »وقد يجب أن يكون الكل مر كبا من أجزائه؛ 
والزمان لیس يظن به أنه مركب من الآثات . وأيضًا 


ممارصء صعب الوقوف عليه أن «الآن) » وهو الذى يظهر أنه 


الفاصِلّة بين الماضى وبين المستقبل » هل هو واحد بعينه 





(۱) عل ... داماً : هذه الجملة محرفة وفها نقص » وصوابها كا فى الأصل الیوناف : 
اومن هذين یت رکب الزمان : ما منه لا متناه وما هو دورى دام » . 

(۲) الوجود : كلمة ٠‏ امن هنا. 

)۳( ل : نقصت 

(4) آضغناها لزيادة الایضاح . 


۳۱ 





° 





ثابت أبدًا ۲۳ » أو هو واحد بَعْدَ آحر ؟ فانه إن كان 
بدا واحدًا بعد آخر غيره » وليس من الزمان جزء هو 
و آحر مثه معا ( ما م يكن أحدهما مت » والآخر 
شاه عليه » مثل الزمان الأقصر فى الزمان الأطول ) 
فإن «الآن» الذى ليس هو موجودًا واجب ضرورة أن يكون 
2 » ولیس عکن أن يكون فسادٌه كان فى وقته لأنه 
فى ذلك الوقت قد كان موجودًا . ولا عکن آیضا أن یکون 
رالآن» التتّدم فسد ف والآن » الاخر » وذلك أنه يستحيل ‏ 
أن یکون الآثان متصلاً أحدهما بالآخر كما تتصل النقطة 
بالنقطة . وان 27 كان لم يفسد فى الذى يتلوه بل ق 
فى غيره » فإنه يكون موجودا فى الآنات الى فيما بينهما ' 
وهى بلا نهاية » ومعها » وذلك محال . 

ولا مكن أيضًا ولا آن يكون واحذا بعينه ثابتا آبدا ؛ 


3 1 
وذلك لأنه لیس شىء متناه”" متجزی له نهاية واحدة 


لاإن كان متصلاً فى جهة واحدة ولا إن كان متصلاً ف 


)۱( ل : وهو . 
(۲) ل : كانت . 
(۲) ل متناهياً متجزئیاً . 





(¥ 





أكثر من جهة ؛ لكن «الآن؟ هو نهاية وقد عکن أن يوجد ٠‏ 
زمان متناه . وأيضًا إن كان معنى الوجود مما قى الزمان " 
لا قبل ولا بعد » هو أن یکون فى الآ واحذا بعینه ثم 
كان ما قبل وما بعدهما فى «الآن؟ بعينه مشارا إليه » فان 
ما كان منذ عشرة لأ" سنة وما كان فى یومنا هذا 
كانا معاء وليس آحدهما متقدما لصاحبه ولامتأخرًا عنه . 


أبو على : 

الوجه ف لزوم الزمان للأمورالطبيعية أن الطبيعة هى مبدأ حركة أو 
وقوف » والحركة لا تکون إلا زمان با من شىء وإلى شىء » ولیس 
جوز أن یکون فیما منه وفیما إليه فى آن واحد ؛ فهی إِذا فى زمان . 

يحى : 


الأمور الطبيعية كلها يلزمها الزمان » یعی الطبيعة الى نحت الكون 
وأرسطو يتكلم فيه هل هو » ثم ما هوء ثم أى شىء هو . ويورد شكوك 
النافين له وهی [ ٩۳‏ ۱ ] هذه: الزمان منه ماض ولیس عوجود »© ومنه 
مستقبل ليس بموجود » فالترکب منهما غير موجود لأنه لايتركب الوجود 
من لا موجوذ » إذ المركب هو مامنه تركب . - وأيضاً إن كان زماناً فهو 
متجزئ (۲) وكل متجزی إماأن يكون موجوداً كهذه الشجرة أو بأجزائه 
كالصراع ؛ والزمان بكليته لبس موجوداً لأن غداً وأمس ليسا موجودین(") 


() ل : ألف. 
 )۲(‏ : فكل ... فإما أن . 
(۳) ل : موجودين هر . 





°۸ 


هما . فكيف يكون بکلیته موجوداً وهذان من کلیته ؟ ! ولیس هو بأجزائه 
موجوداً لأن أجزاءه ماض ومستقبل وليس واحد منهما موجوداً . 

والفصل بين هذه الحجة والى قبلها أن الى قبلها على طريق التركيب لأنه 
ابتدأ فيها بالأجراء » وهذه على طريق التحليل لانه ابتدأ فيها باللحملة ثم 
جزئت . ولیس شیء من الزمان حاضراً لأنه لوكان شیء منه حاضراً لكان 
هو الآن » والآن ليس بجزء من الزمان لأن جزء الثبىء يقدره(١)‏ ويعينه لأنه 
ما أن يكون ثلاثة أو عشرة أوغير ذلك » وكل هذه الأجزاء تعين الكل إذا 
قدرته » والال ليس يقدر الزمان لأنه لايقدرما له بعند لاما له بعد »والزمان 
له بعد » والآن لا بعد له ؛ ولعل الآن لبس بموجود ونما هو امم لامعی له . 

وقدم أرسطو فى تبيين أنه غير موجود أصلين : أحدهما أنه يستحيل 
أن يكون زمانان متساویین معاًمثل يوم ويوم . فأما (1) إذا كان أحدهما أعم 
من الآخر ويكون شاملا له فلا يستحيل فإن الشهر أعم من اليوم » والسنة 
أعم من الشهر . ونحن نقول إن سنتنا وشهرنا ويومنا كل ذلك موجود معاً . 

والأصل الثانی : أن کل ما کان موجوداً ثم لم يكن موجوداً فقد فسد . 
ثم قسم الآن هذه القسمة : الآن إما أن يكون واحداً بعينه فى جميع الأزمنة 
أو واحدا (۲) بعد آخر . ون كان واحداً بعد آنحر فإما أن يكون الأول منه 
باقيً أوغير باق ؛ وان كان غير باق فهو لا محالة فاسد . ولا بد من أن يفسد 
فى شىء . ولا مخلو من أن يفسد فى ذاته » وی آن بعده . وهذا إما أن يكون 
هو الذى يتلوه » أو بعد الآن الذى يتلوه . ولا (۳) جوز أن يكون الآن 
واحداً لأن الآن نباية (۳) للزمان والزمان له بعد وهو متناه أيضاً لانا بمكتنا 
أن نأحذ منه قدراً متناهياً وهواليوم مثلا . وکل ذى بعد متناه فلا يحوز أن 
تكون له نباية واحدة . ولوكان الآن واحداً لكان ليومنا هذا مباية واحدة ؛ 
ولو کان أيضاً الآن واحدا وکنا إذا [ ٩۳‏ ب] قلنا ان شيئاً فى آن فهو فى 
زمان لكان ما وجد منذ ألف سنة وما وجد اليوم من ححيث هما فى آن واحد 


)۱( ل : یفئیه . 

(۲) ل ؛ إذ. 

( ۳...۴ ) بکرر ق أنخطوط هكذا : ولا جوز أن يكون الآن و اسداً لأن الآن نهاية 
ولا جوز أن يكون الآن و اسداً أبداً لأن الآن نباية الزمان . 
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هما معاً » ولکان لا يثبت متقدم ومتأخر ومحدث . ون كان الآن واحداً بعد 
واحد » إلا أن الأول منهما باق آبدً » لزم أيضاً ما قلنا ويلزم عليه ما نقوله 
من بعد . وان كان الأول يفسد فى ذاته عرض من ذلك أن يكون الآن 
موجوداً غير موجود معاً . وان كان فساده فى آن غير ااذى يتلوه بل بعده » 
عرض من ذلك أن يكون هووآنات بلا ماية لها توجد معا » لأنه إنما فى آن 
بعد الآن الذىيتلوه ؛ وکل اثنین بينهما شی ء فبيئهما زمان" وآنات بلا نهاية . 
ویازم أن يكون الآ ن الأول مع الآن الثانى » والزمانان التساویان لایکونان 
معآ . آلاتری أنه لايكون يوم وبوم آآخر معاً . ويعرض أن يكون ما وجد 
فى الآن الأول إلى أن فسد فيما بعد كله موجود” معا لأنه كله موجود فى آن 
واحد . وأيضا إذا لم يفسد فى الذى يتلوه ليس بأن يفسد فى آذر بأولى من آن 
آخر . ون فسد الآن فى آن يتلوه لم يج ذلك » لان“ آنا لايتلوآناً > كا أن 
النقطة لا تتلو التقطة وذلك أن آنا لو تلا آنا م بل تخل من أن يكونا منحازين أو 
متطابقين ؛ فإن كانا منحازين فهما غير متتالیین لأمهما إذا كانا منحازین‌فبینهما 
بعد » وکل اثنين بینهما بعند فبينهمًا زمان" وآنات بلا نباية ؛ والا نات 
هی من جنس الاثنين › فیعرض من ذلك ألا يكونا متتالین » لان" حد 
المتتاليين على ما ذ کره آرسطو : هما اللذان ليس بینهما شىء من جنسهما . 
ون کانا متطابقين فما أن بتطابقا بكليتهما فیکونان آنا واحداً » أو یعضهما 
فیکونان متجزئن ؛ والان )١(‏ لاحركة < فبه > - فإذا بطلت هذه 
الأقسام بطل أن یکون الزمان وجود ۰ أو لو كان لكان مرکباً من هذا . 

قال أرسطوطاليس : «والآن لا عکن أن کون مما .فواجب 
ضرورة أن کون قد فا 

بجی : لما أتى بالقضيتين : إحداهما أنه لايمكن أن يكون زمانان 
ولاجزآن من الزمان معاً » والأخرى أن ما کان ثم لم يكن فقد فسد ‏ كان 
نم الكلام أن أتبع ذلك إذ قال : فإذن لاعکن أن يكون الآن الأول 
ا أن : ولا كان باق - لأنه بوجب أن يكون الثانى 
للقضية الأولى : ولاکان [ 44 ا] باقياً » لأنه بوجب أن يكون قد فسدء 
وفساده أيضاً باطل للقسمة الى ذكرها . ۱ 


(۱) والآن لا حركة : کذا , 
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قال أرسطوطليس : «وذلك أنه ليس شىء من المتحركات 
المتناهيات له بان واحدة ؟» 

يحي : إن كان الآن اة الزمان » والزمان متجزی" 
لامتصل » فليس الآن واجداً . 

أرسطو طاليس : « لا: إذا كان اتصاله على واجد » ولا لذا كان 
اتصاله على كثير » . 

یی : قال ها هنا : متصل - بعد أن قال فيما تقدم : متجزی - 
لآن المتصل متجزی ‏ والمتجزئ متصل لاعالة » والتصل على جهة واحدة 
هو انفط ‏ وهذا ينقسم على هذه ابلهة وله مهايتان » والمتصل على جهتين 
هو السطح » والتصل على جهات هو ابم . 


)۱( ل + مایته . 


١١ 


التعلیم العشرون 
< الفصل التاسع : تدمة > 
قال آرسطوطالیس : 
هذا ما يتشكك فيه من الأشياء النى توجد للزمان . 

چ e‏ 
والامر أيضا فيه نفسه : ما هو ؟وما طبیعته ؟ خحفى على هذا 
الخال » من قبل ما آخذناه ممن تقدّمنا إلى ما وصفناه آنفا 
من ذلك . فان بعضهم قال إنه حركة الكل » وبعضهم 
قال إنه الكرة نفسها . على أن جزء الدورة أيضًا زمان ما > 
وليس جزء الدورة دورة فانه إنما هو كما سى جزء الدورة 
لا دورة . وأیضا لو كانت السموات أكثر من سماء واحدة 
لكان الزمان سیکون على مثال واحد حركة أيها اتفق 
ع () وی بو 
وکانت تکون آزمان ٠‏ كثيرة معا . وقد قال قوم إن 
الزمان هو حركة ‏ الكل ؛ وإنما ظنوا ذلك من قیّل أن 

)۱( ل : أزماناً. 
)+( فى ا هامش : و هكذا فى اللستور » ولنما هو : أن قوماً زعموا أنه الكل نفسه » . 


- واللی فى الیزناف هو ۷05۶ oqaîpo‏ 4200 500 88 ۲1 : وقد ظن قوم آنه 
كرة الكل لأن الكل فى الزمان وق كرة الكل . 





۸ب 


۳۱ 


الات 





حل 


جميع الأشياء هى فى الزمان ٠‏ وهی فى كرة الكل ؛ وهذا 
القول أسخف من أن يكون يحتاج أن يتطلب له ما 
ee‏ 

ولكن لما كان قد یظن أحرى الأمور بالزمان أن 
يكون حركة وتغيرًا ۲ فقد ينب أن تقضد. » بالبيحث 
فيه والنظر » قصد هذا العی : فنقول إن التغیر ف كل 
واحد مما يتغيّر » وحركته إنما تكون فى المتغيّر نفسه 
فقط . وبحيث اتفق أن يكون ذلك التحرك نفسه 
والزمان هو على مثال ا بكل مكان وعند كل 
شى2 . وأيضًا فان کل تغيّر فقد يكون أسرع وقد يكون 
أبطأ > وليس يكون الزمان هكذا ؛ وذلك أن السريع 
والبطیء فا يُحّددان بالزمان : فالسريع هو ما كان کثیرا 


۰ 5 1 ۰ ‌ ۰ 
فى قصیر“ » والبطی۶ هو ما كان یسیرا فى طويل ؛ 





(۱) أى أنه آسخف من أن يحتاج إلى البحث فى استحالته . 

(۲) ل : تغر . 

(۳) فوقها : بالقیاس لنا . 

(4) فى المامش عند هذا الوضع : يمى ى المكان الذى يكون فيه الماحرك إما فى الکم ولا 
فى الكيف وإمافى الجرهر . ش 
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( 44 ب ) ولیس يجوز أن یکون الزمان يحدّد بالزمان 
f‏ 
لامن جهة ما هو كم ما » ولا من جهة ما هو كيف . 
فقد ظهر أن ليس هو حركة ؛ ولافرق فيما نحن 
بسبیله أن نقول : حركة أو تفر . 


۳۱ 
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الفصل الحادی عشر 


< تئمة البحث النقدی : تعریف الزمان > 


إلا أنه ليس یکون أيضاً خلواً من تغير ؛ وذلك ان 
می لم نتغيّر نحن ف فهمنا صلا" أو تغيرنا ونحن 
ال اه زمان ‏ » كحال الذين يقال 
فى الألغاز ۲۳ إن النوم يعتريهم عند التألهین" بالبلد 
المسمى سَرْد ۳ ۰ ومن أنهم لايشعرون إذا انتبهوا من 
نومهم » ذلك آنهم كانوا نياماً فيضيفون الآن المتقدم 
لنومهم إلى الآن التالى له ويجعلونهما واحداً » ویرفعون 
مابينهما لأنهم لم يشعروا به . فكما أنه لو لم يكن الآن 
مختلفاً بل كان واحدا بعينه لم ي يكن زمان » كذلكوإن 


کان مختلفاً ثم لم يشر به لم يظن أن ما بين الاثنين 


زم فلء سيلا اله ا 1 
زمان فان كنا می لم بحصل تغیر أصلا بعینه 4 


(۱) فزتها : أى يحدث قينا ثفير فتملم آنا ... ( الكلام لا يقرأ ) . 

(۲) الألغاز معی اغرافات » الأساطير ( الميثولوجيا ) 0۸006۷لاس 
(0) المتأذين رجمة لکلمة صما (لى الأبطال) . 

(4) سردت 206866 (وأسمها اليوم سرت 58۲6 ) عاصمة لوديا. 
- وق الامش فى الخطوطة : م يظن أن هذا البلد حران » . 

(ه) ل: ژماناً. 
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بل ۲ وھ أن فی ا ع ار راد 


منقسم عَرَض لنا حينئذ أن نتوهم أنه ليس زمان ؛ ومتی 
أحسسنا تغيرًا محصّلاً قلنا حينثذ إنه قد كان زمانٌ . 
فظاهر أنه ليس يكون الزمان خلواً من حركة . 

وإذ كان قصدنا أن نحدّ الزمان ما هو فلنجعل اول 
مانبتدىء به من .ذلك فى هذا الموضع فننظر أ شىء 
للحركة . فنا معا نحس الحركة والزمان . وذلك نّا 
وإن کتا فی َم ولم ينل آبداننا شیء أصلاً » إذ أنه 
حدث .ی آنفسنا ضرب من جرک ظننا على المكان° 
أنه قد حدث أيضاً زمانُ ما ؛ وکذلك أيضاً می ظننا أن 
زماناً ما قد حدث » ظننا مع ذلك أن حركة ما قد حدثت. 
فیجب من ذلك أن بكرن الزمان لا خر ما شا 


للحركة ؛ وإذ م يكن تفر که نوی فوؤرة آن نکر 


شيكاً ما للحركة. 


(۱) عند هذا الوضع ف الامش : «یمی أن نكون بالقوة فى الزمان » لا بالفعل » . 
(۲) عل المكان = عل الفور ف الال , 
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قال يحبى وأبرعل : 
إن آرسطوطالیس لا ذکر محييزات النافین لازمان استغى بایسم (۱) 
عن إيراد برهان على وجود الزمان إذ الحس أقوى من کل برهان . وقد"م 
على حل التحييرات البحث عن ماهية الزمان وهو یتصفح آراء القدماء فيه 
قبل أن يذكر رأيه » فحکی عن قوم أنهم قالوا إن الزمان هوالكرة نفسها » 
وعن آخرین آند(۲) الدورة نفسها یی دورة الكل » وعن آخرين أنه(؟) 
الحركة على الاطلاق . 
وأبطل أن یکون الزمان هو دورة الكل بأن جزء الدورة لیس بدورة 
لأن الدورة هی رجوع [ ۱۹۰ ]الدائرة إلى ما منه ابتداء » وجزء الزمان 
زمان" » فالدورة ليست بزمان . وایضاً لو كانت سموات كثيرة وعوالم 
كثيرة لکانت أزمان” معاً وأيام معأوسنوات(') معاً » وبابكملةالأكر كثيرة 
وهی داثرة » وليست الأزمان معا . فلو كانت عوام كثيرة لكان الزمان 
کنیل" لدورات کراما إن كانت متساوية الدورات » وان كانت مختلفة 
السرعة فان الأسرع بعد الأبطأ » وطذا قلنا إن حركة كرة الكواكب الثابتة 
بعد حركات سائر الا کر . 
وأما القول بأن الزمان هو الكرة نفسها فظاهر الفساد » لأن الزمان منه 
مستقبل ومنه ماض » والكرة ليست كذلك » فالكرة ليست زماناً » والزمان 
قوامه بأجزائه وليس قوام الكرة جاء من قبل أجزائها لأنالكرةموجودة 
مجملتها » وجزء الزمان زمان » وليس جزء الكرة كرة . فأما القول بأن 
الأشياء فى زمان وأن الأشياء فى الكرة » فالكرة(4)زمان فالمحمول فى 
القدمتین واحد بالایجاب » وليس تحصل نتيجة من موجبتين فى الشكل 
الثانى . وأيضا فإن الأشياء فى الكرة على أنها فى مكان » وهی فى الزمان 
لاعلى هذا الخد" »والوسط ليس هو علىحالة واحدة عند الطرفين . 
وأما أن الزمان ليس هوحركة على الإطلاق فلأن الحركة تخص التحرله» 
والمكان الذى هو فيه متحرك » والزمان هو زمان للكل . وأيضاً ليس هو 
(۱) كذا : ولعل صوابه : الحس كا ورد بعد ذلك بكلمتين . 
(۲) ص : أن . 


(۳) ل : سنین (4) ل : والکرة 
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شیا متحركاً بل بعض ساكن ۰ والزمان زمان للجميع . وأيضا 
فان الحركة ما سريعة » وإما بطيئة ؛ والزمان مأحوذ" فى حد السريعة » 
وليس الزمان مأخوذاً فى حد الزمان » فإذاً ليس الزمان حركة  .‏ ولیس 
هو شيئاً خارجاً عن الحركة لأنه(١)‏ حين يقع فى أوهامنا الزمان” تقع فيها 
الحركة . وبالعكس » فإنا إذا لم نمس بالزمان لفرط شهوتنا لقراءة ما نقرأ 
ول کباپنا عليه » ثمإذاعلمنا كثرة ماقرأنا علمنا فى الخال كثرة الزفان وطوله . 
وكذا إذا علمنا ککرة الزمان ولم نكن عالمين بكثرة ما قرأنا علمنا فى الخال 
كثرة ما قرأنا . فليس الزمان حركة ٠‏ ولا شيا خارجاً عنها + فهو إذنْ 
شى ء للحركة . 

قال أرسطوطاليس : أما من الأشياء الى للزمان فهذا ما يازم من 
التحييرات - يعنى أن التحييرات المذكورة ما لزمتنا لأمور لازمنة لازمان » 
وهى أن الزمان منه ماض ومنه مستقبل ؛ فالتحييرات لزمت هذا . 


3 ساس 


قال أرسطوطاليس : والزمان لایحنّد [ ٩۵‏ ب ] بالزمان لامن قبل 
كم ولامن" قبل كيف - يبي : إن الحركة تحد بالزمان من قبل الكيف » 
ومن قبل الكم . أما من قبل الكم فنحو أن نقول : حركة طويلة 
(وهى ) الى زمانها طويل » وقصيرة وهی الى زمانها قصير . وأما من 
قبل الكيف فالسريعة وهی الكبيرة الى زمانها قصير » والبطيئة وهی القليلة 
الا" أن زمانها كثير. 


)۱( ل : لأن. 


۱۳۹ 


۱۰ 





1۸ 


التعلم الحادى والعشرون 
< الفصل الحادی عشر : استمرار > 


قال آرسطوطالیس : 

ولا كان التحرله فا يتحرك من شی إلى شىء » 
وكان كل مقدار فمتصلاً » صارت الحركة تابعة 
للمقدار > وذلك أن من قبّل أن القدار متصل صارت 
الحركة أيضاً متصلة » ومن قبّل الحركة يكون الزمان 
فان عقدار الحركة بذلك القدار يظن أبداً مایکون من 
الزمان . والتقدم والمتأخر هو أَوّلاً فى المكان 27 » إلا أنه 
هاهنا فى الوضع 7" . وإذ كان التقدم والمتأخر هما فى 
القدار » فواجب ضرورة أن يكون المتقدم والمتأخر فى 
الحركة أيضاً » على قياس ما هناك ”° ۰ وف الزمان 
أيضاً التقدم والسآخر لأنه بتبع آید؟ کل واحد ET‏ 


(۱) فى الماش : « يعن فى محل الحركة وهو القدار , - أبو على : «یمی بالکان ها هنا 


ما عليه يتحر التحرك » . 
(۲) ف اماش : أبو على : القدار له وضع ثابت . 
(۳) ما مناك : أى ف القدار . 
(4) مهما : آی‌الزمان والحركة , 





۰۹ 


صاحبه . وأيضاً فان التقدم والشآخر فى الحركة : أما 


من جهة ماهما فى وقت ما فانهما حركة » وأما فى 
الثية"" فانهما شی۶ آحر غير الحركة ° . وإنما 
مان ای واا ال رقم ار 
بالعفدم والتأخر ؛ وحينئذ نقول إنه قد كان زمان » مى 
أحسسنا بالمتقدم والمتاّحر فى الحركة . 

وأما تحصیلها فأن نراهما مختلفین وا زا 
شيئاً آخر غيرهما ؛ وذلك آنا إذا رأينا بالذهن الطرفین 
مخالفين للوسط » وحكمت النفس بالآثين : أحدهما 
متقدم » والاخر متأعر - فحينئذ نقول إن هذا زمان؛ 
فان الذى 8 به الآن قد نظن أنه زمان وليوضع 
کذلك . 

ف کان الل کان فى الآن واحد » ولرنشعر 
فى الحركة بالتقدم. والتأحر » أو كنا نحسه كواحد 
بعينه إل أنه لشىء مامتقدم ومتأخر ؛ لم نظن آنه‌حدث 


(۱) یقابلها ق اليونانى ( ۲۱۹ اس ۲۱) : ۴۲۷۶ 
(؟) ف المامش : «یمی ف المتقدم والمتأخر هو غير معين الحركة » , 





1۳۰ 


زمانٌ أصلاً إذ ليس حركة (۲ . ومتی آحسسنا بالتقدم 


۹ب 


والتأحر فحينئذ نقول إن «ثمت » زماناً . فعلى هذا القیاس 
إذن : الزمان هو عدد الحركة من قبّل التقدم والمتأخر. 

فليس الزمان إذن حركة » بل هو من جهة ما للحر کة 
عددٌ . والدلیل على ذلك ما آنا واصفه وهو نا بالعدد 
نحصّل الأكثر والأفل » وبالزمان نحصل الحركة 
الأكثر 'والأقل » فالزمان إذن عددٌ ما . وإذا كان العدد 
ضربین : ۳5 9 «عدداً) الشىء الذى يُعَدٌ والمغدود 9 ع 
والثیء الذى به يعد . ۲۱۹51 فان الزمان هو الذى 
ید لا الذى به فى النفس یمد . والذى 2 د 
غير الذی 1 5 وکما أن الحركة تکون بدا واحدة 
بعد أخرى » وكذلك الزمان . فأما الزمان معاً كله فواحد 


' بعينه » وذلك أن الآن واحد بعبنه می كان » إلا أن 


وجوده يختلف . والآن مقدار الزمان من جهة أنه يحدّه 


بالمتقدم و التآخر 1 


(۱) ف المامش : و أى ليس حركة بين اثنين بالفمل » . 
(؟) ف الامش : د أبوعل : کل ما يحصل به الأ کار والأقل فهو عدد . و بعش ما حصل 
به الأكثر و الاقل فهو زمان . فبعض العدد زمان » وذلك أن الزمان محصل به بعض الأكثر و الأقل 
و هما ما یکون ق الحركة » . 
(۴) ف المامش : و هذان معناهما واحد » . 
وهو قير صحيح ؛ إذ یقصد الثىء المعدود فعلا و الشىء القابل العد ولم يعد بعد . 





۲١ 





التعلم الثانى والعشرون 
قال آرسطوطالیس : 
ولك أن تقول فى «الآن» من جهة إنه واحدبعينه › 
ومن جهة أنه لیس واحدا بعينه وذلك أن من جهة أنه 
لمع مکی اد سر ۳ 1 
فى آخخر بعد آخر فانه مختلف : وهذا هو معی أنه 
سم ت۳۹ ع 
الآن ؛ وأمامن جهة أن «الان » موجود فى وقت فاله‌واحد 
بعينه . فانه یتبع - كما قيل- القدارٌ الح رکذ » ویتبع 
الحركة ۳ الزمان كما قلنا » وعلى هذا الثال يتبع 
(O) ۸. © 2‏ ۱ و 5 
النقطة ' المنتقل وهو الذى به تعرف الحركة 
والمنقدمٌ منها < والمتأعر > ( . والمنتقل أمّا من جهة 
أنه موجود فى وقت فهو وات بعینه » وذلك أنه إما 
(۱) فى اماش : وي فى آجزاء طركة المتقدم والمتأضر . » , 
(۲) فى الهامش : « إذا تحركت الكرة عل بسيط فإنها تلقاه عل نقعلة :4 فالنقطة يتبمها 
المشحرك هل البسيط » . 
(۳) فى المامش : « يمى أن النقطة هى ميدأ الط » والمستقبل : ( كلا وصوابه ؛ 
العقل ) هو ميدأ الحركة » . ۱ 
(4) ص : الستقبل - وهو تحريف وصوابه کا آثبتنا إذ فى الیرناف ,موم ۵ 


( ۲۱۹ بس ۱۷ )۰ 
(ه) ناقص فى البرب وأضغناء بحسب الونان : پمووی5 2۵ امه« 


۳۸ 


۳۲ 





1۳۲ 
واما بالقیاس فمخلف ؛ كما باعل السوفسطالبون 
أن سقراط ‏ مختلف إذا كان فى البیت وإذا كان فى 
السوق » لأن كونه فى مواضع مختافة يوجب الاختلاف . 
و«الآن » يتبع المنتقل كما يتبع الزمان الحركة » فإنا 
بالمنتقل نعرف التقدم دا ال وف ية ما 
التقدم والشأغر معدود - هو «الآن» ؛ فكذلك أيضاً 





E ۰‏ ِ. 
آما من جهة ما الأنْ : «الان» ‏ لأنه موجود فى وقت » 
۳ £ 
فانه واحد بعيثه لأنه المنقدم والشاخر فى الحركة > ایا 
() ی ا : 00 
ف الوجود فانه مختلف ۰ وذلك أن من جهة ما 
3 ~~ 
المتقدم والمتاخر معدود فهو (الان ». 
وهذا س خاصة 335 أعرف نه وذلك آن الحركة إا 
۶ و 
تعرّف من. قبل التحرله > والنقلة من قبل النتقل » 
£ اله 
لأن النتقل شىء مشار إلبه » وليست الحركة كذلك. 
ذوالآن ) هن وجه منزلة شیع واحد 0 بعيئه دائماً » 
ومن وجه ليس بواحد بعينه لأن المنتقل ذلك . 
(۱) ف اليوناف : « أن قورسقوس ... » - أى زيد من الناس » فالمتر جم العرلى قد غير ه 
إلى سقراط لأنه آثبر من قورسقوس الذى هو برد دلالة على اسم عل ما . 
(۲) الأنع الموضوع عاضر 
(۳) پقابلها فى اليوناف هنا يوب 


(4) ف المامش : « أى إذا كان بالقوة ول يكن ابتداء لحركة بعد . » 
(ه) ذلك : أى فى هذه الحال » أى : وهذه حال المنتقل . 





4۳ 





قال بجی : 
إن أرسطوطاليس لا ذكر أقاويل المتقدمين فى الزمان » أراد أن يذكر 
قوله فى الزمان . وذكر مقد"مة" قبل ذلك » (۱) وهی أن الحركة متصلة » 
وذلك أن المتحرك إنما يتحرك من شىء إلى شىء » وهذا المعنى فى الحركة 
المكانية آظهر منه فى سائر الحركات وإن كان شائعاً فى جميعها . وإذا كانت 
الحركة من شىء إلى شىء وجب أن يكون بين الشیئین عظم والعظم 
متصل » والحركة على متصل » 451 ب] والمتحرك إذا تحرك على متصل 
فإنما يتحرك حركة متصلة . فالحركة إذن متصلة . فالاتصال (۲) هو أولا 
المقدار » (۲) وهو للحركة من قبل القدار . 
وأيضا فان المتصل مئه أول » ومنه ثان . فالحركة إذا كانت تابعة 
للمقدار فمنها أول » ومنها ثان » ومتقدم ومتأخر . والزمان لأنه لايفهم 
و لايق فى الأوهام إلامنالحركة يجب أنيقع , الزمان فى أوهامئا فى الحركةالا ولى 
وف الحركة الثانية » إذا كان معنى الز مان يداخل معیی الحركة . فالزمان 
إذن فيه الأول والآخرء والمتقدم والمتأخر » لأنه کا يكون الزمان کذاك 
تكون ال ركة . إلا أن المتقدم والمتأخر والحركة شىء واحد فى الوضوع 
فقط > لأن الحركة بما هی حركة شىء ما » والمتأخر والمتقدم من جهة 
الإضافة غير الحركة بما هى حركة . وأيضاً ليس الأول والآخر فى الحركة 
فقظ بل فى أشياء أخر مثل العدد » فإن الوحدة أول عند الثنائية () » 
والمداخل أول عند التعاليم » وحروف المعجم عند الألفاظ . فإذن ليس 
امعی المتقدم والمتأخر ومعی الحركة المكانية شيا واحداً . 


وليس يقع معی الزمان على الإطلاق فى أوهامنا من الحركة إلا بألا 
نتوهم الزمان عند أى دورة توهمناها أو أى تغير توهمناه » لكن عند ما 
نتوهم المتقدم والمتأخر » لأنا عندما نتوهم المتقدم والمتأخر نقول إن ما بينهها 
زمان" . فإذآ توهم الزمان يكون إذا عددنا الحركة بالمتقدم والمتأخر . فالزماذ 





)١(‏ ل : هو 
(۲) ل : هی . ۰ 
(۳) الشائية = العدد ائنان ‏ 16 وترق 8[ 





٤ 


ذاً عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر . لا كل الحركات » لكن المكانية . ولا 
المكانية كلها » بل المركبة لأن الزمان يعد ساثر احرکات من قبل أنه يعد 
المركبة » لأن الشهر والسئة واليوم يعد حركة كرة الكواكب الثابتة ولأجل 
ذلك بعد بای الحركات. 

فأما أن الزمان عدد الحركة فيبين ببذا الأمر : كل ماهو أكبر وأقل 
فبالعدد يتميز » وبعض الأكبر والآقل » وهو الحركة » قبالزمان يتميز. 
فبعض العدد زمان . ولا كان العدد يقال على ضربين : أحدهما الذى به 
يعد » والثانى الذى يعد » والزمان هو العدد الذى يعد » وذلك أن العدد 
الذى يعد إن كان فى أنفسنا » والزمان خارج عنا » فالزمان ليس هو العدد 
الذى بعد » لكن العدد والمعدود . 

قال أرسطوطاليس : و فإن بمقدار الحركة نرى أنه كان مر الزمان  »‏ 
حى : انما يريد بذلك الحركة )١(‏ الى تفعل” الزمان ؛ فإذا كان الزمان 
هم من هذه الحركة فبالواجب كان الزمان يحسبها فى الكثرة والقلة . 
وليس يناقض هذا الكلام قوله فى موضع آنحر إن الحركة البطيئة هی الحركة 
اليسيرة فى زمان [ ۱۹۷] كثير » والحركة السريعة هی الحركة الكثيرة 
فى زمان يسير » لأنه لم يرد بالحركة ها هنا الى تفعل الزمان بل أراد الحركة 
المطلقة من غير أن بعينها بالى تفعل الزمان . 

قال أرسطوطاليس : « والقبل(۲) والبعد هما أولا" فى المكان » وهما 
هناك فى الوضع » - جى : یعی لما كان ها هنا العظم الذى الحركة عليه » 
لأنه قد أتبع ذلك ما يشهد با قلنا وهو قوله : و ومن أن القبل وابعند 

فى العظم » - والعظم لما كانت أجراوه ثابتة » قال إن له وضعاً ثاپتا . 
فأما الحركة فإنها لما كانت تسيل وم تكن ثابتة الأجزاء لم يكن لها وض" 
ثابت . إلا أن القبل والبعد فى الحركة مناسبان للقبل والبعند فى العظم لأن 
الحركة على ابلزه الأول من العظم هی أولى » وهی على اللحزء الثاني منه 
ثابئة (؟) . وقد يكون القبل والبعد فى العظم من قبل الحركة » لأن التحرکین 


(۱) كل : اللى , 
(۲) ل : الثقيل - وهو تحريف واضح . 
(۳) ل + مابه .. 





{o 


إن ابتدا بالتحرك على خط مستقیم من طرفبه » وأقبل کل واحدر منهما 
إلى صاحبه » فان کل واحلر من الطرفين هو أول لأجل المتحركين وآخر 
للاعر . فقد صار القبل والبعد. فى العظم من أجل المتحركين . وكذلك إذا 
هبط حجر على خط مستقیم » وصعدت نار من آسفل ذلك الط . قال : 
ولعل آرسطو نما جعل القبل والبعد ولا للعظم من قبل أنه لو لم يكن عظم 
لم تكن حركة » ولیس لایکون عظم إذا لم تكن حركة . فإذا كان کون الحركة 
تابعاً لعظم فكون ما للحركة من القبل والبعد يحب أن يتبع ما يكون من ذلك 
عم . 

قال أرسطوطاليس : « والقبل والبعد الذئ هو فى وقت ما هو حركة 4 
'" يحى : يعى الذی يظهر ف الحركة من القبل والیعد هما فى الزمان » أما من 
قبل الموضوع فشىء أحد > كما أن الأزول والصعود من قبل الوضوع وهو 
الدرجة شىء واحد » ومن قبل الحدود حالف للدرجة ء كذلك القبل 
والبعد من قبل الوضوع وهو الحركة واحد » < وأما > من الإضافة فهما 
غير الحركة . 

قال أرسطوطاليس : و وإنما نحدد ذلك بان نتوهم آخحروآخر ومابینهما 
ار غيزهما ٩‏ - جن : يقول : إذا حددنا القبل والبعد فكان ,م الآن » 
الذى منه تبعدی الحركة هو آآخر » وكذلك والآن» الذى فيه تنتهى الحركة ‏ 
قلنا إن ما بينهما زمان" » كا أن ما بين التحریکتین » أعنى ابتداء التحريك 
وانتهاوه هو الحركة » وما بين النقطتين هو الط . 

قال أرسطوطاليس : «فإنالمحدود ب و الآن » يظنأنه الزمان » وليوضع 
كذلك » : حى : إنه ليس يجوز أن يركب الزمان من الآنات » لأنه غير 
مکن أن يتتالى [ ٩۷‏ ب] آنان » وإنما نحد الزمان ب ر الآن » على أنه فیما 
بين الآنين » لاعلى آنهما آنان » لكن على أنهما زمان . وكذلك قال : 

ذلك وضعاً » أعنى أن الزمان يكون بين الآنبن » فإنه ین فى 

القالات الأحر أنه لامجوز أن بت رکب عظم" ما لا ينقسم : 

قال أر سطوطاليس : ز أوكاللذى هو واحد بعینه » لکنه قبل وبعد" 
لشىء ما » - يحبى : یقول نا متى لم نمس" بالائین » ولا أحسسنا پآن نجرى 
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2۳۹ 
وسیل حی یکون لشیء ما « قبل » ولشی ء آخر و بعد » لم حس بالزمان. 
فان حسسنا بآثين اثنين لا بالعدد فرنا حس بالزمان لأن الآن حد" الزمان” 
وان أحسسنا بأن (۱) واحداً يسل فیکون ‏ قبلا » لشیء و وبعداً » لشیء 
آحر حى یکون واحداً فى الوضوع اثنين فى الحد » فانه بحس بالزمان » 
وهو الذى بين حدی الاثنين . ولعله هذا آراد بقوله: م لکنه قبل وبعد 
لشىء ما » » أى مجری الآن حى یکون و قبلا » لشیء » ومریانه يصير 
« بدا » لشیء . آویکون آراد أنيأخذ الآن الواحد قابلاً لحد ين تلفین 
حبى يكون قبلا لما يستأنف وبعداً على أنه غاية لما كان ؛ فیقول إن هذا 
الشىء الذى الآن. الواحد نفسه هو ناية له ومبدأ ‏ هو زمان . - فأما 
إذا لم نتوهم الآن جارياً وم نتوهم آثين فنا لانتوهم حركة هى(') الزمان . 
فى نقل قسطا : فإذاً ليس الزمان حركة » إلا أن يكون للحركة عدد - 
أى إلا أن يكون الزمان للحركة على أنه عددها » أى معدود ها بالقبل 

والبعد . 

قال أرسطوطاليس : « ومن أجل أن العدد يقال على جهتين فإنا نقول : 
عدد الشىء الذى يعد » والشىء الذى هو معدود » - ولقائل أن يقول : 
العدد هومن الكم التفصل لالمتصل » فكيف قال أرسطو إن الزمان متصل؟ 
فنقول فى ذلك : إنه لو كان الزمان العدد الذى يعد » لامتئع فيه أن يكون 
من وجه متصلاً > ومن وجه منفصلا . فأما إذا كان العدد الى يعد فلايمتنع 
ذلك فيه فيكون متصلاً ومتفصلاً :أما متصل فإنه عدد لحركة متصلة » وأما 
منفصل فلأن له « قبل وبعد » 4 وهذا كا نقول إن الحشبة عشرة أذرع 
لا كان (۳) مكنا بالقوة أن تقسم إلى عشرة أذرع كانت من قبل ما بقع 
فى الوهم من أجزائها منفصلة » ومن قبل ما هی عليه بالطبع فهى متصلة , 

ويقال أيضاً : كيف حد" الزمان بأنه معدود الحركة لا أنه بُعداها » 
والحركة ليست شيئاً غير ما يعده الزمان؟ -- واملواب أن النفس تعده أيضاً » 
فهو أولا يعلد » ومن قبل أنه يعد صار يعد . وأیضا فإنهما » أعنى الزمان 
والحركة » كالحشبتين المتساويتين التطابفتین » فإذا عد إحداهما قيل إن 
(۱) ل : واحد 


(۲) ل : هو 
(۳) ل : کانت . 








4Y 





الذى [ ۱۹۸] يعد قد عد اللحشبة الى هى موضوعة عليه » وذلك أن(١)‏ 
عقدار تلك الحشبة تكون الحشبة المطبقة عليها » فكذلك إذا كان الزمان 
يعد الحركة فإنهما یکونان جميعاً معاً » فبمقدار مايكون أحدهما يكون 
الاخر . فإذا عد“ أحدهما الآخر كان الا خر قد عد كما قلنا فى الحشبتين . 
الحركة لما كانت آخری بعد آخری وكانت بعد الزمان وجب أن تكون 
كذلك » فأمًا غير الزمان فهو ثابت بحاله » فالذى بعده واحد ثابت ليس 
شيئاً بعد )١(‏ شىء » فالحركة لا تعد سوى الزمان . - الزمان الذى 
يوجد أبداً معا هو واحد لأن الولد له هو و الآن ) » ور الآن» واحد » 
وإنما يختلف بأن یکون قبل أو بعد » وإلافهو فى الواضع كلها واحد » أى 
أى هو فى الحركات كلها واحد . وإذا كان ر الآن » واحداً فى الوضوع 
فالزمان الذى يتولد عنه واحد" . فأما الحركات الى تكون معا فإنها قد تكون 
كثيرة فى النوع وق العدد . فمن هاهنا يتبين أن الحركة غير الزمان . 


() ل : القدار . 
(۲) ل : شیء بعد شيثاً . 


ب٩‎ 


۳۳ 


۱/۳۰ 





$۲۸ 


بقية التعلم الفانی والعشري. (0) 
< الفصل الحادى عشر : تتمة > 
قال أرسطوطاليس : 
۱ وظاهر أيضاً أنه مى لم يكن زمان لم يكن «الآن» ». 
وی لم يكن «الآن » لم يكن زان . 
أبو على : لأن الآن يولد الزمان » والزمان متولد عنه . 
أرسطو : 
٠‏ وكما أن المنتقل والنقلة معاً » كذلك عدد المنتقل 
وعدد النقلة هما معا . 


أبو على : قد بين ذلك من النظائر » وهو أن النقلة والمنتقل إذا كانا 
معا لأن المنتقل يحدث النقلة » فكذلك عدد() النتقل : یعی به و الآآن » » 
وعدد النقلة بعی به الزمان 8 
آرسطو : 
فان عدد النقلة زمان » والآن عند المنتقل بمنزلة 


الوحدة من العدد . فالزمان متصل بالآن » ومنقسم بالآن : 


وهذا أيضاً أمر يتبع النقلة والمنتقل 9" . 


(۱) ل : وعشرين . 
)۲( ق المامش : « آبر عل : « عدد؛ المنتقل بدل من «هند» فى العفاسير 4 
(©) آی : ونظير هذا مایقع بين الفقلة والعفل . 





لحف 


أبو على : الزمان متصل الآن بحريانه » ومنقسم به إذا أحدثا زمانا 
محدداً فى الوهم » فان الآن یقسمه ويفرزه مما ا ا 
الوهم . فهذا الآ ن هو الذى قسمه ما يليه وهو بايته , 


قال أرسطوطاليس : 
فان الحركة 7" آو النقلة تكون واحدة للمنتقل 
إذا كان واحدا » ۳ أنه موجود فى وقت فان هذا قد 
یخل < بالوحدة > 0) - بل بالعی . 


أبو على : هذا أيضاً يتبع التقلة والنتقل من حيث أن النقلة تکون واحدة 
إذا كان المنتقل واحداً . ليس على أنه واحد موجود فى وقت : أى ليس 
على أن نفسه موجودة فقط ۰ بل بالمعنى أى أن. معنى المتحرك يكون فيه 
واحدا لأنه إن اختلفت حركته سكن . 





۳4 


: آرسطو‎ ٠ 
وهذا أيضاً يفرز المتقدم والمتأخر فى الحركة .وهذا‎ 
آمر تابع للنقطة من وجه : فان النقطة قد تصل الطول‎ 
. وقد تفرزه » وذلك أنها تكون ابتداء لهذه وانتهاء لهذا‎ 
ولكن مین [۹۸ب] آخذ ذلك آخذ على هذا الطريق حى‎ 
ات لز الحركة والنقلة تكوئان واحدة بو حدة الثىء النعقل » وإذا‎ 
» ) أ كان مت تغير ء وليس ذلكبالنسبة إلى الوضوع ( وإلا كان فى ذلك إخلال بوحدة الحركة‎ 


بل من حيث العی أو الماهية . 


(۲) ف اماش : و يريد ألا يكون واحداً من قبل أنه في نفسه فقط واحد » بل بالعی 
أيضا : أي أنه مرك , كك 





1۳۰ 
تستعمل النقطة الواحدة نقطتین فواجب ضرورة أن 
بت ۲ ۱۵ كانك النقطة ی وهی 

الانتهاء . 

أبو على : يقول إن النقطة تصل الطول إذا سرت كا تسری الكرة على 
السطح » لآنها تلقاه بنقطة وتفرزه إذا وقفت . فنقطة الكرة المتحركة قد 
توش میدعاً تارق" و مایت" تارة” 2 فتکون قد آخذ ت نقطتين . وكذلك 
. القدار الذى يتحرك عليه التحرله قد توعذ نقطة منه على أنه مبدأ لما يستقبل 

وماية لا مضى . وإذا أخذت هكذا كانت كأنها قد أخذت نقطتين . 

فاما (الآن » فمن قبل أن النتقل يتخرك دائماً فاغا 
یختلف"" ؛ فالزمان إذاٌ عدد » لا كالمنسوب ‏ إلى 
نقطة واحدة بعينها من قبل آنها مبداً ونهاية » بل 

£ 1 

کالنهایتین لخط واحد لا کالاچزاء من قبل ما فیل . وذلك 
أن النقطة الوسطى: تستغطل كنيو حن بكرن السكون 
لها لازماً . ومن قبل أنه ظاهر أنه ليس الآن جزءاً من‌الزمان 

(۱) عمی : إذ , ل : كان . . 
(0) فى الامش : « أى مختلف بتقدم بعضه على يعض » . 
(۲) فى الهامش : أبو على : إن الآثات فيه تجرى مجرى النقطة الواحدة بعينها الى هی ميدأ 


وانهاء. 
(4) فوقها : أى مرتين. 
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ولا الفصل ‏ جزه من الحركة » كما أن النقطة 
ليست آجزاء للخط ‏ وإنما الخطان جزآن للخط الواحد. 


أبو على : 

النقطة الوسطی‌توخذ مبداً لا بأتى ونهاية" لاسلف(۲). فلما أحذ ت مرتن 
أمكن أن تکون مبدءاً ونباية . فأما و الآن » فليس هو ثابتاً فلذاك ما فات 
للآخذ فليس يحصل فيه أوسط بوخذ مبدأ ونباية بالحقيقة » إلا أن يأخذ 
فى الوهم قطعة من الزمان فیومی إلى وسطها هذا الإيماء من غير أن يكون 
ابت من غير حى يأخذه مبدأ ونهاية کالنقطة الوسطى الى هی ثابتة . 
وین" أن النقطة ليست جزءاً من انلط ولام الآن » جزعاً من الزمان 
ولا الفصل جزءاً من الحركة لأن هذه الأشياء كلها منقسمة فأجزاوها يجب 
أن تكون منقسمة() » ولیس, الآن » ولا الفصل ولا النقطة منقسمة . 
وإذا أخذنا النقطة الوسطى مرتين مبدأ ونهایة" ثرمها أن يسكن النعقل حى 
تكون هی مبدأ الحركة ثانيً ونهاية لا سلف وتقدام من الحركة . 


قال أرسطوطاليس : 

ف والان » أما من جهة ما هو نهاية فليس بزمان. لكنه 
عارض عرّض له ؛ وأمًا من جهة أنه بعد فانه عدد ؛ 
وذلك أن النهایات إنما هى نهایات لذلك الشیء وحده 
الذى (۱۹۹) هی له. نهایات ؛ فأما العدد مثل 

(۱) الفصل : المنصر من الحركة . 


(۲) ل :لا بعد ونهاية لا يأق . 
(۳) ل : منقسما . 


| 


۳۱ 


و" 





1۳۲ 
العشرة (۲ فانه لهذه الأفراس ۳ العشرة الشار زلیها 
ولأشياء خر . 
قال أرسطوطاليس : 
فقد ظهر آن الزمان عدد الحركة من قبّل التفدم 
والشأحر » وأنه متصل » إذ كان عدداً لقصل . 
(آحر التعلم الثانى والعشريه 9 ) 





أبو على : 

يقول : إن إنأخذنا , الآن» علىأنه نباية لم يكن زماناً لآنّه بخص ذا النهاية 
لأن” كل نباية فإنبا تخص الشىء الذی هى نبايته . وان آخذنا الزمان على 
أنه بعد فانه يكون عدداً » لاالعدد الذى فى النفس لكن العدود . ر فالاآن» 
يعد الحركة بالمتقدم والمتأخر لأنه يجرى معها فيمضى كا عضی ويستأنف 
كا يستأئف . فهو من هذه ابلهة جار مجرى ما ف النفس من معی الوحدة 
العشرية أنه بعد الثیء المعدود وليس هو لعدود دون معدود . كذلك 
واالآذع لیس هو لرك معيلة . فمن :هذه ابلهة یکون الان زماناً + 
أعى من حيث يعد ویجری مع الحركة . 

قلت لأبى على : إذا کم جعاتم « الآن » شيئاً مارا وجعلتموه بعروره 
محدثاً للزمان » وقلتم إن هذا المرور مساوق للحركة » فلم جعلتم الزمان 
حالة” من حالات الحركة من حيث كانت متقدمة قد نقضت ومستأنفة ماهو 


(۱) ف الامش : « هذه مثل العشرة كا نقول من الواحد وحدة » , 

(۲) فى الامش : «ح كا يقال من الواحد وحدة قلثا من العشرة عشرة » . 

- كلمة العشرة هنا كان الأفضل أن تكون العشار لأنها تر جمة لکلمة 8805 |1 ومن هنا 
كان هذان التعليقان تفسيرا لکلمة على أنها اسم المی من العشرة » كا أن الوحدة اسم العی من 
الوأحل , 
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آت؟ . - ولان كان جریان" فقد آعطیتموه معى المتحرك » فیجب أن 
يكون و الآن » متحرکاً . ولئن كان و الآن » واحداً بالعدد والوضوع ‏ 
وكثيراً بالحد” » كا أن سقراط فى السوق وف البيت فهو واحد ف الموضوع 
كثير بالحد فیجب أن يكون الآن جارياً فى شىء يتغير حده بحسب جريانه 
فيه » کا يتغير حد سقراط الذى فى السوق وق البیت يحسب تغير مكانه 
وإن كان سقراط واحداً . 
فقال (۱) : نا نی بقولنا إن الزمان حالة” من حالات الحركة أنه 
ممتد وجار : كما أن للسهركة هذه الحال أعنى الامتداد والتقدم والتأخر . 
ويختلف و الان » بالحد بحسب مساوقته للحركة » فإن الزمان يقدر بالحركة» 
والحركة تقدر بالزمان » وطذا قيل فى الزمان إنه قليل وكثيز » وطويل 
وقصيز . وهذا كالعددالذى ف النفس يعتبر المعدود به إذا شككنا فى کیته . 
فإن كان عندنا أن العدود هوكذا وكذا » وأردنا أن نعتبر صحة ما عندنا 
اعتبر ناه بالمعدود » فتارة [ 1٩‏ ب ] يعتبر مافى النفس بالحارج » وتارة" 
الخارج (۲) با فى النفس . 
قال يحبى : 
من ابتداء التعليم أن الحيرة دخلت ني و الآن » : هل هو واحد. أم 
آخر رآخر » أ الأول والاخبر رادم والتأخر . والحيرة هى هذه : 
إن كان الآن واحداً فالأشياء كلها متساوقة فى الزمان » ون كان واحداً 
بعد آخر فالقبل منه فاسد مع البعد ؛ ولاخلو من أن يفسد القبل” فى ذاته 
أوى آخر » وکلا هذين فاسد" . وعلة هذا الفساد أنه لم يستوف القسمة » 
واستیفاوها هو أن يزاد فيها أن يكون الآن الأول والآخر واحداً من وجه 
وآخر من وجه » ولايكون واحداً على الإطلاق ولا أكثر من واحلر عل 
الإطلاق » بل يقال إنه واحد" بالعدد يحدث الزمان بمروره » ومن 
قبل أنه « قبل » هو غير له » ومن قبل أنه و بَعئد» » كما أن سقراط من 
قبل أنه فى الوق غيرله إذا كان فى البیت من قبل أنه ف البيت . فأمًا فى 
الوضوع وبالعدد فهو واحد" 2 فكذلك ر الآن » بالإضافة والحد محتلف 


(۱) أى فأجاب أبو عل بن السمح . 
(۲) أى يعتبر الحارج - ما فى اللفس . 
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من" قبل البعد والقبل » وهو بالعدد واحد » ولایجب أن تكون الأشياء 
متساوقة فى الزمان لأنها غير متساوقة فى القبل والبعد . 

قال يحبى : وإن كان و الآن » واحداً فى ابلزءین اثنين بالعدد » وهو 
آقرب إلى ال » فأحرى أن لازم عليه أن تكون الأشياء متساوقة فى 
الزمان . 

حى : « الآن» من قبل أنه یکون نى أجزاء الحركة » وإذا كان فى هذا 
لم يكن فى هذا لأنه لايتقسم كان من هذه ابلهة أكثر من واحد » أنى كان 
من جهة الكون أكثر من واحد . 

قال أرسطوطاليس يبين ذلك : ر والذى هو و الآن » هو شىء 
واحد » - یی : يى أنه شىء آحد من قبل الوضیع . ولما أراد أن 
ببين ذلك قدم قبله أن الحركة تنيع الشىء المتحرك لأنها تعرفب به وهو 
المحدث لما » والزمان يتبع 3 > وكذلك النقطة يتبعها الثىء المنتقل 
لہا سيلانها نحدث لما ون لا . وکا أن النقطة الواحدة تحدث 
انلط بسيلانها لابتألفها » لأن الخط لا يتركب من النقط » والشیء الواحد 
يحدث الحركة وهو واحد ف الموضوع كثير بالحد بحسب الإضافة . 

قال أرسطوطاليس : « والآن يلحق المنتقل كما يلحق الزمان الحركة ه 
يحبى : لا قال إن الحركة تتبع العظم ‏ إلى قوله : والنفطة یتبعها لشی ء 
لقن 7 ۲۱۱۰۰ وأذكر فى ذلك قول السوفسطائيين » أتبع ذلك با بى 
عليه وهو أن الآن بت يتبع المنتقل کا يت یتبع الزمان اس ركة . وذاك أن قوام 
EN‏ ود بان هي لقالا ارف ندل علخ 
بأن المنتقل یعرف القبل والبعند فى الحركة . وکا أن کل الزمان یلحق کل 
حركة ویتبسط معها » كذلك ر الآن » عند النتقل على مناسبة واحدة كما 
المنتقل عند الحركة كذلك ر الآن » عند الزمان » وإذا بدلناكان : كما الحركة 
عند الزمان كذلك المنتقل عند م الآن » ؛ وکا أن النتقل هو واحد" بعينه 
أى شىء كان : خطاً أوحجراً » وقد يختلف من طريق ما يقال عليه لاه 
يكون فى آخرء كذلك الآن(١)‏ لا محالة . 


(۱) ل : لالان | . 





o 





إذا كان القبل والبعد الذى فى الحركة يتبع النتقل ويعرفبه » والقتبل 
والیتعند الذى فى الحركة معدود E‏ تابعاً للمنتقل . 

القبل والبعد الذى فى الحركة إذا آخذ لاعلى أنه قبل وبعد » ولاعلی 
أنه معدود كان والان » وكان شيئاً أحداً . وإذا أخذ من جهة أنه قبل وبعد 
كان ممتلفاً . 

أرسطوطاليس : «وذلك معروفم نأنالحركة إنماهى من قبل المتحرك » 
وانقلة للمنتقل ؛ والمنتقليجرى هذ المجرى » فأما الحركة : فلا » - يحى : 
قوله : والنقلةللمنتقل ‏ إما أن يكون أراد به ما أراده بقوله : فان الحركة 
إنما هی من قبل المتحرك أو أن یکون انتقل من الشىء ایلنسی الذى هو 
أخى إلى النوعى الذى هو أظهر - فإن النقلة نوع للحركة » لأن الحركة 
تقع على كل تغيير . ولا كنا نعرف الحركة بالمتحرك لأنه مشار إليه 
وله کون » وليس للحركة کون ؛ وهو جوهر والحركة فعل” » وكذلك 
يجب أن يعرف الزمان و بالآن » » لأنه ليس شىء من الزمان له کون 
ور الآن » له کون . 

حى : الزمان هو عدد الحركة نفسها » بل هو البعند الذی بين القبل 
والبعد فيما هو كائن فيه هو و الآن 0 مثل أن و الآن » الذی الشمس 
فيه فى الحمّل ور الآن » الذى الشمس فيه فى الثور . 

یی : النقطة إن أخذت بالقوة فهى واحدة وهی علة الاتصال » لأن 
التصل هو الذى تتماس” آجزاوه عند حد" مشترك . وان أخذت النقطة 
بالفعل فإنها تصيز اثنتين وتكون علة الانقسام » لأن الحط الواحد إذا انقسم 
صارت النقطة نهاية لكل واحد منهما فصارت اثنتين » والنتقل هو علّة 
اتصال الحركة إذا لم تغيره وق" > وهوعلة انقسامها لأنه )١(‏ [ ۱۰۰ب] 
قد يقف فتنقسم الحركة بالفعل » وقد لايجوز أن نقف كالأجرام السماوية 
فيكون انقسامها فى الوهم . وكذلك « الآن » هوعلة اتصال الزمان بالفعل » 
ویتومم أنه علّة انقسامه لأنه لاجوز أن یقت الزمان لأن الحركة الأول 
الى معدودها الزمان لا تقف» وكلنا نتوهم «الآن» فتقسم به السنة الى الشهر › 
والشهر إلى الأسبوع 


(۱) مكررةفى أول ۱۰۰ ب , 
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قال آرسطوطالیس : « وهذا أيضاً مر يتبع التقلة والمنتقل » - حى 
یعی أنالزمان كا أنه یتصل وينقسم من قبدّل « الآن » كذلك النقلة تتصل 
وتنقسم من قبل الشیء المنتقل . 

قال أرسطو طاليس : « فإن النقلة والحركة هی شىء واحد للمنتقل 
إذا كان واحداً » ولیس إذا كان موجوداً فقد يقصر» ‏ جحي : لما قال 
إن الحركة تكون واحدة متصلة من قبل المنتقل أراد أن يخبرنا الآن كيف 
تكون واحدة" » من قبل المنتقل » فقال إنما تكون واحدة إذا كان المنتقل 
واحداً » لا الموضوع والوجود فقط لأن ذلك قد يحد” أى يحد بال ركة 
بل يحب أن يكون واحداً بالقول : فإنه إن اعتوره قولان حتى يكون ساكناً 
تارة ومتحركا أخرى لم تكن النقلة واحدة ؛ وكذلك لين اعتور(١)‏ 
النقطة قولان حى تكون مبدءاً للحط ونهاية لآخر لم تكن سباً لاتصال 
الط بل لانحيازه وانقسامه . وكذلك إن أخذ ر الآن » فإنه ليس بحدث 
زماناً واحداً بل زمانين . إلا أن هذا قد يكون موجوداً بالفعل بالنقطة » 
وبالقوة للآن أعنى ”أن يقسم الزمان حقيقة . 

قال أرسطوطاليس : « وهذا أيضاً مر يفرز المتقدم والمتأخر ف 
الحركة » - يب : لا بين كيف يكون النتقل علة" لاتصال الحركة بين 
الآن كيف کون علة لانقصاها فهو يقول انه إذا تحرك فوقف 5 نحرك 
فقد آحذت الحركة الأولى فى الانتهاء والثانية ی الابتداء ؛ وكذلك النقطة 
إذا وقفت ثم حرکت فقك أخذت للخط الأول انتهاء) وللثانى ابتداء" . 





قال أرسطوطاليس : «وهذا آمر تابع لنقطة من وجه » - یحبی : یی 

أن النقطة تكون سبباً لاتصال الخط وتكون سبباً لانفصاله بالفعل بأن توؤخذ 

نقطتين » وذلك لاعکن فى ر الآن » مع الزمان ولا ف المنتقل السماوى 
مع النقلة لما بیشاه من قبل . 

قال أرسطوطاليس : ر فاذاً الزمان عدد” لا كالذى لنقطة واحدةها(')مبدأ 

وانتهاء » لكن الأحرى أن تكون كأنها نهاية للخط الواحد فقط » - ٠١١[‏ 1] 

حى : يقول إن الحاصل مما قلنا إن الزمان إذا كان عدداً وكان العدد إنما 





(۱) ل : اعتوره . (۲) ل : لا 





- مغرف 


يثبت فيه من أجل القبل والبعد لما كانت فى شىء له وضع وقوام » کان(۱) 
لها وضع وقوام » فأمكن أن يوخذ بالفعل مرتين فتكون نباية لط ومبداً 
لاخر . وأما و الآن » فلما كان فى شىء لاقوام له ولاوضع » وإنما هو 
ف السيلان » لم يمكن أن يوخذ بل فات الأجل » ولا" فان الزمان سيقف ` 
إن أخذ م الآن » ء فلم يمكن أن رخذ بالفعل نباية ومیداگ ؛ فأما انط 
المتناهى فإن له نقطتين کل واحدة )١(‏ منهما نهاية ليس على أن توذ النقطة 
مرتين » بل هما آخر وآخر فى حط واحد . فأما الآن فإنه فى آخخر وآنحر › 
آی فى زمان » والان واحد فى الوضوع كا نقدم . ۱ 

قال آرسطوطالیس : و وليس کللاچزاء لا قبل » فان اللحط الاوسط 
بستعمل مرتن حی یعرض أن یکون سکون . وأیضاً من البين أن الزمان 
لیس هو جزء] من الحر كة كما أن النقطة ليست أجزاء الخط وانلطان 
جزآن للواحد » . 





یحی : انه لما بين أن م الآن » لا يهد به الزمان بأن يكون مبدأ ارمان 
ونباية لا خر > كا تكون النقطة مبدءا للحط ونباية لآتمرأ» بل كا تكون 
النهاية للمنتهی - کذاك الآن بين أن « الآن » ليس هو جزءاً لزمان » 
وبين أن الآ نات لایجو زآن تکون أجزاءاً للزمان نبا منفصلة أعنى و الآن » 
« القبل » و «الان» الیعّد فإن كانت أجزاء له » وأحدهما يفارق الآخرء 
أعنى و الآن » الذى بالشرق والذى بالغرب عرض من ذلك أن يكون 
بينهما ما يفصلهما . وعلى هذا تستعمل النقطة الى تفصل الخط اثنين 
نقطتین مبدأ ونباية » فیعرض أن ينقسم الزمان بالفعل . وأيضا فإن الآن 
لا تجزأ » ومالايتجزأ لايكون جزءاً لما يتجزأ ؛ وكذاك الزمان ليس هو 
جزءاً للحركة الى هوعددها » كا ليس العشر قجزعاً للعشرة الأفراس » 
ولا المكيال جزءاً من الحنطة . 

ويجوز أن نفهم من قوله : الحركة ‏ لاحركة السماء ولا الحركة على 
الإطلاق » لكن سيلان الآن الذى هو الزمان . ومن أجل أن الزمان يقال 

(۱) ل : كانت . 

(0) ل : واحد, 





۴۸ 
إنه عدد» وعدد الزمان الزمانعلى الآ نات » فإنه قال : زمان » بدلا من أن 
يقول : الآن » وقال : حركة » بدلا من أن يقول : زمان . 

قال أرسطوطاليس : و فالآن : أما من جهة ما هو نباية فلیسن بزمان » 
لكن عارض عرض له » وأما من جهة أنه يعد فإنه عدد . وذلك أن النهايات 
إما هى لذلك الثىء وحده الذی(۱)له نهايات وأما العدد مثل عشرة فإنه هذه 
الأفراس العثرة الشار إليها ولأشياء آخر . ۱ 

حى : , الآن » إن آخذ على أنه نباية فإنه ليس بزمان ولا آن لآنه 
ايبسن کون الان من کیت ان مایت لک زگره )مر ضوع لان : 

وأما من‌حیث انه يعد » بمعنى أنه یفصل بين المتقدم والمتأخرف الحركة » 
وهذان هما يعدان الزمان فمن هذه ابلهة هو زمان » لأن الموجود بين 
الآنات هو زمان . فأما إذا كان نباية فإنه مختص ماهو نباية له . هكذا جب 
أن تكون النهايات والزمان تشئرك فيه سائر الأشياء لأنه عدد » والعدد 
لايختص شیئ دون شىء ۰ بليشيع فى الكل » ألاترى أن العشرة< ليست > 
الأفراس فقط » بل تعد العشرة الأفراس وتعد غيرها ؟ ! . 

فال يحبى : الا نات إذا آحذت على آنبا نبايات كانت ختلفة فى الموضوع 
لاننهاية الحركة غير نهاية الحركة الأخرى . وان أخذت الآنات على أنها 
كانت بعد واحدة بأعيانها وكانت زماناً » فان الزمان ليس هو ركة 
بعينها فقط بل لسائر الحركات . والختلفة فى الصورة أيضاً فإن القبل والبعد 
فيها واحد وعلى طريق واحد » آعی فى الحركات الى تكون معا المختلفة 
مثا الكون والنماء والفساد . وكذلك لوتحرك اثنان معاً » فإن الزمان يعد القبل 
والبعد اللذين فىحركتيهما والزمان فيهما واحد" بعينه . وليس لكل واحدة 
من الحركتين زمان مخصه . فأما النهاية فتختلف » فان نباية النماء لیس هو 
عباية . ۱ 

وقد طلب الاسکندر فى هذا الوضع مامعی قوله : و ومن قبل 
ما يعد » - وذلك أنه لیس إنما أريد الزمان بهذا على أنه يعد لكن على أنه 
يعد » فيقول : لعله خطأ وقع فى النسخ فكتب بدل معدود : يعد . فأما أن 


() ل : التى . 
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یکون یقول : الاثات الى فى الخركة هی معدودة » والزمان یعدها » فإن 
قسمة الز مان على الآنات فقد نأخذ فیما بعد العدد على أنه يعد الآن . 

الحمسة: قد تکون عدد الحركات خمسة » وقد یکون عدد الأفراس 
خحمسة وليست بزمان لاما ليست عدداً الحرکات على القبل والبعد » فنعم 
ما زاد : القبل والبعد . والزمان متصل لأن الحركة يازمها القبل والبعد » 
والزمان يلزم هذين . وإذا كان القبل والبعد متصلا لاتصال الحركة فالزمان- 
لأنه يلزم من القبل والبعد - متصل . 





«۰ 


التعلم الثالث والعشرون“ 
< الفصل الثالى عشر > 
< لوازم هذا التعريف ؛ الوجود ف الزمان > 
''"13 (۱۱۲) قال أرسطوطاليس : 
9 ولنا أن نأخذ عددًا هو آقل مايكون من العدد على 
الإطلاق < وهو العدد: اثنان > . فأّما إذا كان عددا ما 
فقد يجوز من وجه أن يوخذ أقل قليله » ومن وجه آخر 
لامكن ذلك » مثال ذلك الخط فإن أقل قليله هو خط 
واحد أو خطّان ؛ وما فى المقدار فليس يكون له أقل 
القلیل لأن کل خط فهو ینقسم دائماً : فكذلك يجرى 
الأمر فى الزمان أيضاً » وذلك آن أقل زمان : أما فىالعدد 
فموجود مثال ذلك زمان واحد أو زمانان ؛ وأمًا فى القدار 
فغير موجود . 
(۱) ل : وعگرون. 
(۲) ف النص الیوناف : ۵0۵ f‏ ا0 عشلتثة سب ۵ یلو ۵6 :1۵0/00۳0 
- وطذا أضفنا ما ورد ق الیوناف وثر جمته بالنص : و العدد الأقل » على الاطلاق » هو الاثنان . 


وقد ورد فيا بعد ( ص4 4 4س4) ف شرح عرى لس اتر جمة یتلاق النقص وهو : و آصغر 
الأعداد آما على الاطلاق فهو الاثنين . ۱ 
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أبو على : 

هذا حل لشك قد أضمره وهو : هذا الزمان عدد ء وکل عدد يمكن 
أن يوذ أقل قليله » فالزمان يمكن أن بوخذ أقل قليله . وما يمكن أن يوذ 
أقلقليله فليس بمتصل » لأن التصل ينقسم دائماً . فالزمان إذن ليس يمتصل . 
فهو يقول فى ذلك إن الشیء إذا كان كثرة(١)‏ مثل أفراسمثلاً أو خط یعی 
حطوطاً فإنه بمكن من حيث هو كثرة أن بوخذ أقل قليله إما واحداً أو اثنين 
من حيث هو عدد . فا من حيث أن فيه مععى الاتصال فلا عکن ذلك 
فيه فزتا لابمكنا أن نأخذ أقل جزء من أجزاء الفرس أو الحط لأمهما ينقسمان 
بلا نباية . كذلك إذا أحذنا أياماً أوساعات مقدرة أمكننا أن تأخذ أقل قلیلها 
وهويوم " مثلاً أو ساعة . فأما من حيث أن ذلك متصل فليس له أقل قليل 
لأنه یتقمم بلا نهاية . 

قال رسطوطاليس : 

وظاهر ا أنه ليس يقال سريع وبطى2 » وقد يقال 
فيه كثير وقليل » وطويل وقصير . وذلك أن من قبّل 
أنه متصل © فهو طويل أو قصير » ومن قبل أنه 

ع 
عدد فهو کثیر وقليل . فاما سريع وبطی# فلیس یکون » 
لأنه لیس يكون أيضاً ولا العدد الذى يعد ا ولا 
بطيقاً صلا . 
وى كل موضم ( و اااي 0 تيو 

(۱) ل : كبيدة. 
(۲) ف اماش : « أى عظم » . 
(۳) فوقها «یمی جزءاً » . 
(4) فى امامش : «یمی الزمان اماضر » . 
و پر سمة آوضح :وهو من .حك هو سا هو راعد چیھ قعل مزن كاه ن 


حيث المتقدم و التاخر » هولیس و احدأ بعينه » لان الفير بومقه‌حاضر] » هوواحد » و من حیث 
هو ماض و مستتبل هو مختلف . 


1۰ 
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0 
راا بعيله © واا التقدم واشاخر مه فليس واا رت 


من قبل أن التغير أيضاً آما الحاضر منه فواحد » وأما ما 
ما کان مته وما سیکون ‏ .منه فمختلف . والزمان 
عدد ء لاالعدد الذى به يعد » بل العدد المعلود . وقد 
يلزم هذا أن يكون < ف المتقد م والمتأحروهى > مختافة 
ذائماً » وذلك أنالآئات مختلفة . وعدد المائة الفرس وعدد 
المائة ۲۲ البقر واحد بعيّنه » فأما الأشياء الى لها ذلك 
العدد (۱۰۲ب) فمختافة لأنها أفراس وأناس . وآيضاً 
كما عکن أن تكون الحركة الواحدة بعينها تتكرر مرة 
بعد مرة > كذلك قد عکن هذا فى الزمان أيضاً » مثال 
ذلك السنة آوالربیع 9 وا 


وليس إنما تقدر الحركة فقط بالزمان » بل قد يقدر 


الزمان أيضاً بالحركة من قبّل أن كل واحد منهما 


(۱) ف المامش : و أى الآن الفريفى المثيه بالآن احقق » مثل أن نقول : الآن أجيئكفه 
فالحركة أيفاً حاضر: هكذا إنها موجودة معا من الشىء وال الثىء » . 

(م) ل : أن يكون منه مختلفة - وفيه نقص أكملناه حسب الأصل الیو ناف . 

(م) ف یرای ۷مف م8ن ام 6۷ 6 01 : وعدد المائة إنسان ب 
ويظهر أن هنا تحريفا من الناسخ بدليل ورردها صحيحة بعد ذلك . 

(4) ق المامش : و معی الزمان فى الربيع والمريف واحد » وكذاك فى هذه الساعة وهذه ' 
الساعة » » واطركة الدورية تتكرر من المل إلى الحمل » . 
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يحصّل 7" بصاحبه » فان الزمان تحصّل به الحركة 


رتخد ب من قبل أنه غا وقد يشل الزمان ایض 
بالحركة ويحدد بها » فنا نقول : زمان کبیر وزمان 
يسير . ونحن إنما نقدره بالحركة » كما قد يحصى 
بالعدود أيضاً العدد » مثال ذلك آنا نعرف عدد الأفراس 
بالفرس الواحد منها فانا نعرف بالعدد عدة آفراس > 
ونعرف أيضاً بالفرس الواحد ذلك العدد بعینه . فکذلك 
یجری الأمر فى الزمان والحركة » وذلك آنا نقدر بالزمان 
الحركة » ونقدر بالحركة الزمان . وبالواجب لزم‌ذلك : 
لأن الحركة تتبع للقدار » والزمان یتبم الحركة من 
قبل آنها من الکم وأنها من التصل وأنها من المنقسم . 
وذلك أن من قبل أن القدار بالحال التى هو علیها صارت 
الحرکه بهذه الحال التى هى علیها » ومن قبل أن الحركة 
بحال كذا » صار الزمان بحال كذا . 


رف اف اغا افیا تال ك وو 


(۱) محصل هنا ممی : یمین » شدد . 
(۲) فى لصلب : و أرسطوطاليس : وقد یقدر ... » - ولا كان نص أرسطو متصلا 
فل نشا ذکره . 


۲۰ 


۳۹ 


۳۲ 
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الحركة بالقدار » وذلك آنا قد نقول إن الطريق طویا* 


إذا كان المسير طويلاً » وقد نقول المسير طویل [ذا كان 
الطريق طويلاً . ونقول فى الزمان بحسب الحركة > 
ونقول فى الحركة بحسب الزمان . 


۱ ( آخرالتعلم ) 
آبوعل : 


الزمان يقدر بالحركة بالعرض فيقال لذلك زمان قصير وطویل . 

قلت : هلا قيل فيه سریع وبطىء لأجلالتركة ویکون ذلك بالعترض» 
ويقال ذلك فى الحركة لأجل الزمان بالذات ؟ 

قال(۱) يحبى : إن أرسطوطالبسما ذك رأنالزمان عدد الحركة وأنالحركة 
تتبع القدار والزمان يتبعها وأنه متصل ‏ أحس بقائل يقول : إن كان الزمان 
متصلاً فليس بعدد لأن كل عدد فليس بمتصل » والزمان عدد » فالزمان 
غير متصل . وهو يجيب عن ذلك بأن العدد إن كان هو الذى به يعد وهو 
الذى فى النفس فإنه لايكون متصلاً إذ كانت النفس الى العدد موجوه” 
فيها غير متصلة . فأما العدد الذى هو معدود فإنه يجوز أن يكون متصلاً 
فالزمان من أجل أن فيه القبل والبعد هو معدود (') » ومن قبل أنه 
فى الحركة » والحركة متصلة لا انقطاع ها [ ]١ ٠١‏ كان أيضاً متصلاً » 
ول جزآن يوجد فيه أقل القلیل - مثال ذلك : اللحطان أما من قبل أنهما 
اثنان فها (۳) معدوادن» ویوجد لا أقل القليل وهو اللحط »وأما من قبل اتصال 
كل واحد منهما فإنه لايوجد لكل واحد منهما أقل القليل لأن جزء انلط 
خط » هكذا إلى غير غاية . والعدد » من حيث هو عدد » يوجد فيه القليل 


والكثير : ولذلك كان العدد الذى ی النفس هذه المازلة . والمتصل يوجد 


. (۱) عند هذا الموضع ف الامش : آخر المزء العاشر من أجزاثه الى كانت بخطه وحمه الله . 
(۲) فوقها :موجود . 
)۳( ل : ها ۳ 
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له القصير والطویل » مثال ذلك الط ۽ ويوجد له الدقیق والعريض ء »یال 
ذلك السطح . ولأن الزمان متصل وجد له القصير والطويل » ولأنه عدد 
وجد له الكثير والقليل . فأما السريع والبطىء فلا يوجد له » لأن ذلك نا 
يوجد للحركة . ومن أجل أن الزمان عدد” للحركة المعتدلة لم يوجد له 
ريع ولابطیء . 


وقال من بعد هذا إن الزمان(۱) الحاضر هو .واحد بعینه یعیی.الزمان(ا) 
الذى له عرض" کالیوم مثلاً فإنه يكون واحداً أى لا اختلاف فيه من 
حيث هو يوم" . فأما الاضی مثل أمس فإنه مالف لليوم » لأن الا نات 
الى تحد كل واحد منها حتلفة » فان الآن الذى هو ميدأ أمس مخالف" 
للآن الذى هو مبداً اليوم » والآن الذى هو تباية اليوم خالف للآن الذى 
هو نهاية أمس . إلا" أن الزمان الماضى هو هذا الزمان المستقبل بوجه ما » 
أى بالضورة لا بالعدد » لأنه ها أن المتحرك بعيئه يكون من شىء بعبنه 
إلى شىء بعينه مرات كثيرة فصورته قن ذلك واحدة . والعدد كثير » كذلك 
الزمان الذى هو عدد هذا كثير” فى العدد » واحد فى الصورة . وعلى هذا 
يكون فى الربيع والحريف والشتاء والصيف مرا را كثيرة . 


قاش 


ثم ذكر بعد ذلك أن الزمان يعد الحركة وبعد. بها . فإنا نقول : قد 
کانت حركة كثيرة لأن الزمان كثير » وكانت حركة قليلة لأن الزمان قليل . 
وعكس ذلك : الزمان كثير لأن الحركة كثيرة » والزمان يسير لأن الخركة 
يسيرة . وليس أن (۷) أحدهما يعد الآخر أولا ثم يرجع العدود فيعد 
العاد » "كا أن القفيز (۳) يعد الحنطة ويكيلها » ثم يعرف بالحنطة مقدار 
قفيز آعر هل هو قفیز أم' لا . بل الزمان والحركة يقعان فى الذهن معا » 
ومساوقة أحدهما لل خر کالأب والابن والأشياء الضافة ؛ كذلك الزمان 
إذ كان عدداً للحركة فهو عدد” لعدود » والحركة لم يكن لا أيضاً بمقدار 
كذا إلا من قبل الزمان » ول يكن للزمان أنه بمقدار كذا إلامن قبل الحركة 


)۱( فوقها : الآن. 
(۲) ل : اسداهبا . 
(۳) القفیز :مکیال ثمائية مکا كيل » والجمع + أقفرة وقنزان ٠‏ 





4 
أنها هی : فالزمان عددناه نحن أو لم نعده » بل هو فى نفسه كذلك كالعشرة 
هی فى نفسها معدود ة [ ۱۰۳ ب] عددناها أو لم نعد"ها . فإذا قلنا إن الزمان 

معدود » فلسنا نذهب فيه إلى أنا نعده . 

قال أرسطوطاليس : «وأصغر الأعداد آماعل‌الاطلاق فهوالائنین(۱)» - 
حى : إنه قد أجاب عن مسألة أضمرها وهی هذه : العدد يوجد له أصغر 
الأعداد » والمتصل لابوجد له أقل قليلا » فلايجوز أن تجتمع العددية 
والاتصال للشىء الواحد - وجوابه عن ذلك أنه يجوز أن يجتمعا للشى ء 
الواحد وقد اجتمعا للزمان » على ما تقدم بيانه » وليس للعدد أقل القليل 
من جهة الموضوع لأن موضوعه متصل » والتصل ينقسم إلى غير غاية ومن 
قبل أنه عدد قلة أقل القليل » فإذا عددنا الزمان بالأيام كان أقل قليله ما 
بوم أويومان 3 مثل الحطوط الى آقل قلیلها حطان » أو خط 2 آعی من 
جهة العددية . 

قال أرسطوطاليس : فان الذش هو فى غاية صغر أما من طاريق العدد 
فهو الوبحددة آو الائتن . 

يحجى :لم یذ کر الوحدة على أنها عدد ولاالائنین أيضاً » ولکن ذکر 
ذلك على أنه موضوع كذلك » كأنه قال : إن وضع أن الوحدة عدد" فإنها 
أقل قليل الأعداد » والعدد إن كان هو الكثرة المركبة من الاحاد فإن الائنین 
لعمرى عدد" » لكن العدد هو ماإذا ضوعف فى مثله كان تضعيفه أكثر 
من جتمعه + مثل الثلاثة تضعيفها فى نفسها تسعة » وجمعها ستة > فأما 
الاثنان فجمعها وتضعیفها أربعة » فأقل الأعداد إذاً ثلاثة . 

قال آرسطوطالیس :۱ فأما سریع‌وبطیه فلیس یکون لأنه لیس يكون 
أيضاً ولاللعدد الذى به يعد سريعا ولابطيئا آمل 

یی : إنه يظن أنه سلب الزمان السرعة والإبطاء لأجل أنهما 

اران عن لکد الان تيعد :وهو اللي .ى شین :وهنا لين مراده 
لأن الأشياء لاتتبع أوهامنا ؛ وإنما أراد بالعدد الذى يعد المعدود الذى هو 
الحركة وهىالى ببا يعد الزمانفيقول : بقدر الخركة كذلك كان من الزمان . 








)۱ هذه التر جمة أصح من الى و ردت من قبل ص4۳۸ س . 
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وهذه الحركة ليس فيها الأسرع والابطاً . وعکن أن نفهم من ذلك العدد 
الذى فى النفس » فإنا لما كنا بهذا نعد الزمان » وكان الأسرع والأبطأً 
لاحصل بهذا » فنحو مالم حصل لازمان . ولا كان لهذا العدد الكثير والقليل 
كان للزمان ذلك . فان قبل : الطويل والقصير ليس للعدد الذى فى النفس 
وهو الزمان - فابلواب [ ]1١١54‏ أنه نما كان من قبل الوضوع وهو 
الحركة + وذلك آنا لما كانت تتبع المقدار وكان القدار متصلا وكان 
طويلا وقصيراً نحو ماكانت الحركة كذلك ونحو ماکان الزمان كذلك أيضاً 
لو كان الزمان هوالعدد الذى به يعد كان واحدا لأن” ما فى النفس من العدد 
واحد » لكنه للعدد والعدود يصح أن يكون الماضى منه غير المستقبل . 

سألت أبا على فقلت : إن كان الزمان يعد الحركة بالذات » والمركة 
تعده بالعرض فأولى الأمورهو أن يقال إن الحركة معدود الزمان لأن الزمان 
معدود الحركة . ونحن حين قلنا إن الزمان عدد الحركة فسسرئا عدد الحركة 
يأنه معدود ال ركة » وإنا إنما أردنا بعدد الحركة العدد العاد لاالعدد المعدود . 


فقال : إنما أردنا أن نبين أن الزمان ليس هو عدداً وليس بمعدود مثل 
العدد الذى ف النفس > بل هو معدود ليميزه من الذى فى اللفس . ولا 
كان معدود آ کان معدود آ بالحركة » لكن بالعرض هو تعد ه الحركة » 
لأنه لابوجد شیء سواها يعده . وقد قلنا قبل كيف تكون الحركة تعده , 


00:0: 


(۱) ل : والجواب. 
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التعلم الرابع والعشرون 
> الفصل الثاى عشر : استمرار > 
قال أرسطوطاليس : 
“02 ولا كان الزمان مقدار” الحركة والتحرك » وإنما 
١‏ يقدر الحركة أن تحدد به حركة ما فتحصى بها الحركة 
ر 6 کما بحمی بالثراع الطول اران یحدد ا 
مقدار مايقدّر الكل » فان وجود الحركة أيضاً ف الزمان 
هو آنها هی وآنيتها ۲۳ تقدر الزمان » وذلك أنه بقدر 
معا الحركة وآئية ۲۲ الحركة ؛ ومعی آنها توجد فى 
کنات هی ا ا 
ومن البيّن أن ساثر الأشياء آیضاً نما معنى آنهاتوجد 
فى زمان أن آنیتها" يعدّها الزمان ؛ وذلك أن وجود الشیء 
فى الزمان < له > آحد معنیین : آحدهما e‏ 
الشیء مى وجد الزمان » والاتعر بمنزلة ما نقول ق بعض 


(۱) فوقها : و مکیال » . . 
(۲) تقایل ق اليونال ( ۱۲۲۱س ۵-4) +67 وكذلك ق کل ما رد فى هذه الصفحة 
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الأشياء نها موجودة فى عدد . وهذا القول يدل إما على 
ما هو كالجزء للعدد والعارض 7" له » وبالجملة على 
شىء ما منسوب إلى العدد ؛ وإما على أن له عدداً . ولماكان 
الزمان عددا فإن و الآن » » و(المتقدم » وسائر ما أشبه 
ذلك هی فى الزمان كالوحدة فى العدد والفرد والزوج . 
وذلك أن هذه هی شىء ما منسوب إلى العدد » وتلك شىء 





مامنسوب إل الزمان + والٌمور اما هق الزمان من‌جهة 
آنها فى (۱۰4ب ) عدد . ون كان ذلك كذلك فإن 
العدد یشتمل علیها كما یشتمل الکان على ما نی‌الکان(. 
وظاهر اة لس شنت ورد ايء ف الان هو ان 
الشی4 يوجد متى وجد الزمان ؛ كما أنه ليس معی‌وجود 
الشیء فى المكان هو أن يوجد متى وجد المكان » وذلك أنه 
إن كان معنى الشیء يكون فى الثبىء هذا العی » وجب 
أن تكون الأمور كلها فى أىّ شیء اتفق » وتكون السماء 
فى حبّة جاورسر(" ؛ وذلك آنه می وجدت حبة جاورس 
(1) ف الامش : ول أنه عرض اعدد الزوج والقرد» . 

(۲) ف المامش : و هذا القول يعلم به أن القسمة الى قسمها قبيل لمعنى الوجود فى الزمان 


م تكن رأيه 07 بل شيا جرت به العادة » ۰ 
(r)‏ عم Millet, Mil,‏ 
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كانت السماء أيضاً موجودة . غيرآن هذا آمر عارض > 
فأما الضرورى فهو أنه یتبع آبدا" وجود الشىء فى زمان 
وجود زمان منی کان لك موجوداً ویتبع وجود "" اله 
فى الحركة وجود حركة فى ذلك الوقت . 

وإذا كان الشی۸ إنما يوجد فى الزمان من جهة أنه 
فى عدد » فقد عکن أن يوجد زمان ما أكبر من زمان کل 
ما يوجد فى زمان . فاذلك قد يجب ضرورة أن تكون 
جميع الأشياء الموجودة فى زمان فالزمان يشتمل علیها» 
كسائر الأمور نی تکون موجودة فى شى+ ‏ كما یشتمل 
المكان على الى فى المكان . 

فالزمان آیضا يؤثر آثرا ما فى هذه الأشياة كلها » 
على ما جرت عادتنا أن نقول من أن الزمان يبل كل 
شىء ؛ وینیی کل شیعء » ولا نقول إنه يعم ویجّدد 
E‏ ال باق اه هو بكرن شا 
للفساد آخری وأول لاله عدد للحرکة + والح رکة قري 
الوجود , 

فقد وجب من ذلك وظهر أن الأشياء الأبدية الوجود 


(۱) : زمان فأما مى كان ذلك موجوداً أوتيع ... 
وقد أصلحناه حسب الأص لاليوثاق 
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من جهة ما هى أبدية الوجود ليست فی زمان » وذلك أنه 
ال 95 

لا پشتمل علیها زمان » ولا پقدر آنیتها ؛ والدلیل على 
ذلك أن الزمان لا يؤثر فيها أثرًا أصلاً » منزلة!" مالیس 
ف زمان . 

أبو على : 

الحركة والتحرك : ف الموضوع شىء واحد » وبالقول بحتلفان ؛ و ذلك 
أن القول حركة إذا مظنا المتحرك قاطعاً للمقدار » ونقول : رك إذا لحظنا 
الحركة (۲) قطعاً للمقدار شیثاً فشيثاً . 

قد أورد حلاً لشك” قد أضمره » وهو أن الزمان كيف يقدر ال رک 
والقدار يجب أن يكون من جنس القدر ؟ وحله : إنَا تقدر بالزمان قدراً 
من الحركة » ونقدر بذلك القدر من الحركة باق الحركات كا إذا ردنا 
أن نحصی بالذراع الطول : قدرنا به قدراً من الطول : درا بذلك القدر 
من الطول باق الحسم الطویل [ ۱۰۵ ١‏ ]. 

قال بجی : 

اختلف المفسرون فى الغرض ببذ. الفصل . فقال الاسکندر : غرضه 
فيه أن يبن كيف يقال إن الحركة تعد بالزمان وكيف تكون الحركة فى 
الزمان 6 وبالحملة جميع الاشاء كيف تکون ی زمانٍ ¢ آعی الأشياء 


الى تكون فى الزمان . 
وقال قوم : موا مقن اراس e‏ بل 
والسكون أيضاً . 


قال بجی : وأنا أرى أن غرضه ما قال الفريقان » والزمان يعد الحركة 
بأن پقدر ویعد جزءاً مها ¢ وبذلك الحزء من الحركة يقدر باق الحركة . 





(۱) عثرالة : لا ليست ف زمان . 
(۲) كذا .. ولمل أصلها : تقطم المقدار » أو : قاطعة المقدار , 
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وذلك أن الزمان يكون بالوضع ذا قدر مخصوص » و کذاك تختلف الأمم 
فى الشهور ومقاديرها » وكذلك الحركة أعنى حركة ساعة » فإنا تفع 
قدراً من الحركة بحسب قدر من الزمان . فالزمان ليس يقدر الحركة با هی 
سرمدية عندهم » لكن ابخزء منها » و کل جزء منها فهو متناه . 

وف تقدير(١)‏ الحركة بالزمان حيرة قد حلها آرسطو من غيرأن یذ کرها 
وهی هذه : كيف تقدر الحركة بالزمان وتعد به وليسا متجانسين » وما يعد 
به غيره يجب أن يكون من جنسه ؟ ول ذلك بأن الزمان يقدر شيا من 
الحركة ؛ وكذلك() الشیء : يقدر بالذراع شيا من الحبل » ثم يقدر 
ماف الحبل بللك الثبىء من الحبل . فان قيل : أفليس قد عد شىء من 
الحركة بالزمان وليس هو مجانساً ها ؟ فالحواب :أن العاد"(؟) قد يكون مفارقاً 
المعدود مثل الذراع العاد للحبل » وقد يكون من نوعه وجزءاً مئه کابلزء 
من الخبل : إذا عرفنا قدره بالذراع » ثم عرفنا قدر جميع الحبل به . وهذا 
الماد هو من جنس العدود » والعدد الذى ى النفس ليس هو من جنس 
العدو د » كا أن الذراع الخشب ليس من‌جنس الحبل . فليس يجب أن يكون 
الأمر كما قالوا إن العدد لا محالة من جنس العدود . ۱ 


وقد أجيب عنالشك أيضاً بان از مان يعد الحركة » بمعنى أنه يقدرها ؛ 
ونما بقدرها من حي ث هو وهی متصلان » وهما من < هذه >ابلهة » أعى 
الاتصال » متجانسان . 


فأما معنى کون الحركة وغيرها فى الزمان فقد يظن به أحد معنيين : 
أحدهما أن وجودها مع وجود الزمان ‏ وهذا باطللأنه ليس إذا وجد شىء 
مع شىء کان فيه 6 فإن السماء موجودة مع حبة االخاورس وليس هی فيها ؛ 
والفس مع الزمان » ولیس هى فى الزمان ؛ فليس وجود الشیء مع شىء 
بتبعه أن يكون فيه » بل أن يكون الشیء ی زمان يتبعه می وجد أن يكون 
الزمان موجوداً » إذ كان من حقه أن يكون [ ۱۰۵ ب ] فى زمان . وإنما 
(۱) ل : تقدر . 


)۲( ل : ويذلك ۳ 
)۳( ل + العادة , 
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يكون الشیء فى شی ء بأن يحتوى عليه لابن يكون معه . وفذا لم يكن أى 
شیء اتفق فى أى شی ء اتفق حبی تكون النفس فى مكان , 


والعی الآخر المظنون بقولنا إن الشیء فى زمان هو أنه فيه على أنه بعده 
کا يقال إن الشىء فى العدد . والشیء يكون فى العدد على جهات ثلاثة : 
أحدها أن يكون فيه على أنه كابيزء منه كالوحدة الى هى جزء من العدد . 
ونظير ذلك من الزمان : , الآن » فإنه كابلحزء من الزمان . والثانى : أن 
يوجد فى العدد على أنه عارض فيه كالزوج والفرد لأنبما غير مقومين 
لطبيعة(١)‏ العدد. ونظير هما من‌الزمان : «المتقدم والتأخر » لاهما ليسا بأصل 
للزمان » أعنى المولد له ک و الآن » لكن العارض عليه إذ هو عارض 
على جريان و الآن » . وأحدها (۲) أن يكون الشیء ف العدد على معنى أن 
له عدداً مثلالعشرة الأفراس ها عدد على هذا العی . ونظير ذلك الحركة فى 
الزمان على أن لها عدداً يعدها وهو الزمان . وقد سلف القول أن كل واحد 
من الأمرين : الحركة والزمان » يعد صاحبه بالقبل والبعد . أما الزمان فيعد 
الحركة بالذات ء والحر كة تعده بالعرض لأن الزمان يشملها ويشمل غيرها . 
ولا كانت الحركة فى الزمان على أنه عدد ‏ والعدد يشمل العدود » وجب 
أن يكون الزمان العام المطلق أعم من كل زمان لشىء شىء . وإذا كان 
الزمان أعم لم يكن الزمان للأشياء السرمدية لأا على وتيرة واحدة ولأن 
الثی ء فى الزمان إثما يكون على معى أنه يعده بالتقدم والتأخر ويعد ابتداء 
كونه إلى انقضائه . وهذا المی غير موجود ف الأشياء السرمدية . ولأن 
الزمان يعد الحركة » والحركة علة للفساد » نسب الفساد إلى الزمان . فان 
لم يكن هو على الحقيقة علة فاعلة » كما أنه ليس هو بعلة فاعلة لكون الكون 
لما كانت علله محدودة نسب إليها » كالإنسان ينسب إلى الإنسان ؛ والفساد 
ماكان منه علة محدودة نسب إليها لا إلى الزمان » مثل خراب البيت بالحريق 
وحدوث الوت بالمرض » وافرم بالتعب . وما كان من علله غير ممدود 
لم ينسب إلا إلى الزمان مثل النسيان وإخلاق الثوب وما جرى مجراهما . 


(۱) ل + طبيعة . 
(۲) أى رثالها . 





qo 


بجی : 

الحركة تدل على صورة الحركة نفسها » والتحرك يدل على کون 
ا لحر كة وامتدادها . فكأن أرسطو آراد أن يشير إلى امتدادها الذى هو 
مساوق لازمان . 

7 يحبى : 

نظام الكلام أن يقال : ولا كان الزمان مقدراً للحر كة » والتحرك فإنما 
بقدر الحركة » وهذه و الواو » لامعی ها . وقال قوم إن « واو » الوصل 
ها هنا ثابتة وإنها جواب الكلام ف قوله : وومن البين أن سائر الأشياء أيضا 
معی نبا توجد ف زمان » . وهذا لو كان حفاً ما كان للواوالى فى قوله : 
و ومن البين » معی - بل كان ينبغى أن يقول : « من البين ) . وقال قوم : 
جواب الكل هو بعد كلام كثير وهو أن يكون كلامه معناه هذا وإن أجل 
أن الزمان عدد للحر كة » وهو أيضاً عدد لاسکون . 

ونحن نرى أن جوابه هو قوله : و فإنما بقدر الحركة بأن تُحتداد به ه 
وما بعد ذلك هو عطف على هذا ابواب وهوأن من البين أن الأشياء الأخر 
تكون فى زمان على هذا المعنى » وأن السكون یعتّد" بالزمان . 


بجی : 





الأشياء البسيطة كونها وأن تكون : شىء أحد . فإن کون النفس وأن 
تكون النفس : شىء أحد . فأما الأشياء المركبة فكونها يدل على المركب » 
لأنا إذا قلنا : و حى » دل على المركب ؛ وأما « أن يكون » فإنه يدل على 
الصورة » فإنا إذا قلنا و أن يكون حى » فإنما ندل على أنه يقبل الصورة . 


ی : 


لا قدم آرسطوقوله : ر ولا كان الزمان متدرا للحر كة والتحرك » - 
ثم قال : « وإن وجود الحركة أيضاً فى زمان»ه دلعلى أنه یری أن حر کة 
الكرة الملوكية (۱) فى زمان لأن الزمان ليس یقدر إلا هذه الحركة . 


(0 كنذا ۱ . 








ې : 
الزمان فى الحركة کالوضوع » والح ر كة فى الزمان کالشیء فى العدد . 
بجی : 


إذا قالرا إن معی كون الشیء فى الشىء هو أن يكون معه » فقد جعلوا 
ذلك حداً له . فیجب أن ينعكس على ذاته موجباً لیا فيقول ؛ فإذا کان 
معه فهو فيه » فتكون السماء ق حبة الخاورس ٠‏ 


قوله : وإلا أن هذا شىء عرض » - یعیی به أن حبة جاورس مع السماء 
هو عرض غير ضرورى . فأما وجود الزمان مع وجود ما هو موجود ى 
زمان فهوضرورى . وأما وجود السماء من دون حبة ابلاورس فهو مکن . 
وليس كذلك ما هو فى زمان من دون زمان . 


۱ بت 


۱۰ 
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التعليم الخامس والعشرون ") 
< الفصل الثالى عشر : تتمة > 


قال أرسطو طالیس : 

وإذا كان الزمان مقدار الحركة فإنه یکون ايش“ 
مقدارالسکون » وذلك أن کل سکون ففى زمان . فإنه لیس 
كما أن ما كان فى الحركة فواجب أن يتحرك کذلك 
ما كان أيضًا فى زمان » وذلك أن الزمان ليس هو حركة » 
ذل اعفد الشركة :وق اجوز آنا بكرف اس کی ۱۳ 
موجودًا ( ٠١‏ ب ) فى عدد الحركة . وليس كل غير 
ر واس أن بسك انلها كان جن شانة أن 


يتحرك إلا أنه قد عدم الحركة كما قلنا فيما تقدم . 


01 9# 
ووجود الشىء ف العدد هو آن یکون تذل الثی و عدد ما» 


( ) ص : وعشرون . 

(۲) ف المخطوطات اليونانية الى رموزها 11 ۴6 ۰ وق شرح سنبلقیوس ۲۷:۷44 ٩‏ 
٩‏ ۲۷ يرد هنا : « آیضاً وبالعرض ‏ 0606۵5 ۰۱۵۲۵ ( ۲۲۱ ب س۸ ) و 
و لکها م ردق تلخیص اسطیرس ۵ : ۳۰ ( و لکن راجم 1۵ : ۸( » والاسکندر 
الافر و دیسی فا آررده حى النحرى ۷۵۱ : ٩‏ ۰ ولكن قارن سنیلقیو س ۷4۲ : ۳۳ ۰ 

واذن فير جمتنا العربية هذه تتفق مع اللص الوارد ف تلخیص اسطیوس و الامکندر . 

(۳) ی المامش : ٠‏ آی لا يحب أن يتحر ك کل ما کان فى زمان آیضاً . ۾ 


$o 


وآن تكون آنية ذلك الثىء يقدرها العدد الذى ذلك 


الثی# فيه . فوجود الشىء فى الزمان آبضا هو أن يكون 
الزمان يقدره » والزمان يقدر المنحرك من جهة ما هو 
متحرك » ويقدر الساكن من جهة ما هو ساكن . وذلك 
أنه يقدّر الحركة والسكون لهما كم هی وک هو . 
فالمتحرك ليس عل الإطلاق يقدره الزمان بل من جهة 
أن شه کا واچ نیگن كل ا لسن 
يتحرك ولا يسكن فليس هو فى زمان > وذلك أن معی 
أن الشیء فى زمان هو أن يكون يدر بزمان ؛ والزمان 
ما هو مقدر الحركة والسكون . 

وظاهر أن ما كان غير موجؤد فليس كله أيضًا فى 
زمان » مثال ذلك : ما كان لا مکن أن يكون. على غير 
ما هو عليه » مثل أن يكون القطر مشاركا للضلع . 

وذلك أنه إن كان بالجملة الزمانُ مقدر -الحركة 
بذاته ومقادّر الأشياء ار بطريق العَرّض » فمن البيّن 

(1) فى الامش : و آی بقدار ما» . 


- آی لها كية , و الاصطلاح غریب ر یقابله فى الیوناف 8 ل( = ذو مقدار ) . 





۱۳ 


۲۵ 





15۸ 


أن كل ا ق آنيته فان آنية جميع ذلك فى أن 


۳۸ 


| ۲ 


يتحرك ذا ویسکن . فکل ما كان فاسدا ومتكوّنًا » 
وبالجملة کل ما قد یکون فى وقت ولا بکون فى وقت › 
نواكي ضوورة أن بكوق فى زمان:, وذللك آنه قد.یکرن 
زمان ما يَفْضل على آنية هذه الأشياء وعلى المقدار © 
للجواهر الى هی فيها . وأمًا غير الموجود فما كان 
منه يحصره ° الزمان فن منه ما كان ( مثل 
أوميرس الشاعر فإنه قد كان فى وقت من الأوقات ) > 
وم ما میکوی نكل نعف الأحياة: المرقة بان تكن 
والزمان پشتمل ۳ على الصنفین من أّ الجهتین 
نظرت فيه . وما كان من غير الوجود لا پحصره الزمان 
فإنه لړ يكن قط ولا هو موجود > ولا یکون أصلاً . 
والى تجرى هذا الجری مما ليس مموجود ما كانت 
القابلة لها موجودة لا محالة دائما » مثال ذلك أن القطر 


این( موجود الاج فیس یکون هنا و مان ليد 


(۱) ف الماش : و يعى الزمان » أى أن فاعل « قدر » هو : ۶ الزمان » 


(۷) ف آماش : و أى يوجد زمان يفضل على الزمان القدر الجواهر » . 
(۲) محصرء : يشمله , 

(4) فوتها : و أى يفضل » . 

(ه) مباين : أي غير مشارك الضلع فى القياس 
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يكون أيضًا فى زمان ولا أنه مشارك » ولذلك هو غير 

2 8 tg 
موجودا آبدا » نة مد ما هو موجود آبذا . :ناماه كانت‎ 
آضدادها ليست بدا موجودة » فان تلك قد عکن أن‎ 
. توجد وألا توجد » والکون والفساد إنما هو لهذه‎ 

بجی : 

[ ۱۱۰۷ ] قد قلنا إن غرض أرسطوطاليس أن ببين أن الزمان يعد 
السكون > وبحق ما كان ذلك » لأن العلم ليس یقتصرعلی الصورة فقط بل 
وعلى العدم أيضاً » فان البصر ييز الضوء والظلمة : آما الضوء فبذاته » وأما 
الظلمة فسلب الضوء . فلذلك كان تمييزه لاظلمة بالعرض . وكذلك المسطرة 
بعلم بذاتهاالمستوى لأجلمطابقتها الشیء › ويعرف بها بطريق العرض - 
الاعوجاج من حيث بخرج‌عن مطابقة المسطرة . فكذلك الزمان هو بالذات 
عدد الحركةلأنه يطابقها ويجرى معها شيئاً فشيئاً ؛ وهو بالعرض عدد السکون 
والأولى أن يقال إنه يعده من قبل شیء آخر لابالعرض » لأنه لوكان يعده 
بالعرض لكان السكون عرضاً فى الحركة » إذ كان يعد ار كة بالذات 
فيجب أن يعد بالعر ض شيئاً قد عرض لا بعده بالذات . وإنما كان الزمان 
عاداً له من قبل آخر لأنه يعد حركة يومنا » وقد يكون فى يومنا هذا شیء 
قد سكن فى ابتداء اليوم وما زال ساكناً فيه إلى آخراليوم ثم انقضى سكونه ؛ 
فنقول إن الزمان يعد هذا السكون من قبل أنه يعد شيئاً آخر هو الحر كة » 
وزمانپما واحد . وكا أنه يعد ال ركة والسكون فإنه يعد اللجواهر المتحر كة 
والساكنة بعرض ؛ وذلك أنه عر ض المتحرله أن كان إنساناً أو فرساً . 

أبو على : 

معی بعلا ابلواهر آی : یعد" شاعا > 

أبو على : وجمیع ما یعده الزمان بالذات وبالعرض فهو إما حركة » 
وإما سكون » أو ماف معناهما » فإن بقاء الثبىء كالسكون . 

() مولا أنه مشارك » : فاعل الفعل : یکون أى : و و أنه مشارك » ليس آیشاً 


ف ز مان . 


ia 
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يحبى وأبوعل : 

فأما الأشياء الى ليست بمتحركة ولا ساكنة ‏ كالتفوس والأقطاب 
والراکز- فان الزمانلايعدها لأنه إنما يعد الزمان ما تعمل" حركته وسكونه» 
وهله الأشياء لیس ها حر كة ولاسكون » فإذا لايعدها ولاهی فى زمان » 
لن معی أن الشی ء فى زمان‌هو أن الزمان يعده . فأما ما ليس عوجود فإن 
ما كان منه غير موجود أصلا ولا يمكن أن يوجد » وبالحملة: كلمالا يمكن 
أصلا » فإنه لايكون إمكانه ولا لازمکانه فى زمان لأنهما سرمديان . ولا 
بمكن أن يوجد زمان عم من زمان واحد منهما . فأما ما هو لاموجود فی 
حال دون حال فإنه يكون موجوداً فى زمان ولاموجوداً(١)‏ فى زمان » 
لأنه يوجد زمان أعم من كل واحد منهما . وهذا على أضرب ثلاثة : 
ماقد سلف وجوده [ ۱۰۷ ب ] مثل أوميروس » ومنها ما سيكون » ومنها 
ما قد كان قبل وسيكون بعد مثل طلوع الشمس . 

قال أرسطوطاليس : « وإذا كان الزمان مقدر الحركة » فإنه یکون 
أيضاً مقدر السكون 0 

يحبى : ليس فى كثير من النسخ برض » ولا الإسكندر ذكرذلك() . 

قال أرسطوطاليس : « فإنه ليس كما أن ما كان فى الحركة فواجب 
أن يتحرك » كذلك ما كان أيضاً فى زمان فإن الزمان ليس هو حركة 
بل علد »- . 


٠‏ یی : هذا هوحل لشك" قد أضمره » والشك هو هذا : السكون إن 
كان فى زمان » والزمان هو حركة » فالسكون ی الحركة . وهذا إتما يلرم 
لو كانت (۳) الحركة والزمان شيئاً أحداً . فأما إن ۸ يكونا شيئاً أحداً » 
“بل الزمان عدد الحر كة وعارض عرض للحركة » فليس يحب فيما وجد 
أن يكون عارضاً على ما عرض الزمان له ٠‏ لأنه ليس كل شىء 

'(1) ل : لاموجداً . 

(۲) كلمة : « بعرض » - وردت ف الفطوطات الرموز إليه! بالرموز ۴6۴1 ول ترد 
عند تامسطیوس ولا الاسکندر . 

(۳) ل ۽ کان . 
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وجد لشی ء فهو موجود لما عرض ذلك له » مثال ذلك : العارض للأبييض 
لاحب أن بوجد للاسفیداج . 

. يحبى : الراکز والأقطاب ليست متحر كة ولیست فى زمان لأنبا غير 
ساكنة . وطذا قال أرسطو إنه لیس کل مالیس بمتحرك فهو ساکن » لکیلا 
يظن ظان أن الأقطاب من حيث لم تكن متحركة هی ساكنة » ومن حبث 
هی ساکنة هی ف زمان . 

قال أرسطوطاليس : و ووجود الثیء فى عدد هو أن یکون لذاك 
الشی ء عدد" ما f‏ 

يحبى الما قال إن السکون فى عدد الحركة آخبرنا كيش يكون الکون ‏ 
أى الشیء الكائن فى عدده . وقد سلف بیان ذلك . 

قوله : و والمتحرك والساكن يقدرهما الزمان » -- يجب أن يزاد فبه : 


یی : 

يبين أرسطوأن ما لابمكن ليس فى زمان » لگن الزمان ما يعد بالذات 
الحركة » وبعد الزمان السكون واب حواهر المتحركة والساكنة بالعرض » من 
قبل أنه يعد الحر كة الى عرض ها هذا » وهذا الحوهر ما لايمكن وجوده 
لامتحرك ولاساكن ؛ فالزمان إذاً لابعله : 


۲ 


۱۰ 








4Y 


التعلم السادس والعشرون 
< الفصل الثالث عشر : الآن والوجود فى الان > 


قال أرستلوظا اسن 

وأما « الآن » فانه صله اازمان » كما قيل » وذلك 
اف الزمان السالف بالستنف ؛ وطَرَفٌ 7" للزمان ؛ 
ذلك أنه مدا لبعضه » وانقضاة لبعضه . الا آن ذلك 
ليس ظاهرا كما یکون فى ( ۱۱۰۸ ) النقطة إذا 
ثبعت ۳ . والآن يقسّمه من قبل القوة . ومن جهة أن 
ر الآن » بهذه الصفة » فالآن آبدا واحد غير الآحر ؛ومن 
NEE ES AE Es‏ 
الخطوط التعاليمية :لا تكون النقطة المأحوذة عليها فى 
الوهم أبدًا واحدة بعينها » وذلك اتا إذا قسّمنا الخط 
بها كانت واحدةٌ غير الأخرى ؛ فما من جهة آنها 
واحدة فانها لا محالة معی واحد بعینه . کدلك آیضا 


میسن 


(۱) فوئها : , مایة » » وحدع. 
)۲( فى الماش J:‏ أى ف ارم الخدرد . ۾ . 
۳( ل : كما آن ف سب و التصديح عي الاصل الیو نای ۰ 





1۳ 





الآن هو من جهة. قسمة الزمان بالقوة » ومن جهة : طرف 
الزمانين وائحادهما . والقسمة والاتحاد هما واحد () 


بعینه فى واحد 9) بعینه ؛ فا آنيتهما ٩‏ فلیست 


واحدة بعینها 1 
۱ ۲ ۱ 5 
فبعض الامور هکذا يقال فیها « الآن » ؛ ویعضها 
على غير هذا الوجه < وذلك كف الزمان القريبمن‌هذا“ > 
7 ۳ 1 5 
كما نقول : سيأق فلان « الان » : نرید أنه سيق 
کي 5 و 
فلان اليوم ؛ أو أنى فلان « الآن » : نرید أنه جاء فلان 
£ 
اليوم ؛ فأما الحرب التى كانت بإيليون ”< والطوفان > 
مج 
فليست ) الان )0 : على أن الزمان و اسحل بعینه متصل 4 
. ۳ 
لکن ` زمانهما ليس قریبا . 
ل نم 
وما « می ) فانه زمان حاصل عند ( الان ) 
(۱) ف اماش : « أى موضوعهما واحد وهو الط والزمان» . 
(۲) م « ؛ « يع النقطة » , 
(۲) فوقها : و معناهما » . 
(4) ف الماش : «یمی ای هو زمان ويه يعد» . 
(ه) ف الامش : و يعى من الآن الثى و صفه قبيل » . 
63 فی الامش : و هذه ارب بعيدة العهد » . 
- والحرب الى كانت بإيليون = حرب طروادة فطروادة هی ق الیونای م12" فهذا 
اسمها القدم » كا يرد أيضاً فى السورة 120۷" ( اليوس ) . 
- وق النص الیوناف : ... كانت بإيليرن » ولا الطوقان پو ×0٣‏ م وه 


( ص ۲۲۰س ۰)۲۳ 
(v)‏ ل : لان زمائها . 


۲٤ 


۳۹ 
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التقدم > مثال ذلك أن يقال : « مى » فتح بلك "ا 
كذا » ومّی یکون طوفان ؛ وذلك أنه يجب أن يتناهى 
عند « الان م » ف ومتى 115 الكائن 9 هو مقدار 
من الزمان بين الآنفًا ^ وبینه » و ومتّى » الاضی 
مقدارٌ من الزمان بين « الآنقا ».وبين الماش .. 

فان كان ۱ زمان إلا وهو ومتى » فکل زمان 
دا يكون متناهيًا . فلیت شعری هل الزمان مما ينح 
آم لا ؟ وهل هو واحد بعد آخر » أو واحد بعینه مرات 
كثيرة ؟ فنقول : إنَّ من البیّن أن حال الزمان فى ذلك 
كحال الحركة : فان كانت الح ر که قد تكون فى وقت من 
الأوقات واحدة بعيئها » فإنه سيكون الزمان”" آیضا واحدا 
تفت ولا" لم يكن کذلك زمان بهذه الصفة . ولا كان 
و الآن » انقضاء ومبدا لزمان » لکن لیس لزمان 
واحد بعينه » بل نا هو انقضاءٌ للزمان الافی ومبداً 


(۱) ف النص اليوئاف : مى لشحت طروادة عامع" فجن غامد olov‏ 


(۲) ف المامش ؛ وق الدستور ؛ بالالف واللام > والأولى أن يقال نبا باد لام » . 
(م) ف الامش : «یمی الستقبل اللی يريد أن يكون » . 

(4) فى الامش : « أى فاٍن کان ليس زمان مأخوذ » لا زمان مطلق ۾ . 

(ه) ل : نحل. 

(؟) ل : زمات . 

() ل : دله م 
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للزمان المستقبل ° » فحاله كحال الداثرة . وکما أن 


الدائرة الاحديداب والتقعير لها دائما فى شىء واحد 
بعينه على وجه من الوجوه » كذلك الزمان أيضا آبدا هو 
فى دا وتفن #بولذلك فظن أنه بها واد ند 
آخر 1 فإن و الآن » انم قو ا وانقضاء لزمان واحد 
پعینه( لآنه إن كان كذلك كان الضِدان معا فى ثیء واحد 
مه ار ی روا ولك ان ادا 


اعدا( 1 


وأما ( هو ذا ©) ) فانه الجزء من الزمان الستقبل » 
القريب من الآن الحاضر غير المنقسم ( ۱۰۸ ب ) » 
مثال ذلك أن تقول : مى عضی ؟ فيقال لك : هو ذا 
عضی » أى الوقت الذى هو مرمع بالضی فيه قد زف . 
ومن الزمان السالف ما لیس ببعيد من الان ‏ مثال ذلك 
آن تقول : منی عضی ؟ فیقال لك : هو ذا قد مضبت . 

(۱) ف اماش : , أى دائماً يبتدى” وینقفی » . 
(۳) ل : کل ..-والمی فى الیوناف : يقف » ینتبی 09اه 


(۳) ف المامش : م أى داماً پیتدی" » , 
(4) هو ذا س پال 


۲ سب 





al 





ولسنا نقول إن مديئة إبايون "2 هو ذا قد فتحت » لأن 
فتحها كان ا جذا من الا . 

و « یل » آیضا هو قريب من الآن الحاضر » 
إلا أنه جزءٌ من الآن السااف » مثال ذلك أن تقول : 
مى قدمت ؟ فيقال لك : قبیل » إذا كان الوقت من 
الزمان قريبًا دن الآن القائم ؛ وأما و آثفا ) «وقدما ) 
فیدلان على الزمان البعید منه . 

وأما ۱ بختة ) فتدل على ما یکون فى زمان غير 
محسوس < r.‏ 

وکل تغیر فهو بالطبع مزيل ؛ وق زمان ۳ یتکون 
ویفسك کل ما يتكون ويفسد ؛ ولذلك نسبه قوم إلى 
غاية الحكية » فأما بان ۳ الفوثاغوری فانه نسبه 


إلى غاية الجهل لأنه يورث النسیان . وقد أصاب. فى 





(۱) ل : ايليوى . - وايليون = طروادة . 
(۲) ف الیواف : و غير محسوس لقلعه » ل 1۱1 - وكذلك سير د بعد » 
فاضنناه . 


(۳) فى المامش : « وجد فى نسخة آخری : عل زمان » . 
(4) فوقها : « امم رجل » . - وهو 40 11 
(ه) ف امامش : « أى أن طول الزمان ینسی الإنسان » . 





4Y 





E CO OE 
› من أن يكون سببا للکون على ما قلنا أيضًا فيما تقدم‎ 
بداقة آمر مزیل  فاما الکون والوجرد‎ N A 
فإنما هو ۲ سبب لهما بطریق العرض . ومما يدل دلالة‎ 
عون أ اود‎ a اليك "1 أنه‎ 
ضربًا من الحركة ؛ وهذا المعنى خاصّة هو الذى من‎ 
عادتنا أن نسميه الفساد الحادث عن الزمان . غير أن‎ 
الفاعل لذلك ليس هو الزمان » بل لازماً أنايكون تر‎ 
. هذا فى زمان‎ 
فق وا أن < ها اک زمانا + نوما هق ما‎ 


کر ضرب يقال ؛ « والآن » ما هو » ومتى هو ء 


9 
مس ۰ ب 5-5 
و «قبیل )و «هوذا » و «انفا )و «بختة ). 
قال بجی : 


غرض أرسطو طاليس ف هذا التعليم أن یعرفنا معانى ألفاظ زمانية » 
مثل « الآن » وو متى » ور هو ذا » ور الساعة  »‏ فى نقل إسحق « قبيل » 
بدلامن « الساعة ؛ . وقبل أن یفیدنا ذلك يتكلم فى ر الآن » فیقسمه قسمين : 
أحدهما أن لاعرض له » والثانى أنله عرضا . و يتكلم أولا فى الذىلاعرض 
< له > وبقول إنه قد بوخذ واحداً فى الوضوع » والقول بأن بوخذ 


(۱) ف المامش : « هو : يقى التغير » . 
(۲) ف المامش : «یمی أن الزمان سبب الفساد » دون الحركة » , 


۲۰ 


Yo 


۳۹ 








۸ 
رابطاً لازمان الاضی والستقبل » فيكون من هذه اللجهة جامعاً بين أزمان. 
مختلفة . وإذا كان كذلك كان اتصالا لازمان » لأن التصل هو الذى تجمع 
أجزاوه عند حد واحد مشتركك . وإذا أخذ الآن اثنين فى القول بأن يحل 
فاصلا" لازمان فإنه يكون فصلا بين الزمان الماضى والزمان المستقبل . 

ويحرى الآن فى آعذه واصلا وفاصلامجرى النقطة : فإنا تارةتأخذها(١)‏ 
[ ا] قاسمة بين الحطين فتكون نقطتين بالقول لآنها تکون مدا 
لأحد اللحطين وانتهاء” لآخر ؛ وتارة نأخذها واحدة بالقول بأن تكون رابطة 
بين الخطين فتكون وصاة للخط . وبين النقطة ووالآن» فصل فى هذا العی» 
فإن «الان» يكون فاصلا ورابطاً بالقول لأنه يحرى ولا بت . فأما النقطة 
فلأنمها ثابتة يمكن أن تكون قاسمة ورابطة بالفعل . 

فأما الآن الذى له عرض فهو الزمان القريب من والآن» الذى لا عرض 
له : إما مستقبل » واما ماض, . نقول: می قدم زید ؟ فيقال : «الآن» . 
ونقول : می يقدم زيد ؟ فيقال : الآن . وأما و مى » فإنه زمان محدود » 
ماضر آو مستقبل » متصل بالآن الذى لا عرض له ؛ لأنه يقال : می كانت 
الحرب الفلائية ؟ فيقال : فى سنة كذا . ويقال : مى یکون"الکسوف ؟ 
فیقال : فى الشهر الثانى » فنجعل لما مضى ولا بستأنف وصلة بالآن الذى 
لاعرض له . ألا ترى أنه إذا قبل : مى كانت الحرب ؟ قيل : من سنة : 
وإما يعد الزمان من الآن الذى نحن فيه . وكذلك إذا قبل : مني يكون 
الكسرف ؟ فقيل : إلى شهر . 

قال بجی : فان كان ر می » هو زمان حدود » وكان كل زمان هو 
زمان بالفعل فهو وف ۰ فکل زمان إذا حدود متنه . 

وقد بحث أرسطو عن سرمدية الزمان فقال إنه بدا حیط به الآنان الذی 
هو نهاية ومبدأ ؛ ولا یکون نباية ومبدأ إلا وهو مید لشىء آحر من اازمان : 

قال يحبى : المنازعون له فى سرمدية الزمان لا يسلمون له أن هذا الآن 
أبداً حیط بالز مان ؛ آعی الآن الذىهو نباية ومبدأ . وقد احتج أرسطوطاليس 


۰ 





)۱( عند هذا الوضع فى الامش : « قوبلت محمد الله 4 , 





1۹ 


سس تسس سا( 
لسر مدية الزمان بسرمدية الحركة . وقد نحن بينا فى المقالة الثامنة أنه يسين 
ذلك فى المقالة ‏ 


فأما و هو ذا » فإنه يدل على الزمان والمستقبل والماضى القريب من 
الآن الذى لا عرض له ؛ لأنه يقال : می بمفى ؟ فيقال : هو ذا يمفى . 
ويقال :می قدمت ؟ فيقال : هو ذا قدمت .- وأما ما كان أو يكون بعد 
من و الآن » فإنه لايقال له م هو ذا » » فإنه لايقال هو ذا قد كان حرب 
البسوس . 

وأما الآن الذىله عرض فهوشبيه به هوذا » » إلا أن والآن العريض» 
يجوز أن يقال فيه إنه أقرب إلى م الآن الذىلا عرض له » من و هوذا » : 

قال : فأما م الساعة » فإنه يدل على ما قرب من الآن ؛ لكنه فى لسان 
اليونانيين للماضى دون المستقبل » فإنه يقال فى لسانهم : می قدم زيد ؟ 
فیقال : الساعة » ولايكاد يقال فى لسانهم : الساعة يقدم » ويراد به المستقبل 

فأما و قدياً » وو آثفا » فإنه يدل على ما بسن من الآن الحاضر . 

[۱۰۹س] وأما م بغئة » فإنه يدل على ما حدث فى زمان غير حوس 
لقلته . يقال : مات فلان بغتة » أىأن انتقاله من الحياة إلى الموتلم يكن فى 
زمان محسوس ول تتقدم له آسباب" بحس زماءها . 

قوله إن م الآن » يقسم (۱) الزمان بالقوة » يعنى به أنه يقسّمه بالوهم ؛ 
لأنه لوقسمه بالقوة لقسمه بالفعل . ولكن الزمان متصل غير منقسم بالفعل . 

بجی :« می » هو محدود بين آنين : أحدهما الذىكان فيه » والآخر 
الحاضر . 

لا قال إن م می » محدود .» وكان کل زمان فهو و می » لأن ومتى ۲ 
تدخل فى الماضى والمستقبل » وكل زمان فهو لا محالة يكون ماضياً أو مستقبلا 
فمن البين أن کل زمان هو محدود . ومن أجل ذلك بحث : هل الزمان ينقضى › 
أم لا ؟ وبحث : هل هو واحد بالعدد » أو واحد فى الصورة ؟ وقال إنه 
فى هذه الأشياء كالحركة » ووضع ذلك وضعاً . والصحيح أنه واحد فى 
الصورة لا فى العدد » لأن الحركة كذلك . 


(۱) ل : پنضم . 





1۷۰ 

إذا كان الرمان استحالة" أو تأثيراً فى الاستحالة ؛ وکان كل استحالة 
فهو خروج » فالاستحالة بأن تکون علة" للفساد أقرب » لأن الاستحالة من 
جهة ما هى استحالة ليس لها معى“ إلا الروج . وإنما يعرض للمستحيل أن 
بقبل صورة غير الصورة الى حرج عنها » ليس لأن الاستحالة»من حيث هى 
استحالة » تفيد ذلك . 

ولا كان كل مكون متحركا(١)»‏ والزمان یعد" الحركة؛ كان الزمانعلة 
الكون بالعرّض . إلا أن أرسطوجرى على الاستعمال العامئ فى قوله إن الزمان 
علة للفساد منحيث أن البيت إذا وقع لم تكن لوقوعه علة" ظاهرة » فنسب 
ذلك إلى الزمان . 

يحب : العلة الفاعلة للفساد هو العنصر » ؛ لأن فيه قوى جميع الصو » 
وليست فيه باطلا فيحتاج إلى أن تعمل فيه جميع القوى . وأيضاً فان جميع 
القرى متناهية » وإذا كانت كل قوة متناهية تنتهى إلى حد" م ثم تكن - 
ذلك علة” فاعلة” للفساد , 





(۱) ل: متحر له 


التعليم السابع والعشرون“ 
< الفصل الرابع عشر > 
< حلول الشکلات ؛ الزمان واحد وفى کل مکان > 


قال أرسطوطاليس : 

فإذ قد لخصنا ذلك هذ التلخيص » فظاهرٌ أن كل 
تغير وا محر كله ففی زمان . وذلك أن « سرع وأبطأ» 
موجودان فى كل تغیر » فان ذلك ظاهر کذلك 6۳ فى 
کل در براق مقرل ل تفت اه سوم تب 
البق فى التغيير إلى الأمر القصود فى بُغْد ٩‏ |۱۱۱۰] 
واحد سه برس له تعر که ارام 6 كال ذلك ف 
النقلة أن يكون المتحركان جميعًا يتح ركان على محيط 
دائرة ؛ أو جميعًا يتح ركان على خط مستقع ؛ وكذلك 


فى سائر الحركات . 


(۱) ل : وعشرون . 

(۲) ف الامش : « أى التحرك » . 

(۳) ف اماش : « أبو عل : لعل أنه ىكل تغير : بدلا من : كذلك فی کل تغیر » . 
)4( فى المامش : « و أى الذى إليه التغير » . 


۷1 





۲پ 


۳۰ 


IY 





1۷ 


سود ی عم رت ا تس دا سای تنج 


والأسبق » آی التقدم » إنما هو متقدم فى زمان » فإنًا 
إنما ل راتت عة عن « الآن » » 
و فر د اس العا الماقى ونیم «الزماك 
الستقبل . فاذا كان الآن آیضا فى زمان فان التقدم 
والمتأخر أيضًا یکونان فى زمان » وذلك أن الشیء الذی 
فيه و الآن » ففیه البعد عن « الان » . ومعیی قولنا 
متقدم فى الزمان السالف - ضد معنى قولنا متقدم فى 
الزمان الستقبل . وذلك آنا فى الزمان السالف نعنى بقولنا : 
متقدم : الأبعدَ عن الآن > ونعی بقولنا : متأخر : 
الأقرب منه . فلّما فى الزمان المستقبل فإنًا نعنى بقولنا : 
ماخر - الأبعد عنه . فاذا كان التقدم ففى زمان » وكان 
المنقدم يتبع كل حركة » فظاهر أن كل تغير وكل 
حركة ففى زمان . 

ومما يستحق ايشا البحث : كيف - ليت شعری!- 
حال الزمان عند النفس ؟ وم يرى الناش أن الزمان فى 
كل شیء »ی فى الأرض وق البحر وق السماء؟- 


(1) ف الامش : « هذا جواب عن المسألة الثائية » . 





۷۳ 


إذ كان عددًا لها » وهذه الأشياء كلها من شأنها الحر کت 





وذلك آنها كلها فى مکان ؛ والزمان والحركة معا. » 
ما بالقوة مع ما بالقوة » وما بالفعل مع ما بالفعل . 
ومما ۲۳ پتشکك فيه أَيضًا : هل عکن أن یکون 

الزمان موجودا وإن لم تكن < ثم > نفس ؟ أو : لامکن 
ذلك ؟ فنقول : إنه إذا كان العاد غير موجود لامحالة > 
فالذى بعد أيضًا غير موجود لا محالة » فمن البرّن أن 
اه 7 أيضًا كرون غير فوجوة دی آن ات 7) 
هو إما العدود © » ولما الذى يعد . واذ كان لیس 
شىء من شأنه أن يعد سوی النفس » ومن التقين : 
الق » فغير ممكن أن يكون الزمان موجودًا إذا لم تكن 
نفس موجودة » اللهم الا ین قبل ذلك الشىء الذى مى 
كان موجودا كان الزمان موجودا من غير أن تكون نفس. 

(۱) ف المامش : « رجع بهذا القول إل المسألة الأول ) . 

(۲) فوقها : يمى الذى فى النقس » . 

(۳) فوقها : م أى اللى هو بالفعل موجود » . ۱ 

(4) ف امامش : وح أى الذى هو من شأنه أن يعد » وهو بالقوة معدود » . 


(۰) فى النص اليونانى مامعناه : الهم إلا من قبل موضوع الزمان » كما لو قلنا مثلا 
إن الحركة مکن أن تكون من غير أن تکون نفس . 


۳۱ 


Yo 


۳۹ 
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وإن التقدم والمتاّخر إنما هما فى الحركة » وان الزمان 


إنمًا هو هذان مما هما معدودان . 


بج : 

إن أرسطوطاليس لا ذكر الألفاظ الزمانية أخذ الان يبين أن كل حركة 
فهى فى زمان ‏ يجامعة هی هذه : كل حركة فلها القبلوالبعد » والقبل والبعد 
فى الزمان ؛ فكل حركة إذاً هی فى زمان . 

وبين القدمة الصغرى بهذا : كل حركة فلها الأسرع والأبطأ » آعی 
صورة الحركة ق سائر ۰ ب ] المتحركات ؛ والأسرع والأبطأ له القبل 
والبعد ؛ فكل حركة ها القبل والبعد . 

وبيان أن السرعة والبطء ما القبل والبعد يكون هكذا : الأسرع يكون 
إلى الغرض المقصود قبل الأبطأ » والأبطأ يكون وصوله إل الغرض بعد" » 
وما وصوله إلى الغرض قبل أو بعد فله القبل والبعد . 

وبيان المقدمة الكبرى هكذا : القبل والبعد إنما عیزان بالقرب والبعد 
من الآن . وإذا كان الآن فى زمان » فالقبل والبعد يجب أن يكونا فى زمان . 
وذلك أنه لايعقل من" قرب الشیء من الآن ومن بعده عنه إلاطول زمانه 
التصل بالان أو قصره . والقرب والبعد تختلف[ضافتهما إلى الآن محسب الضی 
والاستقبال . والبعد فى الزمان الاضی أشد مجاورة للآن ؛ وكذلك التأخر 
والقبل أشد مفارقة من الآن . وأما فى الزمان المستقبل فالقبل والتقدم أشد 
مجاورة للآن » والبعد والتأعر أشد مفارقة للآن . . 

ثم إن أرسطو أورد مسألتين تليقان بالكلام فى الزمان : إحداهما (۱) : 
لم صار الزمان فى الأرض والسماء والبحار؟ ‏ وحل ذلك : لأن الزمان عدد 
الحركة » وهو يعد السكون أيضاً . وهذه الأشياء هی إما متحركة » وإما 
ساكنة . 

والمسألة الأخرى : هل إن لم تكن نفس لم يكن زمان ٠‏ أم لا ؟ فقال 


)۱( ل : أسدهيا. 





Vo 

إنه لايكون زمان لأن الزمان عدد ال ركة » وليس هوالعدد الذى يعد » لكن 
العدود . والعاد هوالنفس . فإذا لم تكن النفس » لم يكن العاد . وإذا لم يكن 
العاد لم يكن المعدود » لأن هذا من المضاف . ولقائل أن يقول : لعمرى إنه 
لا يكون العدود إذا ۸ يكن العاد . ولكن ليس يجب ألا يكون العدد » لأنه 
ليس العدود والعدد شيئاً أحداً ؛ ألا ترى أن العشرة الأفراس هی عدد » 
كانت النفس أولم تكن . و إذا لم تكن النفس لم تكن معدودة . ونقول فى ذلك 
إنه إذا لم تكن نفس أصلا » أعى الناطقة » لم تكن حركة أصلا » لأن ما يحرك 
غيره» والذى يتحرك بذاته هو النفس . وإذا لم تكنالحركة لم يكن الزمان » 
لان الزمان تأثير الحركة . وإذا لم تكن نفس ل يكن (۱) شىء من التركات . 
وإذا بطلت الحركة الدورية لم يكن العالم عا : فلم تكن القوى الطبيعية أيضاً 
مثل الثقل والحفة . 

قال أرسطوطاليس : « وذلك أن آسرع وأبطاً موجودان فى كل تغیر » - 

يحبى : ليس يعبى [ ١111١‏ ]كل تغير هو واحد بالعدد » لکن بالحنس» 
مثل الذى فى المكان ؛ ومن ذلك الحركة المكانية الدورية والسرعة والبطء فى 
كل واحد من تغير الأشياء الحزئية . 

يحبى : يجب فى تمبيز الحركة الأبطأ من الأسرع () أن يكون البعدان 
القطوعان يتساويان فى الكمية والكيفية » لأن البعد الدائر والمستقيم قد 
يتساويان فى العظم » إلا أن قطم الدائر أبطأ للاحديداب (۳) الذى فيه وان 
المتحرك يحتاج أن ينعطف . 

قال أرسطوطاليس : و وكذلك فى سائر الحركات + - بجی : بعی 
الحركة اللولبية لأن سرعة المنحرك على بعد لولبى لاتكون سرعته كسرعة 
المتحرك على بعد مستقيم . ۰ 

قال آرسطوطالیس : « فإذا كان الآن أيضاً فى زمان » فإن المتقدم والمتأخر 
يكونان أيضاً فى زمان » - بجی : إذا كان الآن فى الزمان » فالقبل (0) 

(۱) ص : شيا . 

(۷) ص : السرع , 


(۲) ص :+ للاحدوداب . 


)4( س : و القبل . 





1۷۹ 
والبعد فى الزمان لأنهما ميزان عقدار البعد من الآن » والبعد من الآن فى 
زمان : : 

قال أرسطو طاليس : و وجميع هذه متحركة لآنها كلها فى مكان 6 
یج : ما هو فى مكان فهو متحرك » لاعلى أن المكان غلة للحركة » لكن 
باز م ذا ك أنيكو نمتحر ك" (١)قذكانق‏ الکانبالقوة كانمتح ركابالقوة كأجزاء 
بلس : وان كان فى مكان بالفعل كان متحرکاً بالفعل کجملة ابلسم . وزاد 
الفسرون فقالوا : إن كان فى مکان بکلیته كان متحرکاً بكليته ؛ وإن كان 
فى مكان بأجزائه كان متحركا بأجزائه : وأرسطو طاليس لم يذكر ذلك > 

قال يحبى : وهذا كذب » لأن الا کر الى هى داخل الكرة لالوكية فى 
مكان بكليتها » وليست بكليتها متحركة » والأرض هی فى مكان 
ولیست(؟) هی متحركة بکلیتها . ۱ 

آبو على : 

الزمان يعد بالقوة ما هو بالقوة متحرك . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ فهل يمكن أن تكون حركة بغير نفس ؟ » 

يحى : إنه قد أبطل أن يكون الزمان موجوداً إذا لم تكن نفس » من 
قبل الوضوع وهو الحركة ۰ فإنها موضوعة للزمان < » إذآ امو ضوع 
للزمان > هو الحركة فإنالموضوع 'للقبل والبعد ليس هو شيئاً سوى الحركة» 
والزمان ليس هوشيئاً غير القبل والبعد الذى للحركة > 


(۱) ل : متحركا 
(۲) ل : ليس . 





يفف 





التعليم الثامن والعشرون () 
< الفصل الرابع عشر : تتمة > 


< قال آرسطو طالیس > 


03 


ومما للإنسان أن يتشكك فيه ایضا : آمر الزمان + “ 
عدد أَىّ حركة هو؟ فنقول فى ذلك : إنه 0 حركة. 
كانت ؟ فن ما يتكون إنما يتكون بدا فى زمان ؛ وكذلك 
ما نی وما يستحيل وما ينتقل . فمن جهة | ۱۱۱ ب أ 
ما الزمان حركة » من هذه الجهة هو عدد واحدة واحدة 
من الح ركات » فهو لذلك‌عدد الحركة الخنصلة على الاطلاق؟) 
عو ا قير أن وی أن تة ۱۲ات 
' الآن شیء آخر أيضًا . فالزمان عدد كل واحدة من حر كتيهما 
فها هنا ]ذا زان آحر » فیحصل لنا زمانان معا متساویان؟ 


فتقول إنه ليس الأمر كذلك » وذلك أنه زمان ۴ 


(۱) ص : وعشرون, 
)۲( ق الامش : « أى عدد کل حركة متصلة كانت أو غير ها» , 
(۳) ی اماش : « پقول انه قد جوز أن يتحرك فى وقت و احد شیثان مختلفان . , 


۱۲ 





47۸ 





A NIS‏ و نا 
يكون معًا » فانه لو كان لنا عدد من الکلاب وعدد من 
الخيل ؛ ثم كان كل واحد من العددين سبعة لكان 
عددهما واحدًا بعينه . فكذلك زمان الحركتين اللتين 
تتوافيان معاً ‏ واحد بعينه » إلا أنه رعا كانت إحداهما 
سر يعة والأخرى بطيئة ؛ ورعا كانت إحداهما حركة 
نقلة والأخرى استحالة . وأمازمانهما فانه واحد بعينه > 
إن كان عدد حركة الاستحالة وعدد حركة النقلة سواء 
ومّا . ولذا قد فکون الخرکات"مخعلفة + هلما الزمان 
فانه ف كل موضع واحذ بعینه » من قبل أن العدد 
واه داري ال ما وعد که ف کل کان 
ولا کان ها هنا نقلة » و کانت الحرکة عل الاستدارة 
منهما » وکان کل واحد اف 
واحد من چنسه - فان الوحّدات تعد بوحدة » والأفراس 


2 ص ۳ ت 
تعد بِفرّس - فکذلك الزمان قد يجب أن يكون يقدر 





(1) ف الامش : « أبو على : قوله فأما بالصورة فليس يكون معا - یمی يه أن الجملة 
امجتمعة من معنى الزمان ومن الحركة البطيئة مثلا محالة في الصورة من الجملة التجمعة من الزمان 
ومن الحركة السريعة » . : 





1۷۹ 

بزمان ما » فیحصل محدودا (لکن الزمان كما قلنا يقدر 

بالحركة » والحركة تقدر بالزمان ) . وذلك من قبل 

أن زمان الحركة الحدود تقدر به كمية الحركة وكمية 
الزمان . 





وإذ كان القدار الأول به تقدر الأشياء كلها الى من 
جنس واحد > فأحق الحركات بأن تكون المقدرة 
الحركة على الاستدارة الستوية © » لأن عدد هذه 
الحركة أَعْرَفُ ۳ الأعداد . وليست حركة الاستحالة 
عستوية ولا حرکة النمو ولا حرکة التکون ؛ فا 
ا تكو سور 

هدن او اه کرد »و رن 
بهذه الحركةٌ تقد هذه الح ر كات الباقية والزمان . وكذلك 
آبشٌا جرت العادة بان يقال ان آمور الاس جارية عل 
الدوائر ۲۵ ؛ وکذلك سائر الأشياء الى لها حركة 
طبيعية وتكرّثٌ وفساد . وإنما قيل ذلك لأنها كلها إنما 





)۱( فى الامش : « يعى ليس فہا وقوف ولا اختلاف ولا دچوع » . 
)۲( فى الامش : « لأنها مكائية وهی أولية محسوسة » . 

(۳) ف الامش : « يعى المستديرة » . 

)4( ی افامش 3 ومن ذاك قول الناس 2 دائر السو » 5 


۱۸ 


۳۱ 


۲۵ 


۱/۳۳ 





۸۰ 


1 
تسیر بالزمان وفیه ( ۱۱۲ ۱ ) تنقفی وتبتدی کانها 


£ 
جارية على دور من الادوار ؛ فان الزمان نفسه قد يظن 


و 13 کر 
به أنه دائرة من الدوائر . وإنما ظن ذلك آیضا لانه مقدر 
00 


مس لايل 


حركة تجرى "۲ هذا المجرى » انه هو أيضًا يقدر 
بحركة تجرى هذا المجرى . فالقول إذن بأن الأمور الى 
فى الكون جارية على الدوائر إنما هو آن الزمان ذائرة من 
الدراثر : ومعی هدا آن الزماة بقدر بالحركة عل 
الاستدار ة » فان القدار 00 لسنا نجده شيعًا سوی المقدر 
له ۲۳ ما خلا أن الكل هو مقدرات أكثر من واحد . 
ونِعمًا('“بقال أيضًا إن عدد الغنم وعدد الكلاب واحد 


بعيئه » إذ كان كل واحد من العددين سواء ؛ ویقال إن 


العشرة من العدد لیست واحدة بعینها ولا المفرع © 


(۱) ف اماش : « يعى على الاستدارة » . 

(۲) ف الامش : ويعى الكل » . 

(۳) فوقها : «یمی الجرء» . 

(4) سا حق . 

۸( ف الماش ۲ و هکذا وجدنا ق الیوناف فى اللسخ الى تر جمنا ما . والمی يقتفى - 
فيا احسب - أن بز اد هذا القول : إذا كانت حى تکون هکذا إذا كانت ؛ ولا العشرة الأشياء 
واحدة بعينها . س و أظن هذا سقط » . 

ولكن هذا التعليق لا حل له لأن المقصود بقوله إن العشرة من العدد ليست واحدة بعينها هر 
الأشياء المشر ة المعدودة لا المدد عشرة , 





1۸۱ 


aE KLE a aT atm an aaay | |] 1 1 10111 


الأشياء واحد <5 > بعينها ؛ كما أن القت التساوی 





الأضلاع والمثلث الختلف الأضلاع تفت تاش 
یعینه . وان كانا شکلا واحدا بعينه »من قبّل أنهما جميعا 
مثلثان ؛ فانه يقال فى الشىء الواحد إنه شىء واحد بعینه 
إذا كان لا يختلف فى الفصل » ویقال فيه إنه مختلف 
إذا كان فصله مختلقًا ؛ مثال ذلك الثلث فان فصله 
يختلئ.فيه امثلفات المختلفة » فا في الشكل فان 
المثلنات المختلفة لا تتختلف فيه ( لكنها تدخل فى قسم 
واحد بعینه منه ) . وذلك أن الشكل ما كان منه بصفة 
کذا فهو دائرة » وما كان منه بصفة کذا فمثلث ؛ 
وللت ما كان بصفة کذا فهو مساوی الأضلاع 
وما كان منه بصفة گذا فمختلف الأضلاع . فاادلث © 
شکل واحد پعینه » ولیس الثلث معی ا 
فالعدد ایشا واحد بعینه ؛ وذلك أ نه لیس يختلف العدد 
ی الأشباء ا فى فصل العدد ؛ فأ العشرة فلیست 

ق واحدًا بعينه » وذلكِ آنها تختلف فى الأشياء الى 


د تیا 

(۱) ف افاش : « د يى المثلث الكل أنه شکل » وان كان نتلقات ععلفة لآنه“مفتقر ی 
كونه شكلا ) . ۱ 

)۲ و الماش : «لأنه ينسم بفصول ممتلفة ۷ . 


۱۵ 


۱۷ 








AY 


و 


غليها تقال : لآنها قد تکون ده للکلاب وتکون . عدة 
فقد أتينا بالقول على الزمان فى نفسه » وعلى الأشياء 


ا وف ۰ 
( عت المقالة الرابعة نصا ) 


قال بجی : 
' إنه يأتى بمسائلف الزمان وعلها . وا : أن الزمان إن كانعدد الحركة» 
والحركات مختلفة : منها حركة نقلة » ومنها حركة نمو » ومنها حرکة 
اضحلال وغير ذلك فالزمان عدد أى هذه الحركات هو ؟ 
وحل ذلك بأن قال إن الزمان عدد لها كلها لأنه [ ۱۱۲ب ] إنما يعدها 
من قبل .الثبىء الشتر ك ها وهو الحركة ». وليس يعد واحداً (١)منها‏ من قبل 
ما خصه مثل أنه نمو أو نقلة فيعده وحده . 
والمسألة الثانية : أن المتحرك حركة نقلة قد ينمى فى تلك الحال فيكون 
قد تحرك حركتين » والزمان يعد كل واحدمنهما » فيجب أن يكون لكل 
واحد منها زمان مفرد » وذلك يوج ب أن يكون زمانان معا  .‏ وكذلك إذا 
كان شىء تخر دوراً وثبىء آحر يتحرك علىاستقامة وكانا معا » يحب أن 
يكون مما زمانان موجودان معا . 
وحل ذلك أن الخركاتالمختلفة والمتفقة يعدهما الزمان» وهوشیء واحد 
وغير ممتئع أن بعد الثثى ء الواحد الأشياء المختلفة» فان العدد الذى فى النفس 
هو واحد ويعدٍ أشياء مختلفة نحوالأفراس والإبل وغيرهما » وكذلك المكيال 
هو واحد بعینه يعد أشياء ختلفة كالماء والشراب وغيرهما . ون کان زمان 


أحدهما أعظم آمن‌زمان الآخر لم يكن الزمان ما واحداً بعينه بل يكون زمان 


(۱) ل : واحد 


تیه 0ك 








AY 


أحدهما أعظم من زمان الأخر . وان كان الزمانان متساویین وم یکونا معا 
فإنهما ليسا واحداً بالعدد» لكن هما فى الصورة واحد . 





والمسألة الثالثة : أن الزمان إن كان عدد الحركة » والزمان مع أنه عدد 
هو معدود » والعدود يعلد شىء هن جنسه » کا أن العشرة الأفراس تعد 
بفرس هو جزء منها ٠‏ وكذلك الحشبة تعد بالذراع الذى هوجزء منها س فما 
ذلك ابلزء الذى يعد به کل الزمان ؟ 

الخل : زن‌الزمان وان كان عدد الحركة » وأن الحركة تعده أيضاًء لکنها 
تعده بالعرض + والحركات مختلفة بالكو نوالفساد والنقلة . فالتقلة منهادورية , 
ومنها مستقيمة . والدورية منها بطيئة تعرد إلى المبدأ فى ثلاثين سنة » ومنها 
أسرع من‌هذه تعود إلى حیث البداً فى اثنی عشرة سنا » وأخرى أسرع وهى 
الى تعود إلى المبدأ ق‌سنة > وأخرى آسر ع وهی الى تعود إلى البداً فى أربعة 
وعشرین ساعة وهی حركة كرة الکوا کب الثابتة فهی أصغر الحركات » 
إذ كانت تقطع فى زمان أسرع » وهی‌ایضا أبطأ لأن بها يتعلق الليل والنهار . 
ولاكان الذی به يعد دب أن يكون أصغر الأشياء وأعر فها 0 وجب أن يكون 
الذى يعد الزمان هر الحركة الى للكرة الثابتة فإنها تعد اليوم » وباليوم 
وتضعيفه يعد الأسبوع » وبالأسبوع بعد [ ۱۱۱۳] الشهر » وبالشهر تعد 
السنة فيعد حینتد الزمان بالزمان . وقسمنا الزمان الذى تعده حركة الكرة 
الملوكية بأربع وعشرين ساعة . ويمكن قسمة الإصبع إلى غير غاية فى الصغر , 
وكذلك يمكن قسمة الساعات . 

وبعب ذلكبين أن القول النداول‌بین ابلحمهو رف الزمانموجودفيما قالوه(۱) 
فى الزمان من قوهم إن الأمور الانسانية تدور ومن أن الزمان دائرة » وذلك 
موجود .فى الزمان لاأن الا مور الإنسانية اما كانت تدور لاجل أا فى 
زمان وأن الزهان مبدوها وانتهاوها . وإنما كان الزمان دائرة لأنه يقدر بالحركة 
الدورية . وبين أن الزمان لما كان يقدر بالحركة الدورية ظن قوم أن الزمان ليس 
هوإلا الحركة الدورية . ثم بين كيف يكون الشى ء الواحد بعینه يعد الأشياء 
الختلفة فى ابلموهر . وألى بقانون يفرق به بين أن تكون الأشياء :الى يقال . 


(۱) ل : قاله . 





EAE 


UE 11‏ » فقال :| ٣‏ اء إن 7 انیت 
ولاتختلف ف الشىء المشير لك لها فهی و احد بعينه , فإن كانت حتلهم_يفبه فلیس‌شو 
واحدآپمینه‌لما » لأن فصول الشكل هى(١)المستقم‏ انلبطوط والمقوس'-ل«داوط 
وهذان ليسا شيئاً احداً بعینه للمثلث والدائرة » ولكن الشكل واحد دعيته» 
المثلث المختلف الأضلاع والمتساوى الأضلاع » لآن فصول الشكل هى المستقم 
اللمطوط والقوس الخطوط ؛ والمستقيم الخطوط هو واحد بعبنه لحذين المثلئين. 
أما المثلث والدائرة فإن الشكل المقول على أحدهما هو مقوس اللخطوط > 
والمقول على الانحر هو مستقيم الخطوط > وفصول الشكل ى الثاثین واحد : 
وهواستقامة اللتطوط . وأما المثلث فليس هو واحد آ بعينه للمثلث المختلف 
الأضلاع والمتساوى الأضلاع . وذلك أن فصول المثلث هو الختلف الأضلاع 
والمتساوى الأضلاع » وليست(') هذه الفصول فذین المثائين و احدة بعينها 
ولقائل أن يقول : إن كانت الأشياء الى[ ۱۱۳ ب ] تختلف فى فصول 
ما قبل عليهاعلى طريق الاشر الك هی ختلفة فى الثنى ء القول عليها على طريق 
الاشتراك ‏ فینبغی أن يكون الحنس غير مقول بالتواطو على نوعه ۰ لان 
نوعيه مختلفان فيما بتفصل به الحنس . 
الحل : ولعلة (۸)۳ بر د بالقول هاهنا الشیء العام الفتر لك الذى ليس له 
قوام‌وو ما(*) تر ده اللفس‌من سائر الفصول والاشترا کات . ولنما أراد الشی" 
الذى جو هره عام و له قوام حص ابلزئیات » فیقول إن الحىالموجود فى زید 
غير الحى الوجود فى عمروء وهما عتلفان بحسب الفصول القومة للإنسان 
فأما الصورة الانسانية فهى ق الأشخاص واحدة لأنمم لا يختلفون فى فصوها 
بل ليس لحا فصول + وكذلك صورة العشرة ف العشرة الأفراس والعشرة 
الأنابى هی معبى واحد بعینه ؛ والذى يعده هو معی واحد بعيئه وهوالعدد 
الذى فى النفس ؛ والموضوع لهذا أيض] هو النفس » وهی واحدة بعينها . 


)۱( ل : هو . 

۱ )ل : و لیس 
(۳) ل : والملة . 
(4)ل : ولا 





1۸۵ 
کت ص یکت مگ ا لا ی 


بجی : 


المقدرالأول(١)هوالحركة‏ الدورية » لأن الحركة الدور ية أول الحركات ؛ 
وهی أحق بأن تقدر أول الزمان » ثم ذلك القدر من الزمان بقدر بات الزمان . 


یی : 


العشرة الأفراس ليست والعشرة خرفان شيا واحدآبمینه » كا أن المثلث 
التساوی الأضلاع والمختلف الأضلاع ليسا شيئاً واحداً بعينه . 

ې : 

العشرة يفهم معها الوضوع من الحيل والإبلونحو ذلك . فإذا كانت 
هذه الموضوعات مختلفة » كانت العشرة تلفة . وإذاكان مع اختلاث 
الموضوعات أنيعدد شىء واحد بعينه » وهوالعدد » جاز أن يعد الزمان » 
وهو شىء واحد بعيئه » أشياء مختلفة . 

[ تم تعليق المقالة الرابعة من السماع الطبيعى لاشبخ الإمام العالم أنى الحسين 
محمد بن على البصری . والحمد لله . وکان الفراغ منها فى آخر رجب من 
من سنة آربع وعشرين وخمساية ببغداد ] 

قوبلت محمد الله وعونه 


انتهی القسم الأول 
ويتلوه القسم الثای 
ويبدأً ب و المقالة اللحامسة » 


(۱) ص ۰ الأول هى. 
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